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إن الحخمدا تمده وتن به ونستهديه ونستعفره ونعرد باه من شرور نفا 
ومن سيئات أعبالناء إنه من مهد الله فلا مضل له» ومن يُضلل الله فلا هادي له. 

ك ا 
ونذیرًّا» فقال تعالی: وما أَرسَلَا إلا گافَة لتاس بَشب را وَتَذی ر »+ 
الظلمات إلى النور» ومن عبادة العباد إل عبادة رب ال العبادب ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء فاستحق بحن أن يكون ية منقدًا للبشرية» وأسوة 
لفان 

فقد جاء رسول الله محمد اة بمنهج شامل كامل للحياة يسعد من يعيش في ظلاله» 
وينعم بالراحة والأمان؛ لأنه منهج رباني يخاطب الفطرة السليمة» ويوازن بين متطلباتها 
الروحية والجحسدية» فتعامل رسول الله ةمع كل الأمور التي واجهته بطريقة فذة» وبستّة 
CLS SC ED‏ 

حقيقة - أي قول أو فعل له امن لی کر وأدب رفيع» بلغ فيه اللروة ووصل - 
بلا مبالغة - إلى قمة الكمال البشري» حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور الأخلاق 
كعامل مؤثر؛ وذلك كأمور الحرب والسياسة» والتعامل مع الظالين والفاسقين 
والمحاربين للمسلمين والمتربصين بهم» وكذلك في تواضعه» وقيادتة» وإعطائه الحقوق 
E‏ ا . الأمر 
الذي نستطيع أن نفهم منه قوله ب: « إا بُعِنْتٌُ لام مک مَكارَمَ الأخلاتق. 


(۱) (سباً: ۲۸). 


(۲) الحاکم »)٤۲۲۱(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في سننه الكبرى عن 
أي هريرة )۲١ ٠١۷١(‏ واللفظ له وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)٤٥(‏ 


SEED ةi مقام‎ 

فالعظمة في سيرته ية للا حدود ها.. لقد أثبت رسول الله ية أن القواعد المثالية 
الراقية التي جاءت في كتاب الله ك ما هي إِلاً قواعد عملية قابلة للتطبيق» وأنها صالحة 
لتنظيم حياة البشر أجعين» وأنها الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق» كا كانت حياته 
بلا ترجة صادقة لكل آمر إلهي» وقد صَدَقّت ووَفقت آم المؤمنين عائشة ئشة عا في 
وصف أخلاقه كلا عندما قالت: ا نبیٌ الله اة كان القرآن' “فان كل ذلك دلیل 
علل صدق نبوته وکال رسالته! 

وكان محمد رسول الله َة خير قدوة وخير مَثّل لأصحابه؛ لذلك تعمُّق حبّه في 
قلوہم؛ حتی کان یتمتی أحدهم أن يفدي رسول الله َه برُوحه ولا يصاب يه بشو 
ذه E‏ 
دليلاً أكيدا على صدقه» ونحن الآن ما أحوجنا إلى هديه وسنته في عام يموج بالمشكلات 
المعقدة والمتنوعة! 

ونحن في هذا الكتاب نقدم E E SE ES‏ 
سخصيته» وما أروع ما كتب المستشرق الفرنسى إميل درمنجم رلبد لکل یمن 
O E‏ 
الوحيدة» فأسلوبه المعجز وقوة أبحاثه لا تزال.. إلى يومنا يثيران ساكن من يتلونه» ولو م 
يكونوا من الأتقياء العابدين» وكان عمد (5ي1) يتحدّى الإنس والجحن بأن يأتوا بمثله 


)١(‏ هي آم المؤمنين عائشة بنت الصديق غا زوج النبي ية في الدنيا والآخرة. كانت أحب زوجاته َة إلى 
قلبه» وكانت من علاء الصحابة. توفیت سنه 0۸ه. انظر: ابن حجر العسقلاني: الإإصابة الترجمة 
»)۱۱٤٤۹(‏ وابن الأثبر: سد الغابة ٠۹۱/٩۲‏ . 

(۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة ة الليل. .. (). وآبو داود »)۱۳٤۲(‏ 
والنسائي ١(‏ ۰))» وأحمد .)۲٤١٤٥(‏ وزاد مسلم: يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. 

(۳) قال زيد بن الدثنة لأبي سفيان: واللّه ما یسرنی آني في أهلي وأن حمدا في مكانه الذي هو في يصيبه 
شوكة تؤذيه. انظر: ابن هشام : السبرة النبوية ۲/ ۲١۷٠ء‏ وابن كثبر: السيرة النبوية ۳/ 1۱۲۸ء والصالحي: 
سبل الهدى والرشاد AMIE‏ 

Dermenghem) pجiaرد‎ Jın ()‏ مE):‏ مستشرق فرنسي» عمل مديرًا لمكتبة الجزائر» من آثاره: (حياة 
محمد) (۱۹۲۹م) وهو من ادق ما صنفه مستشرق عن النبي يياه و(محمد والسنة اللإسلامية) (١١۱۹م)»‏ 
ونشر عددًا من الأبحاث في مجلات مثل: (المجلة الأفريقية)ء» و(حوليات معهد الدراسات الشرقية)ء و(نشرة 
الدراسات العربية). انظر: نجيب العقيقى: المستشرقون .۳٤۸ /١‏ ۰ 


وكان هذا التحدي أقوم دليل لمحمد (بي) على صدق رسالته.. ولا ريب أن في كل آية 
منه» ولو شارت إلى أدق حادثة في حياته ا لخاصة» تأتيه بيا يهر الروح بأسرها من المعجزة 
العقليةء ولا ريب في أن هنالك ما يجب أن يبحث به عن سر نفوذه وعظيم نجاحه». 

هذا هو محمد َة رسول الله للعالمينء الذي قادالإنسانية إلى الخير والأمان 
والطمأنينة والسكن» فهيا بنا ننطلق لنعرف العام به شرقًا وغربًاء بفكر واع ووسيلة 
مبتكرة» ورغبة أكيدة في هداية البشرية. 
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( إميل درمنجم: حیاة حمد» ص٥۱۹‏ . 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من أهمٌ الموضوعات التي نحتاج إليها 
في زماننا هذاء بل وفي كل الأزمنة؛ فرسولنا بيا قد تَعَرَّض للكثير من التشويه والتزييف 
ني سيرته» فاخحتلط الع بالباطل» وأصبح الحليم حيرانًا» وخاصة مَنْ لم يسمع عنه من قل 
من آبناء الغرب والشرق. 

ومن هنا فان دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبّهم هة وإثبات 
نبوتهء وإنما يتخطّى ذلك إلى نفع البشرية كلها؛ لأن سيرته ضربت كأسوة للعالمين في 
نقائها وکاها. 

وكنت أرجو عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل المواقف التي تبت صدةه 
وإنسانيته ب إلا أن هذا ا لحصر والاستقصاء يبدو مستحيلاً؛ إذ إن هذا الحصر بمعناه 
الدقيق يعني - تقریبًا - الحديث عن کل مواقف حياته َي؛ من ول يوم في بعثته وإلى آخر 
يوم في حياته َي فنبوته واضحة جلية في كل مواقفه وتعاملاته. 

ومن ثم فقد سدَّذْتٌ وقاربْتُ» بأن قمتٌُ بجمع كل ماله علاقة مباشرة بفكرة 
الببحث» واكتفيت ببعض النماذج التي تعطي انطباعًا أكيدًا على صدقه وعظمة رسالته. 

وغنيٌ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض سيرته بء ولكن الغرض هو 
الوقوف على بعض جوانب العظمة في حياته» وإبراز جوانب الرحهمة والتسامح» وبيان 
الأدلة العقلية والكونية على نبوته اة وربطها بالأدلًة الشرعية» وتناول الشبهات المثارة في 
الإعلام الغربي عن النبي حمد مياد 

وعلى عكس ما يكون ني كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قَلَّة المصادر التي ها 
علاقة بالموضوع» فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر حالف تامًا! لقد كان من 
التحديات الكبرى التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت 


منهح الث RGD‏ 
للنظر.. فهناك المغات والآلاف من المجلدات التى كتبت بأيدي علماء المسلمين - بل 
وبأيدي غير المسلمين - والتى تصف حياته ية وصفا دقيقاء شملت كل دقيقة من دقائق 
حياته» وهو ما م بحدث قبل ذلك - ولن يحدث أبدا - مع آي شخصية أخرى غيره اة . 

ولأجل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد جعلت لنضى منهجًا في الاعتاد على 
هذه المصادرء ويتلخْص ذلك المنهج فيا يلي: 

أولا: الاعتماد بشكل رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من جوانب العظمة في 
حياته وإثبات نبوته وصدق رسالته» والاعتماد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها على 
كتب التفسير الموتّقة» مشل التفاسير التي كتبها الطبري» وابن كثير» والقرطبي » رحمهم الله 
حيعًَا» وغبر ذلك من التفاسر القَبّمة حسب الحاجة. 

ثانيًا: الاعتهاد بشكل رئيسي - قدر الإمكان - على ما صح من مروياتِ في كتب 
السنَة المعتمدة» وأوّها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم» وبعد ذلك كتب 
السنَة العظيمة؛ كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي.. وغيرهي 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر جردا من التوثيق والتصحيح؛ فقد حرصت على 
الببحث عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - هذه 
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المرويات» ولم أثبث في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولا على الأقل - من 

الا باق بعد كب اله الو فة كفب الغاز ى والس والدلائل والشاتل» وهن 
كتب كثيرة» وا أحداث متوافرة» ولكن يعيبها أن مها الكثير من الضعيف» بل والكشر ما 
لا أصل له؛ ومن ثم كان حرصي في هذا البحث - قدر المستطاع - على عدم النقل عن 
أحد هذه الكتب إِلاً بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمّت بذكر صحيح 
السيرةء أو كتب السيرة التي حرص فيها أصحابها على نقد الروايات» وعلى تقديم 
الصحيح على الضعيف,» بالإضافة إلى كتب السيرة التي علق عليهاء وخرّج مواقفها علاء 
الحديث المعترون. 


رابعًا: أعرضت في هذا الببحث عن كل موقف أو حديث ل أقف على تخريج له. 

غاا بعد دك لقف ار الدنت كنت أعلى عة راد الخاد مه وما اغا 
لفقهنا عن حياة رسولنا الأكرم بي وهذا التعليق على الحديث كان أحيانًا نتيجة استنباط 
مني» أو رؤية خاصّة بي» وأحيانًا أخرى كان نقلاً عن أحد العلماء الذين ألفوافي هذا 
الموضوع» وفي الحالة الأخيرة كنت نبت الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية. 

وبعد أن قمتٌ بجمع مادّة البحث قمتَ بصياغتها في ثلاثة أبواب على النحو التالي: 

في الباب الأول: تحدّثت عن رسول الله بل الإنسان الذي قدّم للبشرية جيعًا الأسوة في 
كل مظاهر الحياة» وقد قسّمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول» كان الأول منها يصف أخلاق 
رسول الله َة وكماهاء قبل نبوته وبعدهاء أمًا الفصل الثاني فقد تناولت فيه معاملاته يلمع 
زوجاته وأولاده وأصحابه وجنوده» وني الفصل الثالث والأخير ذكرت بإججاز طرفا من نظرته 
بي للحقوق؛ حقوق الإنسان والمرأة والطفلء ووصولاً إل حقوق الحيوان؛ ليدرك الجميع 
مدى العظمة النبوية» والتي نيرت بالتعامل الراقي مع كل الوجود. 

أما الباب الثاني فباب رئيس في البحث» وقد خصَصته للحديث عن أدلة نبوته بإ 
وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرهاء ولكنني استعنت بالله وقشّمت هذا الباب لمهم 
إلى فصول ستة: 

أمَّا الفصل الأول فذكرت معجزة النبي محمد بي الخالدة القرآن» والتي تثبت كل يوم 
أنها وحي من رب العالمين؛ حيث تناولت فيه - بإيجاز شديد - مظاهر الإعجاز القرآني 
المتنوعة؛ اللخوية» والبيانية» والعلمية» والتاريخية» والغيبية. 

وني الفصل الثاني ذكرت الإعجاز في كلاته َي متناولاً هذا الإعجاز من مظاهر 
ثلاثة؛ هي: الإعجاز الغيبي» والعلمي» والبياني. 

وني الفصل الثالث ذكرت فيه حَلَّه َا لأصعب المشكلات التي واجهته بيب وكيف 

ما الفصل الرابع فتحدّثت فيه عن دليل مهم من أدلة نبوته» ألا وهو حياته ونقائها. 
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وني الفصل الخامس تناولت ذكره ءي في الكتب السابقة رغم تحريفها. 

وفي الفصل السادس والأخير ذكرتٌ شهادات على صدق نبوته؛ أوّهها شهادة رب 
العا مينء مرورًا بشهادة المقرّبين منه» بل وشهادة أعدائه» وانتهاءً بشهادة الواقع. 

وأما الباب الثالث فتحدثت فيه عن تعامل النبي مع غير المسلمين من خلال خمسة 
فصول؛ الفصل الأو حمل عنوان (النبي بي والرسالات السابقة)» وفيه عرضت نظرة 
القرآن والرسول َي للرسالات السابقة. 

أمّا الفصل الثاني فتحدثت فيه عن تعاملاته بي مع غير المسلمين في حال السلم؛ 
سواء كان هذا التعامل في مكة» وهو ية في حال الضعف» أو بعد هجرته للمدينة 


أو نصاری أو مشر كين. 


والفصل الرابع تحدثت فيه عن حروبه مع غير المسلمين والتي اضطرّ إليها النبي ڪي 
اضطرارًاء ورغم ذلك فقد تحَلّتْ كلها بالأخلاق الكريمة من عفو وحلم» وغير ذلك. 

وني الفصل الخامس والأخير ذكرت أبرز الشبهات المثارة حول النبي ية والردً عليها. 

وقد ّت بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عدت إليهاء 
وذلك بعد أن صتفتها إلى مجموعات بحسب المادّة» وقد رتبت المصادر أبجديًا على اسم 
المؤلف» متجاهلاً أداة التعريف «ال»؛ وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع المطلوب» وقد 
أثبّت كذلك لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه» وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة 
والنشر» وبلدهاء وسنة الطبع» ورقم الطبعة» ك) حرصت على ذكر أسماء المحققين أو 
المترجين إن وجدت. 

هذاء وقد اجتهدت أن أطَعّمَ هذا البحث ببعض الأمور التي ترفع من قيمته» وري 
مادتّه» وتسهل فهمه» ويسر الطلب فيه» فرَوّدته ببعض الخرائط والصور والأشكال 
البيانية» كا قمت بشرح غريب الكلمات» وكذلك ضمّنته بعض التراجم المهمة. 


کا عار لت ا انر ا الخ عن ن اة عو مو ارال 
المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين؛ ففي هذا حُجة بالغة على الناس أجعينء 
كذلك زوّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية التي ألّفها شعراء مسلمون في حى نبينا 
بء كا زودت البحث بملحق خاص يحتوي على بعض شهادات المنصفين من علماء 
الغرب في حق نبنا بيا:. 

وفي نهاية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومة» 
فبالإضافة إلى فهرس الموضوعات التقليدي» أضفت فهارس للآيات القرآنية» 
وللأحاديث النبوية» وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات التي 
ردد فیا اسم هذا العلم» کا فهرست -أيصًا- للأعلام الذین ترجم هم» ک) أضفت 
فهرسًا للأماكن والمدن» وفهرسًا للخرائط والصور والأشكال. 

وأخيرًاء فإنني أعتذر عا سقط مني سهوًا دون تعمل من مواقف عظيمة لرسولنا 
الكريم َي أو من أقوال حكيمة له» أو من أحكام فقهية مهمة لم بخطر على بالي أن 
أسجُلها؛ فإن النقص من طبيعة البشرء والكال على إطلاقه لا يكون إلا لله #. 

وعزائي في القول الموفق للعاد الأصبهاني: «إني رأيت آنه لا يكتب إنسان كتابا في 
یومه إلا قال في غده: لو عي هذا لکان أحسن» ولو زید كذا لكان بُستحسن» ولو فَذّم هذا 
لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل.. وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء 
النقص على حلة البش»". 


عاد واد ی 
e‏ 0 


)١(‏ العياد الأصبهاني: هو العاد الأصبهاني أبو عبد الله محمد بن صفي الدين حمد» ولد بأصبهان» وتعلم بېغداد» 
وعمل في «ديوان الإنشاء» زمن السلطان نور الدين»ء ثم لحق بصلاح الدين» له تصانيف عديدة منها «خحريدة 
القصر» و«الفتح القسي القدسي» وقد استوطن دمشق وتوفي بها سنة ٥۹۷‏ ه. انظر: الذهبي: سير أعلام 
النبلاء .۲٠٤ /۱١‏ 

.۷١ /١ أبجد العلوم‎ )۲( 


8 i 
متلا ل‎ LRN NLT | 
JIE, الرسول‎ 
: ' و © .۰ . < س‎ ` 


٠ ٠ |‏ اإالقضاليك EET‏ 
الفصل الثاني: : معاملاته ب 
: القصل الثالث: النبي ت والحقوق 


DE‏ ( أسوة للعالمين 


الرسول بيا الإنسان 


تسمو أخلاق النبي اة سموًّا لا يدانيه سمو فكان بح إنسانًا بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معان وظلال» فالله 3# يصطفي لنبوًته ورسالاته خير البشر» وأكملهم عقَلا 
وأقواهم نفسّا» وأنورهم قلبًاء وأقدرهم على تحمل المسئولية؛ لمم - صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعا - قدوة لبني البشر» ورسولنا َع كان المنارة التي متدي بها 
السائرون في ظلمات الجهل» فكانت أخلاقه قمَّةَ سامية» ومعاملاته نبعًا صافيًا» وهذا ما 
سنتناوله من خلال الفصول التالية: 


الفصل الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
الفصل الثاني: معاملانه يا 
الفصل القالت: النبى َة والحقوق 


A 
اسو ل لجار‎ 


وإنك لعلى خلق عطيهم 


: المبحث الأول: كمال أخلاقه بل 
: المبحت الثاني: صدفه ر 

: المبحث الثالث: رحمته ل 

: الميحث الخامس: كرمه ر 

: الميحث السادس: شجاعته ا 


r ۳‏ أن 8 EEE‏ ھ هدی ) ا کر رد سے ( 


١ 3 1 2 1‏ س 9 5 آ 4 ° 4 
نبي الهدى بحر الندى اشرّف الوَرّى ا حرم خلق الله ها وَاعظم 


أسوة للعالمين 


الفصل الول. 
پر انك لعلی خلق عظی ر 

إن المتأمّل في سيرة النبي لا نجدها نبعًا سخيًاء ومصدرًا ثريا لكل أنواع العظمة 
الإنسانيةء وكيف لا يكون كذلك وقد اصطفاه الله على بني آدم» وختم به آنبیاءه ورسله» 
فكانت حياته أنصع حياة عرفتها الإنسانيّة منذ نشأهاء فاستحق اة وصف الله تبارك 
وتعالی له بقوله: وإِنك لَعَی خی عَظی م" وکان کیال آخلاقه دلیلاً على نبوته کیا 
لذلك آمن الكثين بثبوته بعد أن شاهدوا هذه الأخلاق بأعينهي أو قرءوا عنها بعد وفاته 
ياه وهي أخلاق عملية ظهرت في أروع صورها في كل باب من أبواب الأخلاق 
المعروفة» وهذا ما سوف ندركه عند تناولنا لبعض من جوانب عظمته يمن خلال 
المباحث التالية: ٠‏ 

المببحث الأول: كمال أخلاقه 

المبحث الثاني: صدقه 

المحث الثالث: رحته 

المبحث الرابع: عدله 

المببحث الخامس: كرمه 


.)٤ (القلم:‎ )۱( 


الباب ا2ول: الرسول يي الإنسان 


كمال أخلاد هه 


لقد کان رسول الله ية أسوة حسنة» ومثالاً حتذی به في كل شىء» فكانت أخلاقه 
مثالا للفرد وا جماعة ودليلاً أكيدا على ثيرّته بل؛ فقد استطاع بالنهج الرباني الذي أوحي 
RE O O E e DS‏ 
الحضارة بيت دعائمها على الأخحلاق؛ لذلك قال لة: «إنا به ا 
الأخلاق». 

ويكفي النبي محمد بيه شرفا أن الله 3# قد شهد له بعظمة الأخلاق فقال تعالى: 
ونك لعل حى عَظيم )»> وهذه الشهادة الكبرى من الله ك في حى بيه ية دليل على 
أن أخلاقه ية كانت عظيمة منذ خلقه الله 3#؛ ولذلك اشتهر بين قومه بالصادق الأمين» 
ولم جرؤ أحد منهم على وصفه بالكذب أو الخيانة» بل افتروا وسائل أخرى لصد الناس 
عنه؛ كالجنون والسحر.. وغير ذلك» ولم يكن وصف الله تعالى لنبيه اة بعظمة الأخلاق 
وصمًا لحاله َة فقط» بل إشارة منه تل إلى أن الأخلاق الحسنة لا تجامع الجنون أو السحر 
أو غير ذلك ما افتروه على النبي إا وأنه كلا كان الإنسان أحسن خَلَمَّا كان أبعد ما 
کون غ انون . 

ولقد انبهر الكثيرون - أعداؤه قبل أصحابه - بأخلاقه ي فكانت سببًا في إسلام 
بعضهم» فلننظر إلى ملك ععان الغاضر لزسول اله ب وهو الجحندى“؛ الذي انبهر 
بأخلاقه یا فقال: «والله نه لقد دأني على هذا النبي المي ال 


(1) الحاكم عن أبي هريرة »)٤۲۲١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
سننه الكبرى »)۲٠٠۷١1(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)٤٥(‏ 

.)٤ (القلم:‎ )۲( 

(۳) انظر: شهاب الدين الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ۲۹/ .٠١‏ بتصرف. 

(4) الحّدى: ملك عُمان بعث إليه رسول الله ية عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام» انظر: أبن حجر 
العسقلاني: الإصابة ٥۳۸/۱‏ ترجمة رقم .)۱١۹۸(‏ 


25 ۸2 ( أسوة للعالمين 
آخذ به» ولا ينی عن شيء إِلاً كان ول تارك له» وأنه يلب فلا يبطر» وبُغلب فلا 
يضجر» ويفي بالعهد وينجز الموعود» وأشهد أنه نبي». 

ومن عظمة أخلاقه َي أا متكاملة ومتكافئة؛ بحيث لا يطغى جانب على جانب 
آخر من أخلاقه َي » فکان صرره ية مثل شجاعته» وأمانته مثل كرمه» وصدقه مثل 
حلمه.. وهكذا لا نجد له ية حلقّا في موضعه من الحياة يزيد وينقص على حلّق آخر في 
موضعه» وهذا التكافؤ القَيّ ل تعرفه الحياة الواقعية لإنسان غير محمد ب" ؛ لذلك قال 
الشاعر الألماني جوته: «بحثث في التاريخ عن مشل أعلى ههذا الإنسان»ء فوجدته قي النبي 
العري محمد عى ". 

وكان القرآن الكريم هو المنبع الرئيسي الذي استمد منه رسول الله حمد بيا أخلاقهء 
فأضفى على كاله الخلقي كالاء وعلى جيل أدبه الاه وذلك بتوجيهه لكل خير 
وإرشاده لكل معروف» حتى أصبح َة كأنه قرآنا يمشي على الأرض في أفعاله وأقواله؛ 
لذلك قالت أَمٌ المؤمنين عائشة غا عندما سأها سعد بن هشام بن عامر كه عن لق 
رسول الله يهاة: ألست تقرأً القرآن؟ قلتٌ: بلى. قالت: فان لق نبس الله اة كان 
القرآن“. وفي رواية أخرى قالت عائشة شغا : «كان خحلق رسول الله بيا القرآن. ثم 
الت ا ورال ا قد أَفْكَحَ اليتون . حتى بلغ العشرء فقالت: هكذا 
کان خلتی رسول الله کل" ET‏ لأحلاق النبي بلة. 

كا كانت رؤية النبي محمد ية لطبيعة الإسلام رؤية مبنبّة على مكارم الأخلاق» 
وهذا ما فهمه العرب منذ بداية دعوته يي إلى الإسلام» فعندما عرض محمد ويا نفسه 
- مثا - على وفد بني شيبان بن تعلبة - وكان في القوم مفروق بن عمروء والمنى بن 


(۱) القاضی عیاض: الشفا .۲٤۸/١‏ 

(۲) محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله ۰۲۱۱/۱ ۲۱۲. 

(۳) زغرید هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص٥٠٤‏ . 

AY) وأبو داود‎ «((VET) .. مسلم: کاب صلاة الملسافرين وقفصرهاء پاب جامع صلاة الليل.‎ )٤( 
.)۲٤١٤٥( وأحمد‎ .),)۰ ١( والنسائي‎ 

.)١ (المۇمنون:‎ )( 

)( الحاكم )۳٤۸۱١(‏ وقال: هذا حدیث صحیح الإإسناد و حخرجاه. ووافقه الذهي. 


الباب الول: الرسول با الإنسان 


حارثة» وهانئ بن قبيصة» والنعمان بن شريك - فتلا عليهم رسول الله َء قول الله تعالی: 
گل عاو آنل ما حرم ریم عل ادر وا و ًا الاين إخسائا لاوا 
لادم ِن نلق تحن ركم ويام ولا ربوا الاج تا غر نها وما بط ولا 
لوا النفس الئّي حر رم اله إلا بالق دَلِكَمْ وَصَاكمْ به بو لَعَلَكُمْ تَعقلُونَّ)» فقال 
مفروق: اا 2 ل الارن و ان 0 را فتلا رسول الله ملا 
قوله 3‰: E‏ مر بالْعَذلٍ وَالإحسَانِ وَإِيتاءِ ذي الْقَرَبَى وَيَنهّى عَن الْقَحْسَاءِ وَالْمُنكر 
الي بوظكُم لعلَكُمْ كر وة€»فقال مفروق: :دعوت والله يا قرشي إلى مكارم 
الأخلاقء وحاسن الأفعالء ولقد أَفِكَ" قوم كذبوك وظاهروا عليك“. 

ولقد ظهر تعظيمه ية للأخلاق في کثير من کلاته وأحاديثه» فها هو رسول الله حمد 
ل لأصحابه: إن ِن أَكْمَل الُومِنن اانا أحْسَنهُمْ لاء وَألْصَفَهُْ 

ولم تكن هذه الأخلاق مقصورة على قوم دون آخرين أو طائفة دون طائفة» بل 
ظهرت واضحة جلية في كل تعاملاته؛ فقد كان كثير المخالطة لأصحابه» لم يعتزل عنهم 
أبدًاء كان بجالس الفقراء» ويرحم المساكين» وتسير به الأمَة في شوارع المدينة أينا شاءت› 
وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائزء ویزور آصحابه في بيو تهم» ویزورونه ي بیته» وهو يي 
كل ذلك دائم الابتسامة» منبسط الأسارير» متهلل الوجه» وكان رحبي بأمته تام الرحمة» 
ما حبر بین آمرین إلا اختار أیسر هما ما م یکن إتاء فإن كان إت كان أبعد الناس عنه» وكان 
كثير العفو حتى عَمّن ظلمه وبالغ في ظلمه. 


.)٠١١ (الأنعام:‎ )۱( 

.)٩۰ (النحل:‎ )( 

(۳) أك قوم كثبوك: أي صرفوا عن الحق ومنعوا منه. اتظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر 
۰۱۳/۱ وابن منظور: لان العرب» ماد أفك SAC‏ ۰ . 

)٤(‏ انظر: البيهقي: دلائل النبوة (١٠1۹)ء‏ وابن الأثير: أسد الغابة ۲٠٤/١‏ وأبو نعيم الأصبهاني: معرفة 
الصحابة »۲٠٤١ /١‏ وابن كثير: السبرة النبوية ٣۲‏ والسهيلي: الروض الأنف ۷/٤‏ رین سید 
الناس: عیون الأثر ۰۲۰۲/۱ .۲٠۳‏ 

«((YEVY! »۲٤۲٥۰(دمحأو وقال الترمذي: : هذا حديث صحيح.‎ »)۲٣۱۲( الترمذي عن عائشة ضا‎ )٥( 
وقال شغنب الأرنادوط" حديث صحيح لغيره.‎ 


كا كانت أخلاقه بي عظيمة في بيته» وني تعامله مع غير المسلمين في مجتمعه» بل 
وتميز د أيضا- َي بمعامله أعدائه ومبغضيه بكل رفق وأناةء وقد شهد بحسن خلقه أبو 
E O E PASE SEL E‏ 
حاربتك فنعم حاربي كنت» ثم سالمتك فنعم المسالم أنت» فجزاك الله حيرا . 

وار بهن اوت اع ق ماه د 
كانت آغلاق سرلا 46 عط إعخات كر هن لفن وغ امن ها هو ذا 
المستشرق البریطاني ولیم مویر"" (۱۸۱۹-٥۱۹۰م)ء‏ يصف حياته َة قائلاً: «كانت 
السهولة صورة من حياته كلهاء وكان الذوق والأدب من أظهر صفاته فى معاملته لأقل 
تابعيه» فالتواضع» والشفقة» والصبرء والإيثار» والخود صفات ملازمة لشخصه» وجالبة 
لمحب جميع مَنْ حوله» فلم يُعرّف عنه أنه رفض دعوة أقل الناس شأتاء ولا هدية مهم 
صخرت» وما کان یتعالی ویبرز في مجلسه» ولا شعر أحد عنده أنه لا مختصّه بإقبال وإن کان 
حقيرًاء وكان إذا لقي مَنْ يفرح بنجاح أصابه مسك يده وشارکه سروره» وکان مع 
ات وا د ف ا ارات و کان ن أرقت ار ت 
قولَةٌ مع الناس» وهو دائم الاشتغال والتفكير في راحة مَنْ حوله وهناءتہ »" 

فا هر وسا الى ر وو ف ن ال ا فد ن حت ا 
القرآن. 


° ٠۹ /۳ أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة‎ )١( 

(۲) السير وليم مjıy :(William Muir)‏ : مۇرخ ومستشرق إنجليزي» وكان يبحث في الإسلام ويدرس 
e e Ca e a E‏ ۲۷م» ودرس الحقوق في جامعتي أدنبره 
وجلاسجو» ووصل إلى منصب رئيس جامعة أدنبره» ونوفي عام © ۰م 

(۳) انظر: ولیم مویر: حياة محمد نقلا عن سعيد حویى: الرسول ص١۷٤٠.‏ 


الباب الول: الرسول ي الإنسان 


الصدق من أعظم الأخلاق التي يتصف بها إنسان؛ لذا كان حل عناية القرآن؛ فقال 
اوا ا ا 
الصادِقينَ')؛ للدلالة على أن المجتمع المسلم يجب أن يتصف بمذه الصفة الرائعة صفة 
الصدقٍ؛ لأنها مفتاح كل خير. 

وكان رسول الله َة مثالاً قدوة في هذه الصفة؛ فقَبْل بعثته لقب من قَبَل قريش 
بالصادق الأمين؛ فقد كانوا يستودعونه حوائجهم» ويأقنونه على أشيائهم وأسرارهم» 
وخا ورا ت او وال و الک ورای ا 
ية على حن خلقه» وظهر ذلك في رد الأمانات إلى قوم جعلوا أنفسهم أعدى أعدائه". 

a E EG E‏ اريتك 


ڙ آخټركُم ن يلا اراي ريد أن تفر عل كنم مص قيً؟» قَالوا: : نعم ما جربتا 
لك الا فد 


كا شهد بصدقه أكثر الناس عداء له وهو النضر بن الحارث الذي قام خطيبًا في سادة 
قریش قائلاً هم: «یا معشر قریش» إنه والله قد تَرَلّ بكم أمرٌ ما اينم له بحيلة بَعْد» قد كان 
محمد فيكم غلامًا حدثا'“» أرضاكم فيكم» وأصدقكم حذيثاء وأعظمكم أمانةء حتى إذا 


رأيتم في صدعَيْهِ الشيب وجاءكم بيا جاءكم به» قلتم: ساحر. لا والله ما هو بساحر؛ لقد 


.)١١۹١ (التوبة:‎ )۱( 

(۲) البيهقي: السنن الكبرى (۷۷٤۲١)ء‏ وابن كشير: البداية والنهاية ٠۲۱۸/۳‏ ۲۱۹ والطبري: تاريخ الأمم 
والملوك .٥٦۹/١‏ 

(۳) البخاري عن عبد الله بن عباس : كتاب التفسير » تفسير سورة الشعراء ( ۰) ومسلم : كتاب الإيان» 
باب قي قوله تعالی: «وأئذِز عَشْرنَك الأَفر. بين € [الشعراء: .)٥۰۸( ]۲۱ ٤‏ 


)٤(‏ غلاما حدئًا: اي فټي الس ورجل حَدَٿ آي شاب انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حدث 
۳۱/۲ 


رأينا السَحَرَة ونَفْتَهُّم وعقدهم» وقلتم: كاهن. لا والله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة 
وتا لجهم» وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعر. لا والله ماهو بشاعر؛ قد رأينا الشعرء 
وسمعنا آصنافه کلها؛ هزجه ورجزه» وقلتم: مجنون. لا والله ما هو بمجنون... فانظروا ني 
شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظية»"'. 

وأكبر من هذا كله شهادة رب العالمين على صدفه ية فقال تعالى: (رَالَذِي جَاءَ 
بالق وَصَدَقَّ ب وليك هُمُ امون والذي جاء بالصدق هو نبينا محمد بى 
والذي شهد لا جاء به هو الله 8# في قرآنه المنزل من فوق سبع سماوات» ويقول ابن 
عاشور معلقا على هذه الآية: «الذي جاء بالصدق هو محمد رسول الله بء والصدق هو 
القرآن»". 

وكان رسول الله َة دات ما بحت المسلمين على الصدق في أقواهم وأفعام فيقول 
ي : «عَلَيْكُمْ بالصذق؛ قن ادق بدي إل الب وَإِنَ ال دي إل اجن وَمَا يرال 
الرجُل يَضدى وَيتَحَرّی الصذقّ حَتّى َب عند الله صديقاء وَإيَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَِنَ 
الكذِبَ هدي ل الفجُور وإ الفَجُورَ هدي لل التار» رمَا يرال الرَّجُل يَكْذِبْ وَيَحَرّى 
الْكَذِبَ حَتی تب عند اله گذاب». 

بل ويره رسول الله اة خطابه للمسلين قائلاً هم: «اضمَنُوا لي ستا من انمي كُةْ 
أَضمَنْ كم انه اصدفوا إا حدم وَأوفُوا إا وعَذنم وَأدُوا ّ اعنم وَاحمَظوا 

ومن عظمة رسول الله يي التربوية ما تركه في نفوس أحفاده والمصلمين من حب 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ٠٠٠ ۲۹۹/١‏ والسهيلي: الروض الأنف 1۸/۳ وابن سيد الناس: عيون 

.٤۲۷/۲ الأثر‎ 


(۲) (الزمر: ۳۳). 

(۳) ابن عاشور: التحرير والتنوير .۸٦/۲٤‏ 

)٤(‏ مسلم عن عبد الله بن مسعود: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 
»)۲٣۰۷(‏ وابو داود »)٤۹۸۹(‏ والترمذي (۱۹۷۱)» وابن ماجه .)۳۸٤۹(‏ 

»)۲۲۸۰۹( أحمد بن حنبل عن عبادة بن الصامت: باقي مسند الأنصار» حديث عبادة بن الصامت که‎ )٥( 
«(A* 17) وقال شعيب الأرناءرط: حسن لغبره وهذا إسناد رجاله ثقات. وابن حبان (۲۷۱)» والحاكم‎ 
.)۰1۸( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح الجحامع‎ 


الباب اأول: الرسول حب الانسان 


الصدق» وأكر دليل على ذلك ما رواه أبو الحوارء السعدي حيث قال: قلت للحسن بن 
عل طه: E‏ حفظت من رسول الله > َة «دَع ما يريك إلى 


O AT‏ وَإِنَ الْكَذْبَ ريبة». 


ولم ينشأً هذا ا لحب من فراغ» ولكن النبي ية كان مقا بهذه الصفة في كل أفعاله 
a a U RE E SESE‏ 
أنس بن مالك هه أن رجلا أتى النبي َي فاستحمله» فقال رسول الله كيا : «إنا حايلوك 
على وَلَدِ نَاقَة» . قال: ارسرل اف ماصع برلداة؟ قال رسول اف :دوك وة 
الإا إلا النوی؟!»". فكانت هذه الفكاهة من النبي كيار ةمع رجل من عامة المسلمين من 
اک ارت اتر وا ا رل ب ا ما( اق 

وكذلك كان حاله ية في وقت الحرب» الذي أجاز فيها النبي َي الكذب على 
الأعداء انّاءَ لشرّهم ودفعًا لضررهم ٠"‏ ولكنه َي | يقل -أيضًا- إلا صدقّاء ولننظر إلى 
موقفه قبيل غزوة بدرء التي خرجت فيها قريش لتستأصل المسلمين» فخرج بيا ومعه أبو 
بكر الصديق ظ#؛ ليتعرَفا آخبار قريش فوقفا على شيخ من العرب» فسأله بيا عن قريش» 
I GG GOES‏ 
فقال رسول الله : «إذا ا اخراك . قال: أذاك بذاك؟ قال: «ز نعم .قال الشيخ: 
E PORE REET‏ 
اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به رسول الله َيب - وبلغني أن قريشا خرجوايوم 
SS LE‏ 
ا . فلا فرغ من خبره قال: ممن آنت|؟ فقال رسول الله بية: «نَحْنْ مِنْ مَاءٍ. ثم انصرف 


(۱) الترمذي: كتاب صفة القيامة )0۱۸؟(« وقال: هذا حديٺ حسن صحیح. . وأحمد (۱۷۲۳)» وقال شعیب 
الأرتاءوط : إسناده صحيح» والنسائي (١۷۲۷)ء‏ وأبو يعلى (1۷1۲)ء والحاكم »)۷٠٤١(‏ وقال 
الألباني: : صحيح. . انظر صحیح الجامع .(TTVA)‏ 

(۲) آبو داود: کتاب الأدب» باب ما جاء ي المزاح (۹۹۸٤)ء‏ وأحمد (٤٤۱۳۸)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح رجاله تقات رجال الشيخين. .. وأبو یعلی »)۳۷۷١(‏ وقال حسين سليم أسد: رجاله 
رجال الصحيح. 

(۳) ما يباح من الكذب أنظر: النووي: رياض الصالحين ص٥٦ »0٥‏ 1 0. 


عنه» قال يقول الشيخ: ما من ماء؛ أمن ماء العراق؟'. 

وما أجل أن نختم مبحثنا هذا بقصة رسول الله ية مع وفد هوازن الذي عَلّمَّه فيه 
قيمة الصدق في أول يوم هم في الإسلام» فقال له باة: «أَحَب اخَديث إل أضدَفة...». 

هكذا كانت حياته َة حياة يملؤها الصدق في كل شيء» وهذا ما دعا كارليل إلى أن 
يقول: «... هل رأيتم قط أن رجلا كاذبًا يستطيع أن يوجد ديتا عجبًا؟ إنه لا يقدر أن يبني 
بيتا من الطوب! فهو إذا م يكن عليًا بخصائص الجير وا جص والتراب وما شاكل ذلك 
فما ذلك الذي يبنيه ببيت؛ وإنها هو تلل من الأنقاض وكثيب من أخلاط الموا وليس 
جديرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرتًا يسکنه ماثتا مليون من الأنفس”» ولكنه جدير 
أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه م يكن» وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في جمبع أموره طبق 
قوانين الطبيعة وإلا أبت أن تجيب طلبته. كذبٌ ما يذيعه أولئك الكفارء وإن زخرفوه 
حتى تيوه حقا... وعحنة أن ينخدع الناس شعوبًا وأعا بمذه الأضاليل...»“. 


ê 


(۱) ابن كثير: السيرة النبوية ۳۹1/۲ وابن هشام: السيرة النبوية ١٠١/١‏ والسهيلي: الروض الأنف 
8اا نالتا عون الات ۳۲۹/۱ 

() البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: كتاب الوكالةء باب إذا وهب شيا لوكيل أو شفيع قوم 
جاز (۲۳۰۷)» وأبو داود (۲۹۹۳)ء واحمد .)۱۸۹۳٤(‏ 

(۳) هذا التعداد الذي دکره کارلیل کان وقت إصداره لکتابه (الأبطال)» أما الآن عام ۰۰۸ ٣م‏ فققد جاوز 
عدد المسلمين في العام ٠,۳‏ مليار نسمة. انظر: جريدة الشرق الأوسط: 

.www.asharqalawsat.com 
. ٤٣ص کارليل: الأبطال‎ )٤( 


الباب اأول: الرسول بل الإنسان 


اطیحڅ الثالڅ : 
رحا سے کیا 


إن الرهة صفة من صفات الله تبارك وتعالى» ومن عظيم رحته 8# أنه أرسل محمدا 
اة رحمة للبشرية كلها؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وهو ما آخبر به تعالى 
بقوله: وما رساك إلا رَ ملعال ). 

ولذلك کان رسول الله َه كثرا ما يقول: یا یا الاس إن آنا رةد 
فكانت رحته ية عام للناس جيعًاء وخاصّة كذلك لأمته» ولننظر إلى حديشه َة الذي 
as E a a‏ 
لراش وَهَذه الذَوَابُ التي ته َقَع في التار د قر فبهاء جحل ينر زعهنَ وَيَغْلبتَهُ ققحم 
فيهاء فنا ا برک عر لار وآ تتو" یه TE‏ 
لا يماثلها أو يقترب منها رحمة في العالم. 

ولقد شملت رحته َه الكبار والصغار» والرجال والنساء» والقريب والبعيد» بل 
الصديق والعدوء كا أنها كذلك ليست محدودة بمكان أو زمان» وإنا هي لكل العالمين منذ 
عثته اة إلى يوم الدين؛ لذلك نجده بعلم أمته لُق الرحة قائلاً: «إتا َرْحَم اله مِنْ 


.)٠١١ (الأنبياء:‎ )1( 

(۲) الدارمى: المقدمة» باب كيف كان أول شأن البي ب »)٠١(‏ وقال سليم أسد: إسناده صحيح. والحاكم 
)٠۰۰(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما. .» والطبراني: المعجم الكبير (١)ء‏ وقال الألباني: 
صحيح. . انظر: صحيح الحامع .(Y£٥(‏ 

(۲) جججزکم: : جمع حجزة» وهي معقد الإزار» ومن السراويل موضع التكة» والمراد أنه يمنعهم من الوقوع في 
لضي الى رن ا وو الال انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .٠۱۸/٠١‏ 

)٤(‏ يقَحُمون: الأصل تتقحمون» فحذفت إحدی التاءين› والقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من 
غير تثبت» ويطلق على رمي الشيء بختة» واقتحم الدار هجم عليها. المصدر السابق. 

)٥(‏ البخاري: كتاب الرقائى» باب الانتهاء عن المعاصي و ومسلم: كتاب الفضائل» باب شفقته على 
آمته... .)٦۰۹٥(‏ 


ر CD‏ أسوة للعالمين_ 


عباوو الركماء». 

فالرحة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول الله بيا لم تكن رحمة مُتكلّفةء ّث 
في بعض المواقف من قبيل التجمّل أو الاصطناع» إن كانت رحة طبيعيّة تلقَاثيّة مُشاهَدة 
في كل الأحوال» برغم اختلاف الظروف وتعدّد المناسبات» حتى إن هذه الرحة غلبت 
على كل أخلاقه فصارت أبرزهاء وليس هذا عجيبًا؛ فإن المتدبْرَ في القرآن الكريم جد أن 
أبرز الصفات الأخلاقية التي وردت فيه كان خلق الرحمة (شكل رقم .)١‏ 

فلننظر إلى رحته بكبار الس والأطفال؛ فعن رسول الله بيا أنه قال: «لَيْس متا مَنْ آ' 
يَرْحَمْ صَغْيرًَاء وَبوَقر كبيرنا». فا أعظم هذا المجتمع الذي ربّاه النبي ليتراحم الجميع 
فيم بينهم امتثالاً لأقواله بيا ! 

ونجده ية رءوفا رحي] بالمخطئين» الذين جاءوا ليعترفوا بذنوبهم» فقد لا يستطيع 
أحدهم أن يرفع عن نفسه حرج الذنب» فيأي لرسول الله بيا لعلّه يرفع عنه ما أسرفه على 
فف ور ةا لداعل دل ون أا دل ما روداو ق 8 
فیقول: بین نحن جلوس عند النبیٌ بي إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتٌ. قَالّ: 
«مَالَكَ؟» قال: وقعتٌ على امرأتي وأنا صائمٌ. فقال رسول الله اة : «كل جد رَقَبَة 
عيَقَهَا؟» قال: لا. قال: هَل تَسَْطيع أن تَصوم سَهْرَبن مسنَابعَْنِ؟» قال: لا فقال: «قَهل 
جد إِطْعَام س مشكيتًا؟» قال: لا. قال: فمكث السبي اة فبينا نحن على ذلك أي النبيٌ 
اة بعر" فيها تمر قال: «أَيْنَ السَائِلٌ؟» فقال: أنا. قال: «خُذْكا مَتَصَدَق بو». فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لاتيا “ - يريد الحَرَتَيْنِ - أهل بيتٍ 


(۱) البخاري عن أسامة بن زيد: كتاب الجنائز» باب قول النى بلة: «يْعَدّب اليت يِبَعْض بكاءِ أَهَلِه». 
(۱۲۸۹)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على المت (4۲۳). 1 

)۲( الترمذي عن أنس بن مالك: کتاب الر والصلة» باب رهمة الصييان (۹1۹). وأحمد (ITT)‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: صحيح. والحاكم »)۲٠۹(‏ والبخاري في الأدب المغرد (۸١۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
OY‏ وآبو یعلی »)٤۲٤۲(‏ وقال الألباني: صحیح. انظر: صحیح الجامع .)٥٤٤٥(‏ 1 

(۳) العرّق: المكتل والحراب والوعاء المنسوج من الخرص» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرق 
۹/۰ 

)٤(‏ لابتيها: مثنى لابُةء وهي الأرض التى بها حجارة سودّء والرجل يقصد المدينة المنورة. انظر: ابن منظور: 
لسان العرب» مادة لوب ٠.۷٤٥١ /١‏ 
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کو2 GD‏ أسوة للعالمين 
أفقر من هل بيتي. فضحك النبٰ کا حتی بث آنا ثم قال: «أطيمة أْكَكَ". فا 
أرحم هذا التعامل من رسول الله اة! فقد ظل بلا د دغ وسا لار ا نشال 
أو غضب» بل قابل الأمر بالابتسامة التى تعطى المخطى نوعًا من الاطمئنان النضى» 
وبا ی ا و ا ا ر 

صدقة أتاه» وقال له: ها امو و كر ص نك 

وظهرت رحته َي كذلك في مجال العبادة؛ فقد شكا إليه رجل» فقال: والله يا رسول 
اللهء إني لأتأخر عن صلاة الغداة”" من أجل فلان ما يُطيل بنا. فما رأيتٌ رسول الله ية فى 
موعظة شد غضبًا منه يومئذ» ثم قال: «ي] ا التاسء ِن نكم مقرب فمن مالاس 
قَلَحور؛ ؛ قان حَلْمَةُ الصيف وَالْكَيرَ ودا الحاجَة". 

كا تجلّت مظاهر الرحة في تعامله اة مع الأسرى؛ فها هي ابنة حاتم الطائي التي 
ارت و ر بم ف ان ق ر اب الق ااا 
فقامت إليه» وكانت امرأةٌ جَرلة؛ فقالت: يا رسول الله هلك الوالدء وغاب الوافد") 
فان علي من الله عليك. Nes‏ وذ قلت قلا جلي بروج حت 

جي من قَومِك مَنْ يكو ن لَه ثِقَة حى e a‏ ل 
الطائي؛ واقفت حتى قوم َكب من بل أو قضاعةء وإنيا أريد أن آي آي بالشام فقت 
فقلتٌ: يا رسول الله» قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فکساني» و كَلَني» 


ء)۱۹۳١ كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء فُصدق عليه فلیکقر‎ e 
.)١١١١( كتاب الصيام» باب تغليظ سريم الجماع في نهار رمضان‎ : 

)۲( الغداة: أي صلاة الصبح»› » انظر: ابن حجر العسقلاني: فح اباري 1۹۸/۲. 

)۳( البخاري عن أبى مسعود: كتاب الأذان» اا إذا طول »)۷١٤(‏ ومسلم: كتاب الصلاةق 
باب أمر الأئمة فف الصلدة ة في مام .)٤11(‏ 

)٤(‏ سفانة بنت حاتم الطائي: والدها جواد العرب المشهور حاتم الطائي. انظر: ابن الأثبر: أسد الغابة 
۳ ؛ ‏ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم .)١١١۹۱(‏ 

. ٠١۹ /۱۱ امرأة جزلة: أي عاقلةء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة جزل‎ )٥( 

)٦(‏ غاب الوافد: تعني به أخاها عديّاء وكان من المفترض أن بَفْدَ عليها بالخدمة؛ فلاهو حى قومه» ولاهو 
رعاهاء ولا هو جاء إلى الرسول اة ليفك أسرهاء أو هو من غاب الوافدان أي هَرمَْ» والوافدان هما 
الناشزان من النخدين. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادَّةَ وفد ۳/ ٤١٤‏ . 

(۷) المقصود هنا أن الرسول مَنٌ عليها وأعتقها بلا مقابل. 


«x 


الباب ا ول: الرسول َا الإنسان 


وأعطاني نفقة» فخرجت معهم حتى قَدِمْتٌ الشام. 

E E ES 
SEUSS eS E 
فتسبر معه.‎ 

بل إن رحته تجاوزت البشر لتصل إلى الدوابٌ والأنعام» وإلى الطير والحشرات» 
فنرى في سيرته أنه يخبر عن زانية غفر الله ها لحرك الرحمة في قلبها لكلب" "! وتتجاوز 
رحته البهائم إلى الطيور الصغيرة EES‏ ولننظر إلى 
رحهته بعصفور ! ! حیث یقول رسول الله کاة: «مَنٰ قل عُصمورًا عبتا ع إلى الله ك يوم 
لْقِيامة يقول: يا رب إن فلاا لني عَبًاء ول يقني نمع" . 

إنها الرحة المتجردة عن أي هوى» والتي ليس من ورائها نفع دنيوي ولاهدف 
شخصي» فا أروعها من رحة تمسح الآلام وتخفف الأحزان! 


د د 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۱۸۸ وابن هشام: السيرة النبوية ٠۲۷١/١‏ وابن كثير: السيرة النبوية 
ITE ATF/€‏ 

(۲) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... 
(۳۳۲۱)» ومسلم: کتاب السلا باب فضل ساقي البهائم الحترمة وإطعامها ٤١(‏ ۲۲). 

(۳) النسائي عن الشرید بن سوید »)٤٤٤٩(‏ وأحد »)۱۹٤۸۸(‏ وابن حبان »)٥۹۹۳(‏ والطبرانى : العجم 
الكبير ٤۷۹/١‏ وقال الشوكاني: حو حديث مروي من طرق قد صحح الأمة بعضها انظر: 
الشوكاني: السيل الحرار .۳۸١ /٤‏ 


وک2 GD‏ أسۉوة للعالمين 


اطمبحث الرابع : 


العدل خلُق كريم وصفة عظيمة جليلة» عبَبَة إلى النفوس» تبعث الأمل لدى 
المظلومين؛ لذلك جاء أمر الله صر اني القرآن الكريم» فقال تعالى: إن الله يمر 
بالْعَذل» كا أمر الإسلام بالعدل مع العدو رغم شدّة كراهيتنا لأفعاله» فقال تعالى: 
ولا جرمَنكمْ سان قوم على ألا عدوا اعْدِلوا هُوَ أَفْرَبْ لِلتَقَرّى)؛ فالعدل يُعيد 
الأمور إلى نصاباء وبه تؤدّى الحقوق لأصحابهاء وما وُجد في قوم إلا سعدواء وما فَقّد 
عند آخرين إلا شقوا. 

لذلك حرص َي على تعليم صحابته قيمة العدل مبينًا هم عظيم أجره يوم القيامة» 
فقال ل : هن المي طون في لديا عى مار مِن لُولو يم الْقيامَة بن َي الرَحمَنِ با 
أفْسطوا ني الدّن»". 

هكذا غرس النبي ية صفة العدل في قلوب أصحابه» ثم كان ا ممل الأعلى في تنفيذ 
تلك الأوامر» فكان حلىّ العدل غريزة فطر عليها له منذ حداثة سنّه؛ فقد شهد جلف 
الفضول الذي عقده نفر من قريش لنصرة المظلوم في دار عبد الله بن جُذعانء وذلك 
قبل بعثته» وكذلك ًا احتلفت قريش على رفع الحجر الأسود عند بناء الكعبة رضيت به 
حكتًا عادلاً؛ مع أن قبيلته قبيلة بني هاشم طرف في القضيةء إلا أنم من فرط قتهم في 


(۱) (النحل:٠۹).‏ 
(۲) (المائدة:۸). 


(۳( مسلم: کتاب الإمارة» باب فضبلة الإمام العادل «<(YAYY)‏ والنسائي «((1AY)‏ وأحمد عن عبد الله بن 
عمرو )1٤۸٥(‏ واللفظ له» والحاکم .)۷٠٠١(‏ 1 1 

)٤(‏ يلف الفضول: سمي بذلك لأئهم حالفو ألا يتركوا عند أحارٍ فضلا يظلمه أحدًا إلا أخذوه له منه. 
وقيل: سمي بذلك تشبيها محلف كان قدِيًا بمكة أيام جُرْهُم على التناصف والخذ للضعيف من القوي 
وللغريب من القاطن» وسمُي حيلف الفضول لأنه قام به رجال من جرهم كلهم يسمُى الفضْل» فقيل: 
يلف الفضول» جعًا لأسماء هؤلاء انظر: الزبيدي: تاج العروس مادة فضل ۳۰/ ۷۹ء وابن منظور: 
لسان العرب» مادة فضل .٥۲٤/١١‏ 


الباب اأول: الرسول نة الإنسان 


عدله قبلوا به حکًا, 

وبعدما آرسله الله #قللعالمين آقام ر َيه العدل بين أصحابه» وجعله شرعة ومنهاجًا 
ي كل موقف وكل لحظةء ولعلٌ من أشهر مواقف النبي بيا التي ظهر فيها عدله وقوّته في 
Ss CS‏ 
سرقت» فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله بي:؟ فقالوا: ومَنْ مجترئ عليه إلا أسامة بن 
رید جت که رول الله 1 فكلّمه أسامة 4 فقال رسول الله 4ة «أشفَح في عد يِن 
حدودِ اله؟!». ثم قام فاختطب» ثم قال: « إت أَهْكَكَ الْذِبنَ قَبْلَكُم امم e e‏ 

هم الكَربف رکو وا رق بهم الصَمِبف اموا عَلَنو اكد وام اله لو أن اطم 
بنت َد سر قت لَقَطْعت يدمه . 

ونجده ب دائم الخوف من وقوع آي ظلم أو إجحاف بالناس» فعن سويد بن قيس 
قال: جلبتٌ آنا وخرفة العبدي برا" من هجر» فجاءنا رسول الله يي فساومنا 
سراویل» وعندنا وزان يزن بالأجر» فقال له النبي ا3 «يا وَرَانء ن واج" 

لقد التزم رسول الله يي بالعدل والقسط منهجًا له طيلة حياته» وامتلأت كتب 
السيرة بمواقف نبوية يتعجّب ها القارئ من قَوّة رسول الله يفي تمسّكه بالعدل والقضاء 
ا لح على نفسه وأهل بيته» وعلى المحيطين به» سواء كان هذا العدل في حد من حدود الله 
أو في الأمور السلميّة أو ا لحربيّة» وغيرها من الأحوال العامّة» وقد أراد أحد المنافقين أن 
ق 


أعْدل؟ ق خبْتٌ ويرت إِنْ 1 أعْدل. 0 


)۱( البخاري: كتاب الحدود» باب كراهة الشفاعة ف لمحد »)٦۷۸۸(‏ ومسلم: كاب الحدود» باب فطع 
السارق الشريف... .)١١۸۸(‏ 

() البَرّ: الثياب» وهي أيضبًا أمتعة البرّاز» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة بزز .۳٠١/١‏ 

(۳( أبو داود (٣۳۳۳)ء‏ والترمذي ۰٥(‏ ۰ وقال بو عیسی: حدیث a E‏ وأهل 
العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وابن ماجه ( ا رناءوط: 
إسناده حسن..» وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع .)١١۷٤(‏ 


(6) البخاري عن جابر بن عبد الله: کان فی اف ۰01۳7 ومسلم: کتاب الزکاةء باب ذکر الخوارج 
وصفاتهم ٦۳(‏ ۰) وابن ماجه (۱۷۲)» ومسند أآحد .)۱٤١۱١۱(‏ 


أسوة للعالمين 
ك| التزم النبي ييا - أيضًا بالخدل فع زوجاتهی ق ابيط الامو ؛ فعن نس خد 
قال: كان النبي ية عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى ااا س ا 
طعامٌ» فضربت التي النبي يا في بيتها يد ا لخادم فسقطت الصحفة فانفلقت» فجمع النبي 
لقي الصحفةء ثم جعل بجمع فيها العام الذي كان في الطحفة ويقول: دعَارَث 
امک ثم حبس الخادم حتى أي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كيرت صحفتهاء وأمسك ال مكسورة في بيت التي كَسَرَّث” . 
وامتدٌ قضاؤه العادل ية إلى غير المسلمين فعن عبد الله بن مسعود هه أنه قال: قال 
رسول الله یاز هن ڪلف على وين وُو فيا فاڃڙ؛ قتع با مال امرئ ملم لقي اله 
وَهُوّ عَلَيّْهِ عَضَبَّان». وقال الأشعث بن قيس ظه: کان بيني وبين رجل من اليهود رض 
قَجَحَدَني فَقَدمْتَة إلى النبی بيا فقال لي رسول الله ا : لَك بَّة؟» قلتٌ: لا. فقال 
لليهودي: «اخحلف». قال: قلت: يا رسول الله» إا جلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالی: 
ِن لَذِينَ به سرون بعَهرِ الله واه م تمتا قَلِیلاً € إلى آخر الآية. 
N Re lT‏ 
والآخر بهودي» فيأتیان إلى رسول الله ا ليحكم بينهماء فلا جد اة أمامه إلا أن يطبق 
الشرع فيه دون عحاباة ولا تحير والشرع يُلزم المدعِي - وهو الأشعث بن قيس هه - 
بالبيّتَة أو الدليلء فإن فشل في الإتيان بالدليل فيكفي أن بحلف المدَعَى عليه - وهو 
اليهودي - على آنه م يفعل ما ينّهمه به المذَّعِي» فيْصَدّق في ذلك» وذلك مصداقًا لقول 


> 


. ۱۸١/۹ الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صحف‎ )١( 

)۲( البخاري: کتاب النكاح» باب الغبرة «(oYY0)‏ وأبو داود »)۳٣۹٣۷(‏ وأحمد .)۱۲۰٤0(‏ 

(۳) الأشعث بن قيس الكندي» وفد على النبي لل سنة عشر» وكان من ملوك كندةء فلا مات النبي إلا ارد ثم 
عاد إلى الإسلام» فزوَجَة أبو بكر هه أخته» وشهد القادسيةء وشهد مع عل #ه صفين» توي بعد قتل عل حه 
بأربعين ليلة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٠۹۷ /١‏ وابن حجر العسقلاني: الإإصابةء الترجمة رقم .)٠٠۵(‏ 

.)۷۷ (آل عمران:‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام ا لخصوم بعضهم في بعض (۷٣۲۳)ء »)۲٤۱۷(‏ ومسلم: كتاب 
الإيہانء باب وعيد من افتطع حى مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸)» وأبو داود »)۳۲٤۳(‏ والترمذي 
(۲۹۹7)). وابن ماجه (۲۳۲۳). 


الباب الّول: الرسول ب الآنسان 


رسول الله کیا : اله َل لدعي وَاليَمِينْ على مَنْ نکر » 7 


فبحَدلِه َة ضرب المثل والقدوة لكل من ولي أمر الناس؛ حتى تسير الحياة كما يريدها 
اله» فتهناً فيها النفوس» وتستريح الأفئدة» وتسعد البشرية. 


اطیشفذ اکامسء : 
کر هه بلا 


a GS SS LS 
قال تغال: 3ه قول رَسُولٍ گریم © وَمَا هو قول شَاعِر قَلِيلامَا تومنو )» فان‎ 
وصف الله تعالی له َد بالکر م دون غيره من أخلاقه العظيمة؛ لأن كل تلك الأحلاق‎ 
مندرجة فيه» فأخلاقه كلها عظيمة كريمة» قائمة على الكرم والبذل والسخاء» وهو ما كان‎ 
معروفا به من قبل أن يأتيّه وحيٌ السياء.‎ 


فها هي خديية فا رفا نك صل الرَحم َمِل الكل ونيب 
لدوم وَنقَري ال ت ن على تَوّائب ای فهذه الأخلاق كلها ناشئة عن بالغ 
الكرم وعظيم الجود؛ هی وا انرا 

کا وصفه عبد الله بن عباس شط فقال: «گانَ رول الله اة جود الّاس» کان 


جود ما يون في رَمَصَانَ جين يَلْمَهُ جٽريلء وَگانَ يلْمَاء في كل ليلو من رَمَصانَ قَيدارسُۀ 

(1) مسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه (١١۱۷)ء‏ والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني 
)۸٤٤(‏ واللفظ له» والبيهقي ٠ ۹٩۹۰(‏ ۰) وني شرح النووي لصحیح مسلم أنه قال : وجاء في رواية البيهقي 
yS‏ :لکن اليه عل الع لوين عل ن انکر انظر: 

(EV (الحاقة:‎ )( 

(۳) الکل: هو من لا يستقل بامره» أي تحمل القل من كل ما يكلف انظر: ابن حجر العسقلاني: :فتح 
الباري ۱ وابن منظور: لسان العرب» مادة كلل ٠ /١١‏ 90۰ . 

)٤(‏ البخاري: بء الوحي» باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله د (۳)ء ومسلم: کتاب الإعان» باب 
بدء الوحي إلى رسول الله مد .)٠١١(‏ 


کو 2_ OD‏ أسوة للعالمين 


ل اله ية اجو اكير مِنَ البح ا 

ولو تأئلنا سيرته لبعد البعفة لوجدناء اانا جحت الصحابة على الإنفاق 
NOIR‏ بيلص حابته ومِنْ 
اک اا رر اق دما ِنَم بُضیخ الَا نيو إلا لكان نلان 


کر 
ا 


قول أَحَدًا: الم أغط نيعا حلفا و؛ ال حر الله أعْط مسكا َكَقه". 

وکانت حیاته انف ف ا اوو نة ك ت 
ظل تعاليمه يابالأمن والأمان» فروى عن سهل بن سعد هب آنه قال: جاءت امرأًة إلى 
النبي دة فقالت: يا رسول الله» أكسوك هذه. فأخذها النبي بيا عتاجًا إليها 
E e‏ 
فقال: « َعَم فلا قام النبي يلامَةٌ أصحابهء قالوا: ما أحسنتَ حين رأيت النبي يلا 
آخذها حتاجا اليا ثم سالته إٌاهاء وقد عرفت آله لا بال شيت فيمنعه. فال اوت 


کے 


e‏ يه لعل أكَمّن فيها. e‏ فکانت کفته"". 


5ط َال a,‏ افر دل ج ار ۇااللسائلین وان کان اني 
ادال اچةال ها يطلب منه. 


وضرب لنا رسول اله بيادالقدوة وا ممل في الكرم والعطاء فقد جاءه يمال 
البحرين و کان اکر غا ان به رشو ل الل لله يي فقال کا « انرو في الج“ . فکان 


)١(‏ البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ك (1)ء ومسلم: كتاب الفضائلء باب 
كان البي مياإأجود الناس بالخير من الريح المرسلة .)۲۳١٠۸(‏ 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: کتاب الزکاةء باب قول الله تعالی: ما مَنْ أعْطًی وَائقّی. ..االليل: ]٠٠-٥‏ 
c(1)‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب في المنفى والممسك ٠(‏ ۱۰( ومسند احمد ٤(‏ ۲۷۲۹). 

)۳( البخاري: کاب الأدب» باب حسن الخلى والسخاء وما یکره من البخل CAL‏ وکتاب البيوع» باب 
السهولة والسماحة في الشراء والبيع (۱۹۸۷)» وابن ماجه .)۳٠٥۵(‏ واحمد .)۲۲۸۷۸١(‏ 

() البخاري: کتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء ومايكره من البخل ٠٠٤١(‏ 1۰( ومسلم: کاب 
الفضائلء باب ما ستل رسول اله َة شيئًا قط فقال: .٥۵‏ وکثرة عطائه (۲۳۱۱)» والدارمي (۷۰). 

.0۷/۱ انثروه أي: و . انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )٥( 

)1( البخاري عن أنس: أبواب المساجد» باب القسمة وتعليق القبو في المسجد »)٤4١١(‏ والبيهقي في السنن 
الکری .)١۱١۸۰۷(‏ 


الباب اول: الرسول بل الإنسان 


رسول الله دائتًا ما يبدأ بالعطاء قبل السؤال» وكان يسعدٌ غاية السعادة بهذا الكرم 
ے و 

۰ ڻغ طصټاانله ىء سر و سے 2 ۴ و ر َ0 ا 
والعطاء؛ لذلك كان رسول الله ية يقول: «مَا يَسرني أن عندي مثل أحر ذهَبًاء مضي عل 
E‏ : ۳ ا o7‏ و . ص رس ۹ ت 
ٿالثة وَعِندِي مه وتار إلا شيا أرَصدهٴ دين إلا أن آقول به في عبَاد الله: هَكَداء وَهَكَدَا 
وَهَکَدا. عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شَِالِه وَمِنْ حلفه...». 


فکان جوده وکرمه سببا من آسباب إسلام الکثیرین؛ لانه 3٤5‏ کان عطي عطاءَ مَنْ 
لا بخشى الفقر» فعن آنس هه قال: «ما سيّل سول اله َة عَلى الإشلام شيا إلا أغطاه. 
قال: قَجَاءَه رَجُل قَاعطَاه عا بي جَبلين فَرَجَم إل قَوْمِه» فَقَالّ: يا قوم أسلمُوا؛ قن 
محمد يعْطى عَطًَاءَ لا سى المَاقَةَ». 

وصور كرمه ية كثيرة» فعن الربَبّع بدت مُعَوّذ بن عفراء ا آنا قالت: آتيت 
رسول الله ب قتاع" من رطب اجر من اء زعب“ فأعطاني ملء کفه حليًا. أو 
قالت: ذهبًا. وَقَالّ: « تلن ذا . وهذا دليل على مبلغ كرمه َي حيث جود النبي با 
بكل ما أتى إليه من مال على المؤمنين رغم كونه َك فقيرًا لا يملك شيا من المال» بل إنه 
َد يقبّل هذه الهدية المتواضعة من امرأة مسلمة ويكافتًها عليها تلك المكافاة العظيمة. 


کا کان رسول الله يد حريصًا كل الحرص على الكرم والعطاء» حتى قبل وفاته وهو 
على فراش الموت! فقد بلغ بهذا الفعل درجة من الكرم لا يدانيها كرم أحد في العا مينء فقد 
قالت عائشة شا : اشتدٌ وجع رسول الله ية وعنده سبعة دنانير أو تسعة» فقال: «يا 
عَائسَة ما قَعَلَّتْ تِلْكَ الذهَبُ؟» فقلت: هي عندي. قال: «تَصَدقِي بّا». قالت: فسُغِلْتُ به 


(۱) البخاري عن أبي ذر: كتاب الرقاق» باب قول النى كل: « ما يسرني أن عندي مشل أحد هذا ذهبا) 
٠ .,)6¥۹(‏ 

(۲) مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول الله مب شيئًا قط فقال: لا. وكثرة عطائه (۲٠۲۳)ء‏ وأ جمد 
«((IYA۱T)‏ وابن حبان «((ITVT)‏ والفاقة: الفقر والحاجة. انظر: أبن منظور: لسان العرب» مادة فوفق 
0/۱" 

(۴) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام» انظر: ابن منظور: لسان العرب ماد قنع ۸/ ۲۹۷. 

(6) الأجر: جمع جرو الصغير من القشاءء والزغب جع أزغب وهو صغار الريش أول ما يطلع» شبه به ما 
على القثاء من زغب» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة زغب ٤٠٥١/١‏ . 

(ه) احمد: (٠٠٠۲۷)ء‏ والترمذي: الشمائل الحمدية (٠٠۲)ء‏ وإسحاق بن راهويه (١۳٠۲)ء‏ وقال الميثمي: 
رواه الطبراني واللفظ له وأحمد بنحوه وزاد فقال: «تحلى بهذا». وإسنادهما حسن. مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد /٤‏ 0۹. 


ثم قال: ا عَائِمَةًء ما قَعَلَّتْ ِلك الذَهَُ؟» فقلت: هي عندي. فقال: يي ا٤‏ قالت: 
فجئت بہاء فوضعها نی که ثم قال: ما ق تخ آنل ق اله وعو عنْدة؟ ".ثم ها 

هي أمٌ سلمة" غا تدخل عليه فتجده يلاي وهو ساهم الوجه» فقالت: فحسبت أن ذلك 
من وجع» فقلت: e‏ ) بن أجل الاير الجر جي 
تيتا با شس اسنا وهي ني حض م الفِراش 2 '. وني رواية: : أتنتا وا نها“ . 

ومن أجل المواقف التي نختم بها مواقفه في الكرم يلاء هو يوم حنين» والفجدل 
دلالة واضحة على عظيم كرم رسول الله بية؛ فقد غيم ية هو وأصحابه مغانم - في هذا 
OR E EE‏ 
حنين قال: علقت رسول الله اة الأعراب يسألونه» حى اضطرّوه إلى سمرَة 


ر اص gg‏ 


فخطفت رداءه» فوقف رسول الله یا فقال: شعو رکئي» تاز گا كز ليق 
تى لقَسمنه ینک د م م لا جدونی خی ولا گذوبًاء وَلاً جانا« . فلم یکتنز رسول الله 
هذه الأموال لنفسه» ويوزع الفتات القليل منها على جنوده» ولكنه َة يعلم جيدا أن المال 
وسيلة وليست غاية» فاستخدمه في تأليف قلوب زعماء مكة كأبي سفيان» وحكيم بن 
جزام» والحارث بن هشام أخو أبي جهل» والنضير بن الحارث أخو النضر بن الحارث 


og 


شيطان قريش المعروف» والذي كان من ألد أعداء الرسول يياةء وكا أعطى زعاء ء القبائل 


(۱) ابن حبان: كتاب الرفائى» باب الققر والزهد والقناعة (۷۱0)» وأحمد )۲٤٦۰٤(‏ وفال شعيب 
الأرناءوط: : حديث صحيح. ومصنف ابن أبي شيبة ۸/ ١٤۳٠ء ٠١١‏ والطبري: تهذيب الاآثار .)۲٤۸٥(‏ 

(۲) أم سلمة: هي هند بنت أبى أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» القرشيةء المخزوميةء أم 
المؤمنين» انظر: ابن حجر العسقلاني: الإصابة ۸/ ٠١١‏ ترجمة رقم .)١١۸٤١(‏ 

(۳) خحصُم الفراش: طرفه وجانبه» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة خصم ۸A ٠/١١‏ 

)٤(‏ أحمد »)۲٠٠١۷(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. وابن حبان 
.»)٥۱۹۰(‏ وآبو یعلی (۷۰۱۷). 

)٥(‏ احمد (٤۷۱٦۲)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 

() علقت به الأعراب أي: لزموه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠١۹/١‏ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة علق ۰ 

(۷) السمرة: شجرة طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغبرة الورق والشوك انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري .۲٠٤ /٦‏ 

(۸) البخاري عن عمرو بن شعيب: كتاب الخمس» باب ما كان للنبي َيه يعطي المؤلفة قلوبہم (۲۹۷۹)ء 
والنسائی (۳۹۸۸)». وابن حبان »)٤۸۲١(‏ والموطأً برواية بحیی اللیثی (۹۷۷). 


الباب الأول: الرسول بل الإنسان 


من الأعراب كعيينة بن حصن زعيم قبيلة بني فزارة» والأقرع بن حابس زعيم بني 


عم "+ فکان جوده وكرمه سببًا من أسباب رسوخ الإسلام في قلوب هؤلاء» وغدت 
كلمة أنس كه خير دليل على حالمم: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم 
حتى يكون اللإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها«". 


1 
9 2 


(۱) انظر: ابن الأثیر: أسد الغابة ۰۲۸٦/٤‏ وتفسیر ابن آبی حاتم ۲/ ۱۸۲۲ء ۱۸۲۳ء والطبري: تاريخ الأمم 
والملوك ۲/ ٠۷١‏ وابن كثشر: البداية والنهاية ٤4‏ / ° 

(۲) مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول الله َة شيئًا قط فقال: «لا٤...‏ (۲۳۱۲)ء وأبو يعلى 
(۳۷۰), 


25~ ) ۳۸ ( أسوة للعالمين 


الیسث الساد سم : 


لقد ربّى القرآن الكريم المؤمنين على الشجاعةء فكانت آياته المنبع الذي شربت منه 
لأ معنى وقيمة الشجاعةء فقال اله كق اطبا الأ ورسو۹ها كلا يقال ني سيل 
نله الَذ طون اماه اليا بالآخرة وَمَن بَا في سبل الله يقل أو ْلب فَسَوْفَ وتي 
َجرّا عظع“). 

وحياة النبي ية القوليّة والعمليّة كانت نموذجًا عاليًا في الشجاعة» فعند التأمُّل في 
سيرته نجده بايإ يتعامل مع كل المواقف والمصاعب بقلب ثابت» وإيمان راسخ» وشجاعة 
نادرة؛ لذلك خاطبه الله 34 قائلا: لقال في سيل الله لاَنْكلَفٌ إلا فك وَحَرْضٍ 
اومن" . 

وقد كانت هذه الشجاعة خلقًا فطريًا مزروعًا في قلبه منذ نشأته الأولى بات فها هو ذا 
يشارك أعمامه في حرب الفِجَّار وهو ل يبلغ الخامسة عشر من عمره"" كا أنه ية كان 
يعتكف وحده في غار حراء وسط الصحراء“؛ لذلك م يكن غريبًا أن تظهر الشجاعة في 
كل لمحة من لمحات حیاته بعد بعثته» وم یکن هذا کلامًا نظریًا دون تطبیق» بل مارس 
الرسول ييا الشجاعة دون تردّد أو جبن أو خور؛ فنجده يني أل أيام دعوته يُواجه 
المشركين بأمر تذكره عقوهم» ولا تدركه في أول الأمر تصوراتهم» ول يمنعه من الجهر 
بالدعوة ا لخوفٌ من مواجهتهم» فضرب بذلك إلا لأمته أروع الأمثلة قي الجهر باحق آمام 
أهل الباطل» وإن تحزبوا ضدّ الحقء وجندوا لحربه كل ما في وسعهم. 


.)۷٤ (النساء:‎ )١( 

.)۸٤ (النساء:‎ )۲( 

(۴) الفجار: حرب وقعت بين قريش وحلفائها وبين هوازن قبل البعثة بعشرين سنة تقريًاء وكانت في 
الأشهر الحرم فلمًا قاتلوا فيها قالوا: قد فجَرّنا. فسّمَيّت فجارًاء انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 
۸4/۲ -۰۲۹۱ وابن منظور: لسان العرب» مادة فجر ©/ 0). 

.۳۸١ /١ ابن كثير: السيرة النبوية‎ )٤( 


الباب الّول: الرسول ب الإنسان 


ت 0 2 ء ت 
وتتجلى شجاعته َة في مواقف عديدة من اهمها اعتراضه على الظلم» ووقوفه في وجه 
الظالم دون تردّد أو خوف» فها هو رسول الله يديقف بجوار المظلوم ويأخذ حقّه من الظال؛ 
فيروي ابن هشام أن رجلا من إراش"" قَيِم مكة بإبل له» فابتاعها منه أبو جهل فمطله 
بأثمانهاء فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش» ورسول الله يفي ناحية المسجد 
ا 2 E ٤ DZ, FF E‏ 2 
غريب ابن سبيل» وقد غلبني على حقي؟ قال: فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل 
الحالس - لرسول الله َيدٍوهم يہزءون به لما یعلمون بینه وبين ابي جهل من العداوة - اذهب 
إليه فإنه يؤديك عليه. SS Sa E‏ 
ا حكم بن هشام قد غلبني عل حی لي بء وأنا رجل غریب ابن سبيل» وقد سألتٌ هؤلاء 
القوم عن رجل يؤڏيني عليه» يأخذ لي حقي منه» فأشاروا لي اليك فخذ لي حقَي منه ير مك 
اله. قال: «انطلق إليّا. وقام معه رسول الله بكيازفلحًا رأوه قام معه» قالوا لرجل عن معهم: 
اتبعه فانظر ماذا یصنع. قال: وخرج رسول الله َي حتی جاءه فضرب عليه بابه» فقال: من 
هذا؟ قال: «عمد فاخرج إلًا. فخرج إليه ومافي وجهه من رائحة ٠‏ قدانتقع ‏ لونه 
فقال: «أعط هَذًا الرَجُل حَقَ. قال: نعم» لا ترح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل فخرج 
إليه بحقه فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله ييف وقال للإراشى: «الْحَق بشَأيكً». فأقبل 
الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرًاء فقد - والله - أحذلي حقي. 
قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه» فقالوا : ومحك ماذارأر یت ؟ قال عجبا من العجب والله 
ماهو إلا ن ضرب عليه باب فخرج إلیه وما معه ُوحه» فقال له « عط هَذَا حم . فقال: نعم» لا 


تبرح حتى أخرج إليه حقّه فدخل فخرج إلبه بحقهء فأعطاء لياه .قال ثم ل یلبث آبو جهل آن 
جاء» فقالوا له : ويلك ما لك؟ والله ما رأينا مل ماصنعت قط. قال: وجحکم والله ماهو إلا أن 


.٠١١/١ إراش: بالكسر والشين معجمة موضع. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )١( 

I LE 2‏ من يعينني عليه وينصفني» وهو من الأداة التي توصل الإنسان إلى ما يريد؛ 
کأداة الحرب وأداة الصانع»› فالحاكم يدي الخصم أي: يوصله إلى مطلبه. انظر: ابن منظور: ألسان 
العرب» مادة آدا ٠۲٤/٠١‏ والسهيلي: الروض الأنف ۳/ ۲۳۷. 

(۳) وما في وجهه رائحة أي: رائحة دم» وبقية روح» فكان معناه روح باقية. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
مادة روح ۲/ ٤٠٥١‏ والسهيلي: الروض الأنف ۳/ ۲۳۷. 

.٠١۹ /۸ انتقع لونه: عير من هَم أو فزع» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نقع‎ )٤( 


و E‏ ( أسوة للعالمين 
ضرب عل بابي» وسمعتٌ صوته فملئت رعبًاء ثم حرجت إليه وإِنْ فوق رأسه لفحلا من الإبل ما 
رأیت مثل هامته"'» ولا قَصر ته 0 واللّه اف لاکن" . 

کا تظهر شجاعته َة واضحة جليلة عندما يتعرّض أهله وصحابته لخطر ما» فها هو 
أنس بن مالك هه يصف شجاعة النبي ب بقوله: كان الب ية أحْسَنَ الناس» وَأجود 
الاس وَأضجَعَ التاس. قال: وَقّذ فزع أَهُل الَدِيتة لَيلهّ؛ سَوعُوا صَونًا. قال: ماهم الي 


ی على قرس لاي طَلحَة ڪه عرزي وهو ملد سيف فَمَالّ: «تراعُواء ا ُرَاعُوا». ثم 
قال رسول الله ة: ووذ 5“ 

ويضرب النبي َة ا مثل والقدوة في ميدان القتال فكانت شجاعته النبراس الذي سار 
عليه الصحابة فيا بعد فبروى عن على بن أبي طالب هه أنه قال: « كنا ذا اخمَر الَأ" 

وني أحلك لحظات المسلمين شدّة وانزامهم آمام عدوّهم في غزوة أحد نراه اة متها سكا 
شجاغاء مقانلا لزع الشرك ففد آدرک أ بن خلت وهو زقول: أ مت لا تجوت إن 
نجوت. فقال القوم: یا رسول الله» أیعطف عليه رجل متًا؟ فقال رسول الله: «دعّوه. فلا دنا 
تناول رسول الله مدا لحربة من الحارث بن الصمّة # فلا أحذها رسول الله مد منه انتقض 
بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير السَعراء ‏ عن ظهر البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه في 


: )7( 
. يعني الفرس ٤‏ 


. 1۲٤/٠۲ امامة الرأس» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة هوم‎ )١( 

(۲) القصرة: العنق وأصل الرقبة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قصر ٠٥ /١‏ . 

(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبویة ۱/ ۳۹۱-۳۸۹. 

.٤٤/٠١ فرس عَرّي: لا سرج عليه انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرا‎ )٤( 

)٥(‏ وجدته مبحرًا: أي سريع الجري؛ لأنه كان به أول الناس تحركا في مواجهة الخطرء انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فقح الباري .٠ /٦‏ 

() البخاري: کتاب الحهاد والسبر» باب الشجاعة في الحرب والحبن (۰ «(YAY‏ ومسلم: کتاب الفضائل»› باب ي 
شجاعة النبی َد وتقدمه للحرب (۲۳۰۷)» وأبو داود »)٤۹۸۸(‏ والترمذي (۱۹۸۷). 

اخم الات أي صار في الشدة والمول مبلعًا كبيرًاء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حمر .۲٠۸/٤‏ 

(A)‏ أحمد c(۳)‏ وقال شعيیب الأرناءوط: إسناده صحح. وأبو يعلى «(T‘Y)‏ والحاكم (TITY)‏ وقال: 

لااد وا رجا 

)4( الشعراء: نوع من الذباب يكون على ظهر الإأبل والخيل؛ انظر: ابن منظور: لان العرب» مادة شعر 

.£(°/ 4 


الباب اآّول: الرسول َي الإنسان 


عنقه طعنة تدأداً"" منها عن فرسه مرارًاء فمات وهُمْ راجعون به إلى مكة”"؛ ولذلك يقول 
القداد بن عمرو كله عن ثبات النبي بيا وشجاعته في غزوة أحد قوله: «لا والذي بعثه باحق 
إن زال رسول الله َة شبرًا واحداء إنه لفي وجه العدوّء وتثوب إليه طائفة من أصحابه مر 
وتصر ف عنه مرَة» فرب رأیته قاتا ير مي على قوسیه» ویرمي بالحجر» حتی تحاجزواء» وثبت 
رسول الله ی کا هو في عصابة ‏ صبروا معه» 


أمّا يوم حنين فقد ضرب النبي ييا أروع مَل عرفته البشريُّة في الشجاعة (خريطة 
E TOO E E‏ 


و22 


واستنصر» وهو يرَدّد: أا الد ا ا ال رل ضر ل“ 


متحديًا هم» وأخذ كفا من حصَى وضرب وجوههم» وقال ڪال : «ساهت الوْجوه". فا 


استطاع أحد أن يمسه بسوء“. 


(۱) تدآداً: تد حرج وسقط› انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة دأداً ۹/۱. 

(۲( ابن هشام: السعرة النبوية .AY /Y‏ 

(۳) العصابة: المجموعة والجماعة من الناس» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عصب ٠٠۲/١‏ . 

() البيهقى: دلائل النبوة .۲٤١/۳‏ 

)٥(‏ البخاري: کتاب الحهاد والسير» باب من صف أصحابه عند اهزيمة... »)۲۸٠٤(‏ ومسلم عن البراء بن 
عازت: كتاب الحهاد والسبرء باب في غزوة حنين )۱۷۷١(‏ واللفظ له » والترمذي »)۱٦۸۸(‏ ومسند 
امد .)۱۸۰٦۹(‏ 

0 ابن سيد الناس: عیون الأثر ۲/ ٤۲١‏ وابن قيم الجوزية: زاد المعاد ۳/ ٠‏ ۰ . 

(۷) ملم عن سلمة بن الأكوع : كتاب الجهاد والسر» باب في غزوة حنين (۱۷۷۷)» وأحمد .)۲۷٣۲(‏ 
والدارمي (۲٥٤۲)ء‏ وشاهت الوجوه آي: قىەحت. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج ۲ ؛› ‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة شوه ۸/١۳‏ 0۰, 

(۸) ابن هشام: السيرة النبوية “١‏ والسهيلي: الروض الأنف TTA oTTA/\‏ 


الباب الأول: الرسول بل الإنسان 


كا نجد النبي ية بعلم أنه الاستعاذة من أي خور وجبن؛ لأن الآجال والأرزاق 
وكل الكون بيد الله #ايصرفها كيف يشاء» فقال لا: «اللَم إي اعود بك من ابن 
وَالبْخْل...»“ 

ويستمرٌ َة في تعليم أمته الشجاعة في كل الميادين» بدايةً من ميدان الكلمة وانتهاءً 
بمیدان ا لجهاد فی سبیل الله» و ا التي يُوّكد عليها النبي َيه ميدان 
مواجهة الظلم» فيقول بيا: «أَفْصَلٌ ا لجهَادِ گلِمة کل عَذل عند سُلطَانِ جَائر» 2 . وهو كايا 
القائل -آيضا- في فضل ال جهاد واللإقدام بالنفس والمال: ةني سَبيل الله أو ا 
ENE‏ 

ومع هذه الشجاعة التي كان يتحلى بها رسول الله اة إلا أها م تكن شجاعة تور 
إن كانت مضبوطة بالعقل؛ فلننظر إلى حصاره بي حصن الطائف الذي استمرٌ أكثر من 
أربعين يومًاء عَلِمَ - خلا ها - يا أن الطعام والشراب اللذين بداخل حصن الطائف 
يكفيانه سنة على الأقلل أو عِدّة سنوات» وعندها وازن َة القائدٌ الشجاع بين مضارٌ 
الحصار وفوائده» فوجد أن بقاءه في هذه البقعة - أكثر من ذلك - سيوقع الدولة 
الإسلامية في مشاكل ضخمة؛ لأن القَوّات الإسلامية ليست محرد فرقة من الجيش 
الإسلامي؛ بل هي المجتمع المسلم بكامله» كا أن النبي بي لم يترك في المدينة إلا القليل من 
الرجال لحراسة الديار والنساء» فهي إذن معرّضة للمهاجمة من المشركين واليهود؛ لذلك 


)۱( البخاري: کتاب الدعوات» باب الاستعادة من الحبن والكسل c((IT1Y)‏ ومسلم: کتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من العجز والكسل وغبره »)۲۷١٠١(‏ والنسائي عن عمر بن الخطاب 
)٥٤۸١(‏ واللفظ له. 

(۲) أبو داود عن أبي سعيد الخدري: كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (٤٤۳٤)ء‏ والترمذي )۲۱۷١(‏ وقال 
بعتي ب ج ج ع هد الوجه. وابن ماجه )٤١١١(‏ وقال الألباني: : صحيح. 

(۳( ادر اة الر اة من الغدى زو ارد ا وقت کان من اول النهار إلى انتصافهء والروحة: 
المرة الواحدة من الرواح» وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. وسبیل الله: 
الحهاد. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠٤/١‏ والنووي: المنهاج .۲٠/۱۳‏ 

»)۲۷۹۲( البخاري عن أنس بن مالك: كتاب الجهاد والسيء باب الغدوة والروحة في سبیل الله‎ )٤( 
.(IAA* ٠( ومسلم: كتاب الإأمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله‎ 


أذ اثقراره الشجاع بفك الحصار. 

وهذه الشجاعة -أيضا- كانت مضبوطة بالرحة؛ فلذلك )م يستعملها إلاني مواطن 
الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله حقاقةء ومن َم م ينتقم رسول اله E aE‏ 
إلافي سبيل الله فقالت عائشة وا وا لات ف کا کیا قط یو لامر 
لا ڪاوقاء لاان بجا د في سيل الله وا نيل من ٤ْ‏ د قم مِنْ صاجبه إلا اَن 
نهك ٤َ‏ من ارم اله يم نه ن٠‏ 

هكذا كانت شجاعة النبي ييّشجاعة قائمة على يقين وثبات وأخلاق ومبادئ؛ 
لذلك كانت مضرب الأمثال للأجيال على مر العصور.. فا أروعها من شجاعة ! 


a 
ûi 


0 
CS 
ای‎ 


)۱( السهيلى: الروض الأنف ص ۰۲٠٦٦۱-۲٥٥‏ وابن کشر: السيرة النبوية 0/۳ ۷°4-1. 
(۲( مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته بيد واختیاره من المباح آسهله (۲۳۲۸). انظر: أحمد بن عبد العزيز 
الحداد: أخلاق النى مهفي القرآن والسنة .٠١٤۳/۳‏ 


اسو 0 


سو لجا ا 


: الميحث الأول معاملاته مع زوجاته 2 
: المبحث الثاني: معاملاته ت مع أولاده وأحقاده 
: المبحث الثالث: معاملاته ب مع أصحابه 

: المبحث الخامس: معاملاته بذ مع من لايعرف 


الخَلق اعلی الورّى خلا اترا 


وح CID‏ أسوة للعالمين 


القصل الفافى: 
ر سالات )× 


سَّمَتْ معاملات النبي بي سموا لا يدانيه أحد؛ فكان يا النموذج وا ممل في 
تعاملاته مع زوجاته وأولاده وأحفاده کا كانت معاملاته مع أصحابه مضرب الأمشال؛ 
فكان يخاطب كل صحابي بلغة تصل إلى قلبه قبل عقله وذهنه؛ لذلك أحب الصحابة 
النبي حبًا ملك عليهم أفئدتهم» وكذلك كانت تعاملاته ية مع جنوده؛ فكان معلا ومربيً 
غرس في نفوسهم وعقوهم المبادئ السامية التي نموق كل المبادئ التي عرفتها الإنسانية؛ 
فکانت معاملاته دللا على نبوّته لب وهذا ما سوف نتناوله في هذا الفصل من خلال 
المباحث التالية: 


المببحث الأول: معاملاته َيه مع زوجاته 
المبحث الثاني: معاملاته ية مع أولاده وأحفاده 
المببحث الثالث: معاملاته بي مع أصحابه 
المبحث الرابع: معاملاته ية مع جنوده 

المبحث الخامس: معاملاته َة مع من لا يعرف 


الباب اكّول: الرسول َد الإنسان 


معاملاته ا مع زوجاته 


شاء الله 8# أن يخلق الإنسان من گر وأنش» وأن تكون إحدى سَتِه وآياته التزاوج 
بين هڏين EES‏ تعالی :ومن ابات أن لی لَك من أَنفي كم أروَاجًا لتشكنوا 
يها وَجَعَل بكم موده وَرَحَة إِنّ ني ذَلِكَ لايَاتٍ لِقَوْم يسَفَكَرُونَ € » فالسكينة والرحمة 
والمودة من أعظم آيات الله في الزواج. ۰ 

وكانت حياة رسول الله َة الزوجيّة تطبيقا هذه المعاني القرآنيّة؛ لذلك نجده لا 
يكر من وصية أصحابه بالمرآة ويح الأزواج أن يعاملوا أزواجهم معاملة حسنة 
مستمدة من آية الزواج القائمة على المودة والرحمةء فيقول 5ة :یرک خَرْکم لأهُلِی 
وأا حَبرکم لهل ». 

RS DGS sS‏ مَنْ يواسيهاء 
يُكفكف دموعهاء يُمَدّر مشاعرهاء لا ہزاً بكلماتاء يسمع شكواهاء يمف أحزانها؛ 
فكان مثالا محتذى» وقدوة حسنة يستفيد منها البيت المسلم على مر القرون والأزمان» فعن 
أنس هه أنه قال: بلغ صفية غا أن حفصة ا قالت: بنت مهودي. فبكت فدخل 
عليها النبي َد وهي تبكي» فقال ها: ا يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة ا : إني 
جا ټودي: 


e EE O A E O 0 0‏ 
فقال النبى 5 : «إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي» وإنك لتحت بي» فيم نفحر 


(1) (الروم: ۲۱). 

(۲) ابن ماجه (۱۹۷۷)» والترمذي )۳۸۹١(‏ وقال آبو عیسی: هذا حديث حسن غریب صحیح من حدیث 
الثوري. وقال الألباني: صحیح. انظر: السلسلة الصحيحة .)۲۸٤(‏ 

(۳) يعني: E‏ يۇاكلها ويضاجعها ويعاشرها أشد العشرة والاختلاط› 
انظر: ابن کثر: تفسير القرآن العظيم ۸/ ١١۱۷ء‏ والألوسي: روح المعاني ٠١۲/۲۸‏ . 


أ و للعالمين 


س ھ- ” 2 ت ا ر ا )1( 
عَليْك؟» ثم قال: «اتقِي الله پا حَفْصة : 


ک| وصه صفت السيدة عائشة عا حال النبي کیا كزوج داخل بيته» فقد کان ملا 
« صف E‏ ويْرَقع 0 . فکان تعامله زوجاته من منطلقی الرهمة والحب» 


كما أنه تعامل -أيصا- من منطلق أنه بشر مشل باقي البشر الأسوياءء الذين لا يرون 
غضاضة ف مساعدة أزواجهم. 


ومن عق ا ن د رفي ال عن اه و كان ارون لماكل و اللر ب فنالا 
نفسه» فعن عائشة فغ أنها قالت: IL IL‏ 
ا 2 (VV. o e Sr‏ 
فيضع فاه على مَوضع في" . وكان يخرج معهن للتنزه لزيادة أواصر المحبّة 
ي البخاري: گان الس ا ِا گان بالل سار مَعَ اة بَحَدٌ e‏ 


ا 


وکان کٹا ما یسح زوجات فھا ذا بدح عانشة چا قال إن قضل 
عَائسَةَ على النَسَاءِ كَفْضل الثرد على سائر ر العام“ 
ک| تجلت رحته ورأفته ڪل على زوجاته حین)] دخل على زینب بنت جحش بضغا 


(۱) الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج الي کی ٤(‏ ۳۸۹) وقال: EEG SS E‏ 
من هذا الوجه. E NS‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وان 
حبان »)۷۲١١(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح .)١١۸۳(‏ 

(۲) الخصف: إصلاح النعل وخياطته» انظر: الحربي: : عریب الحدیث ۳/ ٠٠۳١‏ وابن منظور: لسان العرب» 
مادة خصف ۷۱/۹. 

(۳) یرقع الثوب: أي يصل ويسد خرقه» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رقع ۸/ ٠١١‏ . 

€3 ج «(TVAT)‏ وقال شعیب الأرناءوط: es SR‏ . وأابن حبان .)0٩(‏ 

)٥(‏ العظم» وعَرَقَت العظم عاذت اللحم عنه باسناني نهشًاء انظر: النووي: المنهاج في 

صحیح مسلم بن الحجاج ۳/ ۲۱١‏ وابن منظور: لسان العرت» مادة عرق 4/۰ 
NS‏ ا باب جواز غسل راس زوجها وترجیله. .. ۹ ) والنسائي ( ٠١‏ ) واللفظ له 
والطيالسى .)١٠٠١١(‏ 

(۷) البخاري عن عائشة: كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا آراد سفْرًا )٥۲١١(‏ تاماء ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة ك باب في فضل عائشة بضغا ٤ ٤٥(‏ ۲). 

(A)‏ الثريد: CS EE‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۹ وابن منظور: لسان العرب» مادة ثرد ۳/ ٠١١‏ 

0 قر عل اا ا ای ا و ا 
يومئذ» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٤٤۷/١‏ . 

٠ ۰(‏ البخاري عن أبي موسى الأشعري: کتاب الأنبياء ( * «(VY‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة طن باب 
في فضل عائشة ونا ٤ ٤٩(‏ ۲). 


الباب اأول: الرسول بل الإنسان 


LANE E r 


لزينب "غا فإذا فترت" تعلقت". فقال النبي كلاة: EY‏ دک 


° وه 8 


نَساطه» اذا و ف لقعد“ 


وكثيرًا ما حلم رسول الله ية على زوجاته» ويقابل جفوتهن بصدر رحب» وبشاشة 
وحْب» فقد استأذن أبو بكر هه على النبي َة فسمع صوت عائشة شا عاليًاء فلا دخل 
تناو ها ليلطمهاء وقال: لا أراكِ ترفعين صوتك على رسول الله بياة. فجعل النبي بلا 
يحجزه ٠“‏ وخرج أبو بكر 4 مُغضبًاء فقال النبي اة حين حرج أبو بكر ظه: «كَيْفَ 
رأبني أنقَذْنّكِ مِنَ الرَجُل؟!» فمکث آبو بکر هھ آیاماء ثم استأذن على رسول الله یاف 
فوجدهما قد اصطلحاء فقال فما: آدخلاني في سلمک| کا آدخلتهاني في حربک|. فقال النبي 
کة: «قذ قَعلنَاء قَذُ قَعَلَْ». 

کا کان رسول الله بيا يقابل غيرة زوجاته مقابلة فيها كثير من الحلم والأناة» وإعطاء 
كل زوجة حقها من التقدير والاحترام» فها هي عائشة شا تخار من كثرة ذكر الرسول 
لخديجة شا وشدة حه هاء رغم وفاتها قبل أن يتزوّج رسول الله ية عائشة ضا 
فتقول فخا في ذلك: ما غِرْتُ على أحد من نساء التب بيا ما غِرْتُ على خديجة قط وما 
رأيتها قط ولکن كان يكثر ذكرهاء وربم) ذبح الشاة» ثم يمَطَّعها أعضاء ثم ينها ف 
صدائق”" خديجة شا ورب] قلت له: 


كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا حديجة نغا. فيقول: « تَا كانت وَكائف") 


(1) هي السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين (رضي الله عنها). 

(۲) فترت أي: كسلت عن القيام في الصلاة ه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳1/۳. 

(۳) تعلقت: أي استمسکت به. ولي رواية مسلم: «أمسکت به». 

)٤(‏ البخاري: کاب ارات الوا ات فا نک من التشديد في العبادة »)١٠١١(‏ ومسلم: كاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته. .. (VA)‏ 

(0) حجزه أي يمنع أبا بكر من ضربها ولطمهاء انظر: العظيم آبادي: عون المعبود .۲۳٤۲/۱۳‏ 

)٩(‏ أبو داود (۹۹4)» وأحمد »)۱۸٤۱۸(‏ وقال شعيب الأ رناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۷) صدائق خديجة: آي أصدقائهاء جمع صديقة وهي الحبوبة. انظر: المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي ۱٥۹/١‏ . 

(۸) إنها كانت وكانت: أي كانت فاضلة وكانت عاقلة» ونحو ذلك. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
Y/Y‏ 


رَگانَ لي مِنها ولد »'. 

ورغم ما كان جد النبي في بعض الأوقات من نس ئە« إ أنه لم يضرب امرأة له 
قط کا قالت عائشة شا : ا صرب رول اله ل | HE‏ ۰ . بل کان یواسیها 
اا ات مالاب 0 وى صفية ا حرجت مع رسول الله وة 
في سفر» فآبطأت في المسير» فاستقبلها رسول الله وهي تبكي» وتقول: حلتني على بعير 
بطيء. فجعل رسول الله یمسح بیدیه عینیها ویسگتها... ۲" 

كا أشرك النبي بل زوجاته في مواقف عظيمة كثيرة» وأحداث تم الأمة بأجعهاء 
ففي يوم الحديبية“ أمر رسول الله َي أصحابه أن ينحروا الهدي ثم محلقواء فلم يفعل 
ذلك منهم أحد ورد ذلك ڳل ثلاث مرات دون آن پستجیب أحدٌ لل آمره» ونا | 
یستجب أحد إل آمره» دحل رسول الها على زوجه ام سلمة #شا » فذكر ها ما لقي 
من الناس» فقالت: يا نبي الله» تحب ذلك» احرج لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر 
بُذنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُدنه 
ودعا حالقه فحلقه» فلا رأوا ذلك» قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعصا حتى كاد 
بعضهم يقتل غ » ورغم خطورة هذا الموقف إِلاً أن رسول اله تة استحسن رأي أم 
المؤمنين أم سلمة عا » فكان حبرا وبركة على الأَمّة ة كلها. 


والناظر إلى سبرته ميد حجد أن رسول الله 5ي د كان يقَدّر أزواجه حى التقدير» ويُوليهم 


(1) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب تزويح الني كذ خديجة وفضلها )۳٠٠۷(‏ واللفظ له» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل خحدعجة آم المؤمنين .)۲٤۳٦(‏ 

)۲( مسلم: كتاب المضائل»› باب مباعدته مخ للآثام... (۲۳۲۸)» وأبو داود »)٤۷۸7(‏ وأحمد )۲٤١۰۸۰(‏ 
واللمظ له» وابن حبان c<(EAA)‏ وأبو يعلى (0 (V۷‏ 

(۳) أحمد (۲۹۹۰۸)» والنسائي عن أنس بن مالك: السنن الكرى (411۲)» واللفظ له وقال 
اهيئمي: رواه أحمد وفيه سمية روى ها أبو داود وغيره ولم يضعفها أاحد وبقية رجاله ثقات. انظر: 
اللي چ الزوائد ومنیع 3 
عمرة ا ا أشهر للهجرة النبوية» انظر: ياقوت 
الحموي: : معجم البلدان ۲۲۹/۲ ۲۳۰. 

ء)۲۷۳١( البخاري: کتاب الشروط»› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. وكتابة الشروط‎ )٥( 
فما أي حزنًا على عدم المبادرة للامتثال.‎ »)٤۸۷۲( وابن حبان‎ »)۲۷۴۲( 


الباب اأول: الرسول بي الإنسان 


عناية فائقة وعبَة لائقة» فكان نِعْمَ الزوج لا. 


معاملانه يي مع أولاده وأحضاده 


جاء الإسلام بمعيار حقيقي للعَلاقة بين الأب وأبنائه» هذا المعيار قائم على الرحمة» 
والرأفة» والشفقة» والتوجيه» والرعاية الصحيحة هؤلاء الأبناء في كل شئون حياتهم» 
فالأب هو الحصن الذي يأوي إليه الأبناء في كل وقت؛ ولذلك فإن القرآن قد خلّد هذه 
العلاقة عندما ذكر نداء لقان ا لابنه» والذي يفيض بكل معان التربية» فقال تعالى: 
ود َا لان لانيو وهو بَوظة يا بي لا شرك بالل إن الشرك للم عَظيم ). 

ولننظر معا إلى خصوصية العَلاقة الرائعة بين الأب وابنته في موقف الرسول كيار 
الذي ترويه عائشة إشغا قائلة: أقبلث فاطمة غا تشي كأن مشيتها مَطْىٌ النبي ا 
فقال النبي لاو «مَرحَبًا بابتتّي». ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم أسرٌ إليها حديثا 
PO EE A ROEDER‏ 
أقرب من حزن فسألتها عا قال» فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله یی حتی فص 
البي يا فسالتهاء فقالت: أسر إلي: ِن ريل کان بُعَارضني القَرآنَ كل سَتَةٍ مره وَإِنهُ 
قاري الام مرن 5لا ره لا حر جي َك اول غل ييي اا ي . فبكیت› 
فقال: «آما تَرْصَبْنَ أن كوي سَدَة يِسَاءِ أل اة ا فضحكتٌ لذلك". 
هكذا كانت تربية الرسول ييا لابنته» تربية قائمة على ا لحب والعطف والحنان. 

اعرا ات ان ان اود ت و رلیرت ا اي 
الجياشة تجاه ولده حين خاطبه قائلاً: «يا راهيم لَولا أنه مر حى وَوَعْدٌ صِذق وَيَوْمُ 


(۱) (لقمان: ۱۳). 
(۲) البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام .)۳٦۲۳(‏ 


چ2 _( اک أسوة للعالمين 
جام لَولا آنه أجل دود وَوَفْت صادِقء رتا عَلَيْكَ حرا اشد مِنْ هَدَاء وَإِنا بك يا 
راهيم كَحْروئُونَ تَذْمَع الع ورن المَلْبْء وَلا تقول ما بُسخط الرَبّ». وحينا فُبض 
إبراهيم ابن النبي بي قال هم : «لا تُذرجُو هني ماه حَّى أنظْرَ إِلي». فأتاه فانكبٌ عليه 
ET‏ 
کا اهم رسول الله َة بأحفاده» وعنى َي باختيار أجل الأساء هم» فعن عل ظهه 
E IE ON NIE‏ 
سَمَيتمُوه؟» قال: قلتٌ: حربًا. قال: «بل هُوّ حَسَنْ». فلا لِد ا لحسین که سکیته حربًاء 
فجاء رسول الله اة فقال: «ارُوني اني ما سينو ٩‏ قال: قلتٌ: حربًا. قال: «بل هو 
خا . فلا ولد الثالث سمّيته حربًاء فجاء النبي ميد فقال: «أرُون ايء اشم 
قلتٌ: حربًا. قال: «بَل ُو ځي. قال: «سَكَمهُمْ بأشحاءِ وَل ارون بر شير 


وكان من شدَة حبّه وهفته على أحفاده ما رواه عبد الله بن برَيدة ت عن أبيه» قال: 
رأیت رسول الله ا خطب» فأقبل حسن وحسين تع » عليه] قميصان أحهران» يعثران 
ويقومان» فنزل النبي اة فأخذ هما فوضعه) في حجره» فقال: «صَدَقَّ اله: إت وال 
وَأولادكم فة رايت هدن تَكَم صب ثم أخذ في خطبته“. وكذا كان به لبقيّة 
أحفاده» فقد كان ية يُصل وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب غا فإذا سجد وضعهاء 
وإذا قام مله . 


(1) مسلم: كتاب الفضائلء باب رحته ب الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك »)۲۳٠١(‏ وانظر: 
العصامي: سمط النجوم ۲۰/۱ . 

(۲) احمد )۷٦۹(‏ اا ا إسناده حسن رجاله تقات رجال الشيخين غر هانى بن هانى. 
والموطا - رواية محمد بن الحسن »)٦٦١(‏ والحاکم )٤۷۷۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
حر جاه. 

.)٠١ (التغابن:‎ )۳( 

)٤(‏ ابو داود (۱۱۰۹)ء وابن ماجه »)۳٣۰۰(‏ والحاکم (۷۲۳۲۹۱) وقال: هذا حديث صحیيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجاه. ووافقه الذهيء وابن خزية »)۱۷٠١(‏ وقال الألباني: : صحيح . . انظر: صحيح أبي 
داود .)٩۸۱(‏ 

)٥(‏ البخاري عن أبي قتادة: كتاب أبواب سترة المصلي» باب إذا هل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
(01)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة .(o۳(‏ 


الباب الأول: الرسول ب الإنسان 


اليمنى» فسجد رسول الله يا سجدة أطاهاء قال أي : فرفعت رأسي من بين الناس» 
فإذا رسول الله ية ساجد وإذا الغلام راكب على ظهره فعُذْت فسَجَدذْت» فلا انصرف 
E SG a‏ 
تسجدهاء آفشيء مرت به؟ و كان يوحى إليك؟ قال: «گل َلك يكن وَلَكِّ ابي 
ارَلني» کرٹ ا لَه حَتی بی حَاجَتف". 

ولم تكن هذه المواقف مواقف عابرة في حياته ية ولكنها كانت صفة أصيلة من 
صفاته َة لذلك يْرْوّى عن أبي هريرة هه أن رسول الله ية قبل الحسن بن على هه 
والأقرع بن حابس التميمي جالس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحدا قط . فقال رسول الله بد: «مَنْ لا يوحم لا برخم" . 

ومع ذلك فلم يكن هذا ا لحب العظيم من النبي محمد يد لأولاده وأحفاده يدفعه إلى 
الجور على المسلمين من أجلهم» فبروى أن على بن أبي طالب هه أتى فاطمة ا فقال: 
إني أشتكي صدري ما أجد بالقرب. قالت: ونا والله» إني لأشتكي يدي ما أطحن الرحا. 
فقال ضما: ائ تي النبي ٤‏ فقد آتاه سٻي؛ ائتيه يه لعله بخدمك خادمًا. فانطلقت إلى النبي و 
فأتاهما فقال: «إْك جنتاني لأخدمى ان ا سأخ رکا با هو > خر لکا مر الخاد 
ان شنا اکا با هو خب کا من الادم: تہ بخان بر گل صَلاوٍ تلاا ونلا ا 
ودانة لااو ن ورا ازا و ل .ودا حَذًا مَضاجعځا ء مِنَ للل فيلك 
ما . هکذا کان عله لئ َد أو لاده» لمهم انه لن محابيهم چ رغم حته الشديدة 


(۱) هو شداد بن اهاد الليثي » وهو راوي الحدیث» ورواه عنه ابنه عبد الله بن شداد. 

(۲) النسائي: كتاب صفة الصلاةء باب هل جوز أن تكون سجدة أطول من سجدة »)۱١٤١(‏ وأحمد 
)۱۰۷١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين... والحاكم عن شداد 

بن الماد )٤۷۷٠٥(‏ واللفظ لهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. ووافقه 

الذهى 

)۳( البخاري: کتاب الأدب» باب رحة الولد وتقبیله ومعانقته »)٥۹۹۷(‏ وآبو داود .)٥۲۱۸(‏ 

)٤(‏ ابن حبان )٥١۲٤(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن أبي شيبة: الملصنف ٠۳۸/۷‏ واللفظ 
له. 


هم - على حساب المسلمين» بل ويعلمهم - كذلك - أن يرتبطوا بالله كك فهو خير مُعين 
على كل أعماهم» فالاستعانة به وحده 8# تسعد الإنسان في حياته وآخرته. 

هكذا كانت علاقة الأب ييا بأبنائه وأحفاده.. علاقة قائمة على المحبّة والحنان تشعر 
الاس ف فاه اة ف عاك ا ر اة د أ ا 


الیسف الذالثڅ : 


مِنْ نعم الله على الأمة الإسلامية نعمة الحَبّ في الله ت التي بها تو توثقت العَلاقة بين 
السلمين من بدايةالدحوة عدما انوا في جامليتهم تبافضين قاين نلبوا فف لل 
من الله إلى إخوة متحابين» قال تعالى في شأنم : (قأضبَحتم يعمد إٍخوا*)» ثم جعل 
لله الأحرّة الصادقة دليلاً على إيمان العبد بربه» فقال کك: 8إا ا لومون خو E‏ 2 

EDE SEPE IR SPE o BE 
الآخرة» فقال علا «سعة سبع بظله م اه ني ظِله. ..فذكر منهم .. رجلا تابا في الله‎ 
. e 


أا کا ای ا ثلاث لَيّال» يليان د عرض ذا رَيْعْرض هدا م اذى ا 


و جره جد امل اساب ام دل غل ج ف جا ران ع 
شا حا لف غور ادا د واد 


(۱) (آل عمران: ۱۰۳). 

.)٠١ (الحجرات:‎ )۲( 

)۳( البخاري عن بي هريرة: كتاب الحماعة والإمامة» باب من جلس ف الملسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساحجد .)٦٦١(‏ 

.)1٠۷۷( البخاري عن أبي أيوب: كتاب الأدب» باب الهجرة‎ )٤( 


الباب الأول: الرسول ب الإنسان 


بصفات تََرّز من الألفة والتقارب بينه وبينهم» فيصف الزبير بن العوام ظه بأنه 
حواریه » ویضف آبا بر وغمر شط بنا وزيراه ٠"‏ وجعل حذيفة بن اليمان ظ 
ت (Dac‏ ` 
کات سره "» ولقب أبا عبيدة عامر بن ال جرًّاح هه بأنه أمين الأمَة 


ك نجده يشارك أصحابه في مأكلهم ومشربهم؛ تقوية لأواصر الصحبة والمحبة» فعن 
جابر بن عبد الله #ه قال: كنت جالسًا في داري فمرٌ بي رسول الله َد فأشار إل فقمت 
إليه» فأخذ بيدي فانطلقنا» حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل» ثم أذن لي فدخلت 
والحجاب عليهاء فقال: هَل مِنْ عَدَاء؟ » فقالوا: نعم. في بثلاثة أفرصَة“ فوضعن على 


. (0# 


E EEE NSE e 
ثم أذ الثالث فكسره بائنون» فجعل نصفه بین يديه ونصفه بین يدي» ثم قال: هَل من‎ 
7 د قالوا: لاء إلا شىء من خل. قال: انوه فيم لادم ُو‎ ۹ 

كا يشارك النبي ية أصحابه كذلك في مزاحهم ولهوهم -ول يكن مزاحه يا إلا 
حقا- فمزاح الأصحاب سبب من الأسباب الرئيسة في التلاحم والقرب» ومن هذه 

٤ س ۴ ت‎ ٤ 

المواقف الرائعة التى أثرت عن رسول الله ية ما رواه أنس هه أن رجلا من أهل البادية 
کان اسمه زاهرًاء کان مهدي للنبى ية الهديّة من البادية فيجهزه رسول الله َي إذا أراد أن 
يخرج» فقال النبي بي : إن رَاهرًا باديتتا وَنَحْنْ حَاضرُوة». وكان النبي َي حبّه» وكان 
رجلا دميًاء فتاه النبي َي یومّا» وهو یبیع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا یبصره» فقال 


() البخاري: کتاب الحهاد والسير» باب فضل الطليعة (TA)‏ 

(۲) الترمذي عن أبي سعيد الخدري (۳۹۸۰) قال الني 5 : «. .. َا وَزيرَاي ِن آهل الأرْض فاو بكر 
وعم . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحاكم )۳٠٤٠١(‏ وقال: هدا حدیث صحیح 
الإسناد ولم بخرجاه. ومسند ابن الحعد .)۲١۲١(‏ 

() البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب عمار وحذيفة بتعا .)۳۷٤۲(‏ والكتانى» تحقيق منبر 
الغضبان: التراتيب اللإدارية في نظام الحكومة النبوية ص۸۲. 

.)٤۳۸۰( البخاري: کتاب المغازي» باب قصة أهل نجران‎ )٤( 

.۷١ /۷ الأقرصة: جع قرْص وهو الرغيف» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قرص‎ )٥( 

(۱) ٿيي: كل ما ارتفع من الأرض» وفسروه مائدة من الخوص انظر: اللووي: المنهاج في شرح صحيح 

بن الحجاج ۰۸/۱٤‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة نبا ۰1/0 5 
(۷) الأدم: جع الأذم وهو ما يؤكل بابز أي شيء كان» انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة أدم .۸/١١‏ 
(۸) مسلم : كتاب الأشربةء باب فضيلة الخل والتأدم به ٠۲(‏ (. 


أسوة للعالمين 


ارجل أرسلنيء» من هذا؟ فالتفت فعرف النبي بياة... وجعل النبي يل يقول: «مَنْ 
شري الْعَبْدَ؟» فقال: يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي لا : «لَكِنْ عند الله 
e HE‏ أو قال: «لَكِنْ عِنْد الله أت َال“ . هكذا كان يتعامل النبي ية مع 
نفسية أصحابه فيعلى من شأنهم» فيسعد لسعادتيم ويجحزن لزنهم. 

وي أحلك لحظات المسلمين شدّة وجدنا رسول الله ل مع أصحابه كواحد منهم» 
بعاني م يعانون ويتام ا يتألّون» وبلتمس آي شيء يکون سببًا ئي إشباعهم من ا جوع 
وإسعادهم من الحزن» فرغم جوع المسلمين في الخندق» ورغم قَلَّة الطعام الذي أعده 
جابر بن عبد الله هه إلا أن رسول الله يا م يأكل دون إشراك أصحابه معه؛ حيث نادى 
في أصحابه قائلا: یا اهل ادق إن جَابرًا قَذ صَتَعَ سورًا"» حي هَلاًبگم . 

كا نجده ي يشارك أصحابه في أزماتہم ومصائبهم مشاركة فعّالة بتبشيرهم تارة 
بشواب ونعيم الله في الآخرة» وبحلّ مشاكلهم حلاً عمليًا تارة أخری؛ فها هو ذا يبر عبد 
الله بن جحش اه عندما شکا له آن آبا سفيان قد آذ دارهم في مكة بعد المجرة وياعهاء 
فقال له: «ألا ری َا عَْدَ لله أن بعك ال پیا دارا حيرا منْهافي الحتة؟» ال لقال 
«قَدَلِكَ لَنَ». 


ويأتي صحابي آخر قد أأصيب في عهد الرسول اة في ثهار ابتاعها فكشر دينه» فبقول 
اة لأصحابه: تَصَدَفُوا عَله». مَصَدَقَ الناس علیه» فلم يبل ذلك وفاء دَيْيِوِ» فقال 
رسول الله لاہ E‏ خذواما وجذئي َيس لَکُمْ الاد ذلك . 


(۱) احمد (۱۲۹۹۹)» وقال شعيب الارناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والبیهقي .)۱۱۷۲١(‏ 

(۲) صنَّعَ سورًا: أي طعامًا دعا الناس إليه» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۷/ ۰۳۹۹ وابن منظور: 
لسان العرب مادة سور 6 / FALE‏ 

(۳) حي هلا یکم: أي ابا بكم وعَجَل» وهي کلمة استدعاء فيها حٿ» أي هلمُوا مسرعين» انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ۷/ ۰۳۹۹ وابن منظور: لسان العرب» مادة حیا ۴ .۲١١۱/۱‏ 

)٤(‏ البخاري: کتاب الجهاد والسبر» باب من تكلم بالفارسية والرطانة (0 ۲۹۰( ومسلم: تاب الأشربةء 
باب جواز استتباعه غره إلى دار... (۲۰۳۹). 

.٠١١/٤ لبن هشام: السيرة النبوية ۲۸/۳ والسهيلي: الروض الأنف‎ )٥( 

)٦(‏ مسلم كتاب المسافاةء :باب استحباتب الوضع من الدين ›»(100٦(‏ والتر مذي (100()»› والنسائي 
)0(« وأبو داود »)۳٤۹۹(‏ وقد كفل الإسلام حق الدائئين كما أقرٌ التشريع الإسلامي» انظر: 
الحطاب الرعينى: مواهب الحليل /٥‏ ۷. 


الباب اول: الرسول يَّ الإنسان 


فقد كان رسول الله ية نِعْمَ الصاحب لأصحابه؛ يقف معهم في أفراحهم وأتراحهم» 
وفي قوتہم وضعفهم» فلم يتميز ية عنهم بمزيّة» بل كان كواحد منهم في المأكل والمشرب 
والملبس» وهو ما جعل كثيرًا من المشركين يتعجّبون هذه الرابطة القويّة التي جعته 
بأصحابه» فقال ابو سفيان بن حرب قبل إسلامه: «ما رأيت من الناس أا اعد 


ج ۱ 
كحت اأصحاب محمد عحمدًا!!». 


اطمبحث الرابع : 
معاملانه ج مع جنوده 


الشخصية القياديّة فطرة حَبَا الله بها أشخاصًا معيّين» فكانوا قادة أفذادّاء وعلى رأس 
هؤلاء القادة الأفذاذٍ يأتي أنبياءُ الله» الذين قادوا الأممَ والشعوبَ إلى طاعة الله كك 3 
تناول القرآن قصصهم مع شعوبهم؛ لتکون نموذجا ومثالاًحتذي به كل قاثر؛ ذلك قال 
ا «لَقَذ كانَني قَصَصِهمْ رة لأولي الأّبَاب)» ثم سار النبي ية على خطى 
هؤلاء الأنبياء» فكان أعظم قائ عرفته البشرية. 

وإذ نظرنا إلى سيرته ية نجده قائدًا نكا - في كل أمور الحياة؛ إداريّة واجتاعيّة 
واقتصادية» وسياسيّة» وعسكرية - يعرف جيذ قيمة جنوده وقدراتهم» فعمل ميه على 
غرس المبادئ الإإسلاميّة الراسخة في قلوبهم» فكان أوهما - وأهمّها كذلك - غرس الثقة 
في الهدف الذي يعملون من أجله؛ وهو إخراج العِبّاد من عبادة الوبّاد إلى عبادة الله وحده؛ 
وكان َة القدوة والمثل في ذلك فنجده ية يقول لزعماء قريش عندما عرضوا عليه الدنيا: 
و واكم ولا الشرَف فيكم وَلا الك عَلَْكُمْ وَل لله 

عي ليك شولا ونر َي ابا ارز ي أن أكون ت لم ییا زیر قبلفنكم ر ل 
ر لصحت E E‏ 


. ٠١١ /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
.)۱۱١ (یوسف:‎ )۲( 


أسۉوة للعالمين 


ردو ع آض لمر الل حت کم اله ب Cre‏ فالهدف واضح في ذهنه کیا 
ر ر اا رع ترادا 

ثم نجده ييا ينقل ثقته إلى أتباعه فيقول اب بن الأرت # بعدما اشتكى من 
NT OT‏ .. وال! لمن َا لأر حى بر الرَاكِبٌُ مِنْ صَنْعَاء إل 
ضرمت لا اف إلاًلة أو الب عل تي كم تشتنجلوق ٠"‏ 

ثم نجده بي يضع كل رجل مناسب في مكانه المناسب فقد كان الرسول يعرف جيْدًا 
قدرات رجاله» فهم - في نظره - العناصر الرئيسة التي يعتمد عليها القائدء ومعرفته بهم 
تصنع بينهم وبينه انسجامًا متبادلاًء وتدفعهم لتقديم الجهود؛ بل والإبداع في عملهم» 
فلننظر إلى سيرته َة سنجدها خير شاه على ذلك» ففي غزوة بدر يشير اباب بن 
ا لمنذر 4# - وهو الخبير بالأمور العسكريّة - على رسول الله يا بقوله: يا رسول الله إن 
هذا ليس بمنزل» فانمض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نغور ما وراءه 
من القَلْب"» ثم تبني عليه حصا فنملؤه ماءَء فنشرب ولا یشربون. فیقول رسول الله 
اوله: «لَمَد اشرت بالرَي»“. 

ونجده ةيعرف بوضوح إمكانات كل صاحب له بی حتى لا يتردد في 
وصف كل واحدِ منهم بوصفي يوصْح تفوقه على أقرانه في جال معيّن» فأبو بكر ظ4 أرحم 
مء وعمر بن الخطاب # الفاروق» وعثان بن عفان ظ4 أصدقهم حياء وعلي بن أي 
طالب فل أقضى الصحابة» وجعفر بن أي طالب هه أخير الناس للمسكين» وخالد بن 
الوليد هه سيف من سيوف الله» ومعاذ بن جبل ك أعلمهم بالحلال 
ورف ودا اغ ا ا و ا ا 


الخاري e‏ ۰) وابن کثر رال اليو 4/۱. 
( 1۰4( 

(۳) القلب: جمع فليب» وهو البثرء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة فلب /١‏ 1۸0 . 

)٤(‏ ابن هشام: السبرة النبوية ۰/١‏ ۰ وابن کثر: السيرة النبوية ٠٤١۲/۲‏ والسهيلي: الروض الأنف 
۳ والطبري: تاريخ الأمم والملوك ۹4/۲. 


الباب الأول: الرسول با الإنسان 


وحهمره بن عبد المطلب ب أسد اله . 


وکان رسول الله ية قائدًا فذًا في كل جال من مجالات الحياةء ومن أبرز هذه 
اللجالات المجال العسكري» وما حدث في غزوة بدر خير شاهد على هذه العبقرية في 
O E E E‏ 
مواجهة مشر كي قريش» ولا ابتدأت المعركة بالمبارزة اختار رسول الله بيا ثلاثة من جنده 
لأشًاء في مواجهة خصومهم» وقد كان اختياره موقا لأبعد حد؛ ووه - وهو القائد - 
بحقيقة جنده وحاهم» فقال ل « فم ا عة بن امار وَفُمْ بَا رَه وَقَمْ با عل 
فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة اء وجُرح عبيدة» فسبّب ذلك هزيمة 
نفسية للمشركين قبل لقائهم الفعلي مع المسلمين» فقتل المسلمون منهم سبعين» وأسروا 
سبعین آخرین. 

كا غرس فيهم -أيصًا- مبدأ (المبادرة والإبداع)ء وتظهر هذه الصفة جليّة واضحة 
في الأمور التي تحتاج إلى قرار سريع حاسم» ونظر ثاقب» وقدم بي القدوة والمثل في ذلك 
فلننظر إلى لحه ية مع مشركي قريش في الحديبيةء فهو يدل - ولا شك - على حنگة 
وحسن سياسة من الرسول القائد؛ إذ كانت من النتائج المترتّبة على هذا الصلح آن اعتبر 
الملسلمون في درجة مساوية لقريش» وهو أوّل اعتراف بالدولة الإسلامية من أشذ أعدائها 
وآقواهم في الجزيرة العربية» بل وأدّى -أيصًا- إلى حالفة مجموعة من القبائل لرسول الله 
ي ثم أدى كذلك إلى الاستقرار الأمني الذي أعان المسلمين على نشر دعوتهم ودينهم 
في القبائل والقرى المجاورة؛ فكان هذا الصلح دليلاً على عمق نظرته كلار" . 

ولننظر إلى إبداعه كَل وهو مخطط للهجرة؛ بداية من اختياره للرفيق وهو خير 
أصحابه أبو بكر الصديق 4ء ثم للطريق الذي يسلكه؛ حيث اختار بيا طريقا غير 


(1) البخاري: مناقب الصحابة #ه» ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء والترمذي: المناقب» وأبن ماجه »)٠١٤(‏ 
واحمد (۱۳۹۲۷). 

(۲) ابن كثير: السيرة النبوية ٤۲۳/۲‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۳۷١/١‏ والطبري: تاريخ الأمم 
والملوك ۲۲/۲. 

)۳( حمود شيت خطاب: الرسول القائد ص۲۸۸ . 


أسوة للعالمين 
معهود لقريش» وهو طريق السواحل» وكذلك مُكثه في غار بجبل ثور ثلاث ليال؛ حتى 
1 مه ا 1 
تهدا الأمورء ثم اختيار عبد الله بن أَرَيْمَّط المشرك دليلاء وإرساله عبد الله بن أي بكر هه 
لياتي بخبر قريش» وانتهاءَ برعي عامر بن فهيرة للغنم حول الغار حتى يوفر الامانء ثم 
تتجلى عظمته القيادية في توكله بعد ذلك على الله» واطمئنانه إلى معيّته » فيقول لأ بكر 
ظه: «ما نك اتن الله تالش ٩‏ »". 


ولم يعمل ية على غرس هذه القيم والمبادئ بالكلمات الجوفاء والأحاديث الرنّانةق 
ولکنه کان قدوة ومثلاً في کل شيء» فکان ي يتر ني الا حرين بأقواله وأفعاله في تواضعه 
وحلمه» ورحمته وصبره.. ففي غزوة الأحزاب نجده َو يرفع معنویات جنوده» ويُدخل 
E AT HR E E E E‏ 
کات او رواک د اول ا تو ا اتا ا ا 
هذا التبسط والمرح منه بيا أثره في التخفيف عن الصحابة ما يعانونه أثناء هذه الغزوة» كا 
كان له أثره في بعث اة والنشاط, وإنجاز المهمّة قبل وصول عدوّهم» فكان بذلك خير 
قائد اة . 


)١(‏ السهيلي: الروض الأنف ۳10/۲« وابن کشر: البداية والنهاية AAYT-۱۷۹4 /F‏ وابن فيم الجوزية: زاد 
المعاد ۳/ ٤٥‏ . 

)۲( البخاري: کتاب التقسبر» باب تفسبر سورة برأءة «((TAYY) «(ToT)‏ والتر مذي (7 ۳°4۹( ومسلم: 
کتاب فضائل الصحابة ا باب من فضائل أبي بكر الصدیق ف (۲۳۸۱). 

(۳) ابن هشام: السرة النبوية ۱ وابن کثر: السيرة النبوية 1/۲ ٠‏ والسهيلي: الروض الأنف 
1/۲" 


أسوة للعالمين 


كا غرس فيهم اة مبدأ الحزم» وكان النبي ي قكّة في هذه الصفة أيصا؛ فلننظر إلى 
حزمه اة عندما نادى في صحابته بعد انتهاء غزوة الأحزاب: «أنْ لا بُصَلّ أحَد الْعَضْرَ 
إلأفي بني ية . فكان قرارًا حازمًا من القائد بي لجنوده» فخرج الجميع لمواجهة مَنْ 
خان العهد وتعاون مع الأعداء. 

أمًا عدله مع جنوده فقد ضرب فيه ي ا لمل الذي لا يصَاهَى؛ ففي غزوة بدر كان 
رسول لله ب ينظم صفوف أصحابه وي يده قدح يعدل به القوم» فمرٌ بسواد بن غزية" 
هه وهو مُسْسَنتّل" من الصف فطعنه في بطنه بالقدح» وقال: «اسُتوٍ يا سواد فقال: يا 
رسول الله» أوجعتني» وقد بعثك الله باحق والعدل. وقال: فأقذني. فکشف رسول الله 
َة عن بطنه. وقال: «استقد». فاعتنقه فقبّل بطنه» فقال َا : «مَا ملك على هَذَايًا 
سوّاد؟“ قال: یا رسول الله» حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخرٌ العهد بك أن يمس 
جلدي جلدك. فدعا له رسول الله با بخیر". 

هکذا کانت تعاملات رسول الله به مع جنوده» فکان بحم قائدًا إنساتًا في كل 
موقف من مواقف حياته» وفي كل غزوة من غزواته؛ فكانت تعاملاته هذه سمة 
قياديّة جديدة تستمد عونا وتوفيقها من الله؛ حتى يتأًى بها مَنْ يأتي بعده من القادة إلى 


(1) البخاري: أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء )۹٤١(‏ واللفظ له» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (١۱۷۷)ء‏ وابن حبان 
6A6)‏ (. 

(۲) هو سواد بن غرية الأنصاري: شهد بدرًا والمشاهد بعدهاء وهو الذي اض خالد بن هشام المخزومي يوم 
بدر» وکان عامل رسول الله َة على خيبر» انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٥١١/۲‏ واإبن عبد البر: 
الاستیعاب 1۷۳/۲ . 

(۳) استتل: تقذم. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة نتل ٠٤٤/١١‏ . 

)٤(‏ أقدني: آي مني من القصاص لنفسي» والقوّد: القصاص» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قود 
۱/۳ ۳۷° 

(0) استقد: أي اقتص مئي» انظر المرجع السابق. 

)٩(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/۱ وابن کثر: السيرة النبوية ۲/ 1°« وقال الميثمي: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٤٥١ /١‏ رقال الألباني: وهذا إسناد حسن إن شاء 
الله تعالى. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۸۳۵). 


الباب اأ ول: الرسول َل الإنسان 


امیحٹڅ اکامس : 
معاملانه َل مع من لا يعرف 


a as as 

قد نتجمّل أمام بعضنا البعض» ونتعامل بجفاء مع من لا يعرفناء لکن الله 8# قد م مر على 

بيه برقة القلب مع مَنْ يعرف ومَنْ لا يعرف فقال 6ق: قيا رَو ِن لله نك هم وَذَو 
كنت ظا عَلِيظ القَلْب لانْفَضوا ء من حَولك' 4. 


وسيرته خير شاهد على تعاملاته الرائعة مع من لا يعرف؛ ولننظر إلى موقفه مع أم 
معبد »فعن حبیش بن خالد - وهو خو أم معبد - أن رسول الله ية حين أخرج من مكة 
خرج مهاجرًا إلى المدينة هو وأبو بكرظة» ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليله) عبد الله 
الليثي» مروا على خيمة أم معبدء فسألوها لحا وتمرًا؛ ليشتروا منهاء فلم يصيبوا عندها 
شينًا من ذلك» وكان القوم مُرْملِين " مُْيتين ٠"‏ فنظر رسول الله إلى شاة في کسر 
الخيمةء فقال: ما هَذِوِ الايا ام مَعْبَرٍ قالت: شاة خلفها ا لجهد عن الغنم. قال: « هل 


E 

فال: اَی لي أن أَخلبَها؟»قالت: باي انت وأ ET‏ 
فدعا رسول الله فسح بیده ضرعهاء وسکی اله تعال» ودعا هافي شاعا فجت 
عله ودر ت وار ت فدعا بإناء يُريض ض الرهُط "» فحلب فيه جا" حتى علاه 


(۱) (آل عمران: .)۱٥۹‏ 

(۲) المرملين جع المرْمل: وهو الذي نِد زاده. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رمل .۲۹٤/۱۱‏ 

(۳) مسنتین آي مجدبين» أصتبتهم السنة» وهي القحط والجدب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سنت 
۷/۲ 

.۲/۱ فتفاجت یرید فتحت ما بين رجليها للحلب. انظر: ابن قتيبة: غریب الحدیث‎ )٤( 

(۵) اجترت: أخرج البعير الطعام من بطنه ليمضغه ثم له انظر: ابن الأثبر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ۱/ ۷۲۹. 

.6 /۲ يربض الرهط: آي يرود يهم ويثقلهم حتى ينامواء ويدوا على الأرض. انظر السابق‎ )١( 

(۷) ئجا: ای لا سالا ک۳ انظر السابق 9۸٩ /١‏ . 


أسوة للعالمين 


البهاء"» ثم سقاها حتی رویت» وسقی آصحابه حتی رووا» ٹم شرب آخرهم» ثم حلب 
فيه ثانيًا بعد بدء حتى ملأ الإناء» ثم غادره عندها وبايعهاء وارتحلوا عنها . 

ففي هذا الموقف تتجلى عظمة النبي بيا فقد تعامل معها تعاملاً عادلاًء رغم أنه 
خرج مهاجرًا؛ لايملك مالا ولا طعامًاء وهي لا تعرفه حتى يسقط من نظرهاء 
ولكنه ية يتعامل من منطق النبوة وليس من منطق قاع الطرق» الذين يغتصبون حقوق 
الآخرين. 

وكانت معاملاته الراقية هذه مع من لا يعرف سببًا في ثبات إسلام العديد منهم؛ فعن 
المنذر بن جرير نتقا» عن أبيه» قال: كتا عند رسول الله ية في صدر التهار» قال: فجاءه 
قوم حفاةٌ عراةٌ مجتابى التار» أو العباء» متقلّدى السّيوف SE‏ 
من مضرء فتمَعَرَ وجه رسول الله ل لا E E‏ 
فأذّن وآقام» فصل ثي حطب» فقال: يا أا الاس افوا َم ِي حَلقَكُمْمِن تفس 
وَاجِدَوٍ» إلى آخر الآية: إن اله گان عَلَيكمْ ريا التي في النشر:؛ با اا 
الذي منوا اتقوا اله ولتنظر تفل ما دمت لعد وَاتقوا ابه“ صد جل من دیداره 
من درهمه» من ثوبه» من صاع بُرِ» من صاع تمره - جتی قال - ولو شق مُرَةٍ. قال: فجاء 
ل اشا e‏ ثم تتابع الناس 
حتّی ریت کومین من طعام وثیاب حتّی ریت وجه رسول الله بتهاٌل كاله مذهبة 
فقال رسول الله لا: من سني الإشلام تة حَسَة قله أرما اجر مَنْ عمل ما عدف 


من عار ن ينمض يِن أجُورهِم کي وَمَن سني الإشلام ئة سيه گان عليه وزرا 


- 


.٤٤١/١ بَهاءَ اللبن: هو وَييص رغوته. انظر السابق‎ )١( 

(۲( ا لحاکم »)٤۲۷٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و خرجاه. 

(۳) مجتابي التمار: آي لابسيهاء والنمار: جع نمرة وهي كل شملةٍ خططة من مآزر الأعراب» كانها أخذت 
من لون التمر لا فيها من السواد والبياض. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ ۸۳۲ 
/٥‏ 1£4. 

.)١ (التساء:‎ )٤( 

(۵) (الحشر: ۱۸). 

.٥٠١/١ الصرة: ما يُجْمَمٌ فيه الشيء شد انظر: المعجم الوسيط مادة صرر‎ )١( 


الباب ا5أول: الرسول بلا الإنسان 


وور مَنْ عمل ما مِن بَعْلِ ڍو مِنْ َير أن ينص ِن أوْرَارِهِمْ َي ئى 

تن ی روا یا تت و ا 
اليهودء يقول: إنه ل يبق من علامات النبوة شيء إلاً وقد عرفتها في وجه محمد اة حين 
نظرتا إليهء إلا اثنتين 1 احبر ها منه: يسبق حلمه جهله ولا يزيده اة اجهل عليه إلا 
حلًا» فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. 

قال: فخرج رسول الله اة من الحجرات» ومعه علي بن أبي طالب ه» فتاه رجل 
على راحلته كالبدوي» فقال: يا رسول الله» قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلا» 
وكنت أخبرتهم أنم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدًاء وقد أصابم شدة وقحط من الغيث» 
وأنا أخشى - يا رسول الله - أن بخرجوا من الإسلام طمعًا ك| دخلوا فيه طمعًاء فإن 
رأيت أن ترسل إليهم من يُغيشهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله لا إلى رجل جانبه - 
راه عمر ف - فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله. 

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليهء فقلت له: يا حمدء هل لك أن تبيعني ترا معلومًا من 
حائط بني فلان إلى أجل کذا وکذا؟ فقال: لايا ودي ولتي أبيعُكَ ترا مَعلُومَا لل 
أجل گڏا وگڏاء وَلا سي حاط بني فُلان» . قلت: نعم. فبايع يعني ياي فأطلقت همياني» 
فأعطيته ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال؛ فأعطاها الل" 

وما آجمل أن نختم مبحثنا بموقف رسول الله َيه مع رجل لا يعرفه با وكان از 
شديد الحرص على ضيافته» ولكن لفقره َة لم جد ما يضيفه به» فنزل هذا الرجل ضيفا 
على أحد الأنصارء فعن أبى هريرة ظه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله لا فقال: إّي 
جهود. فأرسل إل بعض نسائه» فقالت: والذى بعثك باحق ما عندى إلا ماءٌ. ثم أرسل 
إلآخري فالتا شل ذلك حي فلن كلم ا ذلك ل الى مك نا ر ما غد 


)١(‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب المحث على الصُدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة (۲۳۹۸)» والنسائي 
.)۲٥۵۲٤(‏ وأحمد .)۱۹۲۲١(‏ 

(۲) ابن حبان: كتاب البر والإحسان» باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۲۸۸)» والحاكم 
)٦٥٤۷(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه. والبيهقي ٠1(‏ 1°))..والطراز ني: المعجم الكبير 
٥ا‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : روى ابن ماجة منه طرفاء ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 


أسوة للعالمين 
اا فقال: «مَنْ ضيف هَذّا الليْلَة رجه الله ». فقام رخا ااه فقال: أا 
TT‏ 
لأنه كان واضحًا وشفافا في كل أمر من أمورِ حياته. 


lr اه اچ‎ 
I aS as 


)۱( مسلم: کتاب الأشربةء باب إكرام الضف وفضل إیثاره »)۲۰١۲(‏ وابن حبان »)٥۲۸١(‏ وأبو يعلى 
(71). 


: . المبحث الأول: النبي ن وحقوق الإنسان 

: المبحث الثاني: النبي ت وحقوق المرأة 

المبحث الثالث: النبي ب وحقوق الطفل 

: المبحث الرابع: النبي ك وحقوق الخدم والعمال 
: المبحث الخامس: النبي ب وحقوق المرضى وذوي 
الاحتياجات الخاصد 
المبحث السادس: النبي ل وحقوق اليتيم 
والمسكين والارملت 

: المبحث السابع: النبي ل وحقوق الحيوان 

: المبحث الثامن: النبي ل وحقوق البينى 


أسوة للعالمين 


الفصل الذالة: 
النبي بي والحقون )حح 


أنعم الله على البشرية بدين اللإسلام» الذي جعل قضية الحقوق أصلاً ثابتًا من أصول 
الدين» بل وجعلها منهجًا إِهِيًا ثاب الإنسان على فعلهء ویم إن ترکه» ولیست منحة من 
خلوق مھ) کان قدره» كا جعلها كذلك عامّة تشمل اللإنسان - مه) كان دينه أو لونه أو 
جنسه - والحيوان والبيئة» وكان رسول الله يا نِعْم المطبق هذه الحقوق؛ فعاش الجميع في 
ظل هديه وستنه حياة حُرَة كريمة. 


ولذلك فإننا في هذا الفصل سنتناول بعض الحقوق التي أقَرّها الإسلام كنموذج على 
عظمة التشريعات الربَانيةء ودقة التطبيق النبوي ها من خلال المباحث التالية: 


لمبحث الأول: النبي ية وحقوق الإنسان 

المبحث الثاني: النبي ية وحقوق المرأة 

المبحث الثالث: النبي ييه وحقوق الطفل 

المبحث الرابع: النبي ية وحقوق الخدم والعال 

المببحث الخامس: النبي َي وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاد 
المببحث السادس: النبي ية وحقوق اليتيم والمسكين والأرملة 

المببحث السابع: النبي َي وحقوق الحيوان 

الببحث الثامن: النبي يو وحقوق البيئة 


الباب الول: الرسول 5 الإنسان 


النبي َي وحقون الإنسان 


ينظر اللإسلام إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظيم» انطلاقا من قوله تعالى: 
«ولَقذ گرمتا ني آم ولاهم في ال وَالبَحر وَرَرفتَاهُمْ ِي الَا وََصَلناهُم عل 
كثر من حَلَقتا تَفضيل “). وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان في اللإسلام خصائص 
وعيزات معينة؛ يِن أهمّها شمولية هذه الحقوق» فهي سياسية واقتصادية واجتماعية 
وفكرية... ك| آنا عامَة لكل الأفراد؛ مسلمين كانوا أو غير مسلمين» دون تمييز بين لون 
أو جنس أو لغة أو دين» وهي كذلك غير قابلة للإلغاء أو التبديل؛ لأنها مرتبطة بتعاليم 
رب العالمين (صورة للمقارنة رقم .)١‏ 

وجاءت كلانه وأفعالّه ية خير شاهد على ذلك» ففي خطبة الوداع - التي كانت 
بمثابة تقرير شامل لحقوق الإنسان - قال ل: «.. قن ِمَاءكُمْ وَأموَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام 
کَخُرمَة ؤكم هَڌا في شه ركم هدا في بكم هدا إل يَوْم تَلْقَونَ رَبكمْ...»". فأکدت 
هذه الخطبة النبويّة حملة من الحقوق؛ أهمّها: حرمة الدماء» والأموال» والأعراض»› 
وغبرها. 

كما نجده ية يُعَظّم من شأن النفس الإنسانّة عامّة؛ فيحفظ ها أعظم حقوقها وهو 
حى الحياةء فيقول ية عندما سيل عن الكبائر: «الإرَاكٌ بالله... َكَل النَفس...»". 
فجاءت كلمة النفس عامة لتشمل آي تفس تقتل دون وجه حى ۰ 


)1( (الإسراء: *¥(. 

(۲( البخاري عن آبي بكرة: کتاب الحج» بات الخطة أيام منی )7 °£ €(« «(ETTY)‏ ومسلم: کتاب القسامة 
والحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (۱0۷۹)» وأبو داود 
)۱۹٤۷(‏ » ومسند أآحمد (۱۹۸۷۳). 

(۳) البخاري عن نس بن مالك: كاب الشهادات»ء باب ما قيل في شهادة الزور »)۲٠١٥۳(‏ والنسائي 
(۰۰۹). وأحمد .)1۸۸٤(‏ 


CY 
Pat 


ڪڪ 
۷ر 


ازمة حون الإسان 


فى القالم 


صورة رقم )١(‏ 


الباب الول: الرسول يب الإنسان 


وقد ذهب الرسول َة إلى أكثر من ذلك حين مى حياة الإنسان من نفسه»ء وذلك 
بتحريم الانتحارء فقال 4 :من دی مِنْ جَبل فقتل نَفسَهُ سه تفس هوي ار جهنم ری فيو 
تالا علدا فیها بدا ومن سی سا همتا َفْسَْقَسهُني بده يَحَسَاه في ار جَهَتَمَ حَالِدَا 


جر سے چ 


لدا فيها أَبداء وَمَن تل َمْسَه بحَدِيدَة؛ فَحَديده ني ڍو ٤‏ ڪا ا ني به ني تار جهنم ڪال 
لدا فبا أَبدّا»“. 


PN E 


e 


ا الِب AE‏ 
TT‏ 
والجاعات» وبين الأجناس والشعوب» وبين ا لحکام والمحكومين» وبين الولاة والرعيّة» 
فلا قیود ولا استئناء‌ات» ولا فرق في التشریع بین عربي وعجمي» ولا بین أبيض وأسودء 
بين وحکوم؛ وإن التفاضصل بين الناس بالتقوى» فقال الا «أيبّا التاشء ِن 
واا ران بام e‏ وآ ادم مِنْ تراب اَكْرَمُكُم عند الله آنقاگيٰ 
ر عر قصل عل عَجَهِيّ إلا بالَفوى»". ولننظر إلى تعامله بلا مع مبدأًالمساواة؛ 
لندرك عظمته َء فعن أي أمامة ظهه أنه قال: عبر أبو در بلالا بأمّه» فقال: يابن السوداء. 
و بلالاً 4 تی رسول الله یڈ فأخبره فغضب» فجاء أبو ذرٌ ظ4 ولم يشعرء ق 

عنه النبي ب فقال: : ما أعرضكَ عتي إلا شيءٌ بلغكَ يا رسول الله . قال: «أذت الذي عير 


2 


بلالا بأمّو؟» وقال الني بة: «وَالّذِي أنرَلّ لكاب على محمد ا 


(1) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبا حاف منه والخبیث (0۷۷۸)» 
ومسلم: : کتاب الإعان» باب غلظ تحريم قتل الإأنسان نفسه. .. )1°4(. 

(۲) مسلم: كات الو والضل رالذاف باب الوعيد الشدید لمن عذب الناس بغر حیق »)۲٣١۱۳(‏ وأبو داود 
e ٤٥(‏ 

(۳) کلکم ل دم: كل الناس جيعا يرجعون إلى أب واحد هو آدم اَك. 

N,‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح . والطبراني: المعجم الكبير »)١٤٤٤٤(‏ وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)۲۷٠١(‏ 


أسوة للعالمين 
OTA LET e N E a‏ 
ما لاحر عل فضل إلا بعمَل» إن انتم إلا كطف الصاع 0( 
E ay‏ وهو العدل» وهذا ما علمه رسول الله لصحابته 


ر 
A aed‏ 


ا فيقول ها: «القَصاءٌ تلاّة: وَاجد في المت راتان ني التار؛ اما الَذِي في اة و َرَجُل 
عرف الح قَقَضّی بوه وجل عَرَفَ احق فَجَارَ في الحم فهو ني التار» وَرَجْل قضّی للناس 
عل جَهلٍ َو ني الا“ 

وكان ية ينهى كذلك عن مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحرَيًا للعدالة 
«... قن لِصَاجب اق مََّالا...٠“.‏ ويقول لمن يتول الحم والقضاء بين الناس: 
.. قدا لس بين نت اکان نا تی کی تی ر الار کا کیت س 


ت 


اڑل إن أخرَّى أن يب لَك الَْصَاء»“. 


ومن حقوق الإنسان -أيصًا- التي شرعها الرسول بي حى حرية العقيدة 
والاعتقاد» وذلك انطلاقًا من قوله تعالى: لا إِكَرَاة في الدين")» فلا إكراه لأحد على 
اعتناق عقيدة معينة» ففي فتح مكة م جير الرسول َة ريشا على اعتناق الإسلام» رغم 
تمکنه وانتصاره» ولکته قال هم: «اذَهَيّوا كانم الطَمَا» 


وتعتدٌ قائمة حقوق الإنسان مع الرسول بلا لتشمل -أيضا- حر حريّة الرأي والتفكي 
فكان الرسول هة يحترم رأي الآخرين ويشجعه» وکان حین یری رأيّا ويرى بعض 
3 7 8 2 
أصحابه خلافه وفيه المصلحة يرجع عن رأيه إلى رأى مَّن يخالفه» وما حدث في أحلِ خير 


() طف الا اع: أي كلكم قريب بعضكم من بعض فليس لأحد فضْل على أحد إلا بالتقوى لآَنُ طف 
TT‏ ابن منظور: لسان العرب» مادة طفف ۹/ ۲۲۱. 


(۲) البيهقي: شعب الان .)٥٠١١(‏ 

)۳( بو داود: کتات الأقضية» باب في القاضي بخطئ )١۷۳(‏ وفال: ا شيء فيه. . والر مذي 
(۳۲۲). وابن ماجه »)۲۳۱٣۵(‏ وقال الألباني: : صحيح. انظر: (466(. 

)٤(‏ البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوكالةء باب الوكالة في قضاء E‏ ۰ (۲۳۹۰)» ومسلم: 
کتاب المساقاةء باب من استلف شيئًا فقضى خررًا منه. c(1)...‏ والترمذي (۱۳۱۷)» والنسائی 
(611۸). 

)۸۸۲( آبو داود عن علي ظ4: كتاب الأقضية» باب كيف القضاء (۸۲١)ء والترمذي (١۱۳۳)ء وأحد‎ )٥( 
.)١١١١( انظر: السلسلة الصحيحة‎ . e وقال شعنت الأرناءوط: حسن لغبره. وقال الألباني:‎ 

(1) (البقرة: 0؟(. 

(۷) ابن هشام: السيرة النبوية ۲ .؛+)ء ء, والطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ٠٠١‏ وابن كثير: البداية والنهاية 
4 / °" 


الباب الأول: الرسول بلا الإنسان 


شاهد على ذلك؛ حيث نزل النبي اة على رأي الشباب - وكانوا الأغلبية - الذي فصل 
الخروج للاقاة قريش خارج المدينةء وكان هذا الرأي خالا لرأيه كلا . 

وني حق فريد مختص بتشريعه ب - ول يتطرّق إليه نظام وضعي ولا ميثاق من 
واي ون ال ا ان ى الا وا ا غفل کل وو ن کف 
الدولة الإسلامة على كفايته من مقوّمات الحياة؛ بحيث يجيا حياة كريمةء وتخ آل 
المستوى اللائق للمعيشة» وهو بختلف عن حدّ الكفاف الذي تحدّثت عنه النظّم الوضعية 
والذي يعني الحدً الأدنى 5 الاناد" 

رى الا هذا تتن لل فاا عجر ارد فال كاه تد ها المج فاا عجرت 
الزكاة عن سد كفاية المحتاجين تأتى ميزانية a GE EEE‏ 
على هذا الحق: ما آمنَ ي من بات مانا وَجَاره جاع ع ل جنب وَهُوَ غلم بو“ . وقال 
مادحا: «إِنّ الاد عرن إا أزمأواني زو أو َل عام ماهم ايب راما كان نه 


و 7 


ES‏ في ٳتاءِ واج بالسويةء قَهُم مني وَأنا مه“ 


ا 


هكذا كان رسول الله ية الرائد الأول والراعي الأعظم لحقوق الإنسان» ورسالته 
التي حلها للعالمين جيعًا رسالة إنسانية» شملت برعايتها جميع الحقوق التي تتعلق 
بالإنسان کإنسان. 


فا أعظم إنسانيتك يا رسول الله ! 


)١(‏ البيهقى: السنن الكبرى »)٠١٠١١١(‏ والسهيلى: الروض الأنف ۲٤١ ۲٤١/٠‏ وابن سيد الناس: عيون 
الأثر ٠٤١١/١‏ وابن كثبر: السبرة البوية ۲٤/۳‏ 

() انظر: خدججة النبراوي: موسوعة حقوق الإإنسان في الإسلام ص ٥١۹-۰۰٥‏ . 

(۳) هكذا وردت في الحديث مصروفة. 

)٤(‏ الحاكم (۷ ۰ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه. ووافقه الذهي»› والطبراني عن أنس بن 
مالك: المعجم الكبير )۷٠١(‏ واللفظ له» والبيهقي: شعب الإان (۳۲۳۸)» وقال الألباني: صحيح. 
انظر: السلسلة الصححة .)١٤4۹(‏ 

ء)۲٤۸١( البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض‎ )٥( 
..( 0 ٠( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ه» باب من فضائل الأشعريين ك‎ 


اس وة للعالمين 


النبي يي وحقون المرأة 


أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية» وارتفع ہا وقدّرها» وخصّها 
بالتكريم وخسن المعاملة ابنة وزوجة وأختًا وأمّاء فقرّر الإسلام ألا أن المرأة والرجل 
خلا ا واحد؛ وطمذا فالنساء والرجال في الإنسانية سوّاء قال تعالى: يا أا 
التاس انه قو ريك الي حَلقَكُم ِن تفي وَاجِدَة ولق نها وها وٽ ينها رجالا 
كرا Ay‏ “» وهناك آيات أخرى كثيرة بين قضاء الإسلام على مبدأ التفرقّة بين 
الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية المشتركة. 

وانطلاقًا من هذه المبادئ» وإنكارًا لعادات الحاهليّة والأمم السابقة فيا بخص وضع 
ا عن المرأة وينزها المكانة التي لم تبلغها في حضارة ماضية» ولم 
را ا 0 ت 1 - كأمٌ وأخت وزوجة وابنة - من الحقوق منذ أربعة 
a‏ 

ففي جلة بلاغية رائعة أصّل الرسول ية لقاعدة مهمّة؛ وهي أن النساء اك 
الرجال في القَدر والمكانة» ولا ينتقص منهن أبدًا بكونهنً نساءء فقال: « إن النَسَاء سَقَائىّ 
الرّجّال». ا تظراؤهم وأمثاُب» وقد ثبت عنه ب أنه کان دائم تالنساءَ 
وكان يقول لأصحابه: «. . اشتؤصوا بالساءِ بر . وتكرّرت منه هذه النصيحة في 
حجُة الوداع وهو يخاطب الآلاف من أمته. 


وإذا ما أردنا أن نتبيّن ما أرساه الرسول ية من دعائم رفْعَيّها وتكريمهاء فيهمًنا أن 
ندرك أوّلاً وضع المرأة في الجاهليًات القديمة والمعاصرة؛ لنرى الظلام الحقيقي الذي 


.(١ (النساء:‎ )١( 

(۲) الترمذي عن عائشة: أبواب الطهارة» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً... (١١١)ء‏ وأبو داود 
»)۲۳٣(‏ وأحمد (۲۹۲۳۸)» وآبو یعلی »)٤٩۹٤(‏ وصححه الألبانيء» انظر: صحیح الجامع (۱۹۸۳). 

)۳( البخاري عن بي هريره : کتاب النكاح» باب الوصاة بالناء «(TFT1)‏ ومسلم: کاب الرضاع» باب 
الوصية بالنساء »)۱٤٠۹۸(‏ ى (۱۱۸۸)» ومسند امد »)۱٠١٤۷٥(‏ والدارمي (۲۲۲۲). 


الباب ا5 ول: الرسول َة الإنسان 


عانته» والذي ما زالت تعانيه» ومن كَمٌ يتين لنا حقيقة وضع ومكانة المرأة في ظل تعاليم 
رسول الإ سلام َة . 

فلا كانت عادة العرب في ال جاهلية وَأد البنات؛ إذا به ية جرم حرم ذلك الفعلء 
وذلك انطلاقا من تشنيع القرآن الكريم على أهل الجاهايّة بسبب وَأدهم البنات ومهانتها 
عندهم؛ حيث قال الله کك: ودا الَو٤ُودَة‏ سَْلَّت ‏ أي نپ ّث » بل وجعل 
النبي من أعظم الذنوب؛ فعن ابن مسعود خد أنه قال: ap‏ الذنب 
أعظم؟ قال: أن تبعل له ذا َو حَلَقَكَ», قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: أن تقس وَلَدَلٌ 
اكل مَعَلَ». قال: أي قال: «أَنُ ران حَلِيلَةَ جار a‏ 


- 


ا 
ا 


ولم قف رسول الله بيا في الحفاظ على حفًها في الحياة عند هذا الحدّء وإنها رعغّب في 


الإحسا e‏ «مَنْ يلي مِنْ هذه الات سيا قاحس ٳلَبهنٌ؛ ُن ل سرامن 
التار» 


ت 
سے س ۵ f‏ 


E ا‎ E 
َه أجُرَان»٠ “. وكان ية جعل للنساء يومًا ليعظَهُن‎ ES تَعْليمَهاء‎ 
ويذكَرَهُنٌ ويأمرَهُنٌَ بطاعة الله تعالى.‎ 


وما أن تشب البنت وتصر فتاة بالغة؛ حتى يعطيّها الرسول اة الح في الموافقة على 
ا لخحاطب أو رفضه» ولا جوز إجبارها على الاقتران برجل لا تريده» وقد قال في ذلك اة: 


«الأيْم احق برها من تھ و ايکر ا ف م اذا اا وال اا 


ود و 


ا «لا نك الأَبْمٌ حى حَ سأمَر» ولا تكح الْبكُرُ حت حى شان قالوا: یا رسول اش 


)۱( (التكوير: ۸ ۹). 

(۲( البخاري: کتاب الأدب باب قل الولد خحشيه أن اکل معه )۱ 1°( والتر مذي (TIAY)‏ وأحمد 
(6۳۱). 

(۳) البخاري عن عائشة: كتاب الأدب» باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته (٥۹۹٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل الإحسان إلى البنات .)۲١۲۹(‏ 

)٤(‏ البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها 
.)6⁄۹4٥(‏ 

)٥(‏ مسلم عن عبد الله بن عباس: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
.)۱٤۱(‏ 


آاس وة للعالمين 
وکیف إذنہا؟ قال: :ان e‏ 


وا ا ا ع ا ا 
عِشْرّة النساء دليل على ثبل نفس الرجل وكريم طباعه» فيقول -مثلا و «إن الرَجُلّ 


ت ّ ص 


إا سَقَى امْرَأنَه مِنَ الَاء ا 0 . ويقول مرهبا: «الله > ي ا ال اني 
اليم الاه 

وإذا ما كرهت الزوجة زوجها ولم نطق الحياة معه» فقد سن ها الرسول ية حى مفارَفة 
الزوج» وذلك عن طريق ال حُلع؛ فعن ابن عباس فغ قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
النبي با فقالت: يا رسول الله» ما أنْقّم على ثابت في دين ولا خلّقء إلا أني أخاف الكفر. فقال 


رسول الله یاڈ: « دين عَلَيْهِ حَرِيقته؟ فقالت: نعم. فرذت عليه حديقته» وأمره ففارقها"". 


في حين أنه َة أثبت للمرأة ذِمَةَ َة مالبة مستقلّة تمامًا كالرجل؛ فلها أن تبيم وتشتري» 
E E DEG‏ 
انطلاقا من قوله تعالى: ِن أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ ردا قَاذَعُوا يهم أَموَاه:). 

ولا أَجَارَّث أمٌ هانئ بنت أي طالب رجلين من اشر كين وى أخوها ها عل خد إلا أن 
يقتلها» كان قضاء الرسول ية في هذه الحادثة قو له: « جرا م جرت د آم مان ". 
فأعطاها الح في أن تَعْطيَ الأمان وا لحوار في الحرب أو السلم لغير المسلمين. 

وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة أبية كريمة في ظل تعاليم رسول الله بة. 


(1) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب SS‏ 
O SE A e‏ : صحيح بشواهده... والطبراني 
الکبر .)١١۳١١(‏ وقال الألباني: حسن لغره. انظر: : صحيح الترغيب والترهیب .)۱۹٦۳(‏ 

ا : اي الحق الحرج والإثم بمن ضيعهماء » فاحذره من ذلك تحذیرا بلیعًاء وأزجره زجرا أكيداء انظر: 
فيض القدير ۷/۳ 

)٤(‏ ابن ماجه عن أبي هريرة (۳۹۷۸). واحمد )۹٦1٦1٤(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي»› والحاكم 
(۲۱۱) وقال: هذا حديیث صحیيح على شرط مسلم ولم خرجاه. ووافقه الذهي» واليهقي ٠۲۳۹(‏ °(« 
وقال الألباني: : صحيح. . انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١١٠٠١(‏ 

.)0۲۷١( البخاري: كتاب الطلاقء باب الخلع وكقبة الطلاق فه‎ (o) 

.)١ (النساء:‎ )( 

42 البخاري عن آم هان بنت آبي طالب: كتاب الحزية .والموادعةء باب أمان النساء وجوارهن »)۳٠۷١(‏ 
ومسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة اا )7 "(. 


الباب اةول: الرسول َة الإنسان 


النبي َي وحفون الطفل 


الأطفال في الإإسلام هم زهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وهم بهجة النفوس وةَرّة الأعين» 
وقد نالت هذه المرحلة من عناية الرسول ية النصيب الأوفى (صورة للمقارنة رقم ۲)» 
فأوجب ية حقوقا عظيمة للطفل» aS‏ 
يصير جنيتا؛ فأمر النبي ية الرجلّ الُمَدِم على الزواج باختيار الزوجة الصالحة ذات 
الدين» فقال: «نك الَرأة لأربع: ياء ويها كايا وَلِدِينهاء قَاظقَر بداتِ ادبن 
ربت يداك . 

اام ية الزوجة باختيار زوجها على المعيار والأساس نفسه» فقال: « دا خب 
كم من تَرَضَون تة وحلقة روجو إلا تعلو تكن فة في الأرض وَقَساه 
عَريض»". وقد اعثّبر اختيار الزوجة الصالحة (الأمَ) من حقوق الطفل على أبيه. 

ولا ريب في أن هذا الاختيار وذاك الأساس من شأنه أن يعود بالنفع التامٌ والمصلحة 
المباشرة على الطفل» الذي يكون ثمرة هذين الزوجين الصالحين؛ لينشاً بعد ذلك في أسرة 
ودودة متحابّة» تعيش في ظلل تعاليم الإسلام. 

ثم إنه إذا حلت الام بالطفلء فقد أجاز ها الرسول بيا الفطر في نهار رمضان رحهمة 
ا وبه. 

وإذا ما ولد الطفل فقد سل بَا الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى؛ 
لتكون الشهادة بالكبرياء والوحدانية لله ككأوّل ما يقرع سمع الطفل في الحياة. 


() البخاري عن أبي هريرة: کتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين ٩ ۰ ٠(‏ 0۹(« ومسلم: کتاب الرضاع» باب 
استحباب نکاح ذات الدين .)١٤١١(‏ 

(۲) الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه (٤٠٠٠)ء‏ وقال الألباني: 
حسن . انظر: السلسلة الصحبحة .)٠١١۲(‏ 
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الباب اأول: الرسول بل الإنسان 


وقد أوجب الرسول يلا التسمية الحسنة للطفل عند ولادتهء با تحمل صفة حسنة» 
أو معتى محمودا يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب؛ وذلك من شأنه أن يوقظ في 
وجدان الطفل بعد ذلك المعاني السامية والمشاعر النبيلةء ويشعره بالعرَة والفخار باسمه 
ا NS‏ وني ذلك قال ڪاة: «َسَمَوا 
اء الأَنبيّاء وَأحَبُ الأستاء 5 ل عبد الله وَعَبْد الرخَنء رَأَصدَفها: حَارٿ ومام : 
ت رن و 

وسن الرسول لا للطفل المولود -أيضًا- العقيقة ٠"‏ وهي نوع من الفرح والسرور 
بالمولود الجديد فقال علاك : ن ولد ل مولو کک آن يسك عَنه قَليفعَل عَنِ العلا 
شاتانِ مُکافئتان وَعَن الجار ية سا . وكأنْ المجتمع الإسلامي كله يشارك الوالدين 


فرحته) بالمولود الجديد. 

وقد تنرّلت آيات القرآن بحقوق الطفل في الرضاعة» فقال الله كك: «رَالْوَالِدَات 
OEE‏ حولين کاملن ن أَرَادَ أن شَ م الرَصَاعَةَ وَعَلى الَولودِ لَه ررقن 
وَكِسوعُنّ بالْمَعرُوفي'“). 


ولا بخفى أن الرضاعة عملي هما أثرها البعيد في التكوين الجسدي» والعاطفى» 
والاجتاعى في حياة الإإنسان. 


ومن ناحية أخرى حث الرسول ية على تحرّي العدل في المعاملة بين الأبناءء فقال 
ا : «اغدلوا ان ولاك ف الْعَطبَة...». وكذلك کان ميو ينصح الآأباء بقوله: »... 


(۱) آبو داود: کتاب الآداتب» باب في تغيير الأسماء ( ۰ ) وأحمد .)۱۹۰٥٤(‏ وقال الآلبائى: : صحيح 
دون قوله: اموا تاسناء الان انظر: صحیح الترهیب والترغیب (۱۹۷۷). 

(۲) معناها ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته (على اختلاف)» وحكمها سلّة مؤكدة. 

(۳) أبو داود: کتاب الضحاياء باب العقيقة (٤٤۲۸)ء‏ وأحمد )1۸۲١۲(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
حسن . . والحجاكم (Vo0۹۲)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول خر جاه. وقال الألباني: : صحيح . . انظر: 
السلسلة الصحيحة .)٠٠١١(‏ 

.)۲٣۳۳ (البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري عن النعمان بن بشير: كتاب اهبة وفضلهاء باب الإأشهاد في اهبة «(YoAY)‏ ومسلم: کاب 
الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في ابة (۳(. 


أسوة للعالمين 

ولا تَذعُوا على أَوْلاَوكُمْ...'. وذلك لأنه قد تصاحب هذه الدعوة ساعة إجابة؛ فتكون 
سببًا في شقاء الولد طيلة حياته. 

كا تعتع الطفل في الإسلام منذ ولادته بأهليّة كاملة» E‏ 
المبراث والوصيّة والوقف والبةء وغير ذلك» وهذه الأهليّة تثبت له فور ۰ کیانه 
الإنساني بانفصاله عن امه حيًا؛ لقول النبي لاة: «إدًا اهر ودورت“ 

وبالإضافة إلى ذلك سن الرسول ييه رعاية الطفل من الناحية الوجدانيّة؛ وذلك 
بالإحسان إلیه ورحته وملاعبته وإدخال السرور علیه» کا ذكرنا سابقا في تعاملاته کا 
مع أطفال المسلمينء وكذلك سن َة رعايته علميًا وتعبديّاء واحترامه وتشجيعه على 
الصراحة» وخسن اختيار صحبته» والدعاء له» إضافة إلى رعايته من الناحية السلوكية 
والاجتماعيّةء وبمذه المبادئ والقيم يكون الطفل أكثر تكيقًَا مع وسطه الاجتماعي» فهذا 
عمر بن الخطاب 4# يصحب ابنه عبد الله ظ#ه إلى مجلس النبي يَية؛ ليتعلم في واقع عملي 
الأدب واحترام الآخرين فعن عبد الله بن عمر هه أن رسول الله اة قال: إن مِنَ 
اشر جره لا سمط راء وَهِيّ مَل الم حَدَوني ما هيّ. فوقع الناس في شجر 
الباديةء ووقع في نفسى أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول اللهء أخبرنا 
با. فقال رسول الله اة : هى التَخْلَة٠.‏ قال عبد الله: فحدّثت أبي با وقع في نفسي» فقال: 
لأن تكون فلََْا أحبٌ إِّ من آن يكون لي كذا وكذا". هكذا يجب أن يتعلّم أطفالن القيم 
I a‏ اء فيتهيًاً هم رودا رويدًا الدخول فيه. 


(۱) مسلم: کتاب الزهد والرقائی»› باب حدیث جابر الطويل وقصة بي الست ))۳١١۹(‏ وأبو داود 


(lo) 
استهل: آي رفع صوته بالبكاء والصراخ أو العطس بعد ولادته مباشرة» انظر: ابن منظور: لسان العرب»‎ (۲) 
.۷۰٠/١١ مادة هلل‎ 


)۳( آبو داود: کتاب الفرائض» باب في المولود يستهل ثم يوت ( ۰.) وابن ماجه »)۲۷٥۰(‏ وقال 
الا د 1 اا ا 

)٤(‏ البخارى: عن عبد الله بن عمر»› کتاب العلم» باب الحياء في العلم »)١۱۳١(‏ ومسلم: کاب صفات 
المنافقين وأحکامهم» باب مثل المؤمن مثل اللخلة .)۲۸١١(‏ 


الباب الأول: الرسول بلا الإنسان 


ولا نجد أجمل من قول غلام ' تربّی على یدیه اة لنختتم به؛ حیث قال: کنت غلامًا 
في حجر رسول الله ملا » وکانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله لار : ی 
(T)Se‏ 


عُلاَم سم اله وَل بيَمِينِكَ وَكُل عا يَليك». فما زالت تلك طِعْمَتِي بَعْدٌ 
فها هو ذا النبي اة يعَلّم أطفال اليوم ورجال المستقبل القيم والأخلاق بحب ورأفة 


ورهه. 


امبحثڅ الرابع : 
النبي يي وحفوق الخدم والعمال 


أعرّ الإسلام الخدم والعًال ورعاهم وكرّمهم واعترف بحقوقهم لول مره في 
التاريخ - بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية» وني البعض 
الل هاا و هران د ا ت ا ر ا 
الكريمة هم. 

وكانت سيرة رسول الله ية خير شاهد على عظمة النظرة الإسلامية للخدم والعًال» 
وكانت إقرارًا منه بَا بحقوقهم» فقد دعا َة أصحاب الأعمال إلى معاملتهم معاملة إنسانية 
كريمة» وإلى الشفقة عليهم» والبرٌّ هم» وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال» فقال بيا : 

(... وان > حول“ جَعَلهم اله تحت آبریکٰ E‏ 
اگل ونه يلبش ولاکلفومم ما بغلهم إن لفتمو مم أي ینوش . فجاء تصريح 
رسول الله ا: «إخوانكم حَولْکْ». ليرتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ! ولتصبح 
هذه الضوابط العامة التي توفر الحياة الكريمة لبني الإنسان عمومًا. 


)١(‏ هو عمر بن أبي سلمة» انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب )۱٦۹۹(‏ ص٠۸٤‏ وابن حجر العسقلاني: 
الإصابة .)٥۷٤٤(‏ 

(۲) البخاري: عن الوليد بن كثير» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين .)٥۳۷١(‏ 

(۳) خولکم: خدمکم» » انظر: ابن حجر العسقلانى : فتح الباري ١٠١/١‏ . 

(6) البخاري عن آبي ذر: کتاب الإيان» باب المعاصي من أمر الحاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك (۳۰)» وفیلم: کات ا لبان وادور بات إطعام المملوك عا يأكل .)١١١١(‏ 


أسوة للعالمين 

وألزم كذلك صاحب العمل أن يُوَي للعامل والخادم أجره المكافئ هده دون ظلم 
أو ماطلةء فقال اة : «أعْطوا الجر جره قبل أن جف عَرفهُ». 

وحذر الرسول بي من ظلمهم فقال با : من افطع حى ا وينه قد 
وجب الله لَه التَارَ ورم َل ا 0 ا رر ا 
فقال: وَإِنْ قَضِيبًا مِن ارالك“ 

ومن حقهم -أيصًا- أن َحَمَّظ حقوقهم الماليَة من الغبنء والظلم» والاستغلال؛ 
لذلك قال يا في الحديث المي نر العرَّة 4 «قال الله تَعَال: لابه أا حَضْمهُمْ 
بع الاق ورل ااج آجا اتوق به و1 بط أغره ٠‏ لم كل مر طل 
عامل أو خادمًا أن الله رقيبٌ عليه وخصم له يوم القيامة. 

كا يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقًا يضر بصحته ويجعله عاجرا 

عن العملء ولقد قال رسول الله ية في ذلك: «ما حَمَفْتَ عَنْ حَاوِمكَ من عَمَلِهِ گان لَكَ 

أجُرّا في مَوَازيزك»“ 

ومن الحقوق التي تُعتبر علامة مضيئة في الشريعة الإسلامية حت الخادم في التواضع 
معه» وني ذلك يرَعُب الرسول بلا امه قائلا: «ما استکر من گل مَعَهُ حَاومهُ رکب 
ا لحار بالأشوًاق وَاعَقَلَ اشا قَحَكبّها»". 

ولأن حياته َة كانت تطبيقا لكل أقواله» فإن السيدة عائشة #فضا تروي فتقول: «مًا 
ا ل ل َا قط يدو ولا مرا ولا تاوما.. ۳ 


(۱) ابن ماجه عن عبد الله بن عمر »)۲٤٤۳(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابیح (۲۹۸۷). 

(۲) مسلم عن أبي أمامة: كتاب الإان» باب A ROS E‏ بالنار (۱۳۷)» 
والنسائي (1۹٤٥)ء‏ ومد (۲۲۲۹۳). 

(۳) البخاري: عن آبي هريرةء کتاب البیوع» باب إثم من باع حرا (۲۲۲۷)» وابن ماجه »)۲٤٤۲(‏ وأبو 
EU le‏ 

)٤(‏ ابن حبان عن عمرو بن حریث a »)٤٤٩۱٤(‏ رجاله تقات. 

)0( الأدب المغرد للبخاري 1/۲ وقال الألباني: : حسن. . انظر: : صحيح الجامع .)٥٥۲۷(‏ 

)1( مسلم: تاب الفضائل› باب مباعدنته کل للآثام. .. ((YTYTA)‏ وأبو داود »)٤۷۸7١(‏ وابن ماجه 
.)۱۹۸٤(‏ 


الباب الأول: الرسول بَا الإنسان 


وهذا أنس بن مالك د خاد حادم رسول الله لا یشهد شهادة حق وصدق فیقول: کان 
رسول الله ية من أحسن التاس خلقاء فأرسلني يومًا لحاجة» فقلت: والله لا ذهب -وفي 
نفس أن ذهب لا أمرني به نبي الله ة- قال: فخرجت حتى أَمُرّ على صبيانِ وهم يلعبون 
٤‏ السوق» فإذا رسول الله َي قابض بقفاي من ورائي» فنظرت إليه وهو يضحك» فقال: 
فا اباذع عت ازنك فلت نعي آنا اذب ها سرن اك قال انس ج ران 
آذ فته ع ناشع س تا لمت قا تيء صَفتٌ: عت گا گا وَل 
ِء تَرَكْتٌ: هلا فعَلْتَ گڌا وگڌا. 


وكان رسول الله ب بهتم برعاية خدمه إلى الدرجة التي حرص فبها على زواجهم» فعن 
ربيعة بن كعب الأسلمي» قال: كنت أخدم النبي بء فقال لي النبي 44: «يا رَبيعَة ا 


رصت ي ر 


تتزوج؟» قال: فقلت: لا واله یا رسول ان» ما أرید أن أتزرًج؛ ما عندي ما بُقيم الرأت» وما 
أحبٌ أن يشغاني عنك شىء. قال: فأعرض عنّي» ثم قال لي بعد ذلك: يا رَبيعةء ألا تَرَوّحٌ؟) 
قال: فقلتٌ: لا والله يا رسول الله» ما أريد أن أتزوّج» وما عندي ما يقيم المرأة» وما أحبُ أن 
يشغلني عنك شيء. فأعرض عني. وقال: ثم راجعت نفسي» فقلت: والله يا رسول الله أنت 
sS‏ قال: وأنا أقول في نفسي: لئن قال لي الثالثة لأقولن: نعم 
قال: فقال لي الثالثة: يا رَبيعة بيع ألا روٌح؟ قال: فقلت: بل یا رسول انه شري بها شنت» آر 
با أحبہت. قال: «انطلق إل آل فلان». إلى حي من الأنصار.." 

وقد امتدّت رحته بي بخدمه لتشمل غير المؤمنين به أصلاًء وذلك كا فعل مع 
الغلام اليهودي الذي كان يعمل عنده خادمًاء فقد مرض الغلام مرضصًا شديداء فظل النبي 
ية يزوره ويتعهده» حتى إذا شارف على الموت عاده وجلس عند رأسه» ثم دعاه إلى 
الإسلام» فنظر الغلام إلى أبيه متسائلا فقال له بو أبا القاسم. فأسلّم» ثم فاضت 
رُوحه» فخرح النبي ية وهو يقول: «لْحَمْد له الَذِي َه مِنَ التّار»"! 


(۱) مسلم: كتاب الفضائل» باب كان رسول الله يد أحسن الناس خلقًا (۲۳۱۰)» وأبو داود .)٤۷۷۳(‏ 
(۲) امد (۲۷٦٦۱)ء‏ والحاکم (۲۷۱۸) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والطيالسي 
(. 


,)۷0۰۰( في سننه الگرى‎ i «(\TEY) «Y6۷( e a الإسلام‎ 


هذه بعض حقوق الخدم والعًال التي أصْلها َيه بالقول والعمل في زمن لم يكن 
يعرف غير الظلم والقهر والاستبداد. 
النبي با وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة 


EG 
عيَة» لقول الله تعالى: ولس على الأغی َرَج ولا عل‎ E 
الأغرج حَرَج ولا على الريضٍ حرج وانتهاء ببٹ الأمل في نفوسهم ومراعاة‎ 
حقوقهم الجسمانية والنفسية.‎ 
فها هو ذا النبي َي كان إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته» مع كثرة همومه‎ 
ومشاغله» ولم تكن زيارته هذه متكأفة أو اضطراريةء وإنما كان يَشعر بواجبه ناحية هذا‎ 
الريض. كيف لا؟! وهو اللي جعل زيارة اريض حقا من حقوقه؟! فقال اة حن‎ 
الم على الم ...و عِيادَة الريض...».‎ 
اوا ا ال ا و ر ون ات‎ 
مُوّاساته له» وحرصه عليه» وحْبّه له» فيسعد ذلك المريص وأهلّه» وفي ذلك يروي عبد‎ 
a 
عبد الرحمن بن عوفي ڪه » وسعد بن أبي وقاص خا » وعبد الله بن مسعود ظ  فلا دخل‎ 
عليه فوجده في غاشية شية أهله' فقال: «گذ تُصَّی؟».‎ 
I قالوا: لا يا رسول الله.‎ 
«ألاً تَسْمَعُونَ؟! 4 لله لا بُعَذٺُ بدَفْع لعن وَل بحُزنِ لقَلْبٍ؛ ولک ا ب َد‎ 
.)١١:رونلا(‎ )1( 
ومسلم: كتاب السلام» باب‎ »)٠۲٤١( البخاري عن آبي هريرة: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز‎ )۲( 
.)۲۱١۲( من حق المسلم للمسلم رد السلام‎ 


(۳) غاشية أهله: اي الذين يلوذون به ویتکررون عليه. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ يعَذّّب بهذا: آي إن قال سوءَا. أو يُرْحه: أي إن قال خبرًا. انظر المصدر السابق. 


الباب اّول: الرسول ب الإنسان 


- وأشار إلى لسانه - أو يَرَحَم»'. 


كا كان الرسول بي يدعو للمريض ويُبشره بالأجر والمثوبة نتيجة المرض الذي احق 
به؛ فيهوّن بذلك عليه الأمر» ويُّرْضيه به؛ تروي أمٌ العلاء غ " فتقول: عادني رسول 
الله ية وأنا مريضةء فقال: ري با آم اللي ِن رص الُسلِم يذهب اله بو حطَاياة 
کا ذهب التارُ حَبَتَ الذهَب والفضة»". 


وکان E‏ وقد روى في ذلك جابر بن 
عبد الله هه فقال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا متا حجر فشجه في رأسه» ثم احتلم» فسأل 
e SS‏ 


الاء. فاغتسل فمات؛ فلا قدمنا على النبى ية حم بذلك» فقال: «قتلوه لم اش آلا الوا إ 


ت 


غو ن ده لی شو ا کد خی نیکم ونور انوب گك احد روه 

ا عَلَيْها وَيَغْسل سَائْرَ جَسدي» . 
ا 
e O‏ یا رسول الله ا فقال: یا آم لان 


نري آي الگا وش حٌى أفْضِى لَك حَاجَتَكِ». فخلا معها" ني بعض الطرق حتى 


كا جعل النبى َة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة احق في التداوي؛ لأن 


(1) البخاري: عن عبد الله بن عمر» كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض (٤٠١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب البکاء على الت .)4۲٤(‏ 

(۲) آم العلاء: : اسلمت وبايعت الني بف وهي أَمٌ حارجة بنت زيد بن ثابت. انظر : ابن الأثير: أسد الغابة 
٣‏ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم .)١۱١١١۸(‏ 

(۳) أبو داود: كتاب الجنائز» باب عيادة النساء »)۳٠۹۲(‏ وقال الألباني: : صحيح. . انظر: صحيح الجحامع 
(۷۸01). 

)٤(‏ آبو داود: كتاب الطهارة. باب في انجروح یتیمم »)۳۳١(‏ وابن ماجه (06۷۲). وأحمد (۳۰۵۷)» والدارمي 
(۷0۲)» وصححه الألبانيء انظر : صحيح أبي داود (۳۲۵). 

)٥(‏ أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة ة بالا جنبية؛ 
فإن هذا كان في نمر الناس ومشاهدتهم إياه وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسأآلتها عا لا يظهره. 
انظر: النووي: المنهاج /٠١‏ ۸۳. 

() مسلم عن أنس بن مالك: كتاب الفضائل» باب قرب الي َة من الناس وتبرکهم به (١۲۳۲)ء‏ وأحمد 
»)۱٤۰۷۸(‏ وابن حبان .)٤٥۲۷(‏ 


0~ ) 3 ( أسفوة للعالمين 


ف البدن ظاهرًا وباطتا مقصد من مقاصد الإسلام؛ لذلك قال يا عندما 
ال عن التداوي: «تداوّوا عباد الله ِن الله ك 1 بضع شع دَاءً إا وصح ل واء إلا 
اهرَمَ...“'. كذلك لم یکن يمانع أن ل ا ر واا 
اة رفيدة - وهي امرأة من قبيلة أسلم - نالج سعد بن معا ظه حين أصابه سهم 
بالخندق» وکانت اغا تداوي الجر حیء وكَْبٌ بنفسها على خحدمة من كانت به ضصَيعَة 
الم" 

ا ي 
الاحتياجات الخاصة صّةء إلاً أن ذلك ل يكن مانعًا له من وصوله إلى أعلى درجات التكريم؛ 
همَّته العاليةء وبذله الواسع في سبيل الله» وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شدید 
الحَرَّج» وكان له بنون أربعة - مثل الأسد - يشهدون المشاهد مع رسول الله ي فلا كان 
يحبسوني عن هذا الوجهء والخروج معك فيه» فوالله إني لأرجو أن أطأً بعرجتي هذه في 
الجنة. فقال رسول الله لا خاطبًا عَمْرّا ظهه: ما نت فَمَذ عَذرَكَ الله قلا جهاد عَلَيْكَ». 
و ی فخرج مع الني ب فقيل بوم 
أحُدء ثم قال يا عنه: «وَالَِي فيي يڍوا إن مِنْكَمْ م َو أُقسَمَ على الله لبر من 
عرو ن امُوح» ولق راي اني اة بعز جته ١‏ 

فکان ڪاو فدوة کا وذوي الاحتباجات الخاصة؛ 
لذلك قال عنه عثمان بن عفان ظ#: «إنا -والله- قد صجبتا رسول الله ية في السفر والحضرء 
وکاں یعود مرضانا ویتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثي. 

(۱) أبو داود: کتاب الطب باب في الرجل یتداوی «(TA00)‏ والترمذي (YA)‏ وقال: هذا حدذديث حسن 

r‏ . وابن ماحه (TET)‏ وأحمد C(IAEVYY)‏ وال ت ار اء إسناده صحيح رجاله قات 

رجال الشيخين. .» وقال الألباني: ria‏ . انظر: غابة المرام (۲). 


(۲) البخاري: الأدب المفرد ۸0/1 وابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۲۳۹ وابن كثير: السيرة النبوية 
.YT/r‏ 


(۳) ابن حبان عن جابر بن عبد الله )٠١ ۰۲ ٤(‏ وقال شعيب الأرناءوط : إسناأده جيد. وابن سيد الناس: عيون 
الأثر .٤۲۳ /١‏ والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .۲٠۴ /٤‏ 
)٤(‏ آحمد »)٥۰٤(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. 


الباب الأول: الرسول بل الإنسان 


اطبحٹڅ الساد سء : 
النبي ية وحقوق اليتيم والمسكين والأرملة 


ميرت الشريعة الإسلاميّة بأها حفظت حقوق اليتامى والمساكين والأرامل» 
وجعلتهم ني أمان ورأعاية المجتمع المسلم بتكافله معهم معنويً وماديًا؛ فيأمرنا الله ك 
بالرحة باليتيم» فيقول: اما ليم فلا تقهر ر“ كا يأمرنا بأن نعطي المسكين حقه 
القروض لمن ل اله 06 فبقول ف EL E‏ السّبِيل 


4 تد رل‎ E 


وزيادة في تدعيم حى المساكين" والأرامل“ يرعغب الرسول ية الأمة كلها بالسعي 
ي قضاء حوائجهم فيقول بلا: «السّاعي على الأَرَمَلَة وَالْوِسْكِنِ كالْمُجَاهدِ في سيل 
لله و کالَزِي يضوم م التهارَ وَيَقوءٌ اللبَ»“. فقد رفع رسول الله يو قدر الذي يرعى 

E N E 

کا بحت الرسول ل عل الإاحسان إلى اليتيم واعدًا E‏ ا 
قوق الیتامی في الرعاية والكفالة» فيقول ڪلل: «آنا وگافل ل التي في الحتة گهاتين) 
ا ا 


بل بلغت درجة الرفق والرحة باليتيم أنه ية رعّب أفراد الأَمة ة أن يضموا اليتامى إلى 


.)۹ (الضحى:‎ )١( 

.)۲١ (اللإسراء:‎ )۲( 

(۳) المسكين: الذي ليس له من المال ما يس حاجته» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سکن ۱۳/ .۲١١‏ 

٠۲١ /١ الأرملة: التى مات عنها زوجهاء ويطلق على الحتاجة» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )٤( 
.۲۹٤/۱۱ وابن منظور: لسان العرب» مادة رمل‎ 

)١(‏ البخاري عن أبي هريرة: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل «(oror)‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقاق»› باب اللإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم .(YAAY)‏ 

(1) کافل SS‏ ة وتأديب وتربية» وغبر ذلك انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباری ٤۳٦/۱١‏ 

(۷) البخاري عن صفوان بن سليم: كتاب الأدب» باب الساعي على الأرملة ٠(‏ ۰) ومسلم: کتاب 
الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين والشعم .(TAAT)‏ 


أسوة للعالمين 
أو لادهم» فقال لا : من صم تیا بن بون مُسلِمَيْنِ إل طَعَامِه وَسَرَابه حَتی يَستَغْني عَنه 
OEE Ae‏ فالمنهج النبوي الشريف لا ينظر إلى اليتامى والمساكين والأرامل 
على أنهم يجحتاجون إلى متطلبات الحياة المادكّة دية فقط؛ بل ينظر إليه على أنهم بسر حرمّوا من 
العطف والحنان. 


ولم يقتصر ية على التشجيع في رعاية وكفالة اليتامى» وإنها ذهب في سبيل ذلك إلى 
وسائل أخحرى أكثر ترغيبًا؛ فتراه ية يقول لرجل أنى إليه يشكو قسوة قلبه: «أنَعبُ أن 
يَلينَ فبك وئذرك و حم اليم وافسخ رَأسَهُ وأطِْمه مِنْ طَعَامِكَ؛ بَلِنْ 
َلك ونُذرك حَاجََكَ»"" 


ومن ناحية أخرى حر بل من ظلم اليتامى وأكل حقهم» فقال: «اجتنيوا السب 
الموبقاتِ ”... وَأكُل مالل اليم“ . 

کا قال اة مرعَبًا في إنفاق لمال على المسكين واليتيم» فقال ي : «... وَإِنٌ هدا الال 

حضرة لوه قَيِعْمَ صَاحِبٌُ للم ما ًى من اشن اواب الل" 

ونجد النبي ية -أيضا- ذم طعام الوليمة الذي ر ه الأغنياء ولا يدعی إا إلبه 
الفقراء من اليتامى والمساكين» فو نس الطْعَاءُ طْعَامُ الوَلِيمَةَ؛ يُذعَى اليه إليه 
الأغنياء ويرك الّسَاِنُ فَمَنْ اَيَأتِ a‏ 


»)۷۸( وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح لغيره ... والبخاري : الأدب الممرد‎ )۱۹۰٤۷( أحمد‎ )١( 
والطبراني: المعجم الكبير (١1۷)ء وأبو يعلى (١4۲)ء وايثمي: مجمع الزوائد ۲۹۲/۸ وقال اهيثمي:‎ 
J dec Eh رواه أبو يعلى والسياق له وأحد باختصار والطبراني» وهو حسن الإإأسناد. وقإل الألباني:‎ 
.)۲۸۸۲( أنظر: التلالة الصحسحة‎ 

(۲) امد (7٦١۷)ء‏ والبيهقي: السنن الكبرى (1۸۸1)» ومسند عبد بن حميد »)۱٤١١(‏ وحسنه الألباني. 
انظر : السللة الصحيحة ٤(‏ ۸0). 

(۳) الموبقات: المهلكات. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وبق /٠١‏ ۷۰ 

)٤(‏ البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: لإ الَذِينَ يلون أَمْوَال الْسَامى نا...4 
[النساء: )۲۷١١( ]١١‏ ومسلم: کتاب الإعان» باب بیان الكباثر وأکرها .(A۸4)‏ 

)٥(‏ البخاري : ٠‏ عن آبي سعبل الخدري» کتاب الزكاة باب الصدقة على الیتامى «(١ ٤٦٥(‏ والنسائي 
.)۲٥۸۱(‏ واحمد (۱۱۱۷۳). 

(0) البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله »)١۱۷۷(‏ ومسلم: 
کتاب النكاح. > باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة )۱٤۳۲(‏ » وأبو داود (۲٤۳۷)ء‏ واإبن ماجه 
(۳). 


الباب اأول: الرسول بي الإنسان 


ولم يكتفي الرسول َة بذلك كله» وإنا نصّب نفسه الشريفة مسئولية ولاية اليتامى 
والفقراء والمحتاجين» فقال ية يُعلنها كحاكم دولة: تا الاس بالْمُوْمِنينَ في كاب 
انه ق اكم اترك دنا َو َي قَاذْعُوني َا وَلِنه... 

وكان الرسول َة سرع الناس إلى تطبیتق ما يقول» فقد روى عبد الله بن أبي أو طف 
أن النبي ية كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشى مع الأرملة والمسكين؛ فيقضي ها 
٠ E‏ 

هكذا أرسى الإسلام قواعد التعامل مع اليتامى والأرامل والمساكين» وكان الرسول 
ياد حبر مطبّق هذه القواعد؛ فكان المثل والقدوة الرحيمة» فا أعظمه! 


اطبحٹڅ السابع : 
النبي َي وحفون الحيوان 


ينظر الإسلام إلى الحيوان إجالاً نظرة واقعية؛ ترتكز على أهميّه في الحياة» ونفعه 
للإنسان» وتعاونه معه في عبارة الكون واستمرار الحياةء ولا أدل على ذلك من أن عدة 
سور في القرآن الكريم وضع الله ها أسماء من أسماء الحيوان مثل: سورة البقرة» والأنعا» 
والنحل» وغيرهاء وينص ذلك 3# على تکریم الحیوان» وببان مکانته» وتحدید موقعه إلى 
جانب الإنسان» فيقول تعالى: «وَالأنعَام لها لَكُمْ يها وف وَمَتَافِعْ وَمِنْها أكون © 
وَلَكُمْ فيها بال جين ريون وجي تَنْرَحونَ ® ويل آَنقَالَكُمْ إل ب نونوا بالِغِيهِ 
إلا شق الأنس إن ربكم اروف رجي“ 4. 


. 11/١١ الضيعة: العيال احتاجون الضائعون. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الجحجاج‎ )١( 

(۲( البخاري: کتاب الفرائض»› باب ابني عم أحدهما أخ للام والآخر زوج «(YYA¥)‏ ومسلم عن أبي 
هريرة: : كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته )١١۱۹(‏ واللفظ لهه ومسند أحمد (۷۸۳۹). 

)۳( النسائي »)۱٤١٤(‏ والدارمي »)۷٤(‏ وابن حبان )٦٤۲۳(‏ وقال شعيب الأرناءوط: ES‏ 
شرط ملك والطبرانی ي المعجم الصغير (٥٠٠٠٤)ء‏ وقال الألباني: : صحيح. انظر: مشكاة المصابيح 
.(oATT)‏ 


.)۷-٠١ (النحل:‎ )( 


أسوة للعالمين 


ومن أهمْ الحقوق التي أصّلها الرسول از ا 
أن النبي ماز ES a‏ فقال: لَعَنَ اله الذي وَسَمَه“». وني 
رواية له قال: تی رَسول الله هة عن الطزب في وجه وَعَنٍ الوم في اوج٠‏ وعن 
عبد ا۵ بن عر جا قال لََنَ التي اة مَنْ مَل بالْحَيَوّان »“ . وهذا يعني أن إيذاء 
الحيوان وتعذيبه وعدم الرفق به يعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلامية 


وكذلك شرع الرسول ب في تأصيله لحقوق الحيوان: EELS‏ 
يقول ا : عذْبَتِ نراي وره ناء و اء و رها اکل ِن داش 
الأزض ۲" . وروی سهل بن الحنظلية < قال: ر ا بتار قد لى هره 
فقال: موا الله ئي هه ائم E N WC‏ 


کا آمر الرسول کی آن بُستخدم الحیوان فیا خلق له وحدّد الغرض الرئيسي من 


اه 26 وق ےر e‏ ب 
استخدام الدوابٌ» فقال: اكم أن تَتخِذوا ظهورَ دَوَابُكْ ابر ؟ قن الله إا صخرا 
کم للع إل بلي 1 تکونُوا بَالِغبه إلا د شى الانفن 


(۱) وسمه: إذا ائر آو علُم فيه بکي» والوسم والسمة العلامة المميزة للشيء٠‏ انظر: ابن منظور: لسان 
العرب» مادة وسم 0/۱۲ . 
(۲) مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فبه (۲۱۱۷). 


(۳) مسلم: کتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (١١١۲)ء‏ وابن خزية 
٤۹(‏ ۳ ؟(. 


)٤(‏ البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والملصبورة والمجثمة )٥١١۳(‏ والنسائي 
»)٤٤٤۲(‏ والدارمي (۱۹۷۳). 

)ه٥(‏ البخاري: کتاب المساقاةت باب فضل سقفي )اء )10 «(YT‏ ومسلم عن آبي هريره : كتاتب السلام» باب 
ریم ا LS‏ 
داأاود 0 0 

)۷( بو داود: کتاب الحهادء باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم «(Y0 4A)‏ وأحمد (IVI)‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله EE‏ وان حبان »)٥٤7١(‏ وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (۲۳). 

(۸) تتخذوا ظهور دوابكم منابر: كناية عن القيام عليها؛ لأنهم إذا خطبوا على المنابر قامواء والمعنى: لا 
وا غلن طبور ررم و والشراء وغبر ذلك بل انزلوا وافضوا حاجاتکم» نم 

(۹) ابو داود: کتاب اا قاقر عر الا )1¥ «(Yo‏ والبيهقي: السنن الكکرى .)۰*۱1٥(‏ 
وقال الألباني: rei E‏ . انظر: السلسلة الصحيحة (Y1)‏ 


الباب الأول: الرسول َة الإنسان 


ونہی الرسول ب عن اتخاذه غرصًاء فها هو ذا ابن عمر نض يمر بفتّيانِ من قريش 
قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه» فقال هم: لعن الله مَنْ فعل هذا؛ ِن رول الله يا لَعَنَ مَنِ 
َد سينا فيه الرُوځ عَرَص". 

ومن أهٌ ما أله النبي ييا من حقوق الحيوان كذلك ما كان من وجوب الرحة 
والرفق به» و الله لا : يا جل بعري اشد عليه الْعَعْس 
جد راء تر فيه قرب ٿم حرج دا گب يهٺ اكل الثری" من الْعَطَش» 
قال الرَجُل: ا ين الع يئل الي گان بل بي رل ابر قَمَلاً 


ا م اَمْسَگ فيه قَسَمّى الْكَلْبَء كر الله لَه قَعَمَرَ لَه ». قالوا: يا رسول الله 


وإ لنا في البهائم لأجرًا“؟ فقال: ف گل دات گب رط e‏ 

رسول الله EE‏ سقر e e‏ 7 معها فرخان» فاّخذنا فر خيهاء 
ی ا شش“ فجاء النبي اة فقال: «مَنْ فَجَمَ هذه بولَدِهَا؟ رُدُوا 
ردا إن“ 


)١(‏ البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة والجئمة »)٠٥١٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤکل من الحيوان» باب النهي عن صر البهائم )140۸(« والنسائي »)٤٤٤١(‏ 
وأحمد .)١٤١١٤(‏ 

(۲) يلهث: يرتفع نفسه بين أضلاعه» أو بخرج لسانه من شدة العطش والحرء انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري /١‏ ١٤ء‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة مث ۲/ ۱۸٤‏ . 

(۳) الثرى: التراب الندي» وقيل: أي يعض أو يكدم الأرض النديةء انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
٥‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة ثرا .١٠٠١/١٤‏ 

)٤(‏ شکر الله له فغفر له: آي تقبّله الله منه وأثابه عليه بتجاوزه عن ذنوبه» وشكر الله هو الثواب على 
الطاعةء ولا يشكر الله سعيًا ولا عملا إلا أثاب عليه. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .YVA/\‏ 

)٥(‏ یعنون: أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان هما أجر؟! 

)1( البخاري عن أبي هريرة: کتاب الأدب» باب رجه تالا والبهائم )117 «(o‏ ومسلم: کاب السلام» 
باب فضل ساقي البهائم امحترمة وإطعامها .)١۲٤٤(‏ 

(۷) الحمَرّة: طائر صغير كالعصفور» انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ۷/ ٠۲٤١‏ وابن منظور: لسان العرب» 
مادة هر ۰۸/٤‏ ۰ 

(۸) تعرش أي: ترفرف» والُغريش أن ترتفع وتظلّل بجناحيها على من تحتهاء » انظر: العظيم آبادي: :عون 
المعبود ۷/ ۲٤٠١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة عرش .۳٠۳/١‏ 

(۹) أبو داود: کتاب الأدب باب ٤‏ قل الذر »)٥۲١۹۸(‏ والحاكم (۷0۹4). وقال: صحيح الإإسناد وم 
ڪر جاه. 


ك| أمرنا الرسول اة أن نختار للدوابٌ الَرّاعى الخضبة» وإن لم توجد فعلى أصحاب 
هذه الدوابٌ أن ينتقلوا ہا إلى يقول لا : إن الله برك وَتَعَال رَفيق تحب 
لفق وَیرْضَی بو ومین لبو ما لا بين ين على العف و 
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زوا مَنَازهاء فن گات الأَرْض جَدبة قَانْجُوا عَلَيْها قيا 


على أن هناك درجة أخرى أعلى من الرحة وأثمن أوجبها النبي َي في معاملة 
الحيوانء وهي: اللإحسان إليه واحترام مشاعره» وإن أعظم تطبيق همذا احلر خن ت 
الرسول اة عن تعذيبه أثناء البح لأكل لحمه» سواء كان التعذيب جسديًا بسوء اقياده 
للذبح» أو برداءة آلة الذبح» أو كان التعذيب نفسيًا برؤية السكين؛ ومن تم مجمع عليه 
ا ارو و ا ا ا 


ا رکا لے 


ِن الله گتبَ الإخسَان على کل سَيْءِ؛ ًاذا و لتم قَأخسسنوا مله ودا دحتم قأخسوا 
الح وَلْبْحِد أَحَدْكْ د سفرتهء وبرخ بیت“ NEE‏ 


ا 
oa‏ م لڳ سے 


رجلا أضجع شاة يُريد أن يذبحها e‏ فقال النبي وياد: «أثريدٌ رد ا ن متها 
مَوْنَات» هَلاً حَدَذْتَ سَفْرَنَكَ َل أن تُصحمَهًا 


وھا ىلخو ن اتك والأمان» والراحة والاطمئنان في بيئة علا فيها 
قول رسول الله اء وطبقت فيها أفعاله. 


)١(‏ النقي: الشحم والودك» والمعنى أن ينجو عليها وهي في عافيتهاء حتى بحصل في بلد الخصب» انظر: ابن 
منظور: لسان العرب» مادة نقا /٠١‏ ۳۳۸. 

(۲) الموطأ - رواية يحيى الليثي عن خالد بن معدان يرفعه: كتاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من العمل في 
السفر (۷١۱۷)ء‏ » وقال الألباني: : صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)٦۸۲(‏ 

(۳) مسلم: كاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 
(۱400()› وا اود )10 «(YA‏ والترمذي .)۱٤۰۹(‏ 

)€( الجاكم )/٥۳(‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط البخارى ي ولم خرجاه. ووافققه الذهي» وقال 
الألباني: : صحيح . . انظر: السلسلة الصحيحة .)۲٤١(‏ 


الباب الأول: الرسول بل الإنسان 


الییثڅ الثامرع : 
النبي كَل وحقون البينة 


خلت الله تعالى البيئة نقَيّة» سليمة» نافعة» وسخرها للإنسان وأوجب عليه ضرورة 
EY FREE Ey ke‏ 
صورة؛ فقال اله تعال: قم ینظرُوا إل السماء وهم کی بتیتاکا وربناعا وتا َا ِن 
روج ® وَالأَرْصَ مَدَذتاا وَأَلْمَتا فيا راي وَأنبتتا فيا ِن كل رج ب ہے چ ۳ 
NIS NE ASE NEN a E‏ 
على البيئة نفع له في دنياه؛ لأنه سيّحْيّى حياة هانئة» وفي آخحرته حيث ثواب الله الجزيل. 

ثم جاءت رؤية DS‏ للكون» التي 

تقوم على أن هناك صلة أساسيّة وارتباطًا متبادَلاً بين الإنسان وعناصر الطبيعة» ونقطة 
انطلافها هي ايان بأنه إذا أساء الإنسان استخدام عنصر من عناصر الطبيعة أو استنزفه 
استنزافا فإن العام برْمّته سوف يضار أضرارًا مباشرة (صورة للمقارنة رقم .)١‏ 

فها هو ذا َة يضع قاعدة عامَّة لكل البشر الذين َيون على ظهر الأرض» وهي عدم 
إحداث ر هذا الكون» فقال رسول اله : ا ضرَرَ ولا ضرَارً... 
کا نجده اة محذر من تلويث البيئةء فيقول بل : فوا الَلاَعِنَ الَللةً: لار ني لوار 
رََارَة الطريق وَالظَلّ ». 


(۱) (ى: 1 ۷). 

() البهيح: الشيء الجميل الذي يدخل البهجة والسعادة والسرور إلى من نظر إليهء انظر: ابن منظور: لسان 
العرب. مادة بهج 11/۲ . 

(۳) احمد عن ابن عباس (۲۷۱۹)ء وقال شعيب الأرناءوط: حسن. والحاکم )۲۳٠١(‏ وقال: صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم خرجاه. 

)٤(‏ أبو داود عن معاذ بن جبل: کاب الطهارة» باب المواضع التي نهي عن البول فيها »)۲١(‏ وأحهمد 
(۲۷10)» وابن ۰ ماحه «(TYTA)‏ وقال الألباني: ۽ حسن. ا إروأء الغليل (۲). 


ONG PEST E 
اة فة افيياة 2 انمالى  ازمة حقوة البينة ئ الان‎ Sh حتوف ال و ي أ ° ر ون‎ 
م‎ I ۹ “ کہ‎ ٣ ed 
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الباب اأول: الرسول بي الإنسان 


sS‏ يدون الجلوس في 
الطريق: اكم ووس على الطَرئاتِ» . فقالوا : ما لنا به إلا هي جالسنا نتحدّث فبها. 
فقال ية هم: دا بم إلا الَجَايس قَأغطو الطريق حَقَها». قالوا: ا ا 
a O Ng a O‏ 
الناس ممن يستعملون الشوارع والطرقات. 


ee CS‏ عضت لج غا 
امي خسنا سينا قوَجَڏٿ في خان ااا ال باط عن الطريق ووجد ت ي 


مَسَاوي ااا الثحَاعَة تون ني الشجي ادق . 

ويأمرنا ڳل صراحة بنظافة المساكن» فيقول اة «إِلَ الله َيب حب الطَيّبَء تَظيفُ 
حب التَظَاة... فتظفوا نیگب وَلا تَسَبَهُوا باليهُودِ»". فا أروع التعاليم النبوية التي 
E‏ الطيبة الخالية من أي نوع من أنواع الملوّثات؛ فتحافظ بذلك على راحة 
الإنسان النفسية والصحية. 

ومن حه للبيئة ونظافتها نجده بي يتذوّق ال مال ويح عليه؛ لذلك قال كلا 
للصحابي الذي سأله قائلا: أَمِنَ لكر أن يكون ثوبي حستا ونعلي حستا: «إِنَ اله ميل 
E‏ ا ا 
مظاهر البيغة التى خحلقها اله تعالى زاهية بميجة. 


کا نجد في إرشاده ية إلى حب الروائح الطيّبة وإشاعتها بين الناس» وتهادياء 


() البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات 
)£0 ¥(« وفع كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرفات وإعطاء الطريق حقه 
(۲۱۲۱)» وآبو داود )٤۸۱٥(‏ وأحمد ۰۹۱٩(‏ ۰). 

(۲) مسلم عن آي ذر: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغبرها .)٥٥۳(‏ وآحمد »)۲۱٥۸۹(‏ وابن ماجه (۳۹۸۳). 

)۳( الترمذي عن سعد بن آبي وفاص: کتاب الأدب» باب النظافة ( ۲⁄44(« وأبو يعلى (' 4°(« وسحسنه 
الألبانيء انظر: مشكاة الصابيح (141۳(. 

.° /۲ غمط التاس: احتقارهم. وبطر الحق: دفعه وإنکاره ترفعا وعَجرًا. انظر: النووي: المنهاج‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم عن عبد الله بن مسعود: كتاب الإبمان» باب تحريم الكبر وبيانه »)4١(‏ (۳۷۸۹)» وابن 
حبان .)٥٤17(‏ 


ED‏ أسوة للعالمين 
وتجميل البيئة بها؛ حاربة للبيئة الملوثة؛ حيث قال يي: «مَنْ عرض عَلَيّهِ ران فلا رده 
انه حَفِيف الول طَيّبُ الرّب'. 


ويْرغّب لالا لامَةَ a eT‏ 
لاکن تا أل ب ه صد رکا شرق ب ت له صدَقَةء وما گل السْبع من مه فهو لَه صَدَقَفٌ 
ائات الط له صدَقَة» لارو اح إلا گان لَه صَدَقَت". 


وني رواية: « إلى يوم القيَامَةا. فمن عظمة الإسلام أن ثواب ذلك الغرس - المفيد 
للبيئة بمن فيها - موصول ما دام الزرع قد استفيد منه» حتى ولو انتقل إلى ملك غيره» أو 
مات الغارس أو الزارع! 

كما يَلْفِتٌ الأنظار إلى المكاسب التي ججنيها الإنسان من إحياء الأرض البور؛ إذ جعل 
gg aS‏ 
« من أخيا أَرْصَا ميه قله مها - يعني اجر - وَمَا أَگلَت الْعَوَاي“ نها فهو لَه دب“ . 

ويخص الماء بالذكر باعتباره أحد أهمٌ الثروات البيئيّة الطبيعيّةء فكان الاقتصاد في الماء 
والمحافظة على طهارته قضستبن مهتين عنده يف ونراه هة حتى عندما يكون الماء متوفرًا 
وت اا ا 
مر سعد کي وهو يتو ضا فقال: «مَا هذا السَرَّف يا سعد ت قال: في الوضوء 
سرف؟ قال: «نَعَمْ ون كنت على تبر جار ٠‏ 


)١(‏ مسلم عن آبي هريرة: كتاب الألفاظ من الأدب وغبرهاء باب استعمال المسك... »)۲۲٠۴۳(‏ والترمذي 
(۷۹1). 

(۲) یرزأه أحد: أي لا ينقصه ويأخذ منه» انظر : النووي: المنهاج ۰ )“م وابن منظور: لسان العرب» مادة 
رز ۱/ .۸٥‏ 

(۳) مسلم عن جابر بن عبد الله: کتاب المساقاة باب فضل الغرس والزرع «(\oo0۲)‏ وأحمد .)۲۷٤١١(‏ 

٠.۷۲/١١ العواني: الطير والسباع» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عفا‎ )٤( 

)0٥(‏ النسائي عن جابر بن عبد الله : کتاب إحياء الموات» باب الحث على إحياء الموات 0٦(‏ 0¥(« وابن حبان 
»)٥۲۰۵(‏ وأحمد (  ) ٠‏ وقال شعيب الأرناءوط: : حديٺ صحيح . . وقال الألباني: > صحيح. . انظر: 
السللة الصححة .)0٥٦۸(‏ 

)١(‏ هو سعد بن أبي وقاص بن وهيب الزهري» أحد العشرة ة المشهود هم بالجنة وآخرهم موئًاء انظر: اسن 
الأثير: اسل الغابة ۲/ «TT‏ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ۳/ ۷٣‏ ترجمة رقم .)۳۱۹٩(‏ 

)۷( ابن ماجه: کتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصر وكراهية التعدى فيه »)٤١١(‏ وأحمد .)۷٠٦٥(‏ 
وحسنه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة (۳۲۹۲). 4 


الباب الأول: الرسول ب الإنسان 


كا نى يي عن تلويث المياه» وذلك بمنع التبول في الماء الراكد. 
هذه هي النظرة النبويّة الشاملة للبيئة» التي تؤمن بأن البيئة بجوانبها المختلفة يتفاعل 
ويتكامل ويتعاون بعضها مع بعض وَفق سنن الله في الكون الذي خلقه 8# في أحسن 


صوره. 


)١(‏ مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول قي الماء الراكد (١۲۸)ء‏ وأبو داود 
.)٩(‏ والترمذي .)٨۸(‏ 


س ا سوا لجار 
a‏ 


أدلة نبوته ت 


: الفصل الأول: المعجزة الخالدة رالقرآن الكريم) 

: الفصل الثاني: كلماته ل دليل نبوته 

: الفصل الثالث: النبي ل ومنهجه في حل المشكلات 
: الفصل الرابع: حياته 4ة دليل نبوته 

الفصل الخامس: ذكَرْه ل في اللكتب السابقت 

: الفصل السادس: شهادات على صدق نبوته 


۳ : ۰ > ۱> ټ س 
E E‏ الهادي البشير دی کل الخاائق بالایات والسور 


و2 CD‏ أس_ وة للعالمين 
الوا القافى: 


أدلة نبوت هه كل 

إن أهم ما يميز هذا الإنسان العظيم محمدا ية آنه رسول من عند رب العالمين؛ 
لذلك يقول الله كق: وما محمد إلا ر a‏ 
تار A E‏ 
وهذه وظيفة الرسل التي ذكرها ربنا في قوله: رسلا م مُبشرينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلا يَكُونٌ ن لتاس 
ان حك ند شل كا اعيا كا" )» ولكن من السهل أن يعي إنساذ 
أنه رسول من عند رب العا مين؛ لذلك شاء الله كك أن يويد كل رسول بمعجزات تثبت 
صدق كلامه» وأنه فعلاً مرسل من الله كبك ويكون من أهم صفات هذه المعجزات أن 
ا لجميع لا يستطيع الإتيان بہاء E SS GEES‏ 

من الرسل؛ ولذلك فقد أيّده ربه بعدد كبير من المعجزات التي تثبت صدق نبوته» ونحن 
هنا في هذا الباب سنعرض لطرف من معجزاته مع إشارات سريعة لعظمتها وقوتهاء مع 
وجوب التأكيد على أننا لم نقصد الاستقصاء الكامل لكل لمعجزاته؛ فهذا ما يحتاج إلى 
مجلدات ضخمة وموسوعات هائلة. 

وقد تم تقسيم هذه المعجزات إلى مجموعات بحسب نوعهاء وسيتم تناو ها من خلال 
هذه الفصول: 

الفصل الأول: المعجزة اللخالدة (القرآن الكريم). 

الفصل الثاني: كلانه َة دليل نبوته. : 

الفصل الثالث: النبى ية ومنهجه في حل ا مشكلات. 

الفصل الرابع: حياته يا دليل نبوته. 

الفصل الخامس: ذكره ية في الكتب السابقة 

الفصل السادس: شهادات على صدق نبو ته ياة. 


(۱) (آل عمران: .)٠٤٤‏ 
(۲) (النساء: .)١١١‏ 


ت 


المعحزة الخالدة 
«القرآن الكريم» 


: المبحث‌الأول: الإعجازاللغوي والبياني 
المبحث الثاني الإعجازالتشريعي 
المبحث الثالث: الإعجازالعلمي 
: المبحث الرابع: الإعجازالتاريخي 
المبحث الخامس: الإعجازالغيبي 

: المبحث السادس: الإعجازالنفسي 


فال ابه اهدی الصبادی (شاعم شوری) : 


ك 


انى بالقزرآن آيَةَ حَق 


الفصل الاول: 
و المعجزة الخالدة(القرآن الكريم ) ¥= 


أرسل الله لبه حمدًا ية بالرسالة الخاتمة» ولا كان بعض الناس يجحدون ويكفرون 
بالرسل عليهم السلام» فقد ايد الله الرسل بالمعجزات الباهرات التي تد عل صدق 
نبوتهم ورسالتهم التي آرسلهم الله بهاء وثرغم الكافرين المعاندين على الإيہانء وكانت 
معجزة کل نبي من جنس ما اشْنَهرَ به قومه» وکان لا بُ من معجزة ٿُلاِم طبيعتها رسال 
الله ا لخاتعة إلى العالمين؛ فتتعدّد وجوه إعجازها؛ لتقيم ا لحجة على الخلق كافة» وتظل 
شاهدة على صدق الرسالة الخانمة وربانتها. 


ولذا لم تكن هذه المعجزة موفتة كمعجزات الأنبياء من قبله يي لأن المعجزة المؤقتة 
لا تي هذا الدور ولا َضلّح هذه الهكّةء وإنما كانت هذه المعجزة الخالدة هى القرآن 
الذي تحدّى به محمد إ#العرب» وهم أرباب الفصاحة والبلاغة والييانء ول تتته هذ 
المعجزة ا د جو ا ول ن ار 
حیث قال: إا حن تَرَلتا الذكر وإ وت له لافظو ‏ ونحن في هذا الفصل نستشهد 
اع فرغ ع ت ا راف سد ها ويا 
اا الاس قد جاء گم رمان ن ری وأرلا الب نورا ميا € وسوف اون 
معجزة القرآن من خلال المباحث التالية: 

امبحث الأول: الإعجاز اللغوي والبياني 

المبحث الثاني: الإعجاز التشريعى 

الميحث الثالث: الإعحاز العلمى 

المبحث الرابع: الإعجاز التارخى 

المببحث الخامس: الإأعحاز الغيبى 

المبحث السادس: الإعحاز النفسي 


.)4 (الحجر:‎ )۱( 
.)١۷ ٤ (النساء:‎ )۲( 


اللاب التانى: ادلة نبوت م۸ عة 


اطٰیسڈف الأول : 
الإعجازاللفوي والبياني 


a i E SR r 
خصائصه| ما حبر السامع له» ولإعجاز التظّم في القرآن الكريم عدَّةٌ مظاهر تتجل‎ 
فيها""؛ أوها : الخصائص التعلّقة بالأسلوب فأسلوبه بجري على نسق بديع خارج عن‎ 
العروف من نظام جميع كلام العرب» فالفنون التعبيرية عندهم لا تعدو أن تكون شعرا أو‎ 
© راء ولكن القرآن شيء آخر؛ فلننظر إلى قوله تعالى: [حم © تنزبل مر الرَخَنِ الرّجي‎ 
کات فصلت يانه فر آنا ريا ِقَوْم بَعْلّمُونَ  بيا وَنَذِيرًافَاأعرَضص أَكَْرْهُمْ هم لا‎ 
بمو ۵ واوا لوبت ني نة ا تذعُوتا به وني ايتا َف ومن يتا ويك حِجَابّ‎ 
. 4" قاعمَل إِننا عَامِلونَ‎ 
- فهذه الآيات بتأليفها العجيب» ونظيها البديع حينا سمعها عتبة بن ربيعة هه‎ 
اومن اعا لان ار قلاخا و اغ هرات وو‎ 
ذهول وحَيْرة» ثم عبر عن حَبْرته وذهوله بقوله: «والله لقد سمعتٌ من محمد قولاًما‎ 
Ad SAGE Se a 
الذي سمعتة نبا عظيم».‎ 


كما أن الأسلوب القرآني يل جاربا على : نسق واحي من السموٌّ في حال اللفظ» 


سي 


وعم العنى ودد الصياغة وروعة التعبير رغم تنقله بين موضوعات ختلفة من التشريع 
والقصص والمواعظ وا جج والوعد والوعيد» وتلك حقيقة شاقة» بل لقد ظلّت 


)١(‏ في مظاهر إعجاز النظم في القرآن الكريم انظر محمد السيد شيخون: الإعجاز في نظم القرآن الكريم» 
والمحمدي عبد العزيز الحناوي: دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن» وعائشة عبد الرحهن (بنت 
الشاطىم): إعجاز القرآن البياني. 

.)٥-١ (فصلت:‎ )۲( 

(۳) البيهقي: دلائل النبوة )٥٠۹(‏ ۲/ ۷۹ء وابن هشام: السيرة البوية ۲۹٤/١‏ والسهيلي: الروض الأنف 
۲۳ ,)), وابن كثير: السيرة النبوية .٠٠۵ ٥٠٤/١‏ 


أسوة للعالمين 
مستحيلة على الزمن لَدَى فحول علماء العربيّة والبيان. 
ون ااا رت رای الك آذ مات وت جت ا ا عا 
ها الناس كلهم على اختلاف مداركهم وثقافتهم» وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانہم» ومع 
تطور علومهم واكتشافاتهم 
خد آیةّ من کتاب الله ما يعلق بمعتى تتفاوت في مدى فهمه العقول» ثم اقرأها على 
مسامع خليط من الناس يتفاوتون في المدارك والثقافةء فستجد أن الآية تعطي كلا منهم 
معناها بقدر ما يفهم وان كلا منهم يستفيد منها معتّى وراء الذي انتهی عنده علمه» مشل 
ول ان ا3 الي تل ق الا را وجل فار احا ورا 
فهذه الآية تصف كلاً من الشمس والقمر فالعامّي من العرب يفهم منها آن كلا من 
الشمس والقمر يبعثان بالضياء إلى الأرض» والمتأمّل من علماء العربيّة يدرك من وراء 
ذلك أن الآية تدلٌ على أن الشمس تجمع إلى النور الحرارة؛ فلذلك سًاها سراجًاء والقمر 
يبعث بضياء لا حرارة فيه لذلك سمَىّ منيرًاء أمّا العام الفلكي الحديث فقد يفهم منها أن 
إضاءة الشمس ذاتية كالسراج» بين نور القمر مجرد انعكاس.. وكل هذه المعاني 


(T)= 


كما يتميز الأسلوب القرآني بظاهرة التكرار الذي ينطوي على معان بلاغية كالتهويلء 
و لحان ۾ ما 
الاق ھ وما ادرا ما اة TEY‏ إسأضلي َر @ وما اراك ما 
س ې 

وهناك تَكَرّار من نوع آخر وهو تكرار بعض القصص القرآني؛ ولکنه تکرار یؤدی ي 
معاني خاصة» حيث تبداً القصص المكرّرة بإشارة مقتضبة» ثم تطول هذه اللإشارات شينًا 
فشيئاء ثم تعرض في حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم القصة» وخير شاهد على ذلك 
)١(‏ (الفرقان: .)١١‏ 
(۲) انظر: محمد عبد الله دراز: النبا العظیم ص ۷١٤۱ء .٠٤۸‏ 


.)-١ (الحاقة:‎ )۳( 
.)۲۷ ء۲١ (المدثر:‎ )٤( 


اللاب التانى: ادلة نبوت میا 


ريي © الي ررقت ف رال اون وجا ي اقرا وله في كل موضع 
رح إخرَاجًا جديدًا يناسب السياق الذي وَرَدَتْ فيه» وعهدف إلى هدف خاص ل بذك ني 
مكان آخر؛ حتى لكأننا أمام قصة جديدة لم نسمع بها من قبل؛ ففي سورة الأعلى -السورة 
ا ر وردت إشارة قصبرة عن موسى اكا فقال ل: لن مَذّالَفِي 
الصّحُف الأول 8 صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسّى' “€ ثم عرض القصة في سور ختلفة 
وبطرق مختلفة ني سوزة الأعراف والشعراء والنمل» ثم تأتي سورة القصص حيث تبداً 
القصة من أول حَلْقَة فيها من مولد موسى إبان اضطهاد فرعون لقومه» ووضعه في 
التابوت» وإلقائه في البحرء والتقاط آل فرعون له» ثم تنتهي عند حلقة فرعون بعد خروج 
موسى» وهكذا في باقي المواضع الثلائين؛ ما يؤكد أن التكرار في القرآن ليس تكرارًا 
مطلقاء بل لمقصد وغاية تربوية وعقائدية" 

أمّا ثاني ا لخصائص التي تؤكد إعجاز النظم في القرآن: 

فهي ا-لخصائص المتعلّقَة بجمال المغرَدة القرآنيةء والتي من أهمٌ مزاياها جمال وقعها في 
السمع» واتساقها الكامل مع المعنىء واتّساع دلالتها لا لا تتسع له عادةٌ دلالات الكلمات 
الأخرى من المعاني والمدلولات. 

وقد نجد في تعابير بعض الأدباء والبلغاء كلهات ت تتصف ببعض هذه المزاياء آم 
تجتمع كلها معا وبصورة مطّردة لا تتخلّف أ E EET‏ 
الكريم» وإليك هذا الخال القرآني الذي يوضح هذه الظاهرة ومجليها: 

يقول تعالى في وصف كل من الليل والصبح: اليل إا مَس # وَالصَبْح إا 
تمسر "چ ففي هاتين الكلمتين: «عَسشْعَس)» وَتَمَس» ٠‏ تشعر أنه| تبعثان في خيالك 
صورة المعنى محسوسًا مسا دون حاجة للرجوع إلى قواميس اللغة؟! وهل في مقدورك أن 
صر إقبال الليل وتمدّده في الآفاق المترامية بكلمة أدق وأدلّ من «عَسْعَس»؟! وهل 


(۱) (الأعلی: ۰۱۸ ۱۹). 
(۲) انظر: سيد قطب: التصویر الفنی في القرآن ص‌ ٠١۲-٠١٣۹‏ . 
(۳) (التکویر: ۱۷ء ۱۸). 


تستطيع أن تُصَوّر انفلات الضحى من مخبأ الليل وسجنه بكلمة أروع من «تتَمَس»'؟! 

وثالث هذه الخصائص هي : 

ا لخصائص المتعلقَة بالجملة القرآنيّة وصياغتهاء ونجد ذلك واضحَا في التلاؤم 
والاتساق الكاملين بين كلماتهاء وبين حركاتها وسكناتما؛ فا لجملة في القرآن تجدها دائ 
مؤلفة من کلہات و-حروف وأصوات یستریح لفيا السمع والصوت والمنطق» ويتكون 
من تضامّها نسق جميل ينطوي على إيقاع رائع» ما كان لِيََمّ لو نقصت من الجملة كلمة أو 
SE SOE AS SS‏ لمحتا اواب 
الساءِ بء مُنْهّور ® ورتا الأرصَ عُيْونا الى الَاء على أمر كذ فَدرَ وتال اسىق 
الكلات في كل جملةء بل وتناسق الحروف قبل الكلات» وعن هذا التناسق البديع بين 
ا لجمل والكلمات يقول الباقلاني: «تلك الألفاظ البديعة» وموافقة بعضها بعصا في اللطف 
والبراعةء ما يتعذر على البشر ويمتنع»"! 

کا تنجد ا مله الق ا : دل بأقصر عبارة على آوسع معنی تامٌ متکامل» لا يكاد 
الإنسان يستطيع التعبير عنه إلا بأسطر وجمل كثيرةٍء دون أن تجد فيه اختصارًا نجلا أو 
ضعقًا فى الأدلًة“. 

اقرا قوله تعالى: «وَلَكَم في الْقَّصَاص حَيَاء ")» فلا يمكن التعبير الدقيق عن أثر 
ا لقعا ا الك إا ك ا اال ن قعاص نى ت 
ا لجناة عن الاعتداء ساعة الابتداءء فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة مَن يقتل جدير 
به ن یتروٌی ویفکر ویتردد» ك| تنبشق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل 
بالفعل» وفي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم؛ فالاعتداء على حياة فرد اعتداءٌ 
على الحياة كلهاء واعتداء على كل إنسان حي» يشترك مع القتيل في سمة الحياةء فإذا كف 
(1) وللوقوف على الخصائص التعلقة بالغردة القرآئية انظر: تام حسان: البيان في روائع القرآن من 

ص۳۲۸-۲۸۹. 

(۲) (القمر: ١١ء .)١١‏ 
(۳) الباقلاني: إعجاز القرآن ص٤٤‏ . 


.- -۳۹أ٩ص محمد عبد الله دراز: النبا العظيم ص ١١٠٠ء وانظر: عام حسان: البیان في روائع القرآن‎ )٤( 
.)۹ (البقرة:‎ )٥( 


الباب التانى: ادلة نبوت م عة 


القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة؛ فقد كقّه عن الاعتداء على الحياة كلها . 

وكذلك إخراج الجملة القرآنية للمعنى المجرّد في صورة حسية ملموسة» ببث الرُوح 
والحركة فيهاء فيقول 8#: مهم كمل الَذِي استَوَد تارا قلا اء ٺ ما حَولَه ذَمَبَ 
اله نورهم وركم في ظلَاتٍ لا رون € إنه يضور لك هذا ا معنى في مظهر من 
E i E LL‏ ث شبّه حال المنافق المضطرب بين الحق والباطل 
اا ا و 

ومن اللافت أن القرآن الكريم استطاع أن بخاطب العامة والخاصة على السواء» فكل 
انان فادر غل اء الق ان وة واتتش عار هغاه وون مشةة أو عت وقد قول 
قائل: إن خطاب العامة والخاصة لغايتين متباعدتين عند الناس» فكيف استطاع القرآن 
الکریم أن يُوّفق بینهم|؟ 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه الرائع (النباً العظيم): إنك إذا خاطبت 
الأذكياء بالواضح المكشوف الذي حاطب به الأغبياء؛ لنزلت بهم إلى مستوّى لا يرضونه 
لأنفسهم في الخطاب, وإنك لو خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي حاطب بها 
a ECE a‏ - إن أردت أن تعطي كلتا 
الفاشن خطها كاملا مي انفد ان اطي كل و اعا ة متا شو ها شا طب به 
الأخرى؛ كا تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال» فأما أن جملة واحدة تلقى إلى 
العلاء والحهلاءء وإلى الأذكياء والأغبياءء وإلى العامة والملوك فاا ا 
على مقياس عقله» وعلى وَفق حاجته» فذلك ما لا تجده على أمه إلا في القرآن الكريم؛ فهو 
قرآن واحد يراه البلغاء أو كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة كلامًا قريبًا إلى نفوسهم 
وعقوهم» لا يلتوي على أفهامهم» ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان؛ فهو متعة العامة والخاصة 
على السواء؛ مير لكل مَل أرادء وصدق الله إذ قال: 


(۱) سید قطب: في ظلال القرآن ۱/ ۱۳۷ . 
(۲) (البقرة: .)١١‏ 
(۳) محمد أبو زهرة: المعجزة الکری القرآن ص۲۷۲. 


GD 2‏ أسۉوة للعالمين 

#ولقد ب سرا اران للذکر فَهل م من مدر 4 . 

ويتجلى إعجاز القرآن البياني في ألفاظهء ف من لفظ فيه يمكن أن يقوم غيره مقامه؛ 
وذلك ما أدركه العرب ا لَص الفصحاء الذين نزل القرآن فيهم» ولقد شهد التتبع 
الاستقرائي لألفاظ القرآن في سياقهاء أنه يستعمل اللفظ بدلالة مُعَيةَ لا يمكن أن يودَيها 
لفظ آخر في المحنى الذي تضع له المعاجم وكتب التفسير عددا أقل أو أكثر من الألفاظ. 

ونر روعة القرآن الكريم في استخدامه للفظتي امرأة وزوجة» فإن البيان القرآن 
يستعمل لفظ «زوج» حينا تحدّث عن آدم وزوجه (آيات: البقرة ۳١‏ والأعراف ۹٠ء‏ 
وطه »)۱١١‏ على حين يستعمل لفظ «امرأة» في مشل: امرأة العزيزء امرأة نوح» وامرأة 


لوط» وامرآة فرعون. 
E Na ES E E‏ 
فنقول في ازوج آدم؟ - مثلاً - امرأة آدم» وفي امرأة العزيز: زوج العزيز» وذلك ما يأباه 


الان الج وهو ما يعطينا سر الدلالة في الزوجية مناط العلاقة بين آدم وزوجه في قصة 
أول زوجين من البشر» ولم تكن زوج آدم امرأة من أخريات» بل كانت وحدها الزوج» 
وكانت الزوجية -ولا شىء غيرها- مناط علاقتها بآدم وسر وجودها. 

ونتدبّر سياق استع ال القرآن للكلمتين» فيهدينا إلى سر الدلالة: فكلمة زوج تأي 
O DEE E O EE‏ 
قال تعالی: #وَمِنْ آیا ته آن حَلَق لَك من انمي كم آزوَاجا تكنو لبها عل بينم ودا 
رة ني دَلِكَ لآَيَاتِ لوم كرون )» وقوله تعای: «وَالَذِينَ يَقولونً ا 
من أُزْرَاجتا وذربًانِتا فر ن وَاجعَلتَا لِلْمُتَقِينً إماما“). وكذلك الحال في «أزواج» 
ر ان ر فا ر رک ھا 


.)١١ (القمر:‎ )١( 

(۲) محمد عبد الله دراز: النبا العظیم ص ٩۲٤۱ء .٠٤١‏ 
(۳) (الروم: .)۲١‏ 

.)۷ ٤ (الفرقان:‎ )٤( 

.)١ (البقرة:‎ )٥( 


اللاب الثانى: ادلة نبوت عار 


0س 


وه ۶وش ه + 0 2 َه ر و و مہ 7ه 8 05 i‏ 
وقوله تعالى: #قل أؤبَكمْ حير مِنْ ذَلِكم لِلَزِينَ اتقوا عِنْدّ رَبّْمْ جنات تجري مِنْ ضَتِها 
الأنارٌ خَالِِينَ فيا وَأرْوَاح مُطَهَرَة وَرضوَانٌ مِنَ الله وَالله بَصِير بالْعباو € وغيرها من 
الآيات القرآنية الأخرى. 

فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودّة والرحة؛ بخيانة أو تباين في العقيدة» فهى امرأة 


/ 


ت i‏ 6ء و بے ق ب ص کر سے o‏ ت 
لا زوح؛ قال تعالى: #قالّت امُرَأت العَّزيز الان حَصحَضص الحق أنا راودتة عن تفه وَإنه 


(YY) - 4 E‏ خَ Sd o eo a‏ 3 ت و ا ر 
لن الصادتين 4 وقوله تعالى: #وقالتِ امُرَأت فِرْعَوَنَ قرت عَبْن لي ولك لا نقتلوه 


عَسَى أن يَنْفَعَتَا أو تَتَجِدَه وَلَدَّاوَهُمْ لا يشَعرُون ٠)‏ وقوله عن امرآتي نوح ولوط: 
صرب اله ملا ِلذِينَ مروا ارات توح وَامُرَات لوط گاتتا تحت عَْدَيْن مِنْ عاونا 
صابن فَحاتتاهًا فلم ثيا عَنْها مِنَ الله سيا وَقيلّ احلا النَارَ مَعَ الدّاخلين “)؛ 
اا و نا ا ت م او و و 
وضرب اله متلا لِلَذِينَ منوا امُرأت فرعو إذ قَالَتْ رب ان لي عِندَك بيا في احَنَةٍ 
وجني من فِرَعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجُني مَِ الْمَوم الظالين“). 

ومن المهم أن نعلم أن حكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان 
ونبات هي اتصال الحياة بالتوالد» وفي هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج» وزوجين 


ر ر 


ا e o eS NLC: = sC Î.‏ 
وأزواج من ذكرٍ وأنٹى؛ كقوله تعالى: يا يا الناس اتقوا ربكم الذي حَلقَكم مِنْ تفس 
ر ر ا ا اس ر و ےس ا 0 ت ا ص 3 ا 0 ص ر ر 
وَاجِدَو وَخَلق مِنھا رَوجَها وَبَث ينه رجالا كيرا وَنِسَاءَ وَاتقوا اله الذِي تَسَاءَلونَ به 
َالأزحَام ِن اله كان عَلَبْكَمْ رَفًَا € وقوله: «سَبْحَانَ الذي حَلَىَ الأرْوَاح كلها ًا 


وه ر 
ت 


نبت الأَرصُ وَمِن أَنْمُهِمْ وَعاً لاَيَعْلَمُونَّ "€ وغيرها من الآيات القرآنية الأخرى. 
فإذا تعطّلت حكمة الزوجية في البشر بُعقم أو ترمُل» فامرأة لا زوج: كالآيات في 


(۱) (آل عمران: .)۱١‏ 
)۲( (یوسف: ۱). 
)۳( (القصص: 4). 
)٤(‏ (التحريم: .)٠١‏ 
)١(‏ (التحريم: .)١١‏ 
() (النساء: .)١‏ 
(۷) (یس: .)۳٦‏ 


و2 aD‏ أسۉوة للعالمين 


امرأة إبراهیم وامرأة عمران» کا في قوله تعالی: وَامرَأنّه قا اة گت ف اا 
پاشخاق وَمِن وَرَاءِ شاق يَعْقَوبَ ٩‏ 


وقول :قات ارات مرا ربإ 

زت َك اني بطي محرا َل ِي إنك أت نت السَمِيع ال ليم € وقوله 34: 
اقلت امْرأنة ني صر ا عَجُورّ عَقَِيم "€ ويضرع زكريا إلى الله 
3 بقوله: وکات | مراي ا5 را َب لي ِن لَدنْكَ وَلجَا“)» وقوله: قال رب أنى 
ا ي عَاقَرَا وقد بلغت يِن الكر عِتً “4 ا 


کون لي غلا انت افر ر 
ستَحبتا له وَوَهَستَا ا ENE‏ 0 


وحققّت الزوجية حكمتهاء كان قوله تعالى: لقا 
رجه . 

ي آيات التشريع تتعلق الأحكام بالزوج والأزواج حين تكون الزوجية قائمة 
JOE gU E‏ 
«لوَالذِينَ د تَوَفونَ منک وَيَذَرُونَ ازْوَاجًا َيه يه لأرْوَاجههْ مَتاعًا ال ا حول عََْ إخرَلج فان 
خَرَجنَ جن قلا ڄُتاح ليم ني ما قَعَلنَ في نفيهنَ مِن مَعرُوفي وَالله ڪزيڙ زحکیه ). 

أما حين تنقطع العلاقة الزوجية بطلاق | e r‏ ل 
بالأزواج» کا في قوله تعالی: لا جاح ع يكم إن طلقم الشاء ءامسو َ هُنَ أو تفْرصوا 
هن ُريصَة وموم عى الوح قَدَره على افر كَدَره ماعا بالْمَعْرُوفي حَقا على 
خي ) ومقتضى آية البقرة - إن طلقا َيِل لَه ِن بعد حٌى نح روج 
و إن ھا ا جح لیو ن راجت إن ئا أذ بها حُدوة ان ويك ئو ان 
نه ينها قوم يَعْلَّمّونَ 4 - أن تة تقوم الزوجية فعلاً بين المطلقة طلاقًا بائتا والحللء »لا أن 


(۱) (هود: .)۷١‏ 
(۲) (آل عمران: .)۳١‏ 
() (الذاریات: ۲۹). 

.)٥ (مریم:‎ )٤( 

.)۸ (مریم:‎ )٥( 

.)۹١ (الانبياء:‎ )1( 
.)۲٤١ (البقرة:‎ )۷( 
.)۲۳٣١ (البقرة:‎ )۸( 
.)۲۳١ (البقرة:‎ )4( 


اللاب الثانى: ادلة نبوت م۸ عا 


لل عودتها إلى مُطَلقّها؛ بإجراء عقد زواج صوري على المحلل! 

وني آيات الظهار اول مسلمة في زوجهاء حيث تشكو مظاهرته منها والزوجية 
فائمة» وينزل الحكم في قوله تعالى: واا لذِينَ بُظاهرُونَ من نِسَائِهم € من حیث تعطيل 
هذه الزوجية بالظهار . 

ومن روائع الإعجاز البياني في القرآن الكريم نجد القصة القرآنية؛ فالقصة القرآنية 
تتعدّد في صورها من طويلة إلى قصيرة» وهي في تلف ألوانها قصة هادفة إلى زرع 
الطمأنينة في النفوس المستعدة لمعرفة الحكمة وفصل الخطاب. 

ولنأخذ على ذلك نموذْجًا قرآنيًا فريدًا» يرقى فوق ما حدّده النقاد والأدباء لفل هذا 
اللون الأدبيء قال تعالى على لسان الخليل اكا: رب َب لي م ن الشاي # ر ناه 
E‏ لني ا یا بتي ی ری ف اام أي حك انظ ا5ا قر 
ا با ََتٍ افعَل ما و وَمَر سَسَحد تجن إذ كاه ن لضان قله شك وبين ه 
راق نیا راهيم ھ گذ صَلَفْت الرر ويا إلا كذَلِكَ تَجُزي اخسن ۵ إن هَدَا هو اللا 
اين ۵ وكياه بزح عَظي )» ففي ستين كلمة تقريبًا اكتملت قصة معجزة.. ومن 
ااا ف ارو لا واا ل انه ر ا فو له ر 
قد صدَقَت الروَيًا فينقذ الابن. 

ومن ناحية الموضوع فإنه يتلخص في أب يقول لابنه: إنه قد أوحي إلبه آن يقتله. 
فيقول الابن في صدق الإيهان وعظمته: N‏ جدني إن اء الله مِنَ 
الصابرين »ول ر ا ع ر و و ا اف ا ن 
لا ثالث فماء يدور بينه) هذا الموقف الرهيب» من البداية والقمة والنهاية. 


(1) (امجادلة: ۳). 

(۲) عائشة عبد الرحمن: الإعجاز البياني للقرآن ۲٠٤١-۲۱۲‏ . 

.)٠١۷-٠٠١ (الصافات:‎ )۳( 

,.۰ ٠ ٤/٠١ تله للجبين معناه: کبّه على وجهه. القرطي: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.)١٠١۲ (الصافات:‎ )٥( 

.۲۳۳ عمر محمد عمر: أسلوب القرآن الكريم بين المداية والإعجاز البياني ص‌۲۳۲»‎ )١( 


أسوة للعالمين 

وهناك قصص طويلة ها دلالات وإشارات بيانية غاية في الروعة؛ منها: سورة 
يوسف» فهي رواية طويلة اشتملت على الشخوص والمكان والزمان والحدث والحبكة 
والعقدة ولحظة التنوير» ووجه الإعجاز فيها واضح من حيث أسلوب التشويقء الذي 
جعل القارئ لا يمل من سماعها مارا وتكرارا؛ لأن غاية القصة في القرآن إنها هي يكم 
E‏ 

كل هذا لنعلم أن القرآن كلام الله المعجز» فكل كلمة ولفظة أتت في لها لغاية 
وغرض ومقصد, ولا يستطيع أحد أن يأتي بآية من مثله» ولو اجتمع الجن والإنس. 

هذه بعض مظاهر الإإعجاز اللغوي والبياني في القرآن» وقد اعترف نصارى العصر 
الحديث بعظمة القرآنء وسجلوا في ذلك شهاداتم التي تنطق بالحق؛ فها هو ذاالدكتور 
اا المستشرق الفرنسي بعد أن كَلَمَنةٌ وزارتا ا خارجيّة والمعارف الفرنسية بترجمة 
اثنن وستين سورة من القرآن يعترف بعظمة القرآن الكريم» وقال في مقمة ترجته 
الصادرة سنة (۱۹۲۱١م):‏ «أما أسلوب القرآن فهو أسلوب الخالق جل وعلاء فإن 
E e E E‏ 
والحق الواقع آن آکثر الکُنّاب شکًا وارتیابا قد خضعوا لسلطان تأثیره»". 


الإعجازالتشريعي 


اشتمل القرآن على لون آخر من الإإعجاز» يعترف به كل المتخصصين» وإن لم يعرفوا 
العريسة؛ لأنه يتعلق بمحتواه ومضمونه» وهو الإعجاز الإصلاحى أو التشريعي» الذي 
تضمّن أعظم التعاليم» وأقوم المناهح همداية البشريّة إلى التي هي أقوم» في تزكية الفرده 


(۱) جوزیف شارل مارذروس ءuاd Joseph Charles M2r‏ (۸٦۹-۱۸٤۱۹ء):‏ طبیب ومستشرق 
فرنسي» ولد بالقاهرةء ورحل إلى باريس فدرس فيها الطب» وترجم معصاني (القران الكريم) إلى 
الفرنسيةء وكتاب (الف ليلة وليلة). انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون ۱ 

(۲) محمد رشید رضا: عحلة المنار /٣۳‏ ۲۸۲. 


الباب التانی: ادل نبوت ۸ عة 


وإسعاد الأسرة» وتوجيه المجتمع» وبناء الدولة» وإقامة العَلاقات الدَوَلِيّة على أمتن 
الدعائم . 

ومن المعلوم أن القرآن الكريم المصدرٌ الأول من مصادر الشريعة الإسلامية 
ونصوص القرآن الكريم جميعها قطعيّة في وَرُودِهًَا وثبوتها ونقلها عن الرسول مل إليناء 
فاق الاو 0 كا م الج ا ن واا ا اد اف 
أجيال فى عدَة قرون» وما اخحتلف المكتوب منه والمحفوظ منذ أربعة عكر قرنًا. 


وقد جاء القرآن الكريم بتقرير المزايا العامة للإسلام؛ فهو دين وسط جامع لحقوق 


الوح والجسد» ومصالح الدنيا والآخرة؛ مصداقا لقوله تعالى: #وَكَدَلِكٌ جَعَلنَاکہ اَم 
وسطا لتكُو نوا سَهَدَاء على الاس َيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ سهيدً4. 

كا أن غايتهُ الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ بتزكية النفس بالإيمان الصحيح» 
ومعرفة الله والعمل الصالح» ومکارم الأخحلاق» ومحاسن الأعال» لا بمجرّدالاعتقاد 
والاتّكال» ولا بالشفاعات وخوارق الأعمالء وهو ما يدَلّل عليه ربط القرآن الكريم بين 
لاحل ى ا 

وهو يسر لا حرج فیه» ولا عَسْرَ ولا إرهاق ولا إعنات» قال تعالى: لاَيْكَلْفٰ اله 
فسا إلا وسعَها ‏ €» وقال تعالى: ما بريد لله لعل َلَيْكهْ م حر چ ومن فروع 
هذا الأصل أن الواجب الذي يش على المكلّف أداؤه» وبجرجه يسقط عنه إلى بَدَل آو 
يسقط مطلقا؛ كالمريض الذي يُرْجَّى برؤه والذي لا يُرْجّى برؤه» فالأوّل يسقط عنه 
الصيام ويقضيه كالمسافرء والثاني لا يقضي بل گفر بإطعام مسکين فدية عن كل يوم إِذا 


فدره. 


كا أنه مَنَعَ الغلو في الدين» وأبطل تعذيب النفس» وأباح الطيبات والزينة بدون 


(1) انظر: القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة اللإسلامية ص٦".‏ 
(۲) (البقرة: .)١٤۳‏ 

(۳) (البقرة: ۲۸۲). 

(€) (المائدة: 1). 


TT 

Sole‏ ا ر ني ادم ڏوا بتكم عند گل مشج وَكُلوا شريو 
رکو لے کیت رین کل ن عر زک ۵ کی اغ پو ویج ر 
الرزْق قل هى ل ِلَذِينَ أَمَنّوافي اَيَاة ادنيا حَالِصة يوم لْقَيَامَةٍ كذَلك نقَصل الأَيَاتِ لقم 
َعْلَمُونَ ۵ فل ا حَرَم ري لواجس ما فهر مِنْها وما بَعَنَ وَالإنْمَ ولعي عبر اق وان 
شر گوا بالله ما رل په سلطانا وان ولوا على اله ما لا تَعْلَمُون وقال تعالی: يا 
اهل الاب لا تَعَلُواني يك )» فنهى عن الغو ني العبادةء وعن ترك الطييبات» وعن 
الرهبانية. 

وراعى القرآن الكريم -كذلك- درجات البكر في العقل والفهم» وعلو اة 
وصَعْفهاء فالقطعيٌ منه هو العاءٌء وغيرٌ القطعي تتفاوت فيه الأفهام» فيأخذ كل أحد منه 
ب داه إليه اجتهاده» وكذلك فعل رسول الله بكي مع أصحابه عندما نزلت آية البقرة في 
ا لخمر والميسر الدالّة على تحريمهم| دلالة ظنية» فتركها بعضهم دون بعض» فأقرٌ كلا على 
اجتهاده» إلى أن نزلت آيتا E‏ يم القطعي؛ ولذلك قال تعالى: ولك الأَمْتَالُ 
ضرا للتاس وما يَعْقِلَهّا إلا الْعَالُونَ فالفرائض الدينيّة العامّةء والمحرّمات الدينة 
ال ااا فی شیا ا 

كا أرسى القرآن الكريم مبدأ معاملة الناس بظواهرهم» وجعل البواطن موكولة إلى 
الله تعالى؛ فليس لأحد من الحكام» ولا الرؤساء الرسميين» ولا لخليفة المسلمين أن عاقب 
أحدًا ولا أن محاسبه على ما يُضمر في قلبه أو يعتقد وإن| العقوبات على المخالفات العمليّة 
المتعلقة بحقوق الناس ومصالحهم. 

وجعل مَدَارَ العبادات كلها على انّباع ما جاء به النبي ية في الظاهر؛ فليس لأحد 
فيها رأي شخصي ولا رئاسة» ومدارها في الباطن على الإإخلاص لله تعالى وصحة النية. 

E RT 


(۱) (الأعراف: ۳۳-۳۱). 
(۲) (المائدة: ۷۷). 


.)٤۳ (العنکبوت:‎ )۳( 


اللاب اسي ادلة نبوت ,۸ کاو 


)۱( 
مةه .۽ 


ول يتوف الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم عند الأحوال والنواحي الشخصية 
فقط» وإن) تعدّى ذلك إلى السياسة بمفهومها الإسلامي العامً؛ فاكم الإسلامي للأئمة 
مَحدٌ مبداً الشورى نكأًة في تنفيذه والإمامٌ الأعظم أو الخليفة مَُمَذّ لشرع الله تعالى في 
الأرض» فقال تعالى: لوَأمرمُْ E‏ وبين الإسلام أن هناك طائفة من الأمَة جب 
على الخليفة أن يستشيرهم -وهم أهل الجل والعقد- في مصالحها؛ وهم الذين تق ممم 
الأمَةء وتتبعهم فیا بمَرْرُونه» وکان ول منفَذٍ ها رسولٌ الله ا؛ فلم يكن يقطع أمرّا من 
انور الاس رادار العاف للأ الا ياست ارة أهز الر اى و لكات ىلا٤‏ لكرن 
قدوة لمن بعده. 

ثم لم ممل القرآن الكريم الإرشاد إلى الإإصلاح المالي؛ فبيّن القرآن حقيقة المال التي 
مجحب أن يعيها الإنسان جيدًا فقال تعالى: لبون ني مالم )» فالمال فتنة للبشرية 
حيعًاء ووسيلة للسعادة والفلاح أو الخزي والذلّء فمَنْ أنفقه في وجوه الخير نال وسيلة 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» ومن أنفقه في الصد عن سبيل الله نال من الله العذاب 
الأليم» فقال تعالى: وأنفقواني سيل اله ولا موا يكم إل اهلك ويوا إن الله 
ا » كما حاطب الله 8# الذين يستخدمون المال في الصد عن سبيل الله 
فقال: ِن الذي قروا يفون أَموَاهُمْ لصوا عن سبل اله قَسَينفِمَو وتا ٿم َون عَلبْهمْ 
a O E‏ و 

ولم يقتصر القرآن على ال جانب النظري فقط في حاربة الأمراض المتعلَقَة بالمال» وإنما 
تعدّى ذلك إلى ا لجانب العملى؛ بتشريعه للزكاة وبيانه لطر صرفهاء وتحريمه للرباء فقال 
(۱) محمد رشيد رضا: الوحي الحمدي ص ۲۸۷-۲۸۳ (بتصرف). 
(۲) (الشوری: ۳۸). 
(۳) (ال عمران: .)۱۸١‏ 
)٤(‏ (البقرة: .)٠۹١‏ 


.)۳١ (الأنفال:‎ )٥( 
.٠٠٠١-۲۹۹ محمد رشيد رضا: الوحي ا محمدي‎ )١( 


کک أسوة للعالمين 
تعالى. يا آنا الذي منوا لا اكوا الرَبَا أَضَعَافا مُصَاعَفَة وَاتَقَوا الله لَعَلَكمْ تفْلِحُونَ» 
کر ای ینک ری ان اا 
فقال تعالی: َيِل لِدمْطَمَفِينَ ۵ الَذِينَ إذا الوا على التاس َسْتَوفُونَ @ ودا لومم أو 
وَرَنوهُمْ يرون" . 

إننا نرى أن الشريعة الإإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» ولقد صدقت هذه القاعدة 
أو النتيجة من خلال استقراء التاريخ الإسلامي؛ فرغم اختلاف الأجيال» وتنوع 
الأجناس التي دخلت هذا الدينء وتعدد اللغات والثقافات والأعراق إلا أن الشريعة 
الإسلامية -مصدرها الأول القرآن الكريم- كانت حاضرة بارزة قادرة على سد كل 
صغبرة وكبيرة في ميادين الحياة المختلفة. 


ونتعجُب كل العجب أن هذا الدستور التشريعي (القرآن الكريم)» الذي ثبت 
جدارة وقدرة فائقة على وضع الحقوق والواجبات» قد نزل على محمد بن عبد الله النبي 
الأمي ية في فترة زمنية لم تتعدّ السنين العشر في الفترة المدينيةء وكان ذلك منذ أكثر من 
ألف وأربعائة سنة. 

ومن َم فقد أوضح القرآن الكريم أنه ما من شىء يتعلّق بطبائع البشر» واحتياجاتهم 
القانونية والدستورية والتشريعيةء إلا وجاء به كاملا على أفضل وجه وأتمٌ صورة؛ قال 
تعال: قا قَرطتًافي اكاب من كَيْءِ € وقال النبي بيا في حجة الوداع: اليم 
أَكْمَلْتُ لَك دینک َأمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَيَي وَرَضِيت لَكُمٌ الإشلام ويا“ ؛ فالتشريع 
الإسلامي تشريع كامل» وهذا في حد ذاته إعجاز يدل على عظمته وسموه وتباينه عن 
EEE PERE‏ 
الأمريكيت ا ت فهذه OTA‏ 


(۱) (آل عمران: ۱۳۰). 
(۲) (المطففين: .)١-١‏ 
)۳( (الأنعام: ۳۸( 

(4) (المائدة: ۳). 


اللاب التانى: ادلة نبوت م۸ عللاة 


حق الجاني» وتلك ترى في الجريمة ذاتما أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة هي العقوبة 
المستحقة للجاني» لكن التشريع القرآني تشريع واضح بين لا لبس فيه» طبّى في كل الأزمنة 
السابقة» وسيطبق في كل الأزمنة المستقبّلة» وهو في هذا وذاك صالح كل الصلاح» فلا 
ضير أو ضرر أو خلل فيه. 

ومن الرائع أن نجد الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم ماثلاً في تطبيقه في عهود 
كثيرة؛ منها عهد النبوةء الذي ل تَقَمْ فيه الحدود إلا مرّات قليلة؛ لنتأكد أن تطبيق التشريع 
الإسلامي في أي مجتمع من شأنه أن يحفظ كيان هذاالمجتمع وأمنه واستقراره» وفي عهد 
ا لخليفة الراشد أبي بكر الصديق هه كان عمر بن الخطاب كه مسئولا عن القضاءء ولا 
كان الشرع مطبّقا بين الرعية» فإن عمر 4# هك أن يستقيل من منصبه؛ لأنه مكث سنة لا 
يأتيه رجلان في منازعة؛ دلالة على عظمة المجتمع الإسلامي الذي طبّق الشرع الإسلامي 
ا لحنيف""» وفي عصر عمر بن عبد العزيز ظه كانت الحضارة اللإسلامية في أعلى قممها 
ومجدها؛ ذلك أنه استطاع أن يطبق الشرع تطبيقا حكيًا عادلاً شاملاًء وهكذا إذا تتبَعْتا 
الأزمنة التي اهتمت الدولة فيها بتطبيق شرع الله وما جاء به القرآن الكريم» لوجدنا أن 
واقع الدولة السياسي والاقتصادي والاجتاعي والحضاري كان في أعلى علوه؛ كعصر 
صلاح الدين الأيوبي» ومِنْ قبله نور الدين محمود» والدولة الأموية في الأندلس.. 
وغيرهاء» كل هذا دليل على عظمة التشريع القراني وشموله. 

والأمثلة القرآنية التشريعية التي نُدَلّل على صلاحيته في كل زمان ومكان كثيرة لا 
تحصى؛ منها: نظام الميراث الذي ما من أمة إلا وعدّلت في أنظمة مواريشها عشرات المرّات؛ 
لكن آيات القرآن الكريم في هذا المضمار صالحة ثابتة منذ نزول القرآن وحتى يومنا هذا 
ونجد في سورة النساء - تلك السورة التي سماها الله بالنساء تكريًا هن ولكانتهن في 
المجتمع - نظام الميراث الذي عول به منذ ألف وأربعهائة عام مليارات من البشر» قال 
تعالى:بوصی كم اني اوْلاَوكم للذ گر مل حط الأَنتيانِ ِن كي اء قوق ابن فلَهُنٌ 
ّا ما ترك وَإِنْ اث وَاجِدة فلا الضف واويه ِكل وَاجِدِ نها السدْس ما ترك إن 


(1) الطبري: تاريخ الرسل والملوك .٠٠٠/۲‏ 
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َد ِن يكن لَه ولد وره واه لام مه الت قن گان که وة لام ادس يِن 
تند مک رمي ازن مۇم ترون هع قرت آم نن رض ره 

اله إن ال گان علا کیا وَلَكَمْ صف ما ی و 
5د کُم ارح يا رن من بغڍ وڪ وين ڀا أو ين وهن الري ما رتم ِن يكن 

۾ ل تلن گان َك ولد ُن لثمن ركم ِن غو و ية تُوصونَ پا أو دين وَإِنْ 
گان رَجُل ورت گلا أو ا رأة وله أ أو خت َكل وجي نها سدس کون گان 
كر مِنْ َلك َه د راء في الثلُتِ من بعد وَصِبّة وص پا و دين عب مُصَار وَصِبَة مِنَ 
لله الله علي حلي ). 

۰ وتتضح أوجه الإإعجاز التشريعي للميراث في القرآن إذا ما قارتّاه بالأنظدة القديمة 
والغربية الحديثة؛ فعند الرومان نجد تشا ًا كبيرًا مع نظام اللإسلام؛ إذ كان أساس الميراث 
راجع إلى القرابة» وجعلوا القرابة شاملة للفروع (أي: الأبناء وأبناء الأبناء)» لكنهم ل 
ينظروا إلى سبب الزوجية» وكان ميراث البنت شكليًا فقط؛ لأنه يعود إلى إخوتهاء ولم 
يدخلوا ا لحجب في الفروع» ولم يوروا الأصول (الأب والجد ومَنْ علا) مع الفروع» بين 
يوَرّث اللإسلام الأصول مع الفروع» ويجعل الزوجية من أسباب الميراث. وأما نظام 
الميراث عند اليهود فنجدهم قد وَرّثوا الاإبن الأكبر فقط» وإلا انتقل الميراث إلى الفرع 
المؤنث وإلا فإلى الأب وإلا فإلى ا لحد وإلا فالإخوة» وهم لا يوَرّثون أحد الزوجين من 
الآخر؛ حتى لا تخرج الثروة من نطاق الأسرة» لكن يُوَرّئون الزوج من زوجته فقط» 
ويكون هو الوارث الوحيد ها. 

وإذا نظرنا إلى نظام الميراث عند الغرب وجدنا أن النظام الفرنسى هو أقرب النظم 
الغربية للإسلام؛ خاصة في النظر إلى أسباب الميراث» ولكن يمتاز نظام الإسلام بأنه وَرّث 
الزوجين كل منها من الآخر مع وجودالفرع الوارث المذكر والمؤنث» وإن كان قد 
أعطاهم أقل ما كانوا يُعْطون عند عدم وجودهم» أما النظام الفرنسي فلم يجعل للزوج 
ميراتًا في تركة الزوجة» إنها جعل له احق في استغلال قدر من التركة ليظل محافظًا على 


.)١١ ء١١:ءاسنلا(‎ )١( 
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مستواه الاجتهاعي. وبالنسبة للنظام الانجليزي فهم لا يورّثون أحد الزوجين من الآخرء 
ولا يُوَرّثون الأصول مع الفروع» ويْوَرّثون الابن الأكبر ويْقَدمونه على الجميع. والنظام 
الألماني أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى القانون الفرنسي» ولكنه سَوّى بين البنت والولدء كما 
71 ي ب ۰ ت ۹ 5 (1( 
أنهم يُورّثون ذوي الأرحام كالعًات والأخوال والخالات . 

هذا النظام التشريعي الراقي طبّقه العا الإإسلامي خلال أربعة عشر قرنًا وغطى 
حاجة المسلمين» ولم يُواجهوا معه أية مشاكل» مع أن غيره يحتاج إلى تطوير وتجديد حتى 
فون كريمر؛ حيث قال: «إن قانون الميراث الإإسلامي نوع أصيل متاز من القانون 
الإسلامي». وشهد آخران هما (جانار) و(بري) بروعة الأثار التي منحها نظام الميراث في 
الإأسلام؛ فيقولان في كتابيه)| (الاقتصاد الهندي): «بالرغم من عدم القول بالمشاركة بين 
المسلمين» فإنه عطي السيادة الكاملة للمالك على أملاكه الموروثة وال مكتسبة ما دام على قيد 
الحياة وأما بعد ا موت فإنها تنتقل إلى أنواع من الورثة أكثر من يُعَينهم القانون اهندي»". 

وتتملّك القارئ الدهشة والإعجاب إذا علم أن القرآن والإسلام يستهدف من وراء 
تشريع نظام الميراث أمرين مهمين: الأول يكمن في تفتيت الثروات؛ فإن الله 8# قد أباح 
في الإإسلام التملك وفتح باب الاستشار على مصراعيه» دون قيد أو التزام إلا ماشرعه 
اله؛ وهذا من شأنه تجميع كثير من الثروات في أيدي أفراد قلائلء وهذا التجميع قد يودي 
إل تحكم هؤلاء الأفراد في مقدّرات الأمم والعبث في موازين العدل والانضباط؛ ولذلك 
فإن الله 3 قال: ما أقاء اله على رَسُوله يِن أَهْل الْقَرَى كَلِلّه وَلِلرّشول وَلِذِي القَرَبّى 
َالَْامَی وَالْمَساکین وان السّبيل گی لا يَكُونَ دُولة بهن الأغْيياءِ مِنْكُمْ وما اناكم الرَّسُولُ 


.« 
ار 


)١(‏ عبد الوهاب حمد ا لجبوري» مقال بعنوان: «قراءة موجزة في فلسمة المبراث قبل الإسلام وبعده»» شحلة 
ديا الرأي الإلكترونية« على اlرlبط: http://pulpit.alwatanvoice.com/content-‏ 
.179367.htmi‏ 1 

(۲( مبرزا محمد حسین: الإسلام والاشتراكية» ترحة: عبد الرحمن أیوب ص۰۲۲۲ تقلا عن کاب المراث 
والوصية ودراسات قرآنية للدكتور محمد شريف. 


أسوة للعالمين 
قَخُذوه وَمَا اكم عَنْه َانتَهوا انوا اله إن اله شريد لقاب" وعَول على تفتيت هذه 
DS‏ 
التركات أثلاتًا وأرباعًا وأثاتاء ومن النادر أن ينفرد واحد بالتركة. والتشديد على ضرورة 
إعطاء کل وارث حقه؛ «لِلرّجَال نَصِيبٌ ما تَر الْوَالِدَان وَالأَفْرَبُونَ وَلِلثَسَاءِ َصِيبٌ ًا 
رك الْوَالِدان وَالأفْربُونَ يا قل مه أو كر تَصِيبًا مَفْرُوصا). ونقل أجزاء من الثروات 
من أسرة إلى أسرة عن طريق الزوجة» وقد ساوى الإسلام بين أتباعه؛ فقد يتزوج الغني 
فقيرة والعكس؛ وهذا ما يساعد على نقل أجزاء من الثروات وتداوها. 
ومن الرائع أن نجد آثارًا وثمرات اجتماعية للميراث في الإإسلام؛ إننا نجد من خلال 
هذا النظام الراقي أنه استطاع أن يقارب بين الطبقات» وهذا واضح في نعه لتكدس 
الثروات بالقيام بتفتيتهاء بحيث لا يتداول المال بين طائفة حدّدة؛ فالغني اليوم بعد جيل 
أو جيلين تنتقل ثروته إلى أولاده وأحفاده وأقاربه» ومن كان فقيرًا في جيل من الأجيالء 
قد يوجد من أولاده في ا لحيل الثاني أو في ا لحيل نفسه مَنْ ينتقل إلى الطبقة المتوسطة؛ بسبب 
راق ت ار رکه ن کن امال ورن ا م ارا 
ومن خلال هذا النظام نجد تقوية للروابط الأسرية؛ فقد يرث الابن والأب 
والزوجة» وقد ترث البنت مع بنت الابن مع الأخت الشقيقة أو لأب» ومَنْ لايرث مِن 
aS‏ 
A‏ رك حرا الوَصِكة ادبن وَالأفرَينَ بالْمَعْرُوفي حقاعَلى 
فين“ وحتى الذين لا ميراث ولا وصية هم من الأقارب» فقد طلب القرآن الكريم 
E OA E Rr‏ 
في نعمة المال؛ فيقول تعالى: إا حَصَرَ اة ولو الْقَرْبَى وَالَْامَى وَالْمَسَاكِنْ 


A 


(۱) (الحشر: ۷). 

(۲) (النساء: ۷). 

(۳) آحمد یوسف سلیمان: ججحث بعنوان: «الإعجاز التشريعي لظام الميراث في القرآن الكريم وأثره 
الاقتصادي والاجتماعي؟ ص۰۱۲۹ ۲١‏ مقدم للمؤعر العالمي الشامن للإعجاز العلمي في القرآن 
والسنةء وزارة الأوقاف الكويتية. 

.)۱۸٠١ (البقرة:‎ )©( 


ازرفُوهُم من فووا هم قَوْلا مَعْرُو“4. 

وتأتي الوصية وهي تصرف مضاف ها بعد الموت» فتقوم بدور اجتماعي كبير في جال 
تحقيق التضامن الاجتاعي» وقد حدّدها جل وعلا بألا تزيد على الثلث؛ حتى لا تجور على 
نصيب الورثةء واشترط الشرع ألا يكون الغرض منها اللإضرار بالورثة وأن تكون في 
معروف؛ أي: في جهة من جهات الب فالإنسان قد يكون راغبًا في مكافأة مَنْ أحسنوا 
إليه» وكذلك قد يرغب الإنسان في إعطاء جزء من ثروته لأحد أقربائه من غير الورثة؛ 
ليساعده على حياة كريمة» وقد يرغب في استمرار مساعدة بعض أبناء مجتمعه الفقراء كا 
کان يُساعدهم في حياته» فإنه محقق ذلك عن طريق الوصية". 

يقول الدكتور رفعت العوضي: «إن الإأسلام لم يقف بتنظيمه لتوزيع الثروات بين 
الأفراد عند أحكام الميراث» وإنما أكمل بتشريع الوصية؛ وكأن الوصية بالصورة التي 
شرعها الإسلام تهدف إلى تغطية الإنفاق على جوانب أخرى للمجتمع تلزم له» فجعل 
الإسلام من مسئوليات المسلمين القيام بتغطية هذه النفقات من تركتهم؛ سواء تعلق ذلك 
بفرد أو مؤسسة اجتمأعية أو علمية؛ فكأن الوصية من هذا الحانب تجعل ثلث الثروة 
والتركة مجندًا -إن أراد صاحبه في ضوء مصلحة المجتمع- لأن يخدم أفرادًا أو جهات 
أخرى غر الورثة الأصليين المعروفين»". 

وإن مايُدَلل على عظمة التشريم القرآني آنه أثبت قدرته وشموليته عند غير 
المنلمن؛ وي بعض الدول الأوربية المتقدمة في التشريع والقانون؛ ففي بريطانيا قالت 
صحيفة (الديلي ميل)“: ا غ غ ا ا 
الإسلامية في المملكة المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذاالرقم أعلى ۱۷ مرَة من 
السابق» وأكدت دراسة أجر اها الأكاديمي المتخصص بالشئون الإسلامية (دينيس 
مااي ون أن اك مالا بقل عن ۸5 هة تن اريت الأتلاة تنبل ى طا 


(1) (النساء: ۸). 
(۲( امد و ن ای و ۸„ 


)٤(‏ الصادرة بتاريخ ۳۹ ووا 


وأشارت الدراسة إلى أن القوانين القائمة على الشريعة الإإسلامية آخذة في الانتشار. 

وأكد رئيس أساقفة كانتربري (روان وليامز) أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
بريطانيا مر لا مفرّ منه في المستقبل» بينم أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في 
يوليو ۸٠٠۲م‏ أنه جوز تطبيق الشريعة اللإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات 
A‏ 

وفيم] يتعلّق بالأزمة الالية العا مية فقد أثبت التشريع الاقتصادي في القرآن قدرته على 
مواجهة آي تحديات» ولقد مدحته الكثر من الدول والمنظات الأوربية؛ فقد أشادت 
دراسة أعدّها مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي عن «التمويل الإسلامي» بالبنوك 
الإسلامية؛ لكونها «أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العا مي والأزمة المالية 
الدولية مقارنة بالبنوك التقليدية)» وأشارت الدراسة إلى اعتقاد كثير من المراقبين بأن 
«التمويل الإسلامي يُمَثّل عجلة للتعافي من الأزمة المالية الدولية٠»‏ كا توقعت الدراسة 
بأن «نعَرّز صناعة البنوك الإسلامية مكانتها في السوق الدولي في ظلل بحث المستثمرين 
والشركات عن مصادر بديلة للتمويل» خلال الأزمة الراهنة وفي المستقبل". 

بل إن المؤسسة المسيحية الأكبر في العام الفاتيكان قد أثنت على التشريع الاقتصادي 
في اللإسلام؛ لكونه يحمل مبادئ أخلاقية سامية". 


كل هذا لنعلم أن التشريع اللإسلامي تشريع رباني خالد يصلح للماضي والحاضر 
والمستقبل» وما ذلك إلا لون من اللإعجاز الإلهي للبشر. 


راح ul a‏ 
کو کیو چ 


www.dailymail.co.uk/news/article-1 196165/Britain-85-sharia-courts-T'he- (1)‏ 
.astonishing-spread-Islamic-Justice-closed-doors.html‏ 
(۲) موقع حيط الإخباري على الرابط: .www.moheet.com/show_files.aspX?fid4=253600‏ 
(T)‏ جريدة الوطنى الإأمارتية الإلجليزية على الإنترنت على الرابط: 
www.thenational.ae/apps/pbcs.d11/article?AID=/20091206/BUSINESS/7 120699‏ 
70/0/opinion.‏ 
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امیت الاڈ : 
الإعجازالعلمي 


جاء القرآن الكريم بنوع آخر من آنواع الإعجازء وهو الإعجاز العلمي» وهو نوع ن¿ 
يتكلم عنه العلاء الامو فد د كال اغ انم دذررجرل اعجار اران الكرد 
من ناحية بلاغته» ونظمه» وتاريخه» ولغته» فلم يتطرّقوا لمسألة إعجازه العلمي» والمقصود 
بذلك اشتمال القرآن الكريم على ألوان من القواعد العلميّة التطبيقيّة التي تحبر كثيرٌ من 
العلاء في وجودها واكتشافها (صورة رقم .)٤‏ 

وقد اشتمل القرآن الكريم على إشارات علميَّة سيقت مَساق الهداية؛ لأنه ليس كتابًا 
علميًا خالصًا» ومثال ذلك ما ذكره القرآن عن التلقيح الخلطي في النبات» الذي يكون 
التلقيح فيه بالنقلء ومن وسائل ذلك الرياح» وهو ما أورده تعالى بقوله: «وَأَرسَلتا الرَياحَ 
اقح" ). 

ومن الأمثلة العلميّة التي كرت في كتاب الله تعالى» والتي أثبَتَ صحتَها العلم 
الحديث بالأدلّة التجريبية: (مدّد الكون)ء فقد وصف القرآن الكريم -الذي ازل قبل 
أربعة عكر قرنًا ني وقت كان فيه علم الفلك في طوره البدائي- نظرية تمذد الكون» فقال 
تعالى: وَالسَحاء تاا بأد وَإنا وسكُون" )» وكلمة السماء التي ذكرعا الآية السابقة 
مذكورة في مواطن عدّة من القرآن الكريم» بمعنى الكون والفضاء. 


)۱( (الحجر: +( 
(۲) (الذاریات: .)٤١‏ 


الإعحاز ي 


الباب الثانى: ادلة نبوتم بث کا ر 


وهذه الآية القرآنبة كشفت أن الكون يتوسع أو يتمدّد» وهي النتيجة نفسها التي 
حلص إليها العم في أيّامنا هذه» فحتى فجر القرن العشرين كانت النظرة العلميّة 
الوحيدة السائدة في هذا العالم أن الكون له طبيعة ثابتة» وهو موجود منذ الأزل» لك 
الأبحاث والملاحظات والحسابات التي أجْريَْ بواسطة التقنيات الحديشة كشفت أن 
الكون في الحقيقة له بدايةء وأنه يتمدد بانتظام؛ ففي بداية القرن العشرين أثبت عالم 
الفيزياء والفلك البلجيكي جورج لوميتر"" نظريًا بأن الكون في حركة دائمةء وأنه يتمدّدء 
وقد أكد هذه الحقيقة عام الفلك الأمريكي إدوین هبل" عام (۱۹۲۹م)» حيث أثبت ت أن 
النجوم والمجرًات تتحرّك بعيدًا عن بعضها البعض بشكل دائم» وهذا يعني أن الكون 
الذي يتحرّك فيه کل شیء بشکل دائم بعيدًا عن بعضه البعض هو كَوْنٌ متمدّد بشکل 


(۳) 


ومن الآيات القرآنية المعجزة قوله تعالى: #وَالشَمْسش ري لِسْتَقَرّ َا دَبِكَ َقَدِير 
المرو الع € فالفل رى ذه إعجارعطب أنه لا يدل غل حر الشنن 
الطافرت الى مرها الاس عة د E E ET‏ 
الأرصاد؛ حيث تة ss‏ : إن الشمس تدور حول محورها مرّة كل خمسة 
وعشرين بوا . كا قَذَرَتْ سرعة مجرّتنا الأرضية وضمنها الشمس وهي تبتعد عن 
ها من المجرات في الكون بمقدار ۹۸١‏ كيلومتر ف الثانية". 


ومن وجوه الإعجاز -أيصًا- قوله تعالى: مر ج البَحريْن يَْقَيَانِ ® بيه بَررَح لا 
بيان ). تح ات ت الدراسات أن البحر الأبيض المتوسط في لقائه مع المحيط 


هي ےت 


)1( جورج :)۱۹١١- 1۸44) George Le Maitre jil‏ عام فضاء وفلك بلجيكي» صاغ نظرية 
الانفجار الكبر»ء والى تحدث عن بدء نشؤ ؤ الكون من انفجار كارثي كبير. 

(۲( إدوين هبل :)140۳—-۱A۸۹4) Edwin Hubble‏ عام فلك امريکي ولد عام 1۸۸4م ات وجود 
مجرات أخحرى عدا الجحرة اللبنية. 

(۳) انظر: هارون یی الم ات الا مر ا بتصرف. 

.(TA (یس:‎ (€) 

.۲١ص خليل بدوي: الموسوعة الفلكية‎ )٥( 

)¥( (الرحمن: ۹٠ء‏ °( 


الأطلسي عند مضيق جبل طارق بينه)| برزخ» ومن خلال التحليل الكيمائي لياه كل منها 
وجدوا أن البحر المتوسط أكثر ملوحة من الأطلسي» وأكثر حرارة» ويختلف كل منه) في 
الكائنات الحية ٠"‏ ك| نشرت بعثة السير جون إمري مع بعثة الجامعة المصرية بعض 
الملاحظات حول المياه في خليج العقبةء والتي تختلف في خواصها وتركيبها الكيميائي 
والطبيعي عن المياه في البحر الأحر" 

ومن الآيات المعجزات قوله تعالى: وا بال وناد" ). وقوله تعالى: وَألْقَى في 
الأزض رَوَايِيّ ي أن ميد بك“ ). فقد توصل علماء الجيولوجيا في العصر الحديث إلى أن 
ea ELE E N EE‏ 
الله هذا الامتداد ماسكًا للقارات من أن تطوف أثناء دوران الأرض» ولم يتأكد الباحثون 
ف فة الحقيقة إلا عام (٩٥۹٠م)"‏ و ذلك اعت الد راسا ت أن كل قار ةا جال 
تتميز بهاء وأن ارتفاع الجبال يتناسب ومكانها في الأرض» ونوع الصخور المكونة ها 
وطبيعة الأرض حوههاء ك)| وجدوا أن توزيع ا لجبال على الكرة الأرضية إنا صد به 
حفظها من أن تميد أو تحيد"» وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة منذ ألف وأربعهائة عا 
فصدق الله وصدق رسوله ڪكاد. 

ولننظر إلى قوله تعال: «والْبخر جور" )» فهذا قَسَمٌ من رب العزة جل وعلاء 
وقد وصف هذا البحر بأنه ر ا ينی به للتوکید» وکلام الله لا 
متاح إلى توكيد؛ ومن دَق يِن الله قيلا » ولكنه لبه الغافلين» وير شد الطائين» 
ويقيم الحجة على الكافرين. 

والمقصود بالمسجور الُوقد أو لهي بالنار وسم اله ل فيه دلالة صريحة على وجود 
(1) مروان التفتنازي: الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث ص٤۸".‏ 
(۲) يعقوب يوسف: لفتات علمية من القرآن ص۷٥‏ . 
(۴) (الا: ۷)۔ 
)٤(‏ (النحل: ١٠)ء‏ (لقمان: .)٠١‏ 
() عبد الجيد الزنداني: كتاب التوحيد ص۷۲. 
)١(‏ مروان التفتنازي: الإإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث ص۲٠".‏ 


a (الطور:‎ (V۷) 
.)۱۲۲ (النساء:‎ )۸( 


اللاب الثانى: ادلة نبوت م۸ عار 


بحار مسجّرة بالنيران؛ إذ إن المقصود بالبحر المسجور هناهو من بحار الدنيا وليس 
الآخرة وقد شاء الله 3# أن تتجل هذه الحقيقة القرآنية في عصر العلم» ويصل علماء 
البحار إلى التأكد الجازم من وجود براكين ملتهبة بالنار في القيعان. 

يقول الدكتور جمال الدين الفندي في كتابه (طبيعيات البحر وظواهره): «أثبتت 
الدراسات أن في قشرة قاع المحيط يوجد بعض الثغرات أو الشقوق العميقة؛ نتيجة 
التصدع بتقلصات القشرة لإحداث التوازن واختلافات الحرارة» ومايتبع هذه 
االات دان اا بالبرودة» وعلى طول مثل هذه الأماكن المحمددة 
الضعيفة» تندفع الحمم البركانية المنصهرة من باطن الأرض من خلال قشرة القاع» ثم 
تنبثق متدفقة في البحرء إلا أنها تلقى مقاومة بسبب قل مياه البحر» وبرغم ذلك فإن 
براكين البحر -أيضا- تقذف حمها إلى أعلى» ك تبني فوهتها المخروطية صاعدة نحو 
السطح بتوالي تراكم الحمم المنصهرة» وقد نسب الانفجارات البركانية نسف الجزر أو 
اختفائها؛ ومن أمثلة ذلك ما حدث عام ۱۸۸۳م عندما انفجرت جزيرة (كاراكاتوا) من 
مجموعة جزر لهند الشرقية برمَيّهاء وبعد يومين من تعاقب الانفجارات البركانية أصبحت 
هذه الجزيرة -التي كانت تعلو سطح البحر بنحو ٠٤٠٠١‏ قدم- ولم يبق ظاهرًا منها إلا 
جزء من حافة قمتها الأصلية»'. 

وعقد جورح جامو في تابه (كوكب اسمه الأرض) فصلا في كتابه بعنوان: جهنم 
تحت أقدامناء وتحدث فيه عن تسجير قاع البحرء والنار والبراكين النشطة فيه» يقول في 
مطلعه: «ازدياد الحرارة مع العمق: إن شحب الدخان الأسود المتصاعدة من فوهات 
البراكين الثائرة» والحمم الملتهبة المتدفقة قة على جوانبهاء وعيون الياه الساخنة» كل هذا دعا 
الأقدمين إلى الاعتقاد بو جود نار متقدة ليست بعيدة تحت أقدامنا أعدّت للخاطين»”". 

ووجه الإعجاز واضح لا ريب فيه؛ لقد قَرّر كتاب الله تعالى أن قاع البحار مسجرة 


بالنار» ولم يكن يعلم قبل ومع نزول القران الكريم هذه الحقيقة العظمى» حتى بداية 


. ۲۱۰٣ص حمد حال الدين الفندي: طيعیات البحر وظواهره‎ )١( 
.۷٤ص جورج جامو: كوكب اسمه الأرض‎ )۲( 


أسوة للعالمين 
القرن العشرين؛ حيث بين للعلماء أن قاع البحار مسجرة ومضطرمة بالنيران» غير أن 
ا لحق قرّر هذه الحقيقة البحرية بقوله: #والبَحر الَشجو ر فمن الذي أخبر حمدا كاز 
بأن البحر قاعه ملتهب» ومتفجر بالبراكين التي تقذف الحمم النارية؟. 
وإذا تأملنا فى قوله تعالى: «وًالسَاء تاها بايد وَإنا لموسعور "4 لعلمنا آن الآية 


سے ع ٤‏ ِء ٤‏ 


ا 


وهذه الحقيقة التي أخبر عنها رب العزة كلك اكتشفها علهاء الفلك والفضاء في مطلع 
العقد الثاني من القرن العشرين» ولقد ظل علهاء الفلك يُنادون بثبات الكون وعدم تير 
في محاولة يائسة لنفي الق والتنكر للخالق ل حتى ثبت عكس ذلك بتطبيق ظاهرة 
دوبلر على حركة المجرات الخارجة عن مجرتناء ففي النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» كان العام النمساوي (دوبلر ۴مم 0(.)) قد لاحظ أنه عند مرور قطار سريع 
يطلق صفارته» فإن الراصد للقطار يسمع صونًا متصلاً ذا طبقة صوتية ثابتة» ولكن هذه 
الطبقة الصوتية ترتفع كلا اقترب القطار من الراصد وتهبط كلا ابتعد عنه» وفشّر دوبلر 
السبب في ذلك بأن صفارة القطار تطلق عددًا من الموجات الصوتية المتلاحقة في الهواء 
وأن هذه الموجات تتضاغط تضاغطا شديدًا كلا اقترب مصدر الصوت» فترتفع بذلك 
طبقة الصوت» وعلل النقيض من ذلك فإنه كل ابتعد مصدر الصوت غددت تلك 
الموجات الصوتية» حتى تصل إلى سمع الراصدء فتنخفض بذلك طبقة الصوت. 

كذلك لاحظ دوبلر أن تلك الظاهرة تنطبق -أيصا- على المو جات الضوئية» فعندما 
يصل إلى عين الراصد ضوء منبعث من مصدر متحرّك بسرعة كافية» بجحدث تير في تردد 
ذلك الضوءء» فإذا كان المصدر يتحرّك مقتربًا من الراصد فإن الم وجات الضوئية تتضاغط› 
وينزاح الضوء المدرك نحو التردد العالي (أي: نحو الطيف الأزرق)» وتعرف هذه الظاهرة 


(۱) (الطور: .)٦‏ 
(۲) مروان التفتتنازي: اللإعجاز القرآنی ص۰۳۹۰ ۳۹۱. 
(۳) (الذاريات: ٠ .)٤۷‏ 


الباب الثانى: أدلة نبوتم باز 


باسم الزحزحة الزرقاء» وإذا كان المصدر يتحرّك مبتعدا عن الراصد فإن الموجات 
الضوئية تتمدّد وينزاح الضوء المدرك نحو التردّد المنخفض (أي: نحو الطرف الأحمر من 
الطيف)» وتعرف هذه الظاهرة باسم الزحزحة الحمراء» وقد اتضحت أهمية تلك الظاهرة 
عندما بدا الفلكيون في استخدام أسلوب التحليل الطيفي للضوء القادم من النجوم 
ا لخارجة عن مجرتنا في دراسة تلك الأجرام السماوية البعيدة جداعنا. 

وني سنة ۱١١٤‏ م أدرك الفلكي الأمريكي (سلایفر )S11p ٣۴‏ أنه بتطبيق ظاهرة 
دوبلر على الضوء القادم إلينا من النجوم» في عدد من المجرات البعيدة عتّا» ثبت له أن 
معظم المجرات التي قام برصدها تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة» وبداً 
الفلكيون في مناقشة دلالة ذلك» وهل يمكن أن يشير إلى تمدد الكون المدرك؛ بمعني تباعد 
مجراته عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة؟ وبحلول سنة ١۹۲١‏ م» تمكن هذا الفلكي 
)S11p5(‏ من إثبات أن أربعين مجر قام برصدها تتحرّك فعلاًفي معظمها بسرعات 
فائقة متباعدة عن مجرتنا (سكة التبانة)» وعن بعضها البعض. 

وفي سنة ۱۹۲۹م تمكن الفلكي الأمريكي الشهير (إدوين هبل e‌1]ښFubb (Edwin‏ 
من الوصول إلى الاستنتاج الفلكي الدقيق» الذي مؤداه أن سرعة تباعد المجرات عنا 
تتناسب تناسبًا طرديًا مع بُعدها عناء والذي عرف من بعد باسم قانون هبل ۶'عاbطbں۴‏ 
1W‏ وبتطبيق هذا القانون كن هبل من قياس أبعاد العديد من المجرات» وسرعة 
تباعدها عناء وذلك بمشاركة من مساعده (ملتون ھيو ماسون 01ئHU1^4 «Milton‏ 
الذي كان يعمل معه في مرصد جبل ولسون بولاية كاليفورنياء وذلك في بحث نشراه معا 
في سنة ۱۹۳٤‏ م. 

وقد أشار تباعد المجرات عنا وعن بعضها البعض إلى حقيقة توسّع الكون المدرك 
التي أثارت جدلاً واسعًا بين علماء الفلك» الذين انقسموا فيها بين ميد ومعارض حتى 
ثبتت ثبوتًا قاطعًا بالعديد من المعادلات الرياضية» والقراءات الفلكية في صفحة 
ا 


(۱) مروان التفتتنازي: اللإعجاز القرآنی ص‌۱۹۲-۱۸۹. 


أسوة للعالمين 
وحاليًايقوم العلماء باستعمال مطيافات شديدة القوة والفاعلية لتحليل ضوء 
النجوم"» وبعد دراسات طويلة توصلُوا إلى التأكّد من أن ا لخطوط الطيفية تميل دائتا إل 
الاحمرار» وعندما يبتعد مصدر ضوئي عن المرصد الموجود على الأرض» نجد أن ترذد 
اودكا ةا اج اتسا ار ا ل الارن ا لعا 
أن كل الأجرام تبتعد عن بعضهاء نما ينتج عنه امتداد للكون بشكل عام» فسبحان من 
أخبرنا بهذه الحقيقة منذ أكثر من ألف وأربعائة عام" . 
وهناك إعجاز علمي آخر في قوله تعالى: وارلا اكد فيو بأ شريد وَمَنَاِع 
للتاس" فقد یظر“ البعض أن عبارة «آنزلنا»» التي حص بها الحديد في هذه الآية» هي 
من باب المجاز الذي يقصد به أن الله خلق الحديد لينتفع به الناس» ولكن عندما ننظر إلى 
ال ار ره ان اة ا و ل رة آفات ت 
إعجارًا علميًا فريدًا؛ فقد تبين من خلال الاكتشافات الفضائية الحديثة أن الحديد المو جود 
في عالمنا قد جاء من تجم ضخم في الفضاء الخارجي. 
إن المعادن الثقيلة في الكون تنتج من تَواة جم كبير؛ فنظامنا الشمسي لا يملك 
التركيبة الملائمة التي تمكنه من إنتاج الحديد بنفسه؛ فالحديد لا يمكن أن ينتج إلا في نجوم 
أكبر بكثير من الشمس» حيث تصل الحرارة إلى بضعة ملايين من الدراجات» وعندما 
تتعدى كمية الحديد مستوى معينًا ني نجم ماء فإنه لا يستطيع التكيف معهاء وبالنهاية 
ينفجر ويتحول إلى ما يُسمى بالمستعرء أو المستعر العظيم (وهو نجم يتعاظم ضياؤه فجأة 
ثم بخبو بعد بضعة شهور أو سنوات)»ء وكنتيجة هذا الانفجار تنتشر في أرجاء الكون 
نيازك تحتوي على الحديد» وتنتقل إلى الفراغ إلى أن تجذبما القوة الجاذبة للأجرام الساوية. 
كل هذا يهر أن الحديد م خرج من الأرض» بل نزل إلى الأرض بواسطة نيازك ناجمة 
عن انفجار نجوم في الفضاءء كا تشير الآية الكريمة» ومن الواضح أن هذه الحقيقة 


(۱) جویل دوروني وآخرون: نحن والکون ص٤‏ ۲ . 
(۲) خلص الريس وعلي موسى: قصة نشوء الكون ص١٤‏ . 
(۳) (الحدید: .)۲٣‏ 


الباب الثانى: أدلة نبوت م علا 


العلمية م تكن معروفة علميًا ني القرن السابع الميلادي حين كان القرآن يُوحى به" . 

وني آية قرآئية أخرى نجد معجزة واضحة كل الوضوح؛ ففي قوله تعالى: إا حَلَمتا 
الإنْسَانَ مِنْ نَطمَةٍ افاج وأجمع المغسرون كافة بلا استثناء على أن النطفة الأمشاج 
هي حصيلة ماء الرجل والمرآةء والأمشاج أخلاط من الجنسين» وقبل اكتشاف المجهر بعد 
عصر تنزيل القرآن بأكثر من عكّرة قرون» ل يكن يعلم أحد بتكون الجنين من بويضة 
غص (Fertil1zed egg)‏ ماثِل لانطفة»؛ أي: قطيرة ماء غاية في الضالة ذات أخلاط 
تحتوي عل مكونات وراثية من الأبوين» نسميها اليوم كروموزومات 
.(Chromosomes)‏ 

ویقول تعالی: با آنا الاس إنَا حفاكم من دگر اتی" . قال القرطبي: «بينَ الله 
تعالى في هذه الآية آنه خلق الخلق من الذكر والأنثى.. وقد ذهب قوم من الأوائل إلى أن 

ي a‏ م 

ا لجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده» ويتربى في رحم الأم ويستمد من الدم الذي يكون 
فيه... والصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء الرجل والمرآة هذه الآية؛ فإنما نص لا يجتمل 
التأویل»“. 

وتبدآ مراحل خلق الإنسان بتكون الحيوان المنوي عند الأب؛ لأن جميع بويضات 
الأم مكوؤنة أساسًا وهي جنين» والسائل المنوي يماثل ماء عديد النطف آي القطيرات» 
وهو ما يكشفه القرآن الكريم بالنص الصريح؛ قال تعالى: وبَأ حَلْق الإنْسَانِ مِنْ طين 
هنم جَمَل تنل من سُلالَةمِنْمَاءِ مهين“). وقال تعالى: أل تَخلَفَكُمْ يِن مَاءِ 
مَهين "€ . ولكن لا يقوم بالإخصاب إلا مكون منوي واحد من السائل المنوي الماثل 
للماء عديد النطف؛ أي من نطفة (0 اط٤ e‏ 1kا-p٥0)»‏ وهو ما یُرّکدہ القرآن 
الكريم في جملة آیات؛ قال تعالى: #أكَحْسَب الإنْسَان أن برا سدَّى @ اليك نطْفَةمِنْ من 
)١(‏ هارون محيى: المعجرات القرآنية ص٤".‏ 
(۲) (الإنسان: ۲). 
(۳) (الحجرات: ۱۳). 
() القرطي: الجامع لأحکام القرآن .۳٤۳١ ۳٤۲ /۱١‏ 


(0) (الجدة: ۷ ۸). 
(1) (المرسلات: .)۲١‏ 


OD _SE‏ أسوة للعالمين 


ټ 


ُمُتّی' » ویقول تعالی: كلق الإنْسَانَ من نة" )» وقول تعالی: «أَوَيَرَ الإنْسَانُ 
آنا حَلَقَتاهُ مِنْ تُطْمَ ). 


والمدهش أن يعدل القرآن في وصف مكونات المني الماثل للماء إلى اسم الفاعل 
«دافق» بدلاً من اسم المفعول» قبل أن يُعَّاين بالمجهر حركته الذاتية أحد؛ يقول تعالى: 
«قَلْنظر الإنسَان مِم حلِق @ خُلِق مِنْ ماءِ دافق “4 

ولصعوبة الرؤية في المجاهر الأولية رسم داليمباتيو س (Sئا1٤P٣1ء41()‏ اللإنسان 
كاملا داحل رأس الحيوان المنوي عام ۱۹۹۹ ء؛ أي: قبل بداية القرن ٠۸‏ بعام واحد فقط» 
بدون إدراك لتخلق الجنين من الأبوين في أطوار» بينما يعلن القرآن الكريم بجلاء منذ 
القرن السابع الميلادي بتخلق اجنين في أطوار» يقول تعالى: ما لَك لاَرجُون له قارا 


ر 
ري ر ص o‏ 
o“‏ 


6 وَقَذ حَلَقَكْ أطوارا . 
والمرحلة ا ا ا وتّدهش أن يعدل القرآن 


الكريم في مقام بيان تكوّن كل الأطوار إلى لفظ البطون ني قوله تعالى: «خَلمَكم في بُطُونِ 


َمَهاكَمْ حَلَْا مِنْ بَعْدِ لق ني لات كلا" وتحيط بالجنين ثلاث أغشية جهرية 
بالفعل. 

ويبجّن القرآن بالتفصيل تباين أطوار تكن الجنين في تعبيرات وصفية دقيقة» تتفق 
تعامًا مع الأطوار الفعلية للجنين؛» يقول العلي القدير: وَلَمَد َا الإنْسَانَ مِنْ سُلالة 


۶ > َة ملم اتا ااه‎ E e a E E 
Bizê 1 من طين © ثم جعلناه نطفة في قرار مين @ ثم خلقنا النطفة‎ 
9مس چ‎ 


TTA AEA AE, 
فخلقتا المضغة عظامًا فكسَّوتا اليظام ححا ثم أنشأناه خلقا خر فار الله أحْسَنْ‎ 
.) ايفين‎ 


.)۳۷ ۳٦ (القيامة:‎ )١( 
.)٤ (النحل:‎ )۲( 

۷ (7 O ( 

.)٦ »٥ (الطارق:‎ )٤( 
.)۱٤ ۱۳ (نوح:‎ )٥( 
.)١ (الزمر:‎ )1( 
.)١٤-١۲ (المؤمنون:‎ )۷( 


وا لجنين في مرحلته الرَحِيّة الأول أشبه مايكوù‏ بllعلق‏ ) Leech-like‏ 
0ع فلا تجد نظيرًا ها يماثله في تلك المرحلة؛ فهي طولية الشكل وبلا قلب 
نابض» وتعيش بالتغذي على دماء کائن آخر مُعَلْقَة به» وهي نفس أوصاف أولى مرحلة 
جنينية في الرحم» وتبدأ بعدها الأعضاء الأولية في التكون؛ فيتجكد اجنين وتظهر فيه 
انبعاجات وانخفاضات» وتتضح الأجسام البدنية التي تَكَرّن فقرات العمود الفقري 
لاحقاء وهي أشبه ما تكون بعلامات الأسنان في علكة أو قطعة لحم» ويصل الجنين إلى 
حجم ما يمضغ» وينحني في الهيئة فكان لفظ (مضغة) هو أنسب تعبير ب) يماثله في تلك 
المرحلة mass -]ike Embryo)‏ eاchewab)»‏ وتنتھي مرحلة تكون الأعضاء 
الأولية تلك بتكون بدايات العظام في الأسبوع السابع» وتغطيها أوليات الحضلات في 
الأسبوع الفامنء؛ ولذلك يمثل قوله تعالى: (قَحَلَقَتَا الْضَْفَةَ عظَامًا قَكَسَوْنَا لظام 
ل4 تحديًا علميًا غير مسبوق في أي كتاب آخر بسب للوحي» وتنتهي مرحلة تكون 
الأعضاء الأولية (Sئiئ6”عع0«هعإ0)‏ مع نهاية الأسبوع الثامن» وبتكون اليكل الأول 
بعد الأسبوع السادس يأخذ الجنين الشكل الإنساني» ولا يتبقى إلى الولادة سوى النمو 
وتعديل ايئة» ونسبة الرأس والبدن» وهو ما يتفق مع قوله تعالی: لم ناتاه حَلْقّا آحَرَ 
ارك اله أحسَنٌ اَالقيَ"). ولا يملك العقل والوجدان سوى التسليم بيقين» بأن 
فاا ا ای اا و اکر ای ات شر اد 
يمكن أن يكون مصدرها بشر قبل إدراكها مجهريًاء والتحقق منها في عصر الثورة العلميةء 
خاصة في القرون الثلاثة الأخيرة؛ لذا لا يمَدّم الطاعنون سوى أدلة على المكابرة والعناد 
والجهل بحقائق العلوم» وسوء فهم لدلائل الوحي في الكتاب الكريم. 

وإننا إذا تأمَلتَا ني الآيات العلمية في القرآن الكريم» لوجدنا أن ها ظلالاً إعجازية 
غاية في الإبهار والروعة؛ فلنتأمل إلى الحكمة من تحريم زواج الإخوة من الرضاعة» 
(1) (المۇمنون: 6). 
() (المۇمنون: .)٠٤‏ 


(۳) د. محمد دحدوح: مقال بعنوان «إنا خلقا الإنسان من نطفة أمشاج»» على موقع موسوعة اللإإأعجاز 


العلمي في القرآن والسنة» على الرابط: 
http://quran-m.com/firas/arabic/?page=show_det&id=1704&select_page=2.‏ 


أسوة للعالمين 
والإعجاز العلمي الذي يتضح في هذه الآية الكريمة؛ فالقرآن الكريم جعل الإخوة من 
r hS‏ 7 ومن تم حرم الارتباط الزوجي بالأخوات من الرضاعة؛ 
قال تعالى: « حرمت عت لیم آقټانگم وبا وأو م واكم وَحالاكُم وَبنَات الاخ 
رات الات راتائ نآرد َأخَوانكُمْ مِنَ الرَضَاعَةٍ'“). 
لقد اث ثبتت الأبحاث العلمية التي أجريت حديتًا وجود أجسام في لبن الأم المرضعة» 
الذي يترتب على تعاطيه تكوين أجسام مناعية في جسم الرضيع بعد جرعات تتراوح من 
ثلاث إلى مس جرعات... وهذه هي الجرعات المطلوبة لتكوين الأجسام المناعية في 
O NOR E‏ 
ا 
الوراثة ولقد ر جد أن تكرت هذه ا لمات الاعة يكن أن بردى إل أعراض رة 
عند اللإخوة في حالة الزواح". 
ومن هنا نجد الحكمة في الآية القرآنية التي نحن بصددها؛ في تحريمها زواج الإخوة 
من الرضاع وقد حددتما السنة النبوية بخمس رضعات مشبعات" 
هذه بعض أوجه الإعجاز في القرآن التي ثبت أنه وحي أنزله الله على عبده محمد 
a ANN he LA a‏ 
مداية العا مين» وقد اعترف جُل علماء الخرب المنصفين بمعجزة القرآن الخالدة؛ ومن 
هؤلاء العلماء إميل درمنجم الذي قال عن القرآن: «لا ُد لكل نبي من دليل على رسالته 
ال ن ای ا ... والقرآن هو معجزة محمد يية؛ فأسلوبه المعجز وقوّة 
أبحاثه لا تزال إلى يومنا يثيران ساكن مَنْ يتلونه» ولو م يكونوا من الأتقياء العابدين» 


.)۲٣۳ (النساء:‎ )۱( 

(۲) موقع جديد العلم» وهو موقع أجني أثبت فيه الدكتور مارك سيريجان تأثير ل ن الأم على الأطفال: 
.www.sciencealert.com.au/news/2008 1 102-16879. hm‏ 

(۳) عن آم المؤمنين عائشة ا آنها قالت: «كان فيما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرمن» ثم 
نسخن جخمس معلومات» فتوني رسول الله َيه وهن فيما يقرأ من القرآن. صحيح مسلم: كتاب 
الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات (£0۲). 


الباب الثانى: أدلة نبوت م كلا 


وكان محمد ية يتحدَّى الإنس والح بأن يأتوا بمثله» وكان هذا التحدّي أفْرّى دليل 
لحمد عل صدق رسالته...»'. 


امبحٹ الرابع : 
الإعجازالتاريخي 


اهم القرآن الكريم بسرد تاريخ الأمم السابقة بقة؛ إمعاتا في تحديه للمعارضين له؛ 
يخ عن حياة ناس عاشوا من آلاف السنين بصورة مُوئقة» وبدِفّة متناهية» لا يِل 
اا وما اف ا 

وقد نو او الأمم السابقة» وأوضح أن الحكمة من هذه 
القصص أکر أ راء اواشمل جكهة فن #رد التيدلية وملء ء الفراغ؛ لذاقال تعالى: #لقد 
گان ني قصَصِهم عبر لأولی الاب ا گان ينا : فرق ولک تدان الى ن نة 
وَتَفصيل کل سىء وَهُدّى وَرَحَة قوم ومنو ون ). 

فالإعجاز التاريخي -ك) ذكره السيوطي- هو ما انطوى عليه من أخبار القرون 
لسالفة والأمم البائدةء والشرائع الدائرة ما كان لا يَعْلَمُ منه القصّة الواحدة إلاً الفذ من 
أحبار أهل الكتاب» الذي قطع عمره ني تعلُم ذلك» فیورده َة على وجهه» ويأتي به على 
نصّه» وهو ام لا يقرا ولا یکتب". 

فالإنسان هو الإنسان -من مائة قرن حلَّتْ إلى مائة قرن يلدها المستقبل المنظور أو 
أكثر- لن تتغيّر طبيعته» ولن يتبدّل جوهره؛ لذلك فقد حفظ القرآن قصص الأوّلين مع 
أنبيائهم» وجدّد على الناس ذكرها بعدما طَوَتِ الليالي أصحايها؛ ليُدَاوِيّ بها عِلَلاً 
متشابهة» وقد كثرت القصص لتحصي جلة كبيرة من الأمراض الاجتماعيّة» وتستأصل 


(۱) إميل درمنجهم: حیاة حمد ص۲۸۹ . 
)۲( (يوسف: .)١۱‏ 


(۳) جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ۲/ ۳۲۳. 


ت 


E 
فلنتأمّل قصة نوح ا على سبيل ا لشال؛ وقد جاءت مفصلة - بداية من دعوته‎ 
لقومه آلف سنة إلا خْسينَ عامّاء ومرورًا برحلة التكذيب الكبيرة التي قادها كبراء قومه»‎ 
وكذلك قَلَة المؤمنين به» وصناعة السفينة» وركوب المؤمنين» وقصة الطوفان العظيي‎ 
وغرق ابنه وزوجته» واستقرار الأمر بعد ذلك لنوح ا ومن آمن معه - كيف علم‎ 
رسول الله ية كل هذه التفاصيل التي جاءت أطراف منها في كتب أهل الكتاب» ولم تأتِ‎ 
أطراف أخرى منهاء ولكن رسول اله محمدًا ليا أخبر بها على وجه اليقين؛ لذلك يختم‎ 
ربنا قصة نوح اكل بقوله: ولك من آباءِ الیب وباك ت كنت تَعْلَمُهَا انت ولا‎ 
قك يِن بل ذا قاض ِن الَا ل لل . فهذا التاريخ الَْحْكم في قصَة من جملة‎ 
الكريم؛ يدَلّل على أن القرآن الكريم مُعْجِر في توثيقه التاريخي» ويُبنى عليه‎ SA 

ة تقوم على تأديب النفوس» وسياسة الجاعات. 

ومن الأمثلة الواضحة على الإعجاز التاريخي في القرآن ذِكرٌ اسم هامان في القرآن 
الكريم متصلاً باسم فرعون موسىء» وكشخص من المغرًبين إليه» قال تعالى على لسان 
فرعون اوقد لي با امان عى الطينٍ قَاجعَل لي صرحا علي أَطَلِمٌ إل اله مُوسى وإ 
لأظنه من كاذب ”4 و نالف صورة هامان في القرآن الكريم الصورة التي ظهر بها في 
أحد كتب العهد القديم“؛ حيث ظهر كمساعد للك بابل (في العراق)ء وأوقع الضرر 
الكبير بالإسرائيليين» وقد حدث هذا بعد سيدنا موسى بحوالي ألف ومائة سنة» وقد 
ثبتت الاكتشافات الفرعونية صحَة ما جاء به القرآن الكريم؛ فين خلال الكتابات 
والنقوش الميروغليفية تم التعرّف على معلومة مهمة جداء وهي أن اسم هامان ورد فعلاً 
في الكتابات المصرية القديمة؛ حيث يو جد اسمه على حجر موجود حاليًا في متحف هوف 
بفييناء ك)| ورداسمه كذلك في (معجم أس|ء الأشخاص في الإمبراطورية 


(۱) انظر: محمد الغزالي: نظرات في القرآن ص٥۹٩-۹۸.‏ 
(۲) (هود: .)٤۹‏ 


|xدıدة (Dictionary of Personal names of the New Empire‏ الذي تمت کتابته اعتمادا 
على المعلومات الواردة في جميع الألواح والأحجار المصرية» وظهرت وظيفته وأنه كان 
مسئولاً عن عمال مقالع الأحجار''. 

ومن إعجاز القرآن التاريخي كذلك أنه أطلق لقب (مَلك) على حاكم مصر في عهد 
يوسف ا فقال تعالى: «وَقًال امَك إي أ سَبْعَ بقَرَاتٍ...). بينا أطلقت 
التوراة على الحاكم نفسه لقب فرعون» والسبب في عدم إطلاق القرآن لقب (فرعون) على 
حاكم في مصر في عهد يوسف ال أن لقب برعو - وهو أصل لقب فرعون - لم يكن 
يطل على حاكم مصر نفسه في ذلك العصرء بل كان يعني (القصر الملكي)ء وم يبدأ 
الان ااا فل جاك مر اا عدر وف ف غا ا 
وهكذا ففي العصر الذي عاش فيه موسى كان لقب (فرعون) يُطْلَیّ على حاكم مصر› 
وبذلك يتجلى الإإعجاز التاريخي للقرآن الكريم» الذي كان دقيقا حين لم يستخدم لقب 
(فرعون) لامع حاكم مصر في عهد سيدنا موسى» ني حين عكمت التوراة استخدام لقب 
رعون على حاکم مصر في عصر کل من إبراهیم ویوسف وموسی؛ رغم آل الصریین ] 
يستخدموه للدلالة على حاكم مصر في الزمن الذي عاش فيه كل من إبراهيم ویوسف"" 

ونختم بمقولة رائعة للفخر الرازي يقول فيها: «إن هذه القصص دالَةَ على نبو محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه اظ كان أَمَيّا وما َال كتابًا ولا تلمد على يد أستاف فإذا 
ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطا؛ َل ذلك على أنه إنما عرفها 


اا ف ت الغ و ا 0 


.۷۲ ›»۷١ هارون محيى: المعجزات القرآنية ص‎ )١( 

(۲) في سورة یوسف الآیات: ٥٤ 0۰٩ ٤۳‏ ۷۲. 

.)٤۳ (یوسف:‎ )۳( 

)٤6(‏ بينما قالت الموسوعة البريطانية أن لفظ ملك كان يطلق على اهكسوس الذين احتلوامصر ما 
بین(۸٤‏ ۱۹ لي ۰ا ف. م) أي في زمن قدوم يوسف اك لمصر انظر موقع موسوعة الإعجاز 
العلمي في القرا ان والسنة على الرابط: 1Cا4٣www.55a.net\f1r25/a.‏ 

() هارون محیی: المعجزات القرآنية ص »۷٤‏ ¥0 

() الرازي: مفاتیح الغیب .٠٠۹/۱٤‏ 


أسوة للعالمين 


اسف آخامسرء : 
الإعجازرالغيبي 


من دلائل إعجاز القرآن الباهرة إعجازه الغيبي؛ فقد أخبر بأمور تقع في المستقبل» 
فجاءت كا أخبر» لم تتخلف أو تتغير» وهذا ما لا سبيل للبشر إليه بخال» وذلك في القرآن 
كثر» لكننا سنضر ب أمثلة منه لتكون دليلاً على ما سواها. 

ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله 3#: لال @ ع عُلبَتِ الوم ۵ في دى الأزض وَهُمْ ِن 
ند ليه سلون # في بضع ن ف لأر من قبل ومن بعد رميز بف الود « 
بضر اله صر من اء وهو عبر لوحم . وأصل الحادثة أن فارس -وهم آهل 
أوثان- غلبت الروء یھ آل کاب ا ا لآ ا ر ارا 
الله الآيات السابقة تحديّا للعرب وبْشْرَّ ى للمؤمنين؛ لأن طائفة الإيمان ستنتصر؛ لكن 
E aT‏ 
العصر- أن يعبر منه في شيء» أو يُكذبه» وهو لون من لوان الإعجاز الغيبي الذي جاء به 
القرآن الکریم متحدَيًا به کل مُعانلٍ له» أو جاحد حقيقته» وقد حدث ما أخبر به الله ك 
من انتصار الروم على الفرس» وكان ذلك وقت غزوة بدر" 

ومن الآيات القرآئية التي بشرت المسلمين المستضعفين في مكة آم سينتصرون على 
غرم در قوله 35: سه رم EET‏ وولو ال E‏ 
NEO DRE‏ 
یغلب؟ قال عمر ظ#ه: فلا کان يوم بدر رآیٽ رسول الله بي يشب في الدرع» وهو يقول: 


سيهر الحم وولو الد غرفت اونا يومف . 


.)0-| (الروم:‎ )١( 

)۲( الواحدي: أسباب النزول ص۰۲۳۱ TY‏ 
(۳) (القمر: .)٤١‏ 

. ٤۸١ /۷ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


ومن ألوان الإعجاز الغيبي ما بسر به الله 3# رسولّه والمؤمنين مِنْ دخول المسجد 
الحرام» والطواف بالكعبة المشرّفة؛ فقد قال تعالى: َد صَدَقَّ الله رَسولَة الرُوْيَا بالْحَىّ 
لتذحلنّ ال جد اخَرَام ِن اء اله مين لق روسكم وَمُقَصّربنَ لا كافون قَعَلمَ 
َا 1 تَعْلَمُوافَجَعَلَ مِنْ دون َلك فخا قَريبًا). فهذه الآية نزلت عند الانصراف 

وقد قال الإإمام ابن كثير في تفسير هذه الايات: «وكان رسول الله َة قد أريّ في المنام 
أنه دحل مكة» وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة. فلا ساروا عام الحديبية 
ل يشاك جاعة منهم أن هذه الرؤيا تفر" هذا العام» فلا وقع ما وقع من قضية الصّلح 
ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل؛ وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك 
شىء حتى سأله عمر بن ا لخطاب هه في ذلك» فقال له في قال: أفلم تكن تخبرنا آنا سأي 
ابیت ونطوف به؟ قال: «ب انك آنا أيه العَام؟» قالّ: قَلْتٌ: لا. قَالّ: «قَإنَكَ آتِيه 


ت 


ومطوف 4 
قد تحقى هذا الو عد بتأمه مم٠‏ العام التالى؛ فقد اعتمر الني ‏ مله وأصحابه» عا اهيئة 
وفد حھی بتهامه من العام التار عتمر النبي و . 


التي ذكرهم القرآن الكريم بها؛ من تحليق الرءوس والأمن ف المسجدالحرام» وكان هذا 
في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة“. 


را راا اا ر الف اا اکن دروا د ے فام ت 
المسلمين» أو تغبر في ميعاد العمرةء لَيّدلل بوضوح تام على صدق الله ورسوله كيا. 

كا أن القرآن الكريم قد بر المسلمين بالتمكين والاستخلاف في الأرض,» فقال 
تعال: «وَعَد اله الَذِينَ منوا مِنْكُمْ وَعَلُوا الصَاَْاتِ لَيَْتَخلِمتَهُمْ ني الأَرض گ 


ّ و 


تلف الِب ِن تلهم لمكت هم ينهم الذي ازتصَى همتهم ِن بعد حؤْفهم 


.)۲۷ (الفتح:‎ )١( 

(۲) تتفسر: تحدث وتتعین. 

(۳( الببخاري عن المسور بن حخرمة ومروان بن الحکم: کتاب الشروط› باب الشروط في الحهاد والمصالحة مع 
آهل الحرب وکتابة الشروط (۲۷۳۱)» (۲۷۳۲). 

.۴٠٠١/۷ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

.۲۷١ /۲ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية‎ )٥( 


أسوة للعالمين 
آنا يعد وني لاَيُنر کون ي َا ومن كر بعد َلك اوليك هُم افون . وقد 
تحقق للمسلمين ذلك في أقل من خمسة وعشرين عامًا فملئوا السمع والبصر بقيمهم 
وحضارتهم» فامتدّتْ خلافتهم من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربًاء بل ووصلت 
إلى آوربا شالا. 

E E N EN N 

كثرة الردٌ؛ فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فاستحق بذلك 
أن يكون معجزة النبي محمد ييا الخالدة. 


الإعجارالنفسي 


إن الله كك جعل هذه الشريعة في كلات» وجعل هذه الكلات معجزات» فحيثا 
نظرت في كتاب الله العزيز بنية خالصة» وقلب سليم» وجدت وراء كل آية معجزة قاهرة» 
وبرهاتا ساطعًا؛ رى ذلك في منطوقها وفي معناها الذي جاءت له» وبهذا يتلقى المسلم 
SL TE ES La‏ 
الصدور» وتتفتح القلوب لاويمان» قال تعالى: وء مَنْ 1 َل الله نورَافالَهمِنْ 
٣‏ ور "). 

ولكتاب الله معرفة بأدق التفاصيل عن النفس الإنسانيةء التي لا يعلمها إلا خالقها؛ 
لذلك كان التأثير النفسي للقرآن عميقاء والحديث عن النفس في القرآن ذو شعب؛ 
أبرزها: الحديث عن النفس عامة» وتأثير القرآن في النفس الإنسانيةء وتمزيق القرآن 
لحواجز النفس الإنسانية؛ فالإعجاز النفسي في آي القرآن هو ما تلمحه في آيات القرآن من 


.)٥١ (النور:‎ )١( 
(4 (النور:‎ (۲) 


الباب الثانى: أدلة نبوت م علا 


حديث عن أصناف الناس ومواقفهم» وخفايا نفوسهم ودوافعهاء وقد تكون اللإشارة إلى 
ا و ی ل ج ار سے اا ا 
خحطوطها الواضحة البينة» وتعطي الحلول المريجحة للنفس الإنسانية. 

وأول من وقف عند هذا الضرب من الإعجاز هو اللإمام الخطابي (ت۳۸۸ه)»ء وقد 
أسماه بتأثير القرآن في القلوب؛ يقول: «وفي إعجاز القرآن وجه آخر» ذهب عنه الناس» 
فلا يكاد يعرفه إلا الشادٌ من آحادهم» وذلك صنيعه في القلوب» وتأثيره في النفوس» 
فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا إذا قرع السمع حلص له القلب من 
اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أآخرى» ما يخلص منه إليه» تستبشر به 
النفوس» وتنشرح له الصدور» حتى إذا أخذت حَظها منه عادت مرتاعة قد عراها 
الوجيب"" والقلق» وتغشاها من الخوف والقَرّق ما تقشعر منه الجلودء وتنزعج له 
القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيهاء فكم من عدو 
للرسول ية من رجال العرب أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» فسمعوا آيات من القرآن فلم 
يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأهم الأول» وأن يركنوا إلى مسالته» 
ویدخلوا ي دینه» وصارت عداوعېم موالاة» وکفرهم إا" . 

ويؤكد علماء كثيرون على تأثير القرآن في النفوس مثل الزركشي القائل: «فمنها 
الروعة التي في قلوب السامعين وأساعهم؛ سواء منهم المقَرٌ والجاحد ومنها أنه لم يزل 
غصا طريًا في أسماع السامعين» وعلى ألسنة القارئين». وقد سمي الوحي بحياة 
القلوب» واعتبر أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. 


ويكشف القاضي عياض" أن هذه الروعةء وتلك اليبة كانت سببًا في إسلام بعض 


(1) الوجيب: الخفق والاضطراب. ابن منظور: لسان العرب» مادة وجب 4/۱. 

(۲) الخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص٤1‏ . 

(۳) الزركشي: البرهان في علوم القرآن ۲/ ٠۷‏ ۰ 

)٤(‏ هو القاضي عياض أحد مشايخ المالكية (7٤٤ه-٤٤‏ ١٠ه)‏ صاحب المصنفات الكثيرة منها: الشفاء وشرح 
مسلم» ومشارق الآنوار» وغير ذلك. وكان إمامًا في علوم كثيرة» وكانت وفاته بمدينة سبتة. انظر: ابن كشير: 
البداية والنهاية .٠٠٠ /١١‏ 


أسوة للعالمين 

الكفار من العرب؛ فيقول: «ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم» 
والميبة التي تعتريمم عند تلاوته... وقد أسلم جماعة عند سماع آياته؛ منهم: جبير بن 
مطعم ف فانه سمع النبي يقرأ المرب بالطورء قال: فلم بلغ قوله تعالى: «أم خُلقوا 
من َير سىء آم هم االقون “€ إلى قوله: لام مم الْصَيْطرود“ كاد قلبي أن يطيرء 
وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي». 

ونجد هذا الإإعجاز النفسي في القرآن من خلال معالحته للعوارض النفسية لاإنسان؛ 
قال تعالی: ورل ِن الْقَرآن ا ُو شَمَاء وَرَْمَة لِلْمُوْمِينَ وَلاَرَيدٌ الَالينَ إلا 
خسار وقال تعالی: يا أا الاس قَذ جَاء ءَنكم مَوعِظّة يِن ربكم وَشِمًاء ياي 
الصدُور وَهُدَّى وَرَمَة لِلْمُوْمين“ ) فإذا كانت معالجة البدن إنم) تكون بالأغذية 
والأدوية؛ فإن معالحة النفوس إن| تكون بشيء روحاني مجاِسها فيقمع ما يشورف النفس 
من عوارض؛ ففي القرآن شفاء» وفي القران رحمة لمن خالطت قلومم بشاشة الإيمان» 
فأشرقت وتفتحت لتلقى ما في القرآن من روح وطمأنينة» وأمن وسلام» وموعظة وعبرة. 

وفي القران شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة» وفرط الحزن وشدته» فهو يصل 
القلب بالله» فيسكن ويہدأً ويطمئن ويستشعر الحاية والأمن» ويرضى فيستروح الرضا 
من الله عن الحياة» والقلق مرض» والحيرة صب والوسوسة داء؛ ومن تم هو رة 
للمؤمنين: وله تأثير عجيب في النفس الإنسانية؛ فالقارئ للقرآن يبكي عندما يتلو آياتِ 
تبكيه» ويفرح عندما يتلو آيات فيها فرح» وذاك أعظم دليل على الإإعجاز النفسي. 

وني القرآن شفاء من الاتجاهات المختلفة في الشعور والتفكير؛ فهو يعصم العقل من 
الشطط» ويُطلق له الحرية فى مجالاته ا مثمرة» ويْكُمّه عن إنفاق طاقته في لا مجدي ولا 
ينفع» ويأخذه بمنهح سليم مضبوط يجعل نشاطه منتجًا ومأمونًاء ويعصمه من الشطط 


.)١١ (الطور:‎ )١( 
.)۳۷ (الطور:‎ )۲( 
.۷/۱ القاضي عياض اليحصي: الشفا بتعريف حقوف المصطفى‎ )( 
.)۸۲ (الإسراء:‎ )٤( 
.)0٥۷ (یونس:‎ )٥( 


اللاب التاني: ادلة نبوز م علا 


والزلل» وفي القرآن شفاء من العلل والأمراض الاجتاعية التي تَقَوْض بناء المجتمعات› 
وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها سُدّى» وقد كان هذا العلاج ملاحَظًا لابن القيم 
عندما ذكر أن جاع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات» والقرآن شفاء 
للنوعين + ففيه من البيتات والبراهين القطعية ما يبن احق من الباطل؛ فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصوّر والإدراك. 

ويْوكّد الإمام ابن تيمية جنه على تشبيه القرآن بالرُوح؛ والرُوح إذاغدمت فققدت 
الحياة؛ قال تعالى: وَكَدَلِكَ أَوْحَيتا لبك رُوحا من أمرتا ما كنت تَذرِي ما الْكَابُ وَلاً 
الإيعان وَلَكِنْ جَعَلْتَاه نورا دي بو مَل َسَاء من عباتا وَإِنْك لَتَهْدِي إل صِرَاط 
مُسْتقيم "€ فذكر في الآية أصلين الرُوح والنورء وكذلك يضرب الله الأمشال للوحي 
الذي آنزله حياءٌ للقلوب ونورا ها باطاء الذي يّرله من السماء حياة للأرض» وبالنار التي 
بحصل با النور» وهذا کا في قوله تعالى: رل مِنَ السَحاءِ مَاء فَسَالَتْ أووِيَة بِقَدَرَِا 
قَاختَمَل السَْل ربدا رابا وما بُوقدُونَ عَلَِِ في التار ابيَعَاءَ جلي أو ماع رَبَدّ مله كَدَلِكَ 
يَضربُ اله ای وَالْبَاطل فَأمًا الرَبد قَيَذْهَبُ جُمَاء وَأمَا مَا نفع الاس َيَمْكُتُ ني الأَرَض 
گَدَلِكَ بَضْربُ ای الاما 4 0 . 

ومحلل القرآن في إشارات إمية معجزة نفسيات بعض الناس؛ فهو مثلاً يضور لنا 
نفسية الملوك» وأنهم أفقر الناس لكثرة احتياجهم» وأكثرهم قلقا وحبًا لسفك الدماء؛ 
بسبب كثرة ما يملكونه أو يطمحون إليه» قال تعالى على لسان ملكة اليمن: ِن اللو إذَا 
لوا قَرَية أفسَدُوكَا وَجَعَلُوا أَعِرَة هلها اذَه وَكَدَلِك يَفْعَلُونَ ٠)‏ ويْصَرّر القرآن 
مشهدًا قويًا؛ يضور حقيقة الملوك من خلال محاجاة موسى لفرعون وقومه» قال تعالى: 


0 وەزي و ت 


e‏ و 0 E‏ ت Te‏ سرا و 
3 قال فِرْعَوْن وَمَا رب العَالينَ ® قال رب السَّمَوَاتِ وَالأرض وَمَا بَبْتَها إن كَنْتَمْ مُوقِينَ 


(۱) ابن اليم : مفتاح دار السعادة .٠٠١١ /١‏ 
(۲) (الشوری: .)٥۲‏ 

.)١١ (الرعد:‎ )۳( 

(6) ابن تيمية: مجموع الفتاوری ۱۹/ .۹٤‏ 


.)١٤ (النمل:‎ )( 


أسوة للعالمين 
© قال يِن حول الا تَسْسَمعُونَ @ قال رہ گم َر اگم الأول ۵ قال إِنّ رَسُولَكُم 
َي الإ َنود ۵ ا رب ارق انمَغرب وما بهم إن كنم غود ® 
ين اذب إا عَبرِي لاأَجعَلَنَّكَ ِ من سوفن € ويْصَوّر نفسية الشرير وما يعانيه 
من اقلق اة و الاتقرار وخوفه من قسه بحیث رع إل ناله قال تال" 
لکالَدِي استَهوّ هوه نه السَياطِينٌ ني الأزضِ حيرا َه أصحَات بَذعُونَه إل ادى اتا فلن 
دی انه ُو ای وَأیرتا نلم ِربٌ ب العَا لي € وقال تعالى: تماد كم الشَيْطَانُ 
وف أَولاءء قلا افو وَخَافُونِ إن كنم مُؤْمِينَ "€. ويْصوّر -أيضا- نفسية الإنسان 
a E‏ 
قال تعالى: الَذِينَ منوا وَگانوا تقون ۵ هم اْجُنرى ني اكا ةالدْيا وني الآخرة“)» 
وقال تعالى: 3إ لومون إٍحْوَة َأصضلځوا بن أَحَوَيْكُم وَانمَوا اله لَعَلّكمْ ركو“ . 
وإن روعة القرآن الكريم وعظمته تتجلى من خلال تبديله لسلوكيات البشر مِن 
النقيض إلى النقيض؛ فالقرآن قادر على تحويل غلاظ القلوب إلى رحاء؛ تنهمر أعينهم من 
آياته البينات» ولنا في عمر بن الخطاب هه القدوة والمثل في ذلك» كا آنه قادر على تبديل 
الأثرة إلى إيثار؛ وهذا ما يتضح من خلال وصفه للأنصار -الذين كانوا يتحاربون من 
أجل الخنائم وحظوظ النفس في ا جاهلية- حيث قال فيهم رب العزة ظق: «وَالَِينَ 
يروا الَا الان ِن لهم يون ن اجر لبهم ولا ڪون في ص وره اة ي 
ووا ويرو عل آمهم وَلَوْ گان ِم حَصَاصة وَمَنْ بوق شح تفي قَأولَيْكَ هُهُ 
فلحو € فالقرآن الكريم قادر على تبديل سلوكياتنا وأخلاقنا المرذولة إلى النقيض 
والحسن» قال تعالى: إن هَذًا الْقَرَانَ يدي للَتي هى أفرم“ : 


ا 


و 5 


(۱) (الشعراء: ۲۹-۲۳). 

.)۷١ (الأنعام:‎ )۲( 

(۳) (آل عمران: .(Y0‏ 

.)٦٤ ٦۳ (یونس:‎ )٤( 

.)٠١ (الحجرات:‎ )٥( 

(1) بلقاسم محمد الغالي: ملامح الإإعجاز النفسي في القرآن الكريم» ص۷٠‏ . 
(۷) (الحشر: .)٩‏ 


.) (الإإسراء:‎ (A) 


لقد ثبت تأثير القرآن في علاج النفوس؛ وذلك أعظم لعل اعجارت وذروة 
العلاج النفسي في الإسلام هي «الذَكَرٌا؛ وك الله بالقلب واللسان والجوارح والسلوك 
والعمل» واستشعار رب العالمين على الدوام ني كل قول وفعل؛ ففي الذّكُر شفاء وأمن 
وطمأنينة؛ لأن الذكر يُعيد الصلة المقطوعة بين العبد وربه» ويربط النفس بمنبعهاء ويرد 
لصنعة إل صانعها؛ فهو 3# الأعلم بحقيقتهاءوالأدر على علاجها؛ ومن قال تمال 
لقال رب م اذعوني تحب لَكُم لد الذي بنكو عن عاي سيلو جه 
ڌاخرين)» وقال تعالى: #قاذكرٌوني أذْكركة ) فيعود النور ليغمر النفس» ويحل 
العمار مكان الخراب» وتتجلى كلهات الله على قلب العبد الخاشع. 

ومن العوارض النفسية التي يداويما القرآن وساوس الصدور» وأحاديث النفوس»› 
وهي من أقوى أمراض النفس وأشدها تأثيرًا في الإنسان وإيذاءَ له؛ وهذا العلاج النفسي 
ذو التأثير العجيب يتم العلاج به بشرط الاستجابة؛ بل إن صلاح القلب في مثل هذه 
الحالات النفسية وسعادته موقوف على الذَكُرٍ وتلاوة القرآنء قال تعالى: إن هُو إلا ذِكَرٌ 
وَفرآن من ۵ لِينذِرَ مَنْ گان حب" » فأخبر كلك أن الانتفاع بالقرآن والإنذا ربه إن 
ق لني ذلك لَذِْکرَی ِن گان ٤‏ 
أو مى السّمْحَ وهو ھی ) وقال کك: يا أا الَذِبنَ منوا اشتچیبوا نه للشو إل 
دَعَاكُمْ لا ییک“ » افر اا امي ا ا نا صر اا اوا 
الإيان والعلم؛ وذلك لأن س أحدث طرق العلاج النفسي لدى الأطباء السلوكيين هو 
تدريب المريض النفسي على الاسترخاء في أي موقف يكون فيه» وذلك في جلسات 
متكرّرة؛ فإذا غضب -مثلاً- وهو واقف طْلِبَ منه أن بجلس ویسترخي؛ حتى يذهب عنه 
الغضب» وهذا ما يُسمى بتشكيل السلوك وهو ما علَمَنَا إيّاه النبي اة إذ قال: «إذا 


Eê 


U 


(۱) (غافر: .)٠١‏ 
(۲) (البقرة: .)٠١١‏ 
)۳( (يس: 14۹ °(). 
(£) (ف: ۳۷). 

.)۲٤ (الأنفال:‎ )٥( 


أسوة للعالمين 
إن الأعراض النفسية مثل الخضب والغم والخوف والجحزع كثبرًا ما يتعرّض الإنسان 
هاء وبين القرآن في سياق الآيات الكثيرة مبلغ حاجة اللإنسان إلى علاجها؛ وقد يسلم 
اللإنسان من الأعراض المرضية للبدن» أما الأعراض النفسية فإن الإنسان مدفوع في أكثر 
آوقاته إلى الوقوع فيها؛ إذ ليس يخلو في أكثر أحواله من استشعار غم أو غضب أو حزن» 


سے سے 9ے 


0 ا #ولقد حَلقتا الإنسَانَ 
وَنعْلَمُ ما تسوس بو تسه ). 

وهكذا ترى القرآن قد اشتمل على الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد؛ للتأثر على 
النفس اللإنسانيةء وتربيتها بالأحداث وَعَرْض الحلول الإنسانية من خلال الوقائع الماضية 
والحاضرة وفي المستقبل» اا ا و القضاء والقدر الذي يمتاز بأثر 
نفسي عظيم» ومعنى فضاء الله وقدره كك ليس استسلامًا للعجز والانيزامية؛ بل يدعوك 
للأخذ بالأسباب فتنشط النفس لتعيد الكرّة مرّة أخرى. 

ولننظر إلى قصة يوسف اكة؛ لندرك عظمة تصوير الخالق 3# للنفس الإنسانيةه 
وعندها سَنذرك الإعجاز النفسي في القرآن؛ حيث بدأت السورة باستعراض الخواطر التي 
ی ی ا ل 
على لسان يعقوب اكا: قال بل و LI‏ م مرا فصر ميل وال المستَعَان على 
ا فون )» والتأمًل في قصة يوسف اف ا جد تحليلاً دقيقًا لكوامن العَبْرَة وا لحسد في 
نفوس إخوة يوسف» ويجد عواطف الأبرة والرحمة والحب والأملء وعدم اليأس من 
رجه في نفس يعقوب» ويجد ليلا لشخصية بعض النساء عن يتتمين لطبقة الحكام في 
مصر في ذلك الوقت» ويْعَدد القرآن الكريم مجموعة من القصص الكثيرة التي تكشف 
عن دوافع النفس الأمّارة» ولعل أو قصّة في التاريخ الإنساني تز فيها النفس الأمًارة 


(۱) سنن بي داود )٤۷۸۲(‏ عن ابي ذرء ومسند أحمد «((YI1۳A)‏ رصحیح ابن حبان .)٥1۸۸(‏ قال شعیب 
الأرناءوط: : حديٺ صحيح . 

.)۱١ (ق:‎ )۲( 

(۳( (یوسف: ۱۸). 


الباب الثانى: ادلة نبوت م علا 


مَل دا 


(1) 


قصة ابني آدم» فقال تعالی: ئطو عت لَه َفْسَة قَْلَ أخيه لَه َأضبَحَ مِنَ ا ارين 

ومن اللافت ن هناك وقائع آخرى كثيرة تلبت تثبت الإعجاز النفسي واضحًا جليًا؛ منها: 
النجاشي وقساوسته ًا قرأ عليه جعفر بن أبي طالب خهه في الجرة الأولى إلى الحبشة 
صدرًا من (کهیعص)» فبکی النجاشی حتی اخضلّت یته» وبکی أساقفته حتی اخضلّت 
مصاحفهم حين سمعوا ما يل عليهم» ثم أرسل النجاشي إلى رسول الله َة سبعين عالطا 
من علماء النصارى» فقرأً عليهم سورة (يس) فبكوا وآمنواء وإلى هذا يشير القرآن الكريم 
ی قوله تعال: 9وا موا ا نز إل الول ری عبنم تبص من الع ّا عرفو 


سے 
ا سر ل ر کو 


الو ولان رتا آمنا فاکتبتا مَعَ الشاهدي). 

ویتجل هذا الإأعجاز في كتبته البريطانية ماري ويلدز في كتاب بعنوان: (رحلتي من 
الكنيسة إلى المسجد لاذا؟) سجلت هذه المرأة ما فعلته بها (رسائل النور) لبديع الزمان 
سعيد النورسى» وهي رسائل صَكَّنها المؤلف معاني من القرآن والسنّة حول أسئلة حبر 
الإنسان في الإجابة عنهاء تقول الكاتبة: «لقد نجوت من تلك الحفرة المظلمة التي كنت 
أشعر بهاء وانزاحت عني غشاوتها واحدة بعد الأخرى» بمعاونة أصدقاء مسلمين في 
ا لجامعة وصبرهم عل ومؤازرتهم إِيَايّ.. لقد تعلمنا لغة جديدة للتفاهم مع الدنيا والكون 
هي لغة القرآن». 

ومن صنيع القرآن في نفوس غير العرب: حادثة المرأة اليوغسلافية النصرانية التي 
أورد سيد قطب قصة تاذ ثرها بآيات القرآن؛ ذلك لأن «الأداء القرآني يمتاز ويتميز عن 
الأداء البشري بأن له سلطالا عجيبًا على القلوب» حتى ليبلغ أحيانًا أن يُوَتر بتلاوته 
المجرّدة على الذين لا يعرفون من العربية حرفا»» ولقد استمعت هذه المرأة إلى خحطبة فيها 
نصوص قرآنية» وقد تبينت من خلال إحساسها النفسي بروعة معاني بعض الآيات 
القرآنيةء واختلافها في السياق عن غيرها من الكلام» وهذه الفقرات كانت نِت رعشة 


.)١ (المائدة:‎ )١( 
.)A۳ (المائدة:‎ )۲( 
. ٠١ص ماري ويلدز: رحلتى من الكنيسة إلى المسجد لاذا؟ء تقديم: المستشار محمد عزت الطهطاوي»‎ )۳( 


أسوة للعالمين 

وقشعريرة في نفسها عندما تسمعهاء أليس هذا إعجارًا نفسيًا هذه المرأة التي لا تعرف 
العربية؟! والقصص في هذا المجال كثيرة'. 

ومن َم فالقرآن في تعريف الإنسان بذاته يرتكز على الصراحة والح فيكشف عن 
جوانب سلبيّة» كما يكشف عن جوانب إِيجاببّة» يضح أن جوانب السلب والإيجاب 
تتعايش داخل النفس» وقد يغلب جانبٌ على آخر ويطغى بقوته عليه» ويبقى الجانب 
الآخرفي أغوار الإنسان؛ فقال تعالى: «وَلَفُس وَمَاسَوَاهًا @ قَأَهُمَهّا فْجُورَمَا 
وَتَقَوامًَا »وأو ضح أن الطغيان بجر الإنسان إلى الكفر والرغبة في الاستغناء عن ال 
قال تعالی: گلا إن الإنسَانَ ّى @ أن رَه اسيَعّةَ 4 . 

E E SG eS OT 
الذين يَرَوْن الأخلاق من منظور ضيق»› أو نفعي أو طري؛ إنه يري النفس البشرية بكافة‎ 
توجُھاتہا وتطلعاتبا وانتھاءاتہاء فلا يتوفٌّف عند منظور قوم بعینهم ؛فمعيار مهم من‎ 
معاييره أن يرتقي بالنفس البشريّة ارتفاءً أحلاقيًاء يتوافق مع ما أعِدّت له من إعمار‎ 
اف و الان عار و ع ول إا انت اغ ف اا‎ 
قويمة.‎ 

على أن ثمة إعجاز آخر للقرآن في النفس البشرية السويّة» يكمن في هدايتها إلى الح 
وطريق الخير» دون كثرة توضيح أو تعليل» وإن كان صاحبها من أشد الناس عداوة 
للإسلام» ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما تجسّد في قصة إسلام عمر بن الخطاب ف 
وجبیر بن ميم ظ ٩‏ 

فهل قَرَصَ القرآن إعجازه على نفوس وا إلى النقيض؛ 
فتستنير بصائرهم» فيؤمنوا بمعجزة الملصطفی َي بمجرّد سماعهم آيات منهاء دون غيرهم 


. ٠۰ ص0۹‎ م١‎ ٠۰ تحلة القرقانء العدد السادس» يوليو‎ )١( 
.)۸ »۷ (الشمس:‎ )۲( 

(۳) (العلق: ٦ء‏ ۷). 

.٥٤-٥١١ص أكرم العمري: الرسالة والرسول‎ )٤( 

. ٤۲۲/۹ الصالحي الشامي: سبل الهدی والرشاد‎ )٥( 


الباب التاني: ادلة نبوت م۸ عار 


من موا في العناد والتكذيب؟! 

والحقيقة أن القرآن لم يفرض إعجازه في النفس على هؤلاء الذين سبقو! إلى الإيمان به 
فحسب» بل فرضه كذلك على مَنْ ظلوا على سفههم وش ركهم عنادًا وتمسكًا بدين الآباء؛ 
فقد كان طواغيت قريش وصناديد الوثنية العتاة يتسللون في أوائل غعصر النبوة خفية عن 
قومهم؛ لیسمعوا آیات هذا القرآن دون أن یملکوا رادي ”"! 


N N N2 
کے‎ 2 


(۱) انظر: سيد قطب: التصوير الفنى ني القران ص .۲٤-۱۷‏ 


دياف (شا 


با )ر 


“r 


- 


المبحث الأول:الإعجازالغيي.. ' 
المبحث الثاني: الإعجازالعلمي ٠‏ 
المبحث الثالث: الإعجازالبياني ٠‏ 


ص 


عر لبنالن): 


۹ 8 ا | ۹ E‏ | 
دې معح ات û‏ زل بفخار ET‏ دند 


eچۆ_‏ 00 أسوة للعالمين 
)لقصل الفافى. 
گر کلماته ي دلیل نبونه xX‏ 


اهتمّت الأمة الإسلامية منذ نشأتها بالسنة النبوية اهتمامًا بالغا؛ لأنها الترجمان العملىي 
لتعاليم الله كك فتوصلوا إلى علم فريد ألا هو علم اجرح والتعديل الذي م تسبقهم إليه 
َة من الأمم» والغرض منه الكشف عن أحوال رواة السنةء وتييز الصادق من الكاذب» 
فأضحت نصوص السنة الصحيحة من أوثق النصوص التي شهدتها البشرية بعد القرآن 
الكرب. 

ک) كان منطلقهم من وراء ذلك الاهتام -أيصا- إيمانمم بأن حمدا ية قد ضرب 
ا مئل والقدوة في كل شأن من شئون الحياة؛ ليكون منارًّا يستضيء به العام من بعده» وقد 
حوت سنته هة صورًا ختلفة من الإعجازء سواء كان إعجارًا غيببًاء أو علميًاء أو بيانيًاء 
والتي دل دلالة واضحة على صدق نبوته لاة. 

وسنتناول في هذا الفصل مجموعة من المباحث المتعلقة بصور الإعجاز المختلفة» وهي 
کالتالي: 


المبحث الأول: الإعحاز الغيبى 
المبحث الثاني: الإإعجاز العلمى 


الميحث الثالث: الإأعحاز البياي 


الباب الثانى: أدلة نوتم إا 


الیسڈ الأول : 
الإعجازالغيبي 


عد الإعجاز الغيبي للنبي با من أكثر الأدلة على صدقه بكياة؛ لأن إخباره بالأحداث 
التي ستقع أو وقعت بالفعل ول يشاهدها ب فيها دلالة على أن الله لاهو الذي أوحي 
بها إليه مصداقًا لقوله تعالى: «ذَلِكَ مِن أنباء الْعَيْبٍ نوجي إلَيْكَ ). 

وسنكتفي هنا بذكر بعض الأحاديث للدلالة على الإإعجاز الغيبي في سنه َء لأن 
امقام لا يتسع لان نستقصي جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن؛ لأا كثيرة غاية 
الكثرة. 

فما آخبر به محمد ية وقد وقع بالفعل في حياته موت النجاشي؛ فعن أبى هريرة هه 
«أن رسول الله اة عى اللَّجَاشِىّ في اليم الَذِي مَاتَ فيو حرج إل الَصلء قَصَفَ م 
َك ربعا“ . وهذا الحديث دليل من دلائل نبوته لة؛ لأن نعي النجاشى في اليوم الذي 
مات فيه على الرغم أن المسافة بين الحبشة والمدينة مسيرة أيام وليال تكد با لا يدع جالاً 
للشك أن لله كك هو الذي أخبره بوفاة النجاشي. 

د -أيضا- تنبؤه به بفتح بلاد فارس»› وانتشار الأمن والأمان في 
ربوع ا لجزيرة العربية» فعن عدي بن حاتم قال: بينم أنا عند النبي اة إذ أتاه رجل» فشكا 
إليه الفافةء ثم أتاه آخر» فشكا قطع السّبيل» فقال: فيا عدي هَل رَأبْتَ الجبرَة». قلتٌ: 1 
أرهاء وقد أنبئت عنها. قال: «قَِنْ طَالَثْ بك حَيَاة لري الظميتة “رتيل مِنَ ا يرق حَتّى 


(۱) (آل عمران: .)٤٤‏ 

(۲) البخاري: كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (۱۱۸۸)» ومسلم: كتاب الجنائزء» باب 
في التكبير على الجنازة .)۹١٥١(‏ 

(۳) فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين» ص۲٠٠‏ . 

)٤(‏ الظعينة: المرآة في الهمودج» وهو في الأصل اسم للهودج. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
TIT‏ 


أس وة للعالمين 


طوف بالْکغْبق لآ كاف أَحَدَا إلا اه قلت فا ی ون ب : فأين دُعار ا 


لہ سو سے ے 


لين قد سكروا البلار". «وَلَيْنْ طَالَّتْ بك حَيَاه کک 0 
کسری بن هرمز. قال: « ِسْرّی بن هُرْمُرَ وَين طْالَت بك بام لالجل جر وء 
قن َب اؤ ِطٍّ بطب ن يغب ن لابج أ a‏ دک 
E E YY‏ فيقولنٌ: بع إِلَبَك ر شولاكَيلعَكَ! 
يقول: ل يقول: أغطِك مالا وَأفْضل عَليْكَ؟ ءٍ یقول: بی ظز عَنْ بَمِینه 
جټکې غر ن سارو ری إلا جهتېه. . قال عدي: ا 
n‏ َو بق تر فمن بذ َة َر كيمو يجه . قال عدي: فرأيت الظعينة 
ترتحل من الحيرة حى تطوف بالكعبةء لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز 
کسری بن هرمز» ولئن طالت بكم حياءٌ لترون ما قال النبي أبو القاسم بلة: « برح مء 
كفي“ . وحدث هذا في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز هه فقد كان عماله يطوفون على 
o ES aS‏ 
يقول مهاجر بن يزيد: Ss SMES‏ فلقد رأيتنا وإنا 
لنأخذ الزكاة في العام القابل ممن يَصَدَق عليه في العام الماضي“ 
ومن دلائل إعجازه بَا الغيبي» والذي يشهد بصدق نبوته بل ما بر به من فتح 
e O aS‏ بن بشر الخثعمي عن أبيه أنه 
ممع النبي اة يقول: «لَنفَْحَلَ الْقَلسطَطبية قَكَيعْمَ الأَمِير راء وَلَيِْم ابْس دَلِكَ 


(1) دعار: جمع داعر وهو الشرير» ويطل على المفسد والسارق» وا مراد قطاع الطريق. وطيى قبيلة مشهورة» 
منها عدي بن حاتم المذكور» وبلادهم ما بين العراق والحجازء وكانوا يقطعون الطريق على من مر 
عليهم بغير جواز» ولذلك تعجب عدي كيف تر المرأة عليهم وهي غير خائفة. انظر: المرجع السابق 
نفس الصفحة. 

(۲) سعروا البلاد: أي أوقدوا نار الفتنةء أي ملئوا الأرض شرا وفسادا. انظر: المرجع السابق نفس الصفحة. 

() البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (40). 

.۲١/۲ حيي الدين النووي: تهذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 

)0( وكذلك بشر الني ية بفتح اليمن»› والعراق»› والشام» وبيت المققدس» ومصر» والروم»› وفارس» انظر 
الحديث في البخاري: أبواب فضائلٍ المدينةء باب من رغب عن المدينة »)۱۷۷١(‏ ومسلم: کاب الحج» 
باب الترغيب في المدينة عند فتح المصار .)١١۸۸(‏ 


الباب الثانى: أدلة نبوت م علا 


ايش . وهذا الحديث الشريف إعجاز غيبي قلعا يتوقعه أي متأمّل لواقع المسلمين؛ 
سواء وهم في مكة في حالة الاستضعاف» أم في المدينة في حالة الاستقرار المشوب بالحذر» 
فكيف سيفتح المسلمون القسطنطينية الحصينة؟! (صورة رقم )١‏ وهي عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية» التي ما انفگت تصارع أَمّة الفرس» فكانت الحرب سجالاً بين 
الإمبراطوريتين العظميينء وكانت معظم الأرض مقَسّمة بينه|ء فكيف سينتصر المسلمون 
على هذه الإمبراطورية التليدة؟! 

لكن إيمان المسلمين بصدق رسول الله ييه دفعهم إلى حاولات عديدة لنيل هذا 
الشرف؛ بداية من عهد معاوية بن أي سفيان ك الذي أرسل ابنه يزيد على رأس جيش 
مكون من كثير من الصحابة وأبناء الصحابةء الذين أرادوا نيل شرف مدح رسول الله 
للجيش الفاتح للقسطنطينيةء ثم تعدّدت المحاولات في القرون اللاحقة حتى فتحها محمد 
الفاتح الخليفة العشماني العظیم في عام (۸۵۷ه/ ٠٤١۳‏ م)ء فكانت فتخًا عظيًاء ونبلاً 
كبيرًا مُنح محمد الفاتح من قبل رسول الله بي وترتب على هذا الفتح المجيد سقوط 
الإأمبراطورية البيزنطية» ولم تقم ها من يومها قائمة. 

ونختم مبحفنا هذا بحديثه ية الذي يدل دلالة واضحة على صدق نبوته» ألا وهو 
ظهور النار في أرض الحجاز كا تنبا بذلك الرسول َة فقال: «لاّتقَومُ السَاعَة حتّی خر 
ار مِنْ أرْض ال ججَازِ ثُضِيء أعتاقٌ الإبل ببْضرَّى»". وقد ظهرت هذه النار في أرض 
الحجاز سنة ( ١‏ ه/ 1۲١١‏ م) بالحرة قرب المدينة المنورةء وذكرها المؤرخون المعاصرون 
ها في كتبهم؛ كالقرطبي في كتابه (التذكرة)» وابن تيمية» وابن کثیر» وغیرهم. 


(۱) احمد (۱۸۹۷۷)»› والحاكم (۰ ۰ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهي. 
واهيثمي: مجمع الزوائد ۲/ ۲۲۹. وقد ذكر راوي الحديث عبد الله بن بشر الخثعمي» أن مسلمة بن عبد 
الملك القائد العام للجيوش الإسلامية في عهد الخلافة الأموية قد تأكد من صحة هذا الحديث» فأمر 
بالتحرّك فورًا تجاه القسطنطينية لفتحها. 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الفتن» باب خروج النار (۸١١۷)ء‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من آرض الحجاز (۲۹۰۲). 

(۳) القرطي: التذكرة ص٠أ۲۲.‏ 

(6) انظر: أبن تيمية: الجواب الصحيح ۳/ ١۲١١ء ۸۹/7١ ٤٠١ /١ ٠١۳‏ وابن كثير: البداية والنهاية 
40/۲. 


اسول سو لجا ر 


فلا بتدیرون ؟( _— 


صورة رقم )٥(‏ 


الباب الثانى: أدلة نبوت م علا 


الإعجازالعلمي 


د الاشارات العامة ال اردة ف الب الرة من آبرز الدلائل على أن عمداهو 
خاتم الأنبياء والمرسلين؛ لأن سبقه العلمي من قبل ألف وأربعمائة سنة» وني بيئة بدائية لا 
تملك مفاتيح العلم والمعرفة» بالإضافة إلى ميته يقطع الطريق أمام القائلين بن حمدا باز 
اة هذا العلم من بحيراء أو ورقة بن نوفل» أو من غيرهم» كما آنه ثبت ع 
الا للشك أن المصد ر الوحيد الذي اصطفى منه محمد ية تعاليمه هو الله جل في علاه. 

وللتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في السّنة النبوية ضوابط يجب أن تراعى؛ منها: 
اختيار الأحاديث المحتوية على إشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره والتثبّت من 
معرفة درجة الحديث» واستبعاد كل الأحاديث اموضوعة» وكذلك جع الأحاديث 
الواردة في الموضوع الواحد؛ لأن بعضها يفسر بعض» وفهم النص أو النصوص النبوية 
وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية» ووفق قواعدهاء وفهم النص النبوي في ضوء 
سياقه وملابساته» وفهمه في نور القرآن الكريم ؛ لأن آحاديث رسول الله ية شارحة 
لکتاب الله» ومبنة لدلالات آیاته ' کا ی آلا رر ل خد رولا لله کل 
لإثبات نظرية علمية تحتمل الشكٌ والصواب» ولكن جب التعامل فقط مع الحقائق 
العلمية الثابتة. 

لقد جاءت السنة النبوية بمجموعة من الأحاديث الشريفة التي تحتوي على كم من 
الحقائق العلمية التي أثبتها العلم التجريبي الحديث؛ منها على سبيل المثال ما رواه أبو بردة 
عن أبيه» قال: صلينا ا مغرب مع رسول الله ي ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه 
العشاء. قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال:«ما زْلْتَمْ هَهَُا؟» قلنا: يا رسول الله» صلينا 


a aS E 2 کک العلماء‎ e 


أ سوة للعالمين 
معك ال مغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: «أحسَقّمْ» ارصم 


قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السعاء» فقال :«النجُوم أمَنَه 
ر ناء قدا ذَهَبَتِ النجُوم ئی السّءَ ما انوعد وأا أمَتةٌ لأضحاي قدا ذََبْتٌ أنى 
آضحابي ا بُوعَدُونَء وَاضحابي امه لامي تَا َهَبَ أَضحَاي ا 


في هذا الحديث الشريف حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث» ألا وهي ذهاب النجوم 
وانكدارها وطمسهاء ثم انفجارها وزوا هما بتح وها إلى دخان السماء. 

ونظرًا لضخامة كتل النجوم فإنها جيمن بقوى جذبها على كل ما يدور في فلكها من 
كواكب» وكويكبات» وأقار» ومذنبات» وغير ذلك من صور المادّة» والنجوم ترتبط في) 
بينها با لجاذبيةء وتتجمع في وحدات كونية أكبر فأكبر» مرتبطة في بينها بالجاذبية أيضاء 
فإذا نفرط عقد هذه القوى انارت النجوم» وانہارت السعاء الدّنيا بانهيارهاء وانبار 
الكون كله بانهيار السماء الدنياء وهنا تتضح روعة التعبير النبوي الشريف:«النجُوم أمَنَه 
لِلسَاءِ قَإذا ذََبَتِ النجُوءُ ّى السََاءَ ما توعَد...»". 

وهذا الحديث الشريف إعجاز علمي واضح» فمَنْ أخبر رسول الله َة بسر غريب 
كهذا من أسرار نشأة الكون وتوازنه؟ وكيف عرف محمد ا الأميٌ» الذي يعيش في أمّة 
جاهلة لم يقم للعلم فيها راية هذه الحقيقة العلمية الخالدة؟! إنه الله الذي أوحى لنبيه هذا 
الأمر» فصدق رسوله علا . 

ومن الأحاديث النبوية التي بهرت العلماء غير المسلمين في العصر الحديث» وكانت 
E GE‏ :إن أَحَدَكُمْ مع في طن م ُرَم يما 

ئم کون عَلَقَه مل لِك ؛ ثم کون مُضَة مل دَلكَ...». 


)١(‏ مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب بيان أن بقاء الني ية أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة 
(0۳۱(. 

(۲) زغلول النجار: الإعجاز العلمي في السنة النبوية ص٤۳٠-١١٠.‏ 

(۳) البخاري عن عبد الله بن مسعود: کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وذ قال رَبك لِلْمَلائكة ر ی جَاعِل 
في الأز ض حَليمَةً) [البقرة: ۳۰] (۳۲۰۸)ء (۳۳۳۲)ء ومسلم: کتاب القدرء باب كيفية الخلى الآدمي 
ي طن آنه (TED‏ 


يوضح حديث رسول الله اة السابق أن خلق الإنسان يمر بثلاث مراحل» وهي: 
النطفةء والعلقةء والمضغةء تكتمل خلال الأربعين يومًا الأولى من بدء عملية الإإخصاب» 
والملاحظات العلمية الدقيقة التي تجمّعت لدى العاملين في حقل علم الأجنة البشرية 
تؤكد ذلك. 

وكان بعض علماء الحديث قد فهموا تلك المدة على أا ثلاث أضعاف ذلك- أي 
مائة وعشرين يومًا- لأنہم فهموا التعبير ب «مثْلَ دَلِكّ» في نص الحديث على أنها تشر إلى 
الفترة الزمنية المحددة بأربعين يومًا لكل مرحلة من المراحل الثلاث: E‏ 
والمضغةء وينفي ذلك الفهم حديث آخر لرسول اله بي قال فيه: : لذا a‏ مر بالنطمَة نتان 
وأزبغون ليّْبعَتَ اله E E E‏ 
وعظامَها... » 

وشكل المضغة لا صلة له بشكل اللإنسان من قريب أو بعيد» ولكن تبداً الملضغة في 
اكتساب الشكل الإنساني بالتدريج في الأيام ا لخمسة التالية لتخلق المضغة؛ أي في الفترة 
من اليوم الأربعين إلى الخامس والأربعين من بعد عملية الإخحصاب» وفي اليوم الخامس 
والأربعين يتم تكوّن الأعضاءء والهيكل العظمي بصورة ظاهرة» وتستمرٌ عملية الانقسام 
ا لخلوي والتمايز الدقيق في الخلق بعد ذلك. 

وقد ثبت بالدراسات المستفيضة في جال علم الأجنة البشرية أن هذه المراحل لا تبداً 
إلآمع نهاية مرحلة المضغة» أي مع نهاية الأسبوع السادس من بدء الحمل (بعد ثنتين 
وأربعين ليلة) وبذلك يثبت صدق رسول الله ية في ا لحديثين المذكورين» وفي كل حديث 
قاله. 

كيف عرف محمد ية هذه الدقائى العلمية المعقدة» والمتناهية الدقّة في خلق الجنين» 
والتي تتراوح أبعادها بين الجزء من عشرة آلاف جزء من الملليمتر حتى تصل إلى حوالي 
س غ ع ا ی کرو کات ار ات کت ای کی ن عر ا ركا رر وا 


وعمله وشقاوته وسعادته .)۲۱٤١(‏ وقد علق الدكتور محمد فياض على فهم بعض علماء ء المسلمين 
الخاطى للحديث في كتابه إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان ص٤۱۳‏ . 


عشرة مللیمترات فقط؟!'. 

وهذه المراحل الجنينية حتى لو نزلت مع السقط وهي غارقة في الدماء ما كان مكتا 
لللإنسان أن يُدركها فضلاً عن رؤيتهاء ووصفهاء وتسميتها بأسائها الصحيحة» ومن هنا 
كانت تعبيرات وصف مراحل الجنين ك) جاء في الحديث السابق من أوضح جوانب 
الإعجاز العلمي في سنة رسول الله اء ودليلاً ناصعًا على صدق نبو ته اة . 

هذه بعض اللإشارات العلمية في نيه ياء والمجال لا يتسع لعرض المزيد منهاء 
ولكنها تؤكّد با لا يدع جالاً للشك صدق النبي محمد اة فيم بلغ عن رب العرّة. 


الث الذاللثة ؛ 
الإعجازالبياني 


من آبرز دلائل نبوته َة آنه وتي جوا مع الكلم» وهذه خاصية لم يعطها أحد قبله ولا 
بعده؛ لذلك يققول رسول الله كيا اوتیت جرا A‏ 
اختصارًا»". وقال کیا ي حدیث آخر: بعت براع : الگلم...» 

وجوامع الكلم تعني أن الله كك جمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة؛ فتجد أن الجملة 
النبوية تتكون من عدد حدود جدًا من الكلمات» ومع ذلك فهي تحتوي على كم هائل من 
الأحكام والمواعظ واليبّر والتوجيهات» وهذا لايكون لغيره ٠»‏ وليهلافسه فيه أحد» 
E E a‏ 
أحاديثه» ما يدخل في باب الإعجاز والتحدي. 

وأيضًا فإن إختصار الكلام يؤدي إلى سهولة حفظ الأحاديث النبويةء إضافة إلى تجدد 
استخراج الأحكام منها مع مرور الزمن با يناسب تغير المكان والزمان» فتصبح بح الشريعة 


)١(‏ زغلول النجار: الإعجاز العلمي في السنة النبوية ص‌۲۲۲-۲۱۱. 

(۲) رواه العجلوني في كشف الخفاء | ese N E‏ 

(۳) البخاري عن أي هريرة: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الني كل صرت بالرعبٍ مَييرَة شهرا. 
(AVY)‏ 


الباب الثانى: أدلة نبوتم إلا 


الإسلامية صالحة في كل الظروف والاغانن. 

وهذه الخاصية العجيبة جعلت الكثير من فقهاء الإإسلام بختارون من أحاديث رسول 
الله ية بعض الأحاديث القليلة التي لو أضيفت بعضها إلى بعض» قإنها تعبر عن اللإسلام 
و ا اف اناد ومن اة لك ما فل 
الإمام أحمد بن حنبل رحه الله حين قال: «أصول الإإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث 
غمر 5 ١إ‏ الال بالا . وحديث عائشة شا : :«مَنْ أخْدَتّ في أمْرتا هداما 
r‏ ود الاد ر الال ب وَالْحَرَاءُ ب" )4( . فكل 
حديث غا سبق يلخص جانا كاملا من اللإسلام بشكل عجيب» حتى وكأنك قرأت عن 
الإسلام كله إذا قرأتهم. 

وذكر أمثلة من جوامع كل كليه بي يصعب جا؛ لأن هذا يعني مراجعة كل كلهاته 
وأقواله فكلها من جوامع الکلم» ک) أن كلها يحتاج إلى شروح کبيرة جدًا لاسي) جزءِ من 
المعاني المائلة فيهاء ومع ذلك فإننا يمكن أن نمر على بعض لأقواله لنفهم المقصود من هذا 
الوجه العجيب من وجوه الإعجاز.. 

يقول رسول الله اة: إن الله َيب لاَيَقبَل إلا طيّا...». ففي هذه الكلات 
الموجزة جدًا شرح لنا رسول الله َة ما يقبله الله كك وما لا يقبله من عمال أخرى؛ فهو 
يقبل الأعمال الطيبة وهذه لا حصر هاء فهو يقبل الصدقات والإصلاح والمعروف 
والصدق والأمانة والنصرة والمداية والمروءة وآلاف وملايين الأعم|ال الطيبة. كا أنه 


(1) البخاري: کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مه (١)ء‏ و مسلم: کتاب 
الإمارة» باب قوله بل: «إنما الأعمال بالنية . وآنه یدخل فیه» (۱۹۰۷)؛ وآبو داود (۲۲۰۱)» وان 
ماحه .)٤۲۲۷(‏ 

)۲( البخاري: کتاب | » باب أذ اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۲۹۹۷)» ومسلم: کتاب 
الأقضيةء باب تقض اأ حکام الباطلة ورد ححدثات الامور .)١۷١۸(‏ 

() البخاري: كتاب البيو ع» باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبُهات ٥۱(‏ ۰) ومسلم: كتاب المساقاةء 
E OE‏ 

ر ر اال جا ال 

»)۲۷۹۹( والتر مذي‎ )۰ ٠١( مسلم: کتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ )٥( 
.)۸۳۳۰( وابن ماجه (۲۹۱۳)ء وآحمد‎ 


أسوة للعالمين 
بالتبعية لا يقبل أي عمل خبيث؛ فلا يقبل السرقة ولا الخيانة ولا الجبن ولاالخداع ولا 
الغش ولا الفاحشة»ء ولا غير ذلك من آلاف وملايين الأعال الخبيثة؛ فصارت الكلىات 
القليلة التي قاهها رسول الله َة ركتا عظيًا من ركان الإسلام. 
وعلى نسق هذا المثال تدبر في آقواله َء والتي منها ما يلي: 
- «(من حس. إسشلام اء رکه ما E‏ 
- «ازهدفي الذنْبَا حك ان وَازهَڏ فيا في آيِِي التاس حبك التاش»“ 
- «َعَرّف إلى الله ف الرَحَاءِ يعر ا 
ا2 ا إل“ 2 ۹ کم„ )4( ق 2 0( 
- (انقو ر ولو بشق ممرَةٍ» : ا 
- «الصوم جنة م Gm‏ 
- «لا يحل اة م مَنْ گان في قَلْبه مقا رَه من کر»". 


- دگل مشر کنر وگل کنر حرا . - خر کم خیرکم لأهْله». 
هذه هى بعض الأمثلة» وهو باب لا نهاية له» وبحر لا ساحل له» وهى إحدى 
معجزاته الباهرة يد ومن أعظم دلائل نبوته. 


(۱) الترمذي (۲۳۱۸)» واحمد (۱۷۳۷)» وقال الألباني: صحيح. انظر حدیث رقم )٥۹4۱۱(‏ في صحيح 
الجا 

(۲( ا e ۲( e‏ ا «((VAVT) aa‏ والطبراني ف الكبر «(o \AY)‏ وقال الشيخ 

)۳( امد 5 :۸( والحاکم (۳ 1°( والطبراني في الكبير o)‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح صحیح. انظر 

ء)٠٠۲۳(‎ ء)۱٤١۳( كتاب الزكاةء باب اوا السار ولو بشق قرة والقليل من الصدقة‎ TT 
.)١ ٠1٠١( ومسلم: کتاب الركاف بات الت عل الضدف ولو بشق تمرة‎ .»)(10۳۹( 

)٥(‏ البخاري: کتاب الأحته نات كل مغروف دة ١١(‏ 1°( ومسلم: كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠٠١٠١(‏ 

)٦(‏ اسای (۲۳6 ۴ وقال الألباني: : صحيح. . انظر حديث رقم (۳۸۹۰) في صحیح الجا 

(۷) مسلم: کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه (4۱)ء وابن ماجه (۹٥)ء‏ وأحمد .)۳۹٤۷(‏ 

(۸) مسلم: کتاب الأشربةء باب بیان آن کل مسکر خر وآن کل خر حرام (۲۰۰۳)» وابن ماجه (۳۳۹۰)» 
وأحمد(۰ (EA‏ 

(۹) الترمذي »)۳۸۹١(‏ وابن ماجه (۱۹۷۷)ء والدارمي (۲۲۹۰)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر 
حدذیث رقم )۳۳۱۶١(‏ في صحيح الجامع. 


النباي ب ومنهجه فاي 
حل المسكلات 


: الميحث الأول: علاجه بن ل!مشكلح العنف والإرهاب 
المبحث الثاني: علاجه ب !شكلم الفقر والبطالت 
المبحث الثالث: علاجه ة2 لمشكلة المسكرات 
والمخدرات 


تا احم المَحْمُوذ باسحقاق 


TEE 1‏ للعالمين 
الفصل الذالة: 
گر النبي يل ومنهجه في حل المشكلات XX‏ 


أرسل الله نيهلا إلى البشر هاديّا ومرشداء وخرجًا هم من ظلمات الجهل إلى نور 
الإسلام» فكان َة نحم القائد والداعية والمري؛ الذي يتعامل مع مشكلات المجتمع من 
حوله بمنطق واقعيّ متدرّج؛ بداية من غرس المراقبة في النفس الإنسانيّة» ثم سد كل 
المنافذ التي تؤدي إلى حدوث المشكلةء وانتهاء با لجانب العلاجي المحدرّج عبر القوانين 
والتشريعات الحازمة؛ التي تُوقف كل مَنْ تسول له نفسه اليل من المجتمع؛ فعاش لذلك 
المجتمع في من وسلام» ومن خلال المباحث التالية نسوق بعض الأمثلة على منهجه يلا 
في حل المشكلات التي عاصرتهء والتي تدل دلالة واضحة على نبوته؛ لان منهجه کل في 
ا لحل کان ميا على منهج الله وشرعه: 


المبحث الأول: علاجه ية لمشكلة العنف والإرهاب 
المبحث الثاني: علاجه َو لمشكلة الفقر والبطالة 
المحث الثالكث: علاجه کا لمشكلة الملسكرات والمخدرات 


اللاب التانی: ادلة نبوت م۸ عار 


اطمیسذث الأول: 
علاجه َة لمشكلة العنف والارهاب 


اعتنی الإسلام عناية کبہرة ب تشر الا والأمان ف اللجتمع الإنساني کل واعتنی 
کالك ھا اكل اکال الف الإرهاب؛ لأنهاتتناق مع المعاني السامية 
SEF E SE Aa hE‏ 
وغو لمن > ف نا نارك وال هاا ادقع باي هي خسن ن قدا الَذِي بَيْتَكَ 


مر مر ن ا م 


يته عداو گان وَل که ميم € وكانت سيره َة حير تطبيق همذ المعاني والقيم. 

کاک افا ف ا ک8 جرا رات ا 
(صورة رقم ١)؛‏ فمشكلة العنف والإرهاب كانت متجذرة فيه بشكل رهيب» وتارس 
ا و اون ارا چ بن أي طالب 4 يصف للنجاشي حال المجتمع 
غير المسلم في قريش قائلا: «أيما املك كتا قومًا على الشرك؛ نعبد الأوثان» ونأكل اليحة 
رن م لحارم دافن هرق مت اا رجا س ا 
ولا نُحَرّمه...“". وإذا نظرنا إل ظاهرة وَأدٍ البنات في هذا المجتمع نجدها من الظواهر 
N A‏ 

اله حرم تلاا وى عَنْ تَلذٍَ؛ حَرَمَ عََوقَ الالء وَوَأد الات ...»" 

وا ا ا ی وا ا 
النبويّء الذي نمثل في تطبيقه للمنهج الإسلامي تطبيقا ينسم بالحكمة والحزم والرحمة» 
بدأ حلّه ذه الشكلة بغرس نى الراقبة في تفوس أصحابه؛ فبهذا الق حرص 
الإنسان على أداء حقوق الله وحقوق العباد» فلا يارس عنْقًا أو إرهابا؛ لأن الله مطّلع 


.)۳٤ (فصلت:‎ )۱( 

9 ان هام الرة الو ٠۴١١‏ والس لى : الوقن الإ ١١/١‏ وان كر السر اة 
۲/ °. 

)۳( البخاري: کتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر )€ ((TEVT) (AE‏ ومسلم عن المغيرة بن 
شعبة: : كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. .. () واللفظ له. 


ET 


ي ہے الإرهاب 
ب العممب ي 1 
الإرها 
2 | ہے( 
لإرها لى 
1 
العمص ر J‏ 
هاب 
لمنف واا 
لمنف الارهات 
3 
الارهاب 
الممت م رها 
الإ هاب 
ها العف و ر 
ا 
لىف و 
,هاب 
الممفص و الإر 
ارهاب 
احص وا 3 


عليه» ورقيب على سرائره» فعن معاذ هه أنه قال: قلت: يا رسول اللّه» أوصنى. قال: 
«اعبد الله كأنك تَرَاه. ..»'. 


ثم ينتقل ا لحل النبويّ للمشكلة نقلة أحرى» وذلك بنظر تهب للمجتمع الذي يجب 
أن يعيش فيه الإنسان» فهناك مجموعة من القيم جب أن يتحلى بها المجتمع؛ أوّها: إشاعة 
روح الرفق والعدل بين أبنائه» دون تفرقة بينهم بسبب الجحنس أو الدين أو العزق؛ فيقول 
بل : إن اله رَفيق حب الرَفقّء وَيُعطي على الرفْق ما لاطي على الْعُنفِ» وَمَا لا يُعْطِي 
على ما سواه" "“. وكانت سيرته به القدوة والَتّل في ذلك؛ حتى ولو كان الأمر متعلقًا به 
هو شخصيًاء وأمثلة ذلك في السبرة كثيرة جدًا؛ فعن عائشة عة آنا قالت: دحل رهط 

من اليهود على رسول الله اة فقالوا: السام" عليكم. فقالت عائشة غا : فَفَهمتهاء 

فقلت: وعليكم السام واللُعنة. فقال رسول اله ل : مهلا ا عاي إن الله حب ارف ني 
الأمر كلد 

وني رواية: «َإِيالٍ العف وَالْفُحْش»- فقلتٌ: يا رسول الله أَوَتَسْمَعْ ما قالوا؟! 
قال رسول الله ل : «قذ قَلْتٌ: وَعَلَيْكَيُ». 


وثانيها قيمة الرحمة مع المخطئين» وهي من أعظم القيم التي يجب أن ينشا المجتمع 
اللسلم في ظلها؛ لأنها تلق نوعَا من التعامل الرحيم البعيد كل الُعدعن العنف 
والإرهاب» ولننظر إلى سبرته ية لندرك عظمة هذه القيمة عنده ية » فعن انس بن مالك 


# أنه قال: بين) نحن في المسجد مع رسول الله ية إذ جاء عراب فقام يبول في 


(۱) أحمد عن عبد الله بن عمر )1٠١١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
والطبراني: المعجم الكبير ٠۷١ /۲١ )۱۷١۳١(‏ واللفظ له وابن آبي شيبة: المصنف .١١۸/۸‏ 

(۲) مسلم عن عائشة فضا : كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (۹۳١۲)ء‏ وأبو داود »)٤۸٠۷(‏ 
وابن ماجه .)۳٣۸۸(‏ 

(۴) السام: الوت انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سوم .۳٠٤/١۲‏ 

)٤(‏ البخاري : كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله ۲٤(‏ 1° (< )7 110(« وباب م يكن النبي َا فاحشاولا 
متفخُشا »)٥1۸۳(‏ ومسلم : كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
.)(۱79٥(‏ 


E 0‏ و و أو الأقرع بن حابس. .. انظر: أبن حجر: فتح 


أسوة للعالمين 
sS‏ م مهمه . قال: قال رسول الله لله یا : 3 


و 


رموه دعو فترکوه حقّی بال» ثم إن رسول الله لا دعا فقال له: «إِنَ َيِه 
لاجد لا تضاح لَِيْءٍ مِنْ هدا ابول ولا الْقَّر؛ إن ِي لكر الله وَالصَلاةوَقِرَاءةٍ 
لقَرَآنِ». ثم أمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء ا فهو هنا ية جل 
الموقف برفق تام منع فيه الصحابة من العنف مع المخطى» وعَلّمه درسا هادنًا رقيقًا دون 
تحخویف ولا ترهیب 

آمّا ثالثها فهي قيمة الوسطية والاعتدال» وعدم الغلو في الدين؛ لقوله عا : «إِن الدينَ 
ت نر وَل بَا الدب اد لا عله قَسَددُواء وَقَاربُواء وَأبيْرُواء وَاشتميئوا بالْمَذوَةٍ 
الحو وَكَيْءِ من الدجَد". فالغل في الدين باب يقود إلى العنف والسعي إلى إلزام 
اللخالفي رأيه بالقَوًة. 


ثم تأي قيمة المسالمة بين أبناء المجتمع» هذه القيمة التي ربط فيها النبي بيه بين 
أفضايّة الإإنسان عند ربّه وفي مجتمعه» وين مدى مسالمته لأبناء هذا المجتمع» فعن جابر طف 
أنه قال: جاء رجل إلى النبي َة فقال: يا رسول الله» أي المسلمين أفضل؟ فقال: امَنْ 
صلم سلون من لان ورو" 

ولكن النبي بيه لا يكتفي هذه القيم المجتمعيّة الراقية فقط لحل مشكلة العنف 
والإرهاب؛ بل يؤكد على مجموعة من الأوامر والنواهي تسد باب العنف في المجتمع» 


() مه مَّه: كلمة للزجرء انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۳/ ۹۳ء واإبن منظور: 
OT‏ 

(۲) لا تزرموه: لا تقطعوا عليه بوله» انظر: النووي: اود وو ل ۹۰ 
وابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٤٤۹/٠١‏ . 

(۳) شئّه: صبّه وسكبه» انظر: النووي: المنهاج ني شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۱۹۳/۳ وابن منظور: 
لسان العرب» مادة شنن .۲٤١/۱۳‏ 

)٤(‏ الېبخاري: کتاب الوضوء» باب صب الماء على البول في المسجد (۱۹٠۲)ء ٥(‏ 1( ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب وجوب غسل البول... )۲۸١(‏ واللفظ له. 

)١(‏ الغدوة: سير أوّل النهارء والروحة: السير بعد الزوالء والدلجة: سير آخر الليل» انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري 0/۱ . 

(7( البخاري عن آبي هريرة: : كتاب الإیان» باب الدین یسر (۳۹)» والنسائي ٠٣٤(‏ 0۰(« وابن حبان .)۳١۱(‏ 

(۷) مسلم: کتاب الإعان» باب بیان تفاضل الإسلام وأي آموره آفضل »)٤۲(‏ والترمذي »)٠٠٠٤(‏ وأمد 
(174۲(« وأبو یعلی (۲۲۷۳). 


وأشيع وح الودّة والرحة» فها هو ذا النبي إلا ينهى أنه عن العنف مع النساء» فعن 
اياس بن عبد الله بن أي ذباب» أنه قال: e‏ *لاتضربوا لاء ان». فجاء 
عمر هه إلى رسول الله اة فقال: قد ديرن" على زْوَاجِهنٌ. . رخص في ضرمنَ» فأطاف 
بال رسول الله اة نساءٌ كثيرٌ يشكون أزواجهنٌ فقال النبى يلا : «لقَدّ طاف بال حَمَرٍ 
اء گر كود أَزْوَاجَهُنَ َس اوليك بخبارگم»". 

ونهى ية كذلك عن العنف مع الخدم؛ فقال لأبي مسعود الأنصاري اك عندما 
ضرب غلامًا له: «اعْلَمْ أا عون هدر عَلَيْكَّ منك عَلَيْه». قال: فَالتفَّتٌ فإذا هو 
AS AEE‏ 

َقَّالّ: «أما لو اَتَفْعَل لَلَمَحَنَْك التَارُ أو سنك الا" . 


کا نجده کار 2 a‏ بل وجعل ذلك من كبائر 
الدنو ت لفل تال ولا لوا التَفْس التي حرم ال إلا باحق“ : ثم يۋڭٌدعلى 
عِظلّم هذه الجريمة تنفيرًا للنفوس من ارتكامما بقوله ل: «لَو أن اهل السَحَاءِ وَأهْلَ 
الأَر ضٍ اشترکواني ڌم مُؤمِن لبهم اة في الّار»“ 

فاشتراك أهل الساء والأرض في قتل رجل واحد جريمة عظيمة عند رب العالمين» 
دخو الار ا 

وبحرّم كذلك ترويع الآمنين؛ بس كل المنافذ والأبواب والذرائع التي قد تكون 
وسيلة للترویع؛ فقال ا : «مَن اسار ِل أيه بحَدِيدة قن الَلاَبَِة َلْعَنهُ حَتّى وَإِنْ كان 


(۱) دَيِرن: أي اجترأن ونشزن وغلبن» انظر: العظيم آبادي: عون المعبود ۱۲۹/١‏ وابن منظور: لسان 
العرب» مادة ذأر 1/4" 

(۲( أيو داود: کتاب النكاح» باب في ضرب النساء »)۲١۱٤١(‏ والدارمي (۲۲۱۹( وقال حسين سليم أسد: 
إسناده صحيح . والحاكم (Y0)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و حر جاه. 

(۳) مسلم: کتاب الأعان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده »)۱٣٥۹(‏ وأبو داود »)٥۱۵۹(‏ 
والترمذېي (۸٤۱۹)ء‏ واحمد ٠ ٤(‏ )) والبخاري: الأدب المفرد (١۱۷)ء‏ والطبراني: المعجم الكبير 
(A1)‏ 

.)۳۳ (السراء:‎ )٤( 

)0( الترمذي عن آبي سعد الخدري: : کتاب الديات» باب الحكم ف الدماء (۱۳۹۸)» وقال عنه: هذا حدیث 
غریب...» . والجاكم ٠۳١(‏ ۸۰( وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (oV)‏ 


أسوة للعالمين 
َحَاه أيه ا قي کات کاو عل کرت الام وا دزا جن زوین رر 
E O FEE POP A‏ 
رسول الله باب فيآخذ زي بمجامع قميصه بيف وينظر إليه بوجه غليظ» ويقول لرسول 
اله بيا ألا تقضيني - يا محمد - حقي؟! فوالله إنكم -يابني عبدالمطلب - قوم 
مطل" ولقد کان لي بمخالطتكم علم. فيقول زيد بن سَعْتَة: نظرت إلى عمر بن الخطاب 
#ه وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير» ثم رماني ببصره» وقال: أي عدو الله 
تة r ER E Sh‏ 
فو 
َه ؛ لضربت بسيفي هذا عنقَكَ. ورسول الله ياينظر إلى عمر في سكون ونوّدة» ثم 


ور 


قال: : إا گنا أحْوح إل عَبْر هَذَامِنكَ يَاعُمَر أن ري بحن الأداي نامر بحسن 


لاع اذكب به -يَاعُمَر - لوحف وره عفري صَاَا يِن رماوا 
عى . 


کا نجدہ یو ینھی عن الترویع وإِن کان من باب es‏ بن أي 


لیل ظه ا E ARC‏ إلى حبل معه 
e‏ ایل شآ روع م ل“ 


TEPE DEPE 


»)۲١١١( مسلم عن أبي هريرة: كتاب البر والصلة ا ا إلى مسلم‎ )١( 
.)٥۹٤٤( واین حبان‎ 

() المطل في الحق والدين: تطويل العِدة التي يضربُها الغريمٌ للطالب» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
مطل ٦۲٤/١١‏ . 

(۳) هو فوت رضا الله ورسوله» لأن ما فعله لا يل دمه. 

.۲۷ /۸ التباعة: ما انبعت به صاحبّك من ظلامة ونحوها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة تبع‎ )٤( 

)٥(‏ ابن حبان: كتاب البر والإحسان» باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «(YAA)‏ والحاكم 
۷ )) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. وقال الذهي في التلخيص: مرسلل . 

(٦)‏ ابو داود: کتاب الأدب» باب من يأاخذ الشيء ء على المزاح »)٥۰۰6(‏ وأحمد »)۲۳۱۱۲١(‏ وصححه 
الألباني» انظر: غایه المرام (€€۷(). 


الباب الثانى: أدلة نبوت سم علا 


فقال تعال: إا جرا الذي ارون اله رشو ويش وني الأرض فس ادا أن بقلو أ 
بُصليوا أو تمصع َيِه ۾ رجهم من خلاف ايمراء ِي الآزض ديك هُمْ زئ ني الدني 
وهم في الأَجرَة عات عَظي "€ وكان تطييق الرسول ية هذه التشريعات تطبيقا حازمًا؛ 
لأن الأمر يتعلق بسلامة المجتمع وأمنه. 

وا يكن الحل النبوي لمشكاة العنف والإرهاب متا عل حصي الجتمع المسلم داع 
فقط؛ بل امتدت نظرته بلا لتشمل العَلاقات بين المسلمين وغبر المسلمين؛ فنجدهلاة - في 
معظم أحواله - يبحث عن الطرق السلمية والمادئة للتعامل مع المخالفين له» حتى وإن كانوا 
فی حالة حرب معه» فکانت وصينه لقرّاده دائا: «... ولا نلوا سَيًْا قَانًاء وَلاَطِفَلاً وَلا 
صَغيرًاء ولا امرأة. ويجحرص إلا كذلك على تجثب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
فبقول بَا لعل بن أبي طالب هه عندما أعطاء الراية ني غزوة خيبر: نفد على شلك حتى 
زل بسَاحَهم دعم إلى الإشلا وأخرهُم بجا جب عَلَبْهمْ قَوالله لأنْ يي اله بك 
رجُلاً حبر َك ِن اَن کون لَك نر الت *» 0 

إا خظلهة التي اللي دارب كل اکال إتاتة اللرقى :رل عمل ازن 
الأمن ويرَوّع الآمنين» سواء أكان ذلك يْسَمَّى إرهابًاء ام حرابًاء أمْ بغيّا؛ فجميعها صور 
تشيع الرعب والخوف في المجتمع» ورهب الآمنين فيه» وول بينهم وبين الحياة المطمئتة 
التي هي وسيلة حسْنْ خلافتهم في الأرض بعمار تا في جو من الأمن والأمان والسلام 
والاطمئنان. 
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(1) (المائدة: ۳ ). 

(۲) أبو داود عن أنس بن مالك: كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين .)۲٠٠٠١(‏ والييهقى: السنن الكرى 
(۱۷۹۳۲). وابن أبي شيبة: الضف .٤۸۴/١‏ 

(۳) حمر النعَّم: هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها الل في نفاسة الشيء. وقیل: المراد 
خير لك من أن تكون لك فتصدق بها. وقيل: تقتنيها وتملكها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۷ والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .\VA/\0‏ 

() البخاري عن سهل بن سعد: کتاب الجهاد والسیر» باب فضل من آسلم على یدیه رجل »)۲۹٤۲(‏ 
»)٤٠١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ف باب من فضائل علي بن أبي طالب هه .)۲٤١١(‏ 


أسوة للعالمين 


اڈ الثاني : 
علاجه َل لمشكلة الفقر والبطالة 


لقد اهم الإسلام بمشكلتي الفقر والبطالة» وحرص على علاجه) - قبل نشوئه) - 
بوسائل متعدّدة حفاظًا على المجتمع المسلم من الأخطار التي قد تصيبه أخلاقيًا وسلوكيً 
ر و ت ا ا لاوا ا ها اا 
النفسيّة (صورة رقم ۷)» وخاصَة عند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني؛ حيث 
يُقَدِم بعضهم على شرب الخمور» كا تزداد نسبة الجريمة - كالقتل والاعتداء - بين هؤلاء 
العاطلين؛ لذلك كان رسول الله م يستعيذ كثرًا من الفقرء بل ويججمعه في دعاء واحد مع 
ال ا وَالفقّر...». 
عل البوي فن الشكلة حلا عملي دجا بيا ل تمالم الإسلام وأحكامه؛ حي 
بدأ َة بتشجيع الناس على مزاولة الأعالء وبعض المهن الفا ا 
الأنبياء الصلاة والسلام» الذين أعَطوا القدوة والمحل الأعلى ني العمل والكسب 
ا لحلالء فقال یو عن نبی الله داود: تا آگل اڈ تاتا قط خان نبأل ِن عل 
وء ون تي الله داو اظگان أل من عَمَل بي“ 


(۱) آبو داود: کتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح »)٥۰۹۰(‏ والنسائي .)۱۳٤۷(‏ وآحمد (۲۰۳۹۷) وقال 
شعیب الا رناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. والحاكم (4۲۷)» وفال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. .. ووافقه الذهي. 

(۲( البخاري عن المقدام بن معديكرب: کتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده V۲)‏ °(« وابن حبان 
(FY)‏ 
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أ سوة للعالمين 


وكان ية القدوة والثل الذي بحتذى به في هذا المجال؛ حيث كان يرعى الغنم» 
ويرّاول التجارة بأموال خديبة شا قبل بعثته؛ فعن آي هريرة ظه» عن النبي با آنه 


ر 


قال: «ما بَعَتَ الله با لار عى العَتَمَا. قال أضخانة وات ؟ فقال' َعَم كنت اعام 


لی قَراریط' لل مک 


a EEL SES ALG GS SO E SE 
ناخد‎ A ADSENSE AEE 
احَدكُمْ حَبلَه فيي بځز تة الطب على هري فييعها د فيكف الل بها وجهه؛ ڪي لَه من أن‎ 
شال الاس َء أو نعو" . کا عط د النظرة التب للخل فلك ا ب‎ 
العمل وثواب الله في الآخرة.‎ 

وشجّع النبي بيا المشاريع الاقتصادية بين المسلمين» وحثهم على المزارعة“» كا فعل 
الأنصار مع إخوانهم المهاجرين الفقراء» الذين قدموا على المدينة بلا أدني مال» فعن أبي 
هريرة ظ#ه أنه قال: قالت الأنصار للنبي ياة: اقسمْ بيننا وبين إخواننا" النَخيل. فقال: 
«لا. فقالوا: فوا اة ونر كم في الشمرة. قالوا: سيعنا وأطَعن. 

وحرم النبي يا الربا لما له من مضارٌ على فقراء ا مجتمع؛ ئو رق الوا 
التخلف» وبزيد الفقير ذ فقرًّا؛ ما يودي إلى الملاك؛ ک| قال لا: فاا ا 
قالوا: يا رسول الله» وما هنً؟ قال: «الشرك بالله... وًأكل الربا...»”" 


(۱) قراریط: جع قراط وهو جزء من النقدء وقیل: قراريط اسم موضع بمكة» انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري ۱/--. 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الإجارةء باب رعي CELE‏ 

)۳( البخاري عن الزبير بن العوام : كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (١۷٤۱)ء‏ (١١۷٤۱)ء‏ واإبن 
ماحه (۱۸۳7). oT‏ 

)٤(‏ المزارعة: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب ما يخرح منها كالنصف أو الثلث» انظر: 
ادىئ تاج العروس باب العین فصل الزاي (زرع) ٠٤۹/۲۱‏ . 

)٥(‏ أي المهاجرين. 

(0) البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال: اكفني مئونة النخل. ۰ ) ) وآبو یعلي .)٦۳۱٣۰(‏ 

(۷) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذي يأكلون أَمُرَال السَامى» 
[النساء: ]٠١‏ (۷١۲۷)ء‏ (1۸0۷)ء ومسلم کتاب الإیان» باب بيان الکبائر وأکرها .)۸٩(‏ 


وسيرته ية كانت تطبيقًا عمليًا هذه المبادئ والقيم» التي تعمل على حل مشكلتي 
الفقر والبطالةء فعن أنس بن مالك غه أن رجلاً من الأنصار أتى النبي بيا يسأله""» 
فقال کلا: «آقافي بيك سى (E e3‏ قال: بلى» خلس الس د EEE‏ 
oS,‏ قال: «ائّني ما». قال: فأتاه باء فأحذهما رسول الله لاز 
بیده» وقال: «مَنْ يَشتَّري هَذَيْن؟» قال ت آنا آخذهما بدرهم. قال: «مَنْ يزيد على 
دِرْهَم؟» ار قال ر آنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إيّاه وأخذ الدرهمين» 
فأعطاهما الأنصاري» وقال: «اشر بأَحَهما طَعَاماء قائبذة إل اهلك وَاضْتر بالآخر قَذُومًا 
اي ا gE‏ 


راهم فاشتری بیمضها ثرت ویعضها طماتا تقال رسول اھ ا ذا کی تلك ن أذ 
جيءَ لاله تة في و م إا لاَضلُح إلا للحة: لزي فر مدقم 
ِي غرم مظع و لزي ڌم شوج“ . فکانت نت معا لته معالجة عملية؛ استخدم فيه 
ية كل الطاقات والإمكانات المحوفرة لدى الشخص الفقس وإن تضاءلت؛ حيث علّمه 
َة كيف ميجلب الرزق الحلال من خلال عمل شريف. 

أمّا إذا ضاقت الحالء ولم جد الإنسان عملاء وأصبح فقيرًا حتاجًاء فعلاح اللإسلام 
حينئذ هذه المشكلة هو أن يَكُفل الأغنياءٌ الموسرون أقار مم الفقراء» وذلك لما بينهم من 
ارجم والقرابة» وقد وصفه اله كلك بأنه حقّ من الحقوق الواجبة بين الأقارب» فقال 


(۱) یساله: أي يطلب منه أن يعطيه شيئًا من المال. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة سال ."٠۱۸/١١‏ 

(۲) الحلس: a CS SG OM ES GSS‏ 
(کاء من الشعر) ونحوه» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حلس .٥ ٤/١‏ 

(۴) تلبس بعضه: أي بالتغطية لدفع البردء انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 0 / ."V‏ 

(4) القعب: القد الضخم الغليظ الجافيء وقيل: : قدح من خشب مقعر. . انظر: ابن منظور: لسان المرب» 
مادۃ فع 1۸۳/۱ . 

)٩(‏ مدقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقاع وهو التُراب» انظر : ابن منظور: لسان العرب» مادة دقع 
.A4/۸‏ 

)٩(‏ ذو الدم الموجع: هو مَنْ يتحمّل دية فيسعى فيهاء حى يؤدّيها إلى أولياء المقتول» فإن لم يؤدها قل الحتمل 
عنه فیوجعه قتله» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وجع ۸/ ۳۷۹. 

(۷) أبو داود عن أنس بن مالك: كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسأالة (١٤٦١)»ء‏ والترمذي (۳٠٠)ء‏ وابن 
ماجه (۲۱۹۸)» وأحمد .)۱۲۱٣۵(‏ 


أسوة للعالمين 
تعالى: «قَأَتِ دا الْقَرَبَى حَقة € ثم تأي السيرة النبوبّة حير تطبيق هذا ا لح» ونُرنّب 
آولويّات التکافل لدی کل مسلم؛ فعن جابر هه أنه قال: أعتق رجل من بني عَذرة عبدًا 
له عن بر" فبلغ ذلك رسولً الله بلا فقال: «ألَكَ مال عَره؟» فقال: لا. فقال: «مَنْ 
اريه مّی؟؛ فاشتراه ُعيم بن عبد اله العدوي بانائة درھم» فجاء بها رسول اله 4ک 
ا «ابڌا َفيك فَتَصَدَق عَلَبهاء ِن قَصَلَ َء تَلاَهْلِكَ. قَإِن قَضَلَ عَنْ 
IO‏ فلي قَرَابيَكَ قان قصل عَنْ ذِي قَرَابيَكَ شىء قدا وَهَكَڌا» قول فق 
O‏ 


وإذا عجز الأقارب الأغنياء عن سد حاجة الفقراء جاء دور المجتمع ككل؛ متمثَلاًفي 
الزكاة التي فرضها الله للفقراء ی ا ر 


3 “2l 6 


الفقير الذي لا يستطيع العمل والكسب؛ لذلك قال لة: «لا َيل الصَدََة لني ولا لذي 
مرو سوي بهذا م يجعل الرسول ل لتبطّل كسول حقاني الصدقات؛ ليدفع 
القادرين إل العمل والكسب. 

أا إذا عجزت الزكاة فإن اخزانة العامة للدولة المسلمة بكافة مواردها تكون هي 
الح لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة» والموئل لكل فقير وذي حاجة - مسلا كان أو غير 
مسلم - وخير شاهد على ذلك من سيرته ية ما كان يفعله مع أهل الصَمَة. 


وإذا بقي في المجتمع فقيرٌ لا يستطيع العمل؛ وجب عل المجتمع كله أن مرج 


(۱) (الروم: ۳۸). 

(۲) أعتق السید عبده عن دذبر أي صر بعد موته حرا انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة دبر .Y1A/6‏ 

(۳) مسلم عن جابر بن عبد ألله: كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم آهله ثم القرابة (4۹۷)» 
والنسائی .)۲١٤١(‏ 

)٤(‏ المرة : القوةء ای ولا لقو غل الکسب؛ وسوي. أي صحيح البدن تام الخلقة» انظر: العظيم آبادي: 
عون المعبود .١ /١‏ 

(۵) آبو داود: کتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١١۳٤١(‏ والترمذي «(1o۲(‏ والنسائي 
«(Yo4¥)‏ وقال الألباني: : صحيح . . انظر: غاية المرام (۰), 

(1) اهل الصفة: E‏ فکانوا يُأوُون إلى موضع مُظلّل في 
مسجد المدينة يسكنونه» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة صفف ۹/ ٤1۱۹ء‏ وفي ذلك انظر: 
البخاري: کتاب الخمس) باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ا والمساكين وإيثار الني ا 
آهل الصفة والأرامل. 


الصدقات ابتغاء مرضاة الله وثوابه» وهذه مزيّة تيز ا اللإسلام عن غيره من المعا لجات 
البشريّة للمشكلةء فها هو ذا النبي ية يُعَلّم أصحابه الإنفاق» فعن جرير بن عبد الله هه 
أنه قال: خطبنا رسول الله ية فحشًا على الصدقةء فأبطئوا حتى رى ني وجهه الغضب» ثم 
إن رجلا من الأنصار جاء بضرّة”» فأعطاها له» Pp e‏ رئ ي وجهه 
السرور» فقال رسول الله بل: من سر سنه حَسَتَةَ گان لَه ا جرهَاء وَمِْل اجر ء من عمل با 
من عار ان بص يِن اَجُورهِم ئي ومن سن تة سه 2 ور ور 


OCS 


عل بء من عبر أن نتفص ِن اَوْرَارِهِمْ َي 

وة اقيم يطل ال ماك الا و مت رار نالا ر كان رلا تشه آمراض 
الحقد والحسد, والنظر إلى ماني يد الآخرينء فتمتلئ بطون البعض» بينها غيرهم لا جد ما 
ا a E‏ 
لشكلتي الفقر والبطالةء ولعل هذه الطريقة ة الفريدة الفدّة في علاج مثل هذه المشكلة ن 
أبلغ الأدلّة على نبوّته بي وعلى أن ا منهج الذي أتى به ليس منهجًا بشربًا بحال» إن هو 
من وحي الله العليم الخبير. 


ale als 


د ک2 


.0٠١/١ الصرّة: ما يجْمَع فيه الشيء ويشد» انظر: المعجم الوسيط» مادة صرر‎ )١( 
وأحمد‎ »)۲٠٥١٤( والنسائي‎ «((¥°۱V).. مسلم: كتاب العلم» باب مَنْ سن سنة حسنة أو سيئة.‎ )۲( 
.)۱4۲۲٥( 


علاجه َة لمشكلة المسكرات والمخدرات 


حرم الإسلام كل ما يضر بالفرد أو الأسرة أو المجتمم» وأحلّ كل ما هو طيّب ومفيد 

e‏ منه» فقال الله تعالی: یلم 
ت ورم عَلَيْهِم ابات ت وَبَصَع عنم ضرم الغلا الي اث ٺٰ لَب ؛ 

r‏ بة تميل داتًا إلى تحقيق رغباتها - دون نظر إلى مايرّتب على ماتقترفه 
من مضارً جسيمة - فقد أرشد الإسلام أتباعه إلى كبح جاح أنفسهم» وسن لهم الأحكام 
EE CCC NG‏ 
اة خير تطبيق هذه الأحكام والتشريعات. 

من هذه المشكلات الخطيرة مشكلة إدمان ا لخمور (صورة رقم ۸)» وكانت قد 
تغلغلت في نفوس العرب جيعًا؛ حتى إنهم كانوايمدحونهافي شعرهم؛ حيث تبداً 
القصائد عادة بذكر الأطلال ثم وصف الخمر. . کیا کانوا یشربونها ني بیوتېم وآندیته م 
ومنتدیاتهه؛ زلا جا ال الربان لمکا جو خامعا ووا شکل راض عل آل 
وحي من رب العالمين. 

لقد نزلت الآيات القرآنيّة لحل المشكلة في تدرّج مدهش» فكان أوّل ما نزل في تنفير 
الناس مِنْ شرب ا لمر قوله تعالى: ومن تَمَرَاتِ التخبل وَالأَعتاب بتَخِذُونَ نة كرا وَررفا 
حًا لني َلك لك قرم بقلو ٠€‏ فرصف اله تعال الرزق بالكشن :ول بف السكر 
بذلك؛ تمهيدًا لتحريم ا لخمر» ثم لفت الأنظار إلى آثارها الضارة التي تَفُوقُ ما فيها من منافع 
حدودةء فقال تعای: يالوك عن اخَنْر وَالْمَْیر فل بهت ْم گب رر وَمتَافِع لتاس وَإِلْمهُ 
اکم من فيه “€ وني مرحلة لاحقة ةداغو اقل ارات ااا جت لایرف 


.)١١۷ (الأعراف:‎ )١( 


(۲) (النحل: .)١۷‏ 
(۳) (البقرة: ۲۱۹). 


صورة رقم (۸) 


أسوة للعالمين 
الصلاة زا رالر امد ی ف ات بر کان ال لیا أا الذِين منوا لا تقر ر واالصلاةوَأنثمْ 


or ر‎ 


E‏ و ات ال ارا وای 
إلى اليوم الذي نحَرّم فيه تمامًاء كما قال عمر بن الخطاب ظلة: «اللهم بيّن لنافي الخمر بيانا 
شافيا»"- جاء التحريم القاطع في قوله تعالى: يا أا الَذِينَ منوا إا َر وَالْمَيْير 


f‏ ور 


الاب اللاي رِس يِن َكَل اَن تيه للك يحو 

ولأن عائشة غا تعرف جيّداعمق مشكلة الخمر في نفوس المجتمع الجاهلي؛ 
لذلك قالت عن التدرّج الذي نزلت به الآيات: »... ولو نزل أوّل شيء: لا تشربوا الخمر. 
لقالوا: لا تَدَعٌ الخمر أبدًا...“. ولكن المجتمع - الذي ربّاه النبي يعلى مراقبة الله 
تعالى - امتشل لأوامره 3# فور نزوها على نيه يلاف فعن أنس بن مالك هه أنه قال: كنت 


ساقي القوم في منزل أي طلحة هب وكان خرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله لاز 


مناديًا ينادي: «ألا إن الحَمْر قد حرْمَ». قال: فقال لي أبو طلحة ظهه: احا a‏ 


فخر جت فهرقتهاء فَجَرَّت في سك المد 0 


ومع نزول هذا التحريم القاطع من الله كلك استمرٌ تنفير النبي بيا لأصحابه منهاء 
فقال اة لأبي الدرداء ظ4ه: « لا شرب الحمر فِا ماح کل ر . بل ولعن ية کل م 
يقوم بصناعتها وبيعها وشزاء فقال ا «لَعَنَ اله ا حمر شارا وَسَاقيَهَاء وَبَائِعَهّا 


.)٤۳ (النساء:‎ )۱( 

(۲) سنن النسائي: كتاب الأشربةء باب تحريم الخمر (١٤٥٥٠)ء‏ وأحمد (۳۷۸)ء والحاكم )۳٠١١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 

.)۹١ (المائدة:‎ )۳( 

)٤(‏ البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب تاليف القرآن (۹۹۳٤)ء‏ والبيهقي: شعب الإيان »)۲۲۲٢(‏ وعبد 
الرزاق: الملصنف ۳/ .٠٠۲‏ 

)١(‏ الفضيخ: البسر والتمر» والفضيخ أن يصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي من غير أن تمسه النار. انظر: 
النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١١۳‏ ۹۸٤۱ء‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة فضخح 
۳ £0. 

۳۸/٠١ أهرقها: الأصل أرقهًاء أي صبّهاء فابدلت الممزة هاء» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 
. 10/۱ وابن منظور: لسان العرب» مادة هرق‎ 

)۷( البخاري: كتاب المظام» باب صب الخمر في الطریقی »)۲٤٦۹٤(‏ ومسلم: کتاب الأشربةء باب ستحريم الخمر 
وبیان آنها تکون من عصر العنب ومن التمر... (۱۹۸۰). 

(A)‏ ابن ماجه: کتاب الأشربةء باب الخمر مفتاح کل شر (۳۳۷۱)» والجاكم )۷۲۳١(‏ وفال: هذا صحیح 
الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهي. 


الباب التانى: ادلة نبوت م عا 


ومستاعهاء وَعاصرَ ها معت صر اء وَحَاملَهًا والمخمول لَه الي“ 


ولکنه لل بُغلق باب التوبة آمام هؤلاء المدمنین؛ بل جعله مفتوځًاء حتی لو تکرّر 
ا لخطاً أكثر من مرة؛ حيث ربط ية بين التخويف من سخط الله وعقابه في الآخرة وعدم 
توبتهم إليه ت وهذه هي عظمة النبي a‏ 
مجتمع ما فقال 3: «مَنْ شرب لمر وسکر قبل له له صَلاةٌ أَربَينَ احا وإِن مات 


۵ے 


َل التارَء قن تاب تاب الله عله ون عاد قرب فَسکر قبل له E‏ 
إن مات َل النارء قن اب اب اله عليه ون عاد فكَرب قَسَکر قبل لَه صلا صلا 


ربعن صَبَاحُاء قان مات دحل التارَ قَإِنْ تَابَ تاب الل عل ون اد گان حَمَا خی انه أن 


ر 
سے 


ةيه ن رة ابال يزم ايامو قالوا: يا رسول الله» وما رَدَعَةَ ا حبال؟ قَالّ: «عَصَارَة 
أل التار»“ 

کا جعلها َة وصيّة من الوصايا التى خص ما بعض أصحابه؛ وفي ذلك دلالة على 
E. 4 E. EF‏ ۶ ٍ 2 . ٍ 
تنفير الامة منهاء ووقايتهم من الوقوع في شِرّاك كل مسكر أو خدر» فيروي أبو الدرداء 
ا وی یوی ای و ف 
فطلو فب ولا شرب الحْمْرً... 

ورگ اني امل مداژمامل داشان غر اسای اني ساد م 
استخدام ا لخمر کدواء: : تا دا وَلَيْست دوا . وقد أثبتت الدراسات الطبسة الحديثة 
إصابة الذى يتناول الخمر بالعديد من الأمراض؛ مثل: مرض تليّف الكبد؛ فالخمور 


(۱) آبو داود: کتاتب الأشربةء باب في تحريم الخمر »)۳۹۷٤(‏ والترمذي ›.)۱۲۹٥(‏ وابن ماحه (۳۳۸۰۹). 
وأحمد (7 6۷1( وقال شعيب الأرناءوط: صحیح بطرقه وشواهده. و صححە الألبانيء انظر: الللة 
الصحیحة (۸۳۹). 

)۲( آبو داود عن ابن عباس: کتاب الأشربة باب النهي عن المسكر «(T1A*° ٠(‏ والترمذي (۱۸۹۲) وفال: 
هذا حدیث حسن. . واإببن ماحه (۳۳۷¥)»› والدارمي (۲۰۹۱)» وأحمد (£€ 11€( والحاكم (VYTY)‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم محر جاه. ووافقه الذهي» وصححە الألباني» انظر: صحيح الجامع 
(T1۲)‏ 

)۳( ابن ماجه: کتاب الف باب الصبر على البلاء (€ €۳(« وأحمد «(YY1۲۸)‏ والحاكم ٩۰ ٠(‏ )» وحسله 
الألبانيء انظر: مشكاة المصابيح (' .(OA*‏ 

() احمد عن وائل بن حجر الحضرمي (۱۸۸۷۹) وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. وابن حبان 
(10 1۰6( والدارقطنی (V1)‏ 


QAD 2‏ أسوة للعالمين 
تسبّب تحطي لخلايا الكبد» وتقوم بترسيب الدهون فيهاء وكذلك تصيب الجهاز الهضمي 
باضطرابات ختلفة؛ فيفقد الإنسان شهيته للطعام» ويصاب بسوء التغذية ونتقص 
الفيتامينات» كا تؤثر على الأعصاب» وعضلة القلب» والعناصر المكوّنة للده. 


ثم يواصل النبي َه تعليم أمّته مضا ا لخمر - بطريقة أخرى - بذكر قصص 
السابقين؛ حت بتعظ منها ن کان له عقل يفگرء فعن عثان بن عفان ڪب عن النبي 5 


آنه قال: «اجتنبوا الح قتا ا الخبّائث» إن کان رَجل من ل و کک ما تعد فُعَلقَ 0 


و 


شرا قو تازسلت إل جار تد قات د : إا نَذْعُو ل لِلشَهادَة ll‏ مَعَّ جَاريتهاء 
یقت کت کل بت طاق ُو ئی آنتی إل انرأو ب ندا طم وب 


مې “م 


E‏ إئي الله ما دَعَوْنك لِلشها شاو لن دعك لقع ع أو تفرب من كز 
لمر گأساء أو تقل هذا الْعلامَ. قال: قَاسَقَي: شقیتي من هامر گاسا. 5 سئه گأساء قال 


زيدوني. قلَمْ يرم“ حَتی وع لاء وقتل الس قَاجتبوا ا حمر؛ تجا انه لا بجْتَِعُ 
الإيان وَإِذْمَان انمرالا وشكْ أن حرج أحَذهُمَا صَاحبَهُ »“. 

والنبي ييه حين يعالج مشكلة ما فإنه لا تشغله كثيرًا الأسماء بقدر ما تشغله 
السميّات؛ فهو حين حرم الخمر حرم كذلك كل ما تنطبق عليه صفتها من إذهاب العقل» 
يا كان مصدر هذا الشراب؛ العنب أو التمر أو غيرهماء فعن عائشة ضا » عن النبي لا 
أنه قال: «گل شر راب كر فهو حرام . وقالت آم سلمة طا في حديث آخر من أن 


-۸٦ص وانظر: مصطفیى سويف: : المخدرات والمجتمع‎ .۷۷W.41۲1۷441.٥0" مقال ججريدة الرياض:‎ )١( 
.٩۱ 


(۲) علقته: عشقته وأحبته» انظر: بور الدين الدي؛ حاشية السندي على النسائى ۸/ ."٠٠١‏ 

)۳( الباطية: إناء من الزجاج عظيم يملا من الشراب» انظر: نور الدين ادى حاشية السندي على 
النسائى ۸/ ٠٠٠١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة بطا .۷٤ /١٤‏ 

ا أي: فلم يبرح ولم نرك انظر: نور الدين السندي: حاشية السندي على النسائي 
۳10/۸ 

)0( النسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر »)٥٦٦١(‏ وابن حبان (۸٤۳٥)ء‏ وقال 
الألباني: : صحيح موقوف. . وذكر الحقي اندي في كنز العمال: أن عن ذكر الحديث مرفوعاعن رسول 
الله َة ء كلا من عبد الرزاق في مصنفه» والبيهقي في شعب الإان. انظر: نصب الراية /١‏ 4۸۷ . 

(٦)‏ البخاري: کتاب الوضوء» باب لا جوز الوضوء بالنبيذ ولا الملسکر (۲٤۲)ء‏ )0۸0 0(« ومسلم: کاب 
الأشربة» باب بیان ان کل مسکر خر وآن کل خر حرام (۲۰۰۱). 


oes Sa 
رسو ل الله یو عن کل مُشکر ومُفتر“. کا نجده ي يحرم كل شيء يضر بصحّة‎ 
eas ES 
وعقوبات ينطبق على المخدرّات وغيرها من السموم التي تضرٌ الإنسان.‎ 

وبعدما استقرًّ التحريم» كانت التشريعات واضحة في معاقبة مَنْ يُقَلِم على تناول 
لمسكرات» وكان تطبيق الرسول إا هذه التشريعات تطبيقًا رائكًاء فعن نس بن 
مالك ب أن النبي ية صرب في ا لمر با ريد وَالتعال“. وعن قَبيصّة بن ذَوَبْب ف 
أنه قال: قال رسول الله کیا «هَنْ شرب المْر قاجلدوة.. “٠۲.‏ 

ولك المدف من العقاب في نظر النبي بيهو ردع كل مَنْ تسول له نفسه أن يدمن 
المسكرات أو المخدرات» وليس التشفي أو الانتقام من صاحبها؛ فهو شخص مريض في 
حاجة إلى العلاج؛ لذلك عمل يعلى تأصيل هذه المعاني في نفوس الصحابة» فعن أبي 
هريرة هه أنه قال: أي انب ية برجل قد شرب فقال: «اضربُوه. فقال أبو هريرةظك : 
نينا الضارب بيده والضاربا بنعلةه» والضارب بثوبة فلا اتضرف قال بعض القوم 
أخزاك الله. قال: « لا تقو لوا هَكَذًاء لا تعينوا عَلَْه الشَبْطَانَ». 

هكذا عالج النبي ية مشكلة المسكرات والمخدرات معالحة عملية متدرّجة مبنية على 
تقوى الله أوّلاًء وا لخوف من عصيانه؛ فهو الآمر بتحريم كل مسكر» ثم بسن القوانين 


() المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف» انظر: العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي 
داود ۰ . 

(۲) أبو داود: كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر »)۳۹۸١(‏ وأحمد (١۲۹۱۷۱)ء‏ وقال ابن حجر 
العسقلاني: سنده حسن. انظر: فتح الباري .٤٤/٠١‏ 

() ابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ( »)٠‏ والموطا - رواية يجيى الليشي 
»)۱٤۲۹(‏ وأحمد (۲۸۹۷). وقال شعيب الأرناءوط: تخر : . والحاكم )۲۳٤۲۵(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. وصححه الألباني» انظر: السلسلة 
الصيحة .)۲١١(‏ 

)€( اليخاري: کتاب الحدود» باب ما جاء ٤‏ ضرت شارت الخمر (1۷۷۳)» ومسلم: کاب الحدود باب 
حد الخمر .)۱۷۰١(‏ 

(۵) آبو داود: کتاب الحدوده باب إذا تتاب في شرب الخمر »)٤٤۸٥(‏ والنسائي »)٥٦٦۱(‏ وآحمد ٤۸(‏ ۷۷) 
فال فت ۲ ا2و إسناده صحیح على شرط 

.)۷۹۷۳( واحمد‎ .»)٤٤۷۷( البخاري: کتاب الحدود» باب الضرت ا والنعال )1۷۷« وأبو داود‎ (٦) 


أسوة اللعالمين 

الرادعة التي تعالح - أيضا - كل نفس تخرج عن السلوك السويٰء وفي ذلك صلاح للفرد 
والمجتمع. 

هذا هو منهج الرسول ية في حل مشكلات عصره قد تناولناني هذا الفصل نماذج 
منها؛ فتعرَضتا لنموذج يتعلق بمشكلة عالمية يعني منها العام جيعَّاء وهي مشكلة العنف 
والإرهاب» ورأينا كيف عالجها النبي ييه معا لجة قائمة على الوقاية والعلاج» ونموذج 
آخر يتعلق با لجانب الاقتصادي داخل المجتمع» ألا وهو مشكلة الفقر والبطالةء ورأينا 
کیف عا جحها النبي َة معالحة رائعة قائمة على فتح آفاق العمل والاجتهاد أمام المجتمع 
بكل أفراده وطوائفه» وأخيرًا رأينا كيف عالج النبي ية مشكلة أخرى متجذرة داخل 
كيان المجتمع - وهي مشكلة المسكرات والمخدرات - معالجة تدريجيّة» وقد تيز المنهح 
النبوي في معا ل جة المشكلات بمزية متفردة؛ ألا وهي غرس مراقبة الله ككفي قلوب كل 
أفراد المجتمع» فامتنعوا بفضل هذه القيمة عن فعل كل قبيح؛ فعاش الجميع في أمن 
وسلام» وني عالمنا المعاصر ما زالت تلك المشكلات متجذرة في المجتمعات الحديثة 
ويعاني منها العام جميعًاء فما أحوجه إلى منهح رسول الله ية الذي لم ينسب الفضل فيه 
لنفسه بل نسبه لله تبارك وتعالى» ففي ذلك دليل قاطع على صدقه وانتفاء الغرض 
الشخصي من وراء رسالته. 


حیانه 2 دلیل نبوته 


الميحث الأول: زهدة بلغ 

: المبحث‌الثاني: عبادته بل 

المبحث ‌الثالث: حرصه بذ على أمته 
: الميحث الخامس: أميته ل 


أسوة للعالمين 


لقصل الوابع. 


َد حياته َة من أنصع الأدلّة عل نبوَبه؛ ما صف به من نقاء ووضوح» ولا يكون 
ذلك إلا لبي مُرسّل من ربّهء لامعل نفسه» وإنما مئل الإرادة العلياء؛ مصداقًا لقوله 
تبارك وتعالى : وما ينطق عن اوی © إن ُو إِلاوَحي بُوحَى ‏ عَلَمَه ريد 
قوی . فانظروا إلى الرسول العابد الذي لا يفتر عن ذكر ربّه في ليله وناره» والأمي 
الل عة و ا یو هر ا ن عات رت ن ا هة ن انا 
رغم أنها أتته راغبة» وانظروا أيضا إلى عصمة الله له وإلى نقاء حياته؛ ستدركون عندها أن 
محمد اة رسول من رب العالين؛ فهذه الحياة النقية لايمكن أن يكون صاحبها 
دعبا ولا یمن آن یکون دجالاء کا لا یکن آن یکرن طالب ملك ولا یمک آن کون 
رجل دنيًا. 

وق الاحت الا نلم مشا بن جرانب خباة: وال تذل دلا راض عل دى 

الميحث الأول: زهده علا 

المبحث الثاني: عبادته كيا 

المبحث الثالث: حرصه ية عل آَم 

المببحث الرابع: نقاء حياته ميا 

المبحث الخامس: مه بلا 


)۱( (النجم: 0-۳(„ 


المبجت الأول : 


إن نظرة اللإسلام للحياة نظرة فريدة؛ لأنها تخلق إنسانًا متوازنا يدرك أن الحياة مهما 
E ASE AEE RS‏ 
الذنيا إلا متاع ارو . اوضع القرآن الكريم المعيار الحقيقي أمام اللإنسان عند 
تطلعه للدنا: ون الدارَ الآخرَة هی اخَيَوَان لو گانوا يَعْلَمُونٌَ). 

فالدنيا في المنظور الإسلامى ما هى إِلاً مزرعة الآخرة» وهى كذلك جرد طريق يعبر عليه 
الانسان لو هته الحقيقية» وهو ما قاله رسول الله اڊ « كني الَا گانك غريب او عابر 
تل 


ويعَلّم انب ية أمته حقيقة الحَلاقة بين الدنيا والآخرة» وأن الآخرة أكرم وأفضل 
i EPC!‏ إلاأمِنْل مَا َل أَحَدُكمْ إِضْبَعَه مَِِ - 
وَأسارَ یی“ بالسَبًابة- - في الي ظز بم ر جع 7 

د 
وصف عمر بن الخطاب # بيت وحال النبي َة بقوله:... فدخلت عليه فإذا هو 
مضطجع على رمال حصیر» لیس بینه وبینه فراش» قد أَنّرّ الرمالُ بجنبه» متنا على 


(۱) (آل عمران: .)۱۸١‏ 

(۲) (العنکبوت: 14(. 

(۳) البخاري عن عبد الله بن عمر: كتاب الرقائق» باب قول الني بيا: «كنْ فِي الديا كاك غريب 
»)٧٤٤١(‏ والترمذي (۲۳۳۳)ء وابن ماجه »)٤١۱٤(‏ وأحمد .)٦۱١١(‏ 

(0 فو جين بن دين فرؤح القطان: عن الق العر ى عن الابع اة ت رى جه حاف 
توفي سنة ۱۹۸ه. انظر: الرّي: تهذیب الکمال ۰۳۲۹/۳۱ وابن حجر: تهذیب التهذیب -٠۹۰/۱۱‏ 
۳-. 

)٥(‏ مسلم عن المستورد بن شداد: کتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنا وبيان الحشر يوم القبامة 
«(TAOA)‏ وأحمد c<(\A‘TY)‏ وابن حبان .)٦۲٣٥(‏ 

(1) الرمال: بكسر الراء وضمهاء > ما سیج» وقیل: الموج بالسعف. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۰.٠.۱‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة رمل .۲۹٤/۱۱‏ 


أسوة للعالمين 

وسادة من ادم حشوها ليف. .. ثم رفحب بصري في بیته» فوالله ما ریت فيه شيتا رد 
البصر غير أهَبة" ثلاثةء فقلت: ان اله فليوشع عل أَميك؛ فإن فارس والروم وسح 
عليهم» وأعَطًوا الدنياء وهم لايعبدون الله. وکان متَكّاء فقال: «أوفي سك آَنت ياب 
كَاب؟ اوليك َم ّت هم طم في ایا اني" 

ولقد أشفق اضحاه #عله اوغندما وجدوا الخصر قاد أثر ى بدنة؛ فن عبد 
لله بن مسعود هه قال: اضطجم النبي ية على حصيرء فأثّر في جلده» فقلتٌ: بابي وأمي 
RE‏ فقال رسول الله کا: «ما آنا 
انیا تا آنا َالدا کراب استَظل تخت سجر فم راح ور گھا». 

ورأينا رسول الله ياو -وهو القائد العام لجموع المسلمين في الجحزيرة العربية» ومع ما فتح 
الله عليه من الفتوح- مستمسكًا بحياة الزهد» مبتعدًا عن الزعامة المتصتعة» متواضعًا في مأكله 
SG EI DCT‏ 
ذكر عَمَرٌ هه ما أصاب الناس من الدنياء فقال: «لَقد رايت رَسُولَّ له لا يظل اميو 


(٥0 ( ي‎ 


ما جد دقلا ˆ يملا به بط . 

وکثيرًا ما کان يلتوي رسول الله من الجوع طيلة حياته!! ومن هذه المواقف ماذكره 
أبو هريرة 4# بقوله: حرج رسول الله َة ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر 
نمل » فقال: «ما أ خرَجَکا من بيوتك] هَذِه السَاعَةً؟» فالا: ا جوع يا رسول الله. قال: 


وتا وَالَذِي فی بيده لأَخْرَجَنی الَذِي حرجا قُومَا». فقامَا معه: فأتی رجلا من 
الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلا رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلا. فقال ها رسول الله 
يا "أبن فلارٌ؟“ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول 


)١(‏ الأهبة: مخ الأحت والهاء فيه للمبالغة وهو جمع إهاب» وهو الجلد مطلقا بغ أو لم يُدبغ. انظر: ابن 
منظور: لسان العرب. مادة أهب ۱/. 

(۲) البخاري: کتاب المظام» باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغىرها »)٤۹۱1۳(‏ ومصسلم: کاب 
الطلاق» باب ف الإيلاء واعتزال النساء... .)۱٤۷۹(‏ 

)۳( ابن ماجه (۰۹ 1۰( والترمذي (۲۳۷۷) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

. ۰ ۰ ٦ص يلتوي: اي يتقلّب ظهرًا لبطن ويينًا وشمالا. انظر : السيوطي: شرح سنن ابن ماجه‎ )٤( 

() الدقل: رديءَ التمر. انظر : ابن منظور: لسان العرب» مادة دقل .۲٤۲٠۹/۱١‏ 

)1( مسلم: کتاب الزهد والرقائی (۲۹۷۸)» والترمذي (۲۳۷۲))» وابن ماجه .)٤۱٤٩١(‏ 


الباب الثانى: أدلة نبوتم عل 


N‏ قال: فانطلق 
فجاءهم بوذق وو فقال: RS,‏ وأحذ المد فالا 
رسول الله ية : «إيَاكَ وَالْحَلُوبَ». فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق» 
وشربواء فلا ن شبعوا وَرَوُواء قال رسول الله یار لأبي بكر وعمر م#د : «وَالَذِي تَفْيي 
یو شان عن عدا نييم بوم الها مق رکم من بوتکم الحو 51 ا 

أَصَابَكَمْ هذا انه e‏ 

لقد كان زهد النبي ية في حقيقته علامة من علامات نبوّته» ودليلاً على صدق بعثته» 
فقد تؤتّر الدنيا في أحدنا فتغيّره» فيصبح عندها موضع انتقاد الجميع» ولكن رسول الله 
ر غل ع ا ھا ا ر ات ل مرت رعر ما ر ا ارون 
عائشة غا بقوھا: قا َع رول اله ل َل بام اعا يِن حبر بر حَنّی مَسَّی 
لسبیله». 


وا جا ااا ی کل عر عا ا عارع فا هوا ن وة 

عليه الدنيا كلها ويعطيها دون تردّدٍ لأصحابه وللمولفة قلوبهم» فهي عنده لا تعدل جناح 

بعوضة» حتى إنه لم يب منها ما يعض فقر | لسنين وانقضاء العمر الذي تجاوز الستين» ثم 
ور ق ر ll‏ و 

SS‏ ردوا علي ردائي آافو آلا فيم بتكم ا 

as‏ َوَالذِي فيي يَِوِ! لو گان لَكُمْ عدي عَدَدَ سجر امه مَةَ عا لقَسَمتهُ لَقَسمتهُ 


أ 


ورغم زهد النبي ڪا للدنيا إلا أن نظرته للزهد كانت نظرة رائعة؛ لأنبا علمت الأمّة 


(1) اليڈق: الخصن من الُخل. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عذق .۲۳۸/٠١‏ 

(۲) المدية: السكين والشفرة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة مدي /٠١‏ ۲۷۲. 

(۳) مسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غیره إلى دار من يشق برضاه... »)۲٠۳۸(‏ وأبو يعلى 
(۱۸۱). 

(6) البخاري: كتاب الأطعمةء باب ما كان السلف يدخرون... »)1٤٥٤(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق 
( ۲۹۷۰( واللفظ له. 

»)٤4۸۲۰( واېن حبان‎ ۱ ٤۸( البخاري: كتاب الخمس» باب ما کان للنبي يا يعطي المؤلفة قلو ہم‎ )١( 
والموطأ برواية جى الليثي عن عمرو بن شعيب (4۷۷)ء واللفظ له.‎ 


أن تَرْمَدَ دون أن تترك إعمار الأرض» فليس عدم التعلق بالدنيا داعيًا إلى خرامهاء بل 
يعمرها المسلم دون أن يتمسك بمتاعها؛ لذلك يقول رسول الله لاد «إِنْ تَامَتِ الساعَة 
ود أَحَدِكُم فيل فان اشتطاع اَن لاَيَقَوم حَتى بَغْرسَهًا فيفع ». 

هذه هي النظرة الإسلاميّة للدنيا؛ نظرة توازن لا تفل الدنيا لحساب الآخرة» ولا 
الآخرة لحساب الدنياء وهذه هي عظمة الإسلام» وعظمة نبيه بيا التي ثبت -ب) لا يدع 


٣ ۳‏ 8 
جالا للشك- صدق نبوته» وربانية دعوته. 


كان رسول الله َة شاكرًا لأَنْعُم الله العظيمة التي وهبها الله له وأحاطه بها؛ فقد كان 
واقعه بل منسجتا مع ما أعطاه الله تعالی من ّم فلم یکن شکره بل جرد كلمات تقال» 
رکا کات واف عا کا رای سو تة راک سادا غایدا ھ مان فاو زل 
مسّحًا بحمد الله» معا ني ذلك الآيات القرآنيّة التي تحض على العبادة والحمد؛ منها قوله 
تعالى: يا أا الَذِينَ اموا اكوا وا دوا وَاغبُدوا ربكم وَافعَلُوا اي لَعَلَكُْ 
حون ). 

کا ذکرت احادذیٹ رة ومواقف غدندة فرت رابات حف فة غاد ةر سول ال 
اة لربّه جل وعلا؛ فعن عائشة لتا أن نبي الله اة کان بقوم من اللیل حتى تتف " 
قدماه» فقالت عائشة خا : ي تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ماتقدم من 


(۱) امد .)١۳٠١٤(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على ثرط مسلم. 

.(VV (الحج:‎ (۲) 

(۳) تتفطر: أي تتشق» وني رواية للبخاري: «حَى ئَوْرُمَت قَدَمًاه». انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
١ /۳‏ والمباركفوري: تحفة الأحوذي ۲/ ٤٦١‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة فطر /١‏ 00 . 


ذنبك وما تأر ؟! قال: ألا أحِت أن أكون بدا َكورًا»'. وقد أبان هذا الرد الجميل 
رؤيته َة لمسألة العبادة» فهو لا يراها تكليفا ربّانيًا فقط» بل إنه يقوم مها عن حب وإرادة» 
كنوع من الشكر العميق لاله القدير الذي أعطى ومنح» وهذا يمسر أيضا طول عبادته 
وشدة إرهاقه لنفسه فيها. 

وتصف السيدة عائشة غا ني حديث آخر صلاة رسول الله لا بالليلء بقوهما: ِن 
رشو الہ کی گان صلی خی عَفْرَ رُم گا يلك صلا ٿه -تغني بالل - فيد فَيسشحد 
لسَخدَمِنْدَلك َذَ ا يقراأَحَدكُمْ كيب د کل نبز أنه وزع کسی ر 
صلا الْقَجْر ثم يَضَطَجع عل شمه قو الأبمن حى حى ياه الُوَذَنْ للصلاة». 

Ci eS E 
#ه قائلاً: صلَيْتُ مع النبي ب ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلتٌ: يركع عند المائة. ثم مضىء‎ 
فقلتٌ: بُصلٰي بها في ركعة. فمضى» فقلت: يركع با. ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل‎ 
a E N 
فجعل يقول: : «سَبْحَان ر بي العَظيم» . فکان رکوعه نحوا من قیامه»‎ > e بتعوٌذ‎ 
ثم سجد فقال: «سَبْحَانَ ري‎ e ثم قال: «سَمحَ الله لِنْ كَيده».‎ 


الأعلى». فكان سجوده قريبًا من قيامه“ 
رر کر ا لا فيه من الخلوة بينه وبين ره 8# لذلك لك 
قال عنه ها : «أَفْصَل الصلاة بَعْدَ الَفرُوصة قيا م اللَيْل... . ومن شدة حه لقيام الليل 


() البخاري: كتاب التفسير» باب سورة ة الفتح «(EATY)‏ ومسلم: كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب 
إكثار الأغل والاجتهاد ف العبادة .)۲۸۲۰١(‏ 

)۲( البخاري: کتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر »)۹۹٤(‏ وأبو داود )۳۳7(« وعند الترمذي: عن ريد بن 
ثابت» قال: تسحرنا مع الني بل ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خسين 
آية» (۷۰۳). 

(۳) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (۷۷۲)ء. والنسائي 
(۱۱۳۳) وأحمد .)۲۳٤٠٥(‏ 

)٤(‏ بو داود: کتاب الصيام» باب في صوم الحرم .)۲٤۲۹(‏ وأححمد »)۸٤۸۸(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. والنسائي »)۱١۱١(‏ ومسند عبد بن حميد عن أبي هريرة (۲۷٤۱)ء‏ واللفظ 
له» وقال الألباني: : صحيح . . انظر: مشکاة ة المصابيح )1۳7( 
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اة إا صل صلا اتان وم َلْهَا گان ٳِڏا عَلبه نوم و وَجَعّ عن تام اللي صلل 
ا 

من التهار نت عَشرة ر كعة.. 

وهدا الت الق لاد ال -خاصّة الصلاة- يمسر أيصًا قوله ية لبلال بن رياح 

ظه: «قمْ یا بلا قارحا بالصلاټ»". ويقول ةني حديث آخر: «وَجُلَّت فَرَهُ بي ني 
الصلدة ^“ 

ولا عرو أن نعم الله 3#وعطایاه وفضله تستتبع دا جزیلاًء وهو ما کان قوم به 
رسول الله اة؛ فكان لسانه ية داثا رطبًا بذكر الله و مده على نعمه وأفضاله؛ فعن عائشة 
شا آنہا قالت: « گان التی ا يذکر الله على كل آخیان»“. 


ونراه في الصوم يزيد البذلّ والعطاء» وفي العشر الأواخر من شهر رمضان يتعهّد 
نفسه بمضاعفة العبادة» فقد روت عائشة فا فقالت: « كان الى ل إذا دحل العشر 


ر 


دمر واا وا اه 


كذلك» کان رسول الله َة مواظبًا على صيام الاثنين والخميس» وقد ذكر عِلَّة ذلك 


(۱) مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض »)۷٤٩(‏ وأحمد 
(YE"14)‏ وابن حبان .)۲٥۵۲(‏ 

(۲) آبو داود: کتاب الأدب» باب في صلاة العتمة .)٤۹۸٥(‏ وأحمد (۲۳۱۳۷).ء وقال شعيب الأرناءوط: 
الا ات لک اف غل ا بن اني المد ى (ت فادرا ا دالت الک 5 
والبوصيري : إتحاف الخبرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة »)۹٠١(‏ وقال الألباني: ٠‏ صحيح . . انظر: مشکكاة 
المصابيح .)١١١۳(‏ 

(۳) احمد عن اشر بن مالك .)١٠١۲١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. . والنسائي )4۳4(« 
والبيهقي: السنن الكبرى ۷۸/۷» ومصنف عبد الرزاق (۷۹۳۹)ء والطبراني في المعجم الكبير 
«((IVTAA)‏ وقال الألباني: : حسن صحيح. . انظر: السلسلة الصحبحة (16۸). 

)٤(‏ مسلم: کتاب الحيض»› باب دکر الله تعالی في حال الحنابة وغبرها «(TYVT)‏ والتر مذي »)۳۳۸۴١(‏ وآبو 
داود (۱۸)» وابن ماجه (۳۰۲)» وأحمد .)۲۹۱٤۱۹(‏ 

() شد مثزره: مزر ثوب حيط بالنصف الأسفل من البدنء وشده كناية عن اعتزال النساء» وقيل: اراد 
تشمبره للعبادة»ء يقال: شَدَدت للأمر مئزري أي تشمرت وتهيّات له. انظر: ابن حجر العسقلاني: : فتح 
الباري ٠۲٦۹ /٤‏ وابن منظور: لسان العرب» مادة أزر .٠١/٤‏ 

(0) البخاري: كتاب صلة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان »)۱۹۲١(‏ وأحمد 
c(YEETYT)‏ وابن خزية (۲۰۲۹)» وسبل السلام .(oT)‏ 


الباب الثانى: ادلة نبوت م عبار 


۵ے ء0 و س ا 2 o:‏ 0س ر چ 
ا الأغال يوم الان والخويس» فأب أن يُعْرَص َمل وأا صَائِي»'. 
وكان رسول الله َة بحب الصيام في الهواج ر" وني الأيام شديدة ا لحرٌ؛ فعن أبي الدرداء 

8 کا وھ ا ب ا و ا ااه 2 ےت صد ب ت ت ھر سے ى 
اا ا که E E E A‏ 


يصع بد I‏ اوم الأول الله لا وَعَبْدُ لله بن 


سے ا س O‏ 
رواحه» 


وهكذا كان رسول الله ية يتعامل مع قضية العبادة من منطلق الشكر لا الفرض 
فقط» ومن منطلق البذل والتطوع والزيادة لا أداء الواجب؛ ما أعطى عبادته شكلا متميرًا 
باهرا في صورته. 


- 


حرصه بی على أمته 


أرسل الله نبيّه طوقًا لنجاة البشريّة من يها وضلاهاء فاستحق ية بحق أن يكون 
منقذًا لانسانيّة» فكانت سيرته أعظم نبع لمن يريد تربية الأمم -أفرادًا وجماعاتِ- على قيم 
ا لحب والرأفةء التي تلت في حرصه ية على الناس عامةء وأمته خاصّة» وكان هذا 
امرض انا من راتة ورت چک کان دت دلا عل عند ر :لااك 
RE eA‏ ۾ رسو ل من انف كم زير لَه ما 
عَم حَريص عَلَيْكُمْ بالْمُومِينَ روف رجيم “). 


لقدبلغ حرص رسول الله ب على أنه حًا لا يتخْيّله أحد من البشر؛ فمنذ 


)١(‏ الترمذي عن أبي هريرة: کتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم TT‏ وأحمد 


)۱۸A°1۱؟((«‏ وال خت اراو إسناده حسن . والنسائي «(YToA)‏ وقال الألباني: صحیح. انظر: 
الجامع .)۲۹۰٥۹(‏ | 
(۲) المواجر: جمع الماجرة وهي اشتداد الحرٌ نصف النهار. انظر: ابن منظور: لسان العرتب» مادة هجر 
0۰/۵ . 


)۳( البخاري: کتاب الصوم» باب إذا صام أيام من رمضان تم سافر ›»)۱۹٤٥(‏ ومسلم: کتاب الصيام» باب 


التخيير في الصوم والفطر في السفر .)١١١۲(‏ 
() (التوبة: .)١١۸‏ 


اللحظات الأول للدعوة وهو يأمر القلّة المستضعفة في مكة بالحجرة للحبشة فرارًا بدينهي» 
فیقول کل: ولو رجتم إل رض البة؛ قن با ملكا لا يُظلَم عِندَه أحَد وَهِي اض 


go 


صِدق؛ حَتی ْمَل الله اکم ر قَرَجًا عا نتم فيد. E‏ 


وكثيرًا ما رأينا رسول الله َة يُعرض عن عمل من الأعمال -وهو مُقَرّب إلى قلبه» 
ET‏ إلا خوفه آنيفْرّض على أنه فيعنتهم ويش عليهم؛ لذا قالت 
السيدة اء اعا : ِن گان رَسولٰ الله نه ياو ليدع الْعَمَلَ وَهُوّ حب أن يعمل بو حَفْية 
اَن يَعْمَلَ به الاس فَيفْرَض عَلَبْهمْ». 


وکان رسول الله ماد حدر الأمة من الذنوب» ويوضح خطرھا على کیانہا وقوتہا مه) 
Ll as a‏ قال: 
اگم و قرات الذنوب؛ ن توغ على الرَجُل تی بښلکتة؛. ون رسول اه کا 
ضرب هن ملا كتل ورلو زص لا َر صني لقو َمل لجل بي 
قيَجيءُ ء بالعُودِ وَالرَجُل ڪجيءُ بالعوي حى موا سوادا قَأجُّجُوا راء وَأَنْصَجُوا ما ذهو 
فيها» e‏ 


کا خشي رسول الله َة على أبّته من الأئمة المضلين. الذين يقودونها ال اللاك 
والضياع» فیقول يد خاطبًا أبّه: ِن أخوف ما أَحَاف عَلَيكُم الأَيمَه اون٠‏ 


وامتد حرص النبي ية ورفقه بالمؤمنين في شون دينهم المختلفةء وخاصّة في جانب 
العبادات» فمع أن التقرّب إلى الله والتبتل إليه أمرّ حمود مرغوب» بل هو مأمور به» لكنه 
ت ٌ ت ا 
ب كان يخشى على أمّته من المبالغة في الأمر» فيفتقدون التوازن في حياتهم فقال 14: 


(۱) البيهقي: تاب السیر» باب الإذن بالسیر (۹۰٠۱۸)ء‏ وابن هشام: السيرة النبوية ۰۳۲۲/۱ ۳۲۳ وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)۳٠۹۰(‏ 

(۲) البخاري: أبواب التهجد باب تحريض النى 4ة على صلاة الليل... (۸١١۱)ء» »)۱١۷۷(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى... .)۷١۸(‏ 

(۳) احمد (۳۸۱۸)ء وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغبره. والطيراني المعجم الكبير ٤٤۹/١‏ والبيهقي: 
شعب اللإيان (۷۰۱۷)» وقال الألباني: : صحيح. انظر: صحيح الجامع (۲۹۸۷). 

)٤(‏ آبو داود: کتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها .)٤۲٥۲(‏ والترمذڏي: )4؟Y(«‏ وأمدعن 
أبی الدرداء (٠۲٠۲۷)ء‏ واللفظ له وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. والدارمي (١١۲)ء‏ وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)٠١۸۲(‏ 


الباب التانى: ادلة نبوت م علو 


ےت 
oc‏ 


لولاا نی عى امي لأَخَرْتُ صَاةالْسَّاء ُنْب اليل أو ضفب اللي ». فهذا الحديث 
وغیره يبن مدی حب النبي ص اهو دغ ارغ فا هان رر ا 


ومن تَمٌ كان النبي بل يتحين الفرص في إبراز حقيقة حرصه على الناس كافة؛ فقد 

سرع كي أن ثلاثة من الصحابة بُريدون أن يسوا على آنفسهم؛ ظلًا منهم أن هذا الأمر 
سیکون سببا قویا في قربہم لله تعالی؛ فعن آنس بن مالك هه آنه قال: :وجَاءَ لاله رهط إل 
رت أزواج اَی ف ناون ن اوا ف قا أخرزوا كانم تقالوعاء قفاوا 
أن حن مِنَ التي يف كذ عُفِرَ مادم من نبو وتا تأخر؟! قال أَحَدُم: آم ااتافان 
أصل اللَيْلَ بدا . وٿال آخر: أا وم الدَعر َل أفطر. وَقال آخر: آئا نَل لتا و 
تَرَوَحُ أبدّا. قََاءَ رول الله لا لهم » قَقَالّ: نتم الَيِينَ فلم كدًا ركد أمَا وَالله إن 
شتام ف وآقام 5 كني أضوم وني وأعل أرقف اززج شاه تعن رو 
ا ستټي فليس مني )». 

اال ا فس کا مرت کی ی قات زنر ا اک خرب 
عليهاء ومدى تقدير رب العا مين 3# هذا ا لحرص! فعن عبد الله بن عمرو له إذ يروي 
«أن النبي 5 تلا قول الله تعالى في إبراهيم: :رب اَن أضلَلْنَ گیا مِنَ الاس تَمَنْ 
ني انه وي ون عصان َك عمو رجيم € وقال عیسی اگاة: ون عذبم م 
بادك وَإِن تعفر هم قَإِنْكَ انت الْعَرَيرٌ ٠١‏ يم رفع يدب به وَقَال: الله ني أمي». 
یکی 831018 جریل اذب إل حم - و - قله مايكيك؟ انا 

جربل اظ قال ابره رشو انه کله تا اء وهو ألم 5 َال اله: يا جبريل» اذهب 


ر 


حم ققل: إناصرضيك ن اك وار توةك 


(1) الترمذي عن زيد بن خالد الجهني: أبواب الطهارةء السواك (۲۳)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه (1۹۱)» وقال الألباني: : صحيح. . انظر: مشكاة ة المصابيح ٠(‏ ° (. 
)۲( الببخاري: کتاب النكاح» » باب الترغيب ف اللكاح )9°۳(« ومسلم: کاب اللكاح» باب استحباب 
.)4۰١(‏ 
)۳( (إبراهيم: .(٦‏ 
(€) (ال)ائدة: 1۸). 
(۵) مسلم عن عبد الله بن عمرو: كتاب الإانء باب دعاء الني 5 لأمته وبكائه شفقة عليهم (۲ ۰ والنسائي 


(۱۱۲۹۹). والطبراني : المعجم الكبير (١٠١٠)ء‏ وشعب الإيان للبيهقي (۳۰۸) وابن حبان (۷۳۵۷). 


اڅ الرابع: 
نفاء حیانه کیا 


اتصفت حياة النبي يي قبل الرسالة وبعدها بالنقاء التامٌ والأخلاق والشمائل 
الحظيمة التي قلا تجتمع في تلك البيئة الجاهليّة لأحد» فقد اشتهر بالصدق والأمانة الأمر 
الذي جعل أعداءه يستأمنونه على أموالحم وودائعهم رغم عدائهم الشديدله» وعدم 
إيمانهم بدعوته» ولم تنسو ياوعداوَةٌ قومه له خصلة الأمانة؛ لذلك فقد استخلف ييا 
عل بن أبي طالب هه ليلة المجرة لرد الودائع إلى أصحابهاء رغم أن أصحاب هذه 
الأمانات قد أجعوا آراءهم على قتله في تلك الليلة. 

ولننظر إلى سيرته العطرة لندرك نقاء حياته بيا وحفظ الله له؛ فقد صْيْعٌ بح على 
عين الله تبارك وتعالى؛ ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين» فقد حفظه الله 4 فترة شبابه -قبل 
النبوة- عا كان عليه أهل الجاهلية» وعصمه عن مقارعة الآثام أو إتيان الدناياء فشبّ 
رسول الله ية -كا يقول ابن إسحاق وغبره- يكلؤه الله ويحفظه» ويحوطه من أقذار 
الجاهلية ومعايبها". 

E 
عورة وهو غلام» فقال 6 َد ريي في لحان ِن فرش تقل حجار ةَلِبَعْضٍمَا‎ 


وا ان کا ری واد ارا وَجَعله على رقبته َبيه؛ حمل عَلَبْه ا لججَارة 
و 

ا ر ذ مني لاوم كمه يده ثم قال شدَحَلَيْكَ إرَارٌَ. قالّ: 

قَأخَذْنَه فَسَدَدنةُ ع نم جَعَلْت أنقل ا لججَارَة على رَقَبيّي وَِراري َل مِنْ بَيْنِ 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ ١1۸۳ء‏ وابن كثير: البداية والنهاية .۲۸٦/۲‏ 

(۲) الأرر: جع إزار» وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . انظر: المعجم الوشيط, مادة أزر .٠١/١‏ 

(۳) ابن هشام: آألسيرة النبوية ۱۸۳/١‏ والسهيلي: الروض الأنف “١‏ والصالحي: سبل المهدى 
والرشاد .٠٤١/۲‏ 


الباب التانى: ادلة نبوت م عر 


وقد وقع قريب من هذا عند بناء الكعبةء فروى ابن عباس نق » قال: حدثني أبي 
العباس بن عبد المطلب» قال: ّا بَسَتْ قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون 
المجارة» كنت آنا واپن آخي» فَجَعَلتا ناخد ارتا فنضعها على مناكبنا""» ونجعل عليها 
ا لحجارةء فإذا دنونا من الناس شتا أرُرّناء فبينا هو آمامي إذ رع ف 
شاخص ببصره "إل السماء» فقلت: يابن أخي» ما شأنك؟ قال: «نُْيْت ن ا عریاًا). 
قال: فکتمته حتى أظهره الله بنبوته. 


ا و A EG a‏ 
ون بهو اتا إلا يكن تاهما عَصَمَ: عصتني انها لا نض وټان موخ 


کر سے o‏ 


رعا عَم اء فت يصاجي. صر لي عَتَهِ ان فا مر ہا کا شمر رو 
ايان .قال ل قحلت حَتی إا ج ى جت أ تاين ور مگ يفت عزًا و عراپیل ٠‏ 


وَمَرَاميرء قَلْت: ما هَدّا؟ قیل: زوج فُلان فلانَةً. E Ea‏ 
الله ما يمني إلا مَس اسمس قرعت إل صَاجبي» فَقَال: ما فَعَلتَ؟ فَقَلْت: مُا 


و 


فَعّلت شنا م خرن بالّذِي رَأبت. 


٤ As 


ملت ليله رى : أصز لي عَنِي؛ تى شمر مَك قَقَعَلَء قَدَحَلْت قلا جِئْتُ 


E A E E‏ اا 


ص ره ت 4 2 0 ۶ 


َمَالّ: HEE N‏ َه بالَذِي ربت قو الله ما ممت وَلا 


(1) المناكب: جع النذكب» وهو مُجَْمَع عَظم العضد والكتف. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة نكب 
۷۷۰/۱. 

(۲) صرع: أي سقط ووقع. انظر: ابن منظور: لان العرب» مادة صرع ۸/ .٠۹۷‏ 

(۳) شحص الرجل ببصره: رَفعَه فلم يُطْرف. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة شخص ٤٥/۷‏ . 

)٩(‏ مسند البزار (١۱۲۹)ء‏ وابن أبي عاصّم الشيباني: الآحاد والمئاني ۲۷۱/۱ »)۳٠٤(‏ سبل 
الهمدى والرشاد ٤۸/١‏ وابن كثر: السبرة النبوية ١‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
الحامع (1۷۸۳). 


. ٤4١/١١ الخرابيل: جع الغْربالء وهو الذف. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة غربل‎ )٥( 


ع لھ ےو کے 


a i Ss عدت بعد‎ 


(1 


هل عبدت وت قط؟ قال: ا( . قالواً: فھل شرب خراق؟ تال لاء الت ارف 


بے 


أن ِي هُم عليه كف وما كنت أذرِي ما الْكنَابُ ولا الان 6 


وتروي أ أيمن غا حاضنة الرسول ب عن عدم سجوده ميا لصنم قط فتقول: 
كان بُرَانة صتا تحضره قريش يومًا في السنة» فكان أبو طالب يحضره مع قومه» وكان يكلم 
رسول الله َة أن بحضر ذلك معه فیأبی» حتی رأیت أبا طالب غضب عليه» ورأيت عاته 
غضبن عليه» وقلْنَ: يا حمد» ما تريد أن تحضر لقومك عيدًا» ولا نكر هم جعًا؟! فلم 
یزالوا به حتی ذهب» فغاب ما شاء الله» ثم رجع مرعوبًا فزعًاء فقالت عباته: ما دهاك؟ 
قال: «إّي شی أن َون ي َي فقلن: ما كان اله يبتليك بالشيطان وفيك من خصال 
الخير ما فيك» ف الذي رأيت؟ قال: «ٳي كلا نَت ِن صَتَم ينها تئل ي رَجُل بيص 
طول يبح بي: وَرَاءََ با محمد لا لا مَسَه». قالت: E‏ 

وظل على هذه الحال بعد نزول الوحي عليه لا يركن إلى الدنياء ولاييحث عن 
ملداتہاء فها هر 6 E N E‏ 
«ما جثنکم با نكم به الب موا ولا الشَرَف فيي ولا الك عَكَيْكُمْ وَلَكِنَ اله 
بعتي ليم شولا ازل عل اء وَأمَرَني أن کون کم برا ویره نكم رمال 
ل لن فوا يئي ما نكم رو ُو حَظكُم وي الا والأخرة إن 
دوه عل صر لأر ر الله حتی بكم الله بيني وَبیْتک. فا لممدف وأاضح في ذهنه ميد 
وثقته كبيرة بنصر الله له رغم التكذيب والعناد الذي يلاقيه. 


(۱) ابن حبان «(\YVY)‏ والحاکم )۷٦۱۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط ملم ولم بخرجاه. وفال 
الذهى في التلخيص: على شرط مسلم. والبزار ( °( 

(۲( الصالي: سبل الهدى والرشاد ٠٤۹/۲‏ والمنقي المندي: كنز العمال (۳۹٤١۳)ء‏ والشوكاني: فتح 
القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير € /061. 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكرى ۱ والصالحي: سبل الهدى والرشاد ۲ :,؛, وابن سيد الناس: 
غتون الائر /. 

() البخاري: خلق أفعال العباد ص١۱۸٠‏ حدیث رقم (۸ ۰ وابن کثر: السيرة النبوية ۱/. 


اللاب الثانى: أدلة نبوت م كلا 
ومن نقاء حياته وكاها آنه م يتَحَّن ويستغخل الفرص للتعالي على قومه وأتباعه» 
وهناك شواهد كثيرة على ذلك؛ منها موقفه من كسوف الشمس وقت وفاة ابنه إبراهيم؛ 
EP EER ES‏ 
: كسفت لموت إبراهيم. فقال رسول الله ياد ١إ‏ الشمْس وَالقَمَرَ آية 
ات اف لاَيكُسِمَان لُت أَحد ولا عا إا ريم َك قصلو وَاذعُوا اله 
ر ل ي ومن مُدَعِي النبّةء لانتهز 
هذه الفرصة» وقال: انظروا الشمس حزنت لحزني وانكسفت. ولكن حاشا للنبي بي أن 
يفعل ذلك. 
ومن قا حاته و وضو ها اشا حر ةفل إطهار ر هه قا دلا شر 
من بتي ادم ولد من آبوين» فيأكل الطعام ويتروج النساء» جوع ويمرض» ويفرح ويحزن 
وامدهش حقا آن يأي هذا التأکید منه ابل ويْصرٌ عليه. وما أهل أن نتذّكر هنا موقف 
جریر بن عبد الله ڪه الذي قال: اا کلازبرجل ترعد" فرائصه » فقال له: « َون 
ليك فإ آنا ن امرَاَومِن فُرَْش کائٺ اكل افيد“ في َنِه البَطحاءٍ“! قال: ثم تلا 
جرير بن عبد الله البجلي: وما أت عَلَيْهمْ جار در بالْقزآنِ مَنْ حاف وَعِيد"“ 4 . 
ومن أعظم الأدلّة على نقاء حياته بل عتاب الله ل له ينه ونزول هذا العتاب في 
القرآن الكريم؛ ليظل محفوظًا بين الناس على الدوام» وهذا العتاب يكشف لنا كيف كانت 
حياة النبي ييبواضحة غاية الوضوح» حتى عَلِمَّ ا لجميعٌ سره وعلانيته» فهل يَأنّى ذلك 


6) 


(1) البخاري: كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس »)٠٠١٤٤(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب 
صلاة الكسوف ١(‏ ۰ ) واللفظ له. 

(۲) عد فرائصه: أي ترجف وتضطرب من الخوف. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رعد ۱۷۹/۳. 

(۳) فرائص جع فريصة: وهي المضْعّة التي بين الثدي» ومَرْحِع الكتف من الرجل» والدابة ثُرْعَد إذا فزعت. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة فرص 1٤/۷‏ . 

(6) القديد: اللحم الْنْلُوح الُجَمف في الشمس. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قدد ۳/ .۳٤۳١‏ 

(۵) بطحاء الوادي: تراب لين نما جرته السيول» ومنها بطحاء مكة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 

.£41۲/۲ 

.)‰٥ (ق:‎ )0 

(۷) الحاکم (۳۷۲۲)» وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. ووافقه الذهي. وقال 
الألباني: : صحيح . . انظر: صحيح الجامع .(V*0۲(‏ 


أسوة للعالمين 
لدعي أو كذّاب! ومن أمثلة هذا العتاب قوله تعالى في حى بَا اة : [ِعَبَس وَنَوَلى @ أن 
جَاءَةُ الأغْمَى“). وذلك أن عبد الله بن أم مكتوم أتى النبيّ ية يستهديه» فأعرض النبي 
یا عنه؛ لانشغاله بدعوة سادات قریش» فنزل عتاب الله جل وعلا تبه کیاد فکان قرآتا 
يى إلى يوم القيامة» وقد تكرر هذا العتاب في أكثر من موقف من مواقف حياته كلاة. 
هكذا كان محمد َة واضحًا غاية الوضوح» ونقيًا غاية النقاء؛ فكانت رسالته خاتمة 
الرسالات. 


امیحٹ اکامس : 
أت هه إلا 

ارسل الل له مدا له إلى العالين, شاود اواد بالغجرات لال غ 
ر وا ت ا ته کا . فمن الثابت تارخبًا أن النبى محمدا ية وَلِدَ 


9 


اء وظل على ذلك إل آن بعثه اله للعالین وهو ام وهذا کال في > حقّه ل ومعجزة 
من معجزاته الشريفة» يقول عنها ابن تيمية: «بَينّ سبحانه من حاله ما يَعْلَّمُّه العامة 
والخاصة» وهو معلومٌ لجميع قومه الذين شاهدوه» متواتر عند مَنْ غاب عنه وبَلْعْنَه 
أخباره من جميع الناس - أنه كان اميا لا يقرأ كتاباء ولا يحفظ كتابًا من الكتب؛ لا الرّلة 
ولا غیرهاء ولا یکتب بیمینه کتابًا» ولا ينسخ شينًا من كُتب الناس» الْرلَة ولا غيرها». 

وَحَددت الآيات القرآنية التي تبت الول و دغل الذي تدغر د أن 
لنبي ڳلا قد تلم هذا القرآن من قراءته في كب الأَوَلِينَ» ومن هذه الآيات قوله تعالى: 
وهر الق عتا ن الان روا انم ینو عَليهم باو وگوم يلم لجاب 
وَالْحكمَة ون گاٺوا ِن قبل لهي صَادَل مين » وقوله تعالی: فليا أا التاس ! إن 


(1) (عبس: ۱ ۲). 


(۲) ابن تيمية: الجواب الصحیح .٠"۳۸/١‏ 
(۳) (الحمعة: ۲). 


اللاب القانى: ادلة نبوت م ول 


رَشولٌ انه يكم جييعا الذي له مُت السَماوَاتِ وَالأزض لا إل هلا هو يي وَبُمِيتُ 


بال وَرَسوله ا E‏ . وفا 
غا ا : کان تیگ کا أ کا لا یکت ولا قرا ول عن 


منوا 
ل ۱ 


ک| قال الله كبك في آية أآخرى: وما كنت تُر من َل ِن كتاب ولا حط مينك إذ 
راب ابطِلون"). يعلق الزخشري على هذه الآية قاتلا فوا ا اف ان 
قط بتلاوة کتاب و (إذا) لو کان شىء من ذلك» أي من التلاوة وال (لاَرتَات 
و ی اوا ی تح کا ۷ و اا 
ارات محر یماوقالا لعل بعل ار کے ب 
وعد مه النبي به من المحجزات العقلية على صدق النبي إا «والأَميّة وصفٌ 
خص الله به من رسله محمدا؛ إتعامًا للإعجاز العلمي العقلي الذي ايده الله به» فجعل 
الأمَيّة وصفَا ذاتيًا له... ليْظْهرَ أن كاله النفساني كال لدنٍ إلمي» لا واسطة فيه للأسباب 
المتعارفة للكمالات» وبذلك كانت الأَمَيةَ وصفَ كمال فيه» مع أنها في غيره وصف نقصان؛ 
لأنه لا حصل له من المعرفة وسداد العقل ما لا يجتمل الخطأفي كل نواحي معرفة 
الكمالات الحقء وكان على يقين من علمه» وبيسَةٍ من أمره» ما هو أعظم مما حصل 
ا ات ‏ غد ناخلا رس ا 
ومن تمام هذه المعجزة النبوية أن الكتاب الذي أثزل عليه معجِرّ مش ركي العرب ولمن 
يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» رغم أن مشر كي العرب أهل الفصاحة والبلاغة» بل وتحدَاهم 
ية أن يأتوا بمثله» أو حتى بسورة أو آية من مثله؛ فليفكز صاحب العقل في هذه المعجزة 
الباهرة» كا يقول صاحب التحرير والتنوير: «أفلا تعقلون أن مثل هذا الحال -من الجمع 
بين الأميّة والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه- لا يكون إلأً حال مَنْ أفاض 


.(10۸ (الأعراف:‎ )١( 

(۲) القرطي: الجامع لأحکام القرآن ۷/ ۲۹۸. 

(۳) (العنکبوت: €۸( 

(4) الزخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ۳/ ٤٦١‏ . 
)٥(‏ ابن عاشور: التحریر والتنویر .٠١۳/۹‏ 


و2 CD‏ أسۉوة للعالمين 
الله عليه رسالته؛ إذ لا ّى مثله في العادة لأح»“ 

ت ٠‏ سا ی ۰ س ٍ 
ولقد اعترف مشركو قريش قدي أن هذا القرآن المعجز لا یمکن أن يتأتى لرجل أمَيّ 
يعرف القراءة ولا الكتابة؛ فاذّعَوا أن ذلك سحر ؤر > فا هو دا عة ب رن قول إني 
واف فة ورا نا ع ها ا ا حر لر و 9 010 ا و لرن 
واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» واعتزلوه» فوالله! ليكوننٌ لقوله الذي 
سمعتٌ نبآء فان تَصِبْةٌ العرب فقد كَفِيتَمُوءٌ بغيركم» وإن يَظْهَر على العرب فمُلْكة ملك 

وغه غر كوك أسغذ الاس به. فالا شخرك واا أا الوليد اة“ 
كا أذرَكٌ ذلك -أيصًا- عَدَّاس ذلك الفتى النصراني الذي أرسله ابني ربيعة إلى الرسول 
اة طف“ من العنب» بعدما لجا إلى حائطهاء وهو عائد ية من الطائف مكروبًا حزينًا 
على عدم إیمان آهلهاء ففعل عَداس» وآقبل به حتی وضعه بین يدي رسول اله فلا وضع 
رسول اد َة يده قال: «باسم الله .٤‏ ٹم آکل»› ا والله! إن هذا 
الكلام مايقوله آهل هذه البلدة. فقال له رسول الله ار : ِن أي البلا أنت؟ وما ويدُكَ؟» 
فقال عَدّاس: ااا ټیتوی. فقال له رسول الله اة : لمن قَرَةَ 
لجل الصاح بونس بن مت مَتّی؟» فقال له عَدّاس: ns‏ 
خرجتٌ من نینوی وما فيها عشرة يعرفون مّی» من آین عَرَفْتَ أنت می وآنت امي وني َء 
م ! فقال رسول الله يا : هو خي گان وأا ي ». فأك عاس على رسول الله لا 
يبل رأسه ويديه ورجليه» فلا رجع عَدَاس» قالا ابنا ربيعة: ويلك يا عَدَاس! مالك قبل 
رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟! فقال: يا سيدي ماني الأرض خير من هذا الرجل» لقد 
رن بأمر لا یعلمه إلا نبي 


(۱) السابق نقسه .٠۲۳/١۱۱‏ 

(۲) سحر يۇثر: أي يأثره عن غبره. انظر: القرطي: الجامع لأحكام القرآن .۷٦/٠۹‏ 

(۳) البيهقي: دلائل النبوة ٠٠٠٠ ٠۲٠٤/۲‏ وابن كثير: السيرة النبوية .٠٠١ 0٠٤/١‏ 

. ۲۸۵ /۹ القطف: ما قطف من الثمر. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قطف‎ )٤( 

(۵) نینوی: : فرية ة يونس بن متى كَل بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية يقال ها: نينوى» منها كربلاء. انظر: 
ياقوت الحموي: معجم البلدان /٥‏ ۳۳۹. 

() ابن تيمية: الحواب الصحيح ۳/۱ ۲ 


اللاب التانى: ادلة نبوت م۸ عرو 


وقد اول عن لكك أن را عه رة الا يّة؛ لأن سرده لما في التوراة 
والإنجيل» وتَنبوّه بالعديد من الأحداث المستقبلية -كهزيمة الفرس» كا ذكرنا سابقًاء 
وغير ذلك- دون تعليم» إنما يمذ معجزةً عقَليّةٌ باهرةً لا ينكرها إلا الكابرون» وهؤلاء 
المكابرون يعلمون جيدًا أن ميه النبي بايا مذكورة في التوراة والإنجيل؛ مصداقا لقول الله 
3#: لذن ب E E EE‏ الذي بجذدُوَة مَكوبًا عِنْدَهُم في السَورَاة 
الإنجيل"“4. 

کا قال الله تبارك وتعالی في آية آحرى: يا أَهْلَ اكاب كمون بيات اله وان 
َْهدونَ چ تشهدون أن صفة محمد ييا في کتابکم» ثم تکفرون به وتنکرونه» ولا 
تؤمنون به» وآنتم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل: ال الذي يؤمن 
بالله وکلاته» o‏ 

هكذا كانت أمّه َة دليلاً من أله صدقه ونبرته. 


اد اد د 
0S AY  #Y‏ 


.)٠١١ (الأعراف:‎ )١( 
.)۷۰ (آل عمران:‎ )۲( 
. ٥٠۳/٦ الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۳( 


البساب الثاني 


TTL LY 
اسو ل لجار‎ 


ذَكَرُه 4 في الكتب السابقة 


المبحث الأول: بشارات النبي غ في كتب الأولين 
: المبحث الثاني: بشارات النبي ل في التوراة 
: المبحث الثالث: بشارات النبي غ في الإنجيل 


رَتَورَاة موسَّى وَالزبور مرجم 


a ~25‏ أسوة للعالمين 
ر ذكره ب في الكتب السابقة xX‏ 


أكرم الله كلك البشرية برسوله وخاتم أنبيائه محمد ياء فأرسله إلى جيع العا مين إنسهم 
وجتهم» عربهم وعجمهم» بأوضح حَجّة» وأظهر دلالة» وأبين برهان» وساق الله ل تلك 
الدلائل الظاهرة البينة لتَحْلَّم البشرية صدق دعوته وبل رسالته» وأنه حلقة في سلسلة 
الأنبياء الذين أرسلهم الله 3# لوظيفة واحدة لا تتجزأء وتتمثل في دعوة التوحيد لله 
رب العالمين. 

ومن ستّة الله تعالى أن كل نبي يُسَلّم جذوة دعوته إلى الذي يليه» وهكذا فقد بَّرَّثْ 
به ية الكتب السالفةء وأخبرَّت به الرسل السابقة» من عهد آدم أي الأنبياء والبشر إلى 
عهد المسيح عيسى بن مريم ای خلا قام رسول أذ عليه الميشاق بالإيان به والبشارة 
بنبوټه ورسالته. 

وهذه البشارات هي بمنزلة اللإعلان والبلاغ المسبق من الله ومن الرسل إلى الأمم 
والشعوب بمَقَدَّم محمد ياء والحكمة منها أن لا محدث انقطاع في الهدي الإلهي؛ فإذا جاء 
نبي جديد فلا يقابله أتباع النبي السابق بشيء من العداوة والبغضاء والتعصب المذموم» 
بل يشعرون أنه امتداد لا كان عليه النبي السابق؛ فتتواصل بذلك المداية الإهيةء وتتعاضد 
وتتكامل الرسالات الساوية. 

وسنتناول في هذا الفصل -بعون من الله - مجموعة من المباحث المتضمنة لبشارات 
عن محمد يي وهي على النحو التالي: 

المببحث الأول: بشارات النبي اة ني كتب الأَوَلنَ 

المبحث الثاني: بشارات النبي ية في التوراة 

المبحث الثالث: بشارات النبي اة في الإنجيل 


الباب الثانى: أدلة نبوت م علا 


بشارات النبي بيا في كتب الأولين 


أخبر القرآن الكريم آن الله تعالى أرسل لكل أمَّة رسولاً يدعوهم إلى التوحيد» 
فينذرهم ويبَشرهم؛ ليقيم عليهم الحْجّة يوم القيامة» وأن كل هذه الأمم والشعوب قد 
عرفت وتيقَدَّت -عن طريق أنبيائهم ورسلهم- بمجيء خاتم الأنبياء والرسل حمدواة 
وهو ما آخبر به القرآن الكريم في قوله تعال' ونه يرُب الأَوَلِينَ ”€ آي: «إِنَ ور 
محمد اني كتب الأولين». 

ورغم آنه ليذ من كتب الأََليً إلا قايا قليلة جداء لكنها تخل من كر محمد 
يد ور ا (السامافيدا)» أحد الكتب المقدَّسَّة لدى الراهمةء نجد النصض 
اال امد ا ال هة فن را وهی فل اة ود س من الورک شبن 
الف ٠‏ 

وجاء في كتاب مَس آخر عند الهندوس وهو (أدهروهيدم) ما نصّه: «أيها الناس» 
Ng‏ 
خاضعة له وهو المحامد» . يعني حمد. 


وفي كتاب هندوسي ثالث هو (بفوشيا برانم) ما يلي: «في ذلك ال جين يبعث آجنبي مع 
أصحابه باسم محامد ال ملقب بأستاذ العا والَلك يطهّره با لخمس المطهرة». ولا شك 


.)۱۹٩ (الشعراء:‎ )۱( 

(۲) القرطي: الجامع لأحکام القرآن .٠۳۸/١۳‏ 

(۳) السامافيدا الجزء الثاني من الفقرة ۸-١‏ نقلا عن صفي الرحن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم 
۱/". 

() كتاب أدهروهيدم» الجزء العشرون الفصل ٠۲۷‏ الفقرة ٠۷١‏ نقلاً عن صفي الرحن المباركفوري: وإنك 
لعلی خلتق عظیم ۱/ .۳٠۲‏ 

)٥(‏ وأيضًا فإن في الإنجيل إنجيل يوحنا أن المسيح افك أخبر بهذه الصفةء بقوله: «إن أركون العام سيأتي». 
وأركون تعنى السيد والعظيم. انظر: ابن تيمية: إلجواب الصحيح .٠٠٠ ٠۳٠٤/٥‏ 

(0) الحزء ۲ الفصل ۳ العبارة الثالثة وما بعدهاء نقلا عن صفي الرحهن المباركفوري: وإنك لعلى خلى عظيم 
۲/۱" 


أسوة للعالمين 

في أنها الصلوات الخمس التي يمحو الله مر ا لخطايا. 

وقد جاء وصف آصحاب رسول الله ية ني كتاب (بنوشيا برانم)» فقد ورد فيه: 
هم الذين يختتنون» ولا يربون اقرع" ويربون اللََى» وينادون الناس للدّعاء بصوت 
عا" ويأكلون أكثر الحيوانات إلا ا لخنزير» ولا يستعملون الدرباء" للتطهير» بل 
الشهداء هم المتطهرون» ويُسمون بمسلي“؛ بسبب أنهم يقاتلون من يلس الح بالباطلء 
ودينهم هذا يخرح مني وأنا ا لخالق»“ 

وقد قامت جموعة من الباحثن أهندوسن بخحليل العديد من الترتيلات المندوسية 
المختلفة» والتي جاءت في كتب الويدات وغيرها من الكتب المندوسية» فوجدوا أن النبي 
محمدًا ية قد ذْكَرَ صراحة» كا ذَكَرَتْ بع عاور رسالته ودعوته؛ لذلك كب عد من 
علماء الهندوس وغيرهم بحونًا حول هذه الشخصية الفدّة التي وجدوها في كتبهم و 
شخصية (نراشتس)» فدرسوها فى ضوء ما ذكر ها من اللخصائص والأوضاف. 

وكلهة ( ر اي) كلدة س كرة مكر نة من مقط رفا رجاه 
الإنسان» وهذا غريب بالنسبة للويدات التي قلا تختار من البشر أحدًا لمدحه والثناء عليه. 
والمقطع الثاني: (أشنس)» ومعناه اللغوي: مَنْ محمد ويثتى عليه بكثرة» فهو مرادف لمحمد 
مرادفة تامَة» ومع ذلك فلم تَكُتَفي الويدات بذكر اسم هذا النبي العظيم فقط» بل «وفْرَّتُ 
لنا تفاصيل أخرى تقطع سبل النقاش والجدال» بْب البشارة بنّة لا مجال فيها لأدنى 
احتال» وأكبر مجموعة هذه التفاصيل هي ما ورد في (أتهرو ويد) في بابه العشرين» 
والفصل السابع والعشرين بعد المائة» بينم يوجد بعض البيانات في مناتر"" آخری جاءت 


(1) جمع فزعة وهي القطعة من السُحاب» وسمَي شعر الرأس إذا حلِق بعضه وترك بعضه قزعا؛ تشبيها 
بالسحاب التفرّق. انظر: شمس الحق آبادي: عون المعبود شرح سنن ابي داود ۱٣١/۱۱‏ . 

(۲) ينادون للدعاء: آي ينادون للصلاة؛ لأن الصلاة دعاء. 

(T)‏ الدرياء: نبات بخرج به امنود الدم من جسم الإنسان» ويعدون هذا العمل تطهرًا من ٠‏ الخطايا. 

)٤(‏ مسلي: أي يسمون بالمسلمين» دخل عليها شيء من التحريف. 

e‏ الثالت الفصل الالت عارات ۸١۷‏ قا عن من ارعن الناركردي وإنك لعلى خلى 

۲/۱ . 
)1( السنسكريتية: هي لغة قدية في اند وهي لغة طقوسية للهندوسية»› والبوذيةء والحانية. 
(۷) مناتر: هي التراتيل الهندوسية في كتب الويدات. 


الباب الثانى: أدلة نبوت م علا 


متفرقّة في بقية الويدات والكتب المقدسة عند اهندوس»'. 

وقد ترحمت هذه المناتر على الصورة التالية: 

-١‏ «اسمعوا أيها الناس باحترام» إن نراشنس محمد ويثنى عليه» ونحن نعصم ذلك 
المهاجر -أو حامل لواء الأمن- بين ستين ألف عدو وتسعين عدوا». 

ويُلاحَظٌ في هذه الترتيلة عدّة أشياء؛ أوّها: أن هذه الشخصية تتمكّع بحمد الناس 
وثنائهم عليهاء وتمتاز على الآخرين بذلك» ولا يعرف في تاريخ البشر إنسان مده الناس 
وأثتَوا عليه بمعشار ما أنْتَوا على حم ية وحمدوه» فهو الذي امتاز بهذه الخصيصة بين 
الأنبياء. 

وثانيها: أن هذه الترتيلة ذَكَرَت كلمة المهاجر» ومن المعلوم أن محمدًا ية قد هاجر 
من مكة إلى المدينةء وموضوع الهجرة من أبرز الأحداث التي مر بها الأنبياء عليهم 
السلام. 

وثالثها: وهو الغريب في هذه الترتيلة أنها أحصت أعداء النبي يا فهم ستين ألما 
وتسعين عدوا وقد تتبع بعض الباحثين عدد من عادى النبي يفي حياته فوجدهم 
يقربون من هذا العدد» والله أعلم. 

- «يكون مركبه الإبل» وأزواجه اثنتي عشرة امرأة» وبجحصل له من علو المنزلة» 
وسرعة ال ركب أنه يمس السماء ثم ينزل». 

وهذه الترتيلة واضحة جدًا في دلالتها على بوه محمد بيا والبشارة به؛ إذما من 
وصف ذُكِرَ فيها إلا وقد تحقَق في رسول الله يت فنراشنس -حمد بل كان دائم 
الركوب للوبل في أسفاره وغزواته» وهذا مشهور متواتر في كتب السيرة» وهو دليل على 
أن ميلاد هذا النبي لا يكون إِلاً في منطقة صحراوية؛ لأن الإبل لا توجد إلافي مشل هذه 
المناطق» وقد ولد رسول الله ية بالفعل في مكة» وهي أرض صحراوية قاحلة نيط بها 


.۳٠١/١ صفي الرحن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم‎ )١( 


وک2 GD‏ أسۉوة للعالمين 
e‏ ثم إن النبي ية لا يكون عزبًا بل يتزَوّج من اثنتي عشرة امرأة» ول 

يعبت ذلك لأحد غيره من الأنبياء والمرسلين؛ فقد توج رسول الله ييا من ائنتي عشرة 
امرا: على ري من قالوا بأن السيدة ريحانة بنت زيد تع كانت زوجة من زوجاته 
اانه (۱) 


وقد تحدّث ويد بركاش أبادهياي -وهو أحد كبار علماء اللغة السنسكرتية في شبة 
القارة الهندية- عن ترجمة الفقرة الثانية من هذه البشارة في كتابة: «نراشنس أور أنتم رشي» 
ص٤ »١‏ وهي أن أزواجه تكون اثنتي عشرة امرأة» وهو لم يشر إلى احتال أي معنى آخر 

ا 

وهناك إشارة أيصًا إلى رحلة الإسراء والمعراح التي ركب فيه النبي ية البراق'" 
الذي كان من سرعته آنه يضع قدمه عند منتهى طرفه» وأنه علا به إلى السماء» ثم نزل إلى 
ا 

ويتّضح من هاتين الترتيلتين -وغيرها من بقيّة التراتيل التعلَمَّة بنراشنس- مدى 
تطابقه) مع أوصاف حمديية ؛ لذلك فهو دليل صريح من كتب الهندوس عل التبشير 
نة حمديية » ولا يسَوَانّى بعض علاء الهندوس في ذكر ذلك صراحة» ولا يستغرب أحد 
أن كتب اهندوس قد جاءت بأوصاف لرسول اله ية ؛ فاعتقادنا بأا مجموعة من الكتب 
الموضوعة بأيد بشريّة قد يكون صحيحًا إن كان المقصود بذلك التحريف والتبديل؛ لأنه 
لا يعقل أن تتنزل الرسالات ف منطقة الشرق الأوسط› وتنسى بقية المعمورة بساكنيها من 
الوحي والرسالات -وحاشا لله ل ذلك- لأنه يتعارض مع رحمته وعدله» وقد أخبرنا 
القرآن الكريم أن كل اة من الناس ل َل من نذير أو بشيرء قال تعالة َوَن مِنْ اَم إلا 


(۱) انظر: السابق نفسه ٠۳۷١/١‏ ۷۲" وابن كشر: السبرة النبوية ٠٠٠١ /٤‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر 
.AA/Y‏ 

(۲) نقلا عن صفي الرححمن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم .۳۷١ /١‏ 

)۳( ا دابة يركبها الأنبياء عليهم السلام. وقيل: البراق فرس جبريلء وهي الدابة التى ركبها الرسول 
في الإسراء وا معراج؛ سمي بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه» وقيل: لسرعة حركته شبّهه فيها بالبرّق. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة برق ٠٤/٠١‏ . 

.۳۷١ /١ انظر: صفي الر حن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم‎ )٤( 


الباب الثانى: أدلة نبوت م عل 


حلا فيها تذير ‏ . ومن تم يمكن التعويل على هذه الترتيلات الهندوسية -استنادًا لا 
ذكره علهاؤها- في التصديق والبشارة بنبوة عمد ية 
امیحث الثاني : 
بشارات النبي َي في التوراة 

أدلّة وبراهين وبشارات كثيرة» تلك التي تنما كب التوراة الموجودة الآن بين 
يدي أتباعها؛ با يُوّكد صدق النبي محمد بيني دعواه ورسالته» وأنه خاتم المرسلين 
والمبعوت رحة للعالين؛ عا يَقيم الحجة على أهل هذه الكُتب» ويثْبِتٌ إيمان ا مؤمنين. 

ولقد راد اليهود بكل عزمهم وقرّتهم وجهدهم أن يطمسوا النور الذي بين أيديهم 
فحرٌفوا وبدلوا في كتاب الله التوراةء وكان من جملة ما طمسوا حقيقته وشَوهُوا صورته» 
البشارات الإهية بقدوم خاتم الأنبياء عمد ييا وذلك لعدم إيماهم بمُذرَة أية مه غيرهم 
على النهضة العالمية المرجُوة لطريق الله القويم» ولا كان النبي الخاتم من وَلدِ إسماعيل»› 
وليس من ولد إسحاق كا اعتادوا دومًا؛ فقد زادهم ذلك حقدًافوق حقدهم» فعملوا 
بكل ما انوا من فة على تشويه حقيقة النبي الخاتم محمد ييب والدين الح الإسلام. 

قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة: «إن هاجر لما فارقت سارة 
وخاطبها الملك فقال: يا هاجرء من أين أقبلت؟ وإلى أين تريدين؟ فلا شر حت له الحال» 
قال: ارجعي» فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا تحصون» وها أنت تحبلين وتلدين ابا 
اسمه إسماعيل؛ لأن الله قد سمع ذلك وخضوعك» وولدك يكون وحش الناس» يده فوق 
يد الجميع» ويد الكل به» ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته» ". يقول ابن القيم: «... 
ومعلوم أن يد بني إسماعيل قبل مبعث محمد يولم تكن فوق أيدي بني إسحاق؛ بل کان 
في أيدي بني إسحاق النبوة والكتاب» وقد دخلوامصر زمن يوسف مع يعقوب» فلم 


(۱) (فاطر: .)۲٤‏ 
(۲) الإإصحاح السادس عشر من سفر التكوين» نقلاً عن ابن قيم الجوزية: هداية الحیاری ص١۷٤٠‏ . 


أسوة للعالمين 
يكن لبني إساعیل فوقهم ید» ثم خرجوا منها نَا ُت موسی» وکانوا مع موسی من أَعرٌ 
أهل الأرض» ولم يكن لأحد عليهم يد؛ ولذلك كانوا مع يوشع إلى زمن داود ومْلْكِ 
سليمانء الْلْك الذي ل يُوْتَ أحدٌ مثله فلم تكن يد بني إسماعيل عليهم» ثم بعٹ انل 
المسيح فكفروا به وكذبوه» فدمّر عليهم تكذيبُهم إِيّاه» ورال ملكهم» ول تَقَمْ هم بعده 
قائمة» وقَطَعهّم الله ني الأرض أماء وكانوا تحت كم الروم والفرس» وغيرهم» ولم تكن 
يذ وَلَدِ إسماعيل عليهم في هذا الحالء ولا كانت فوق يَدِ ا لجميع إلى أن بعث الله حمدا بيا 
برسالته» وأكرمه الله بنبوّته» فصارت بمبعثه يد بني إسماعيل فوق الجميع» فلم يبق في 
الأرض سلطان أعرّ من سلطانهم؛ بحيث قهروا سلطان فارس والروم والترك والديلّ 
وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وعبّاد الأصنام؛ فظهر بذلك تأويل قوله في 
التوراة: «ويكون يده فوق يد الجميع» ويد الكل؛ . وهذاأمر مستمرٌّ إلى آخر الدهر. قالت 
الد د ا روا ول إن هه ار ی و غور وهر ا تالەو 4 
ل ا لن للك هلكات ملف ل مه ت ابل ملك ا مط وملك فة 
بوة؛ والبشارة م تقع بالك الأول» ولا سسا إن ّى صاحبه اة والرسالة وهو كاب 
مفتر على الله؛ فهو من سر التق وأفجرهم وأكفرهم» فهذا لا تقع البشارة بمُلّكه» وإن) 
يقع التحذير من فتنته» كما وقع التحذير من فتنة الدجال» بل هذا شر من سنحاريب 
بختتَصّر "» وال ملوك الظلمة الفجرة الذين يكذبون على اللهء فالأخبار لا تكون بشارة 
ولا تفرح به هاجر وإبراهيم» ولا بسر أحَدٌ بذلك» ولا يكون ذلك إثابة ها من خضوعها 
وذفّاء وآن الله قد سمع ذلك ويعظّم هذا المولود ويجعله لأمة عظيمة» وهذاعند 
ا لجاحدين بمنزلة أن يقال: إنكِ ستلدين جبارًا ظاعًا طاغيًا يقهر الناس بالباطل» ويقتل 
أولياء الله» ويسبي حريمهم» ويأخذ أمواهم بالباطل» ويبّدّل أديان الأنبياء» ويكذب على 
لله» ونحو ذلك» فمَنْ مَل هذه البشارة على هذاء فهو مِنْ أعظم ال لق بمتانًا وفرية على 


ر پeقرہ ‏ ¢ 


(۱) بختتّصر: هو الذي کان خرب بيت المقدس» وفیل: إنغا هو بوختتّصر› ا وبو خت ابن ونصر 


E‏ هو ابن الصنم. انظر: ابن منظور: لسان العرب» 


الباب الثانى: أدلة نبوت م علا 


A O‏ الغضبب وَفََلَة الأنبياء» وقوم البهت»"'. 

ورغم هذه التشويات المتعاقبة عبر العصور المتلاحقة في التوراة» فقد بَقَيّت هناك 
بعض النصوص التي ثَدَلّل بوضوح على وجود النبي الخاتم الذي بكر به موسى الط بل 
وأراد أن يكون من أمَيه! 

يقول ابن تيمية: «قد رأيت آنا من : نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد َي باسمه» 
ورأيتٌ نسخة أخرى بالزبور فلم ار ذلك فيهاء وحينئلٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
النسخ من صفات النبي يا ما ليس في أخرى»"". 

وإذا أردنا بعضا من هذه التصريحات أو البشارات» فإنه عندما سقطت بابل في يل 
ملك الفرس عام ٥۳۸(‏ ق. م)» شمح لليهود بالعودة إلى فلسطين -بعد أن أسرهم 
E‏ - كما سمح هم بإعادة بناء القدس والميكل» وعندما 
وضعت الأساسات لبناء المعبد الجديد» ارتفعت صيحات الفرح بين اليهود» وفي أثناء 
هذه المناسبة بعث الله النبي (حجّي)» الذي قال هم في هذه المناسبة: «وسوف أزلزل كل 
الأمم» وسوف يأتي (حده) لكل الأمم» وسوف آملأً هذا البيت بالمجد» كذلك قال رب 
الجنود» لي الفضة ولي الذهب» هكذا قال رب الجنود» وإن جد ذلك البيت الأخير يكون 
أعظم من جد الأول هكذا قال رب الجنودء وني هذا ا لمكان أَعْطِي (شالوم)» هكذا قال 
رت انود . 

لقد أعطى المعلمّون اليهود والنصارى أهمية قصوى للوعد المزدوج الذي احتوته 
النبوءة المذكورة آنقًاء وكلاهما يفهمان كلمة (حده) على أنها نبوءة بهودية مسيحية» فلو 
سرت هذه النبوءة بالمعنى الملجرّد لكلمتي (جده) و(شالوم) على أنه (الأمنية) 
و(السلام)؛ لأصبحت النبوءة لا شيء سوى أمنيات مبهمة غير ذات مغزى» ولكن لو 
فهمنا من كلمة (حده) أا شخصية حقيقيةء ومن كلمة (شالوم) آنا ديانة مُنرّلة» وقوة 


() ابن قيم الحوزية: هداية الحيارى في أجوبة الیهود والنصاری ص۸٤۹۰۱٤٠.‏ 
(۲( ابن تيمية: الحواب الصحيح 0۰/۳ 01. 


)۳( (سفر حجي 1۹ ¥-4). 


فعّالة» عندئلٍ تصبح هذه النبوءة صادقة ومتحقَقَة في شخصية أحد ودين الإسلام؛ ذلك 
لأن كلمتي (جده) و(شالوم) تؤديان بدقّة معنى كلمتي (أحمد) و(الإسلام). 

وقد أكد عبد الأحد داود" على أن أصول كلمة (جده) و(شالوم) تُدَلّلان بوضوح 
على بشارة التوراة بمحمد ية وبدين اللإسلام؛ فكلمة (حده) تقرأ في النص الأصلي: في 
يافو حُده كول هاجوييم». وهي تعني حرفيًا: «وسوف يأتي ده لكل الأمم». والكلمة 
مأخوذة من اللغة العبرية القديمة أو الآرميةء وأصلها (حْد) وتّلفظ بدون التسكين 
(جد). ما يعني في العبرية (الأمنية الكبيرة)ء أو (المشتهى)» أو ما يتوق إليه المرء» ونجد في 
اللغة العربية أن الفعل (حَيد) من جذر الكلمة نفسها (ح م د) بمعنى الإطراء والمديح. 

ومن البشارات أيضًا التي جاءت في التوراة» ما جاء في سفر (أشعيا) في الإصحاح 
الثاني والأربعين ما نصه: « لترفع البرية ومدنها صوتاء الديار التي سكنها قيدا ر ؛ لعترنّم 
سكان سالع» من رءوس الحبال ليهتفوا؛ ليعطواالرب مجدًاء وروا بتسبيحه في 
الحزائر». 

وهذا النص واضح في التبشير بمحمد بي فقد أشار إلى بلاد العرب وهي الديار 
التي سكنها قيدار بن إسماعيل» وطلب منها أن تبتهج. والغريب أن النص ل يَف 
بالإشارة إلى قيدار بن إسماعيل الذي هو جد النبي محمد يا بل إن النص جاء بكر 
دار هجرة رسول الله يوهي المدينة المنورة» فقال: «لتترنم سكان سالم». وسالع هو 
(سَلع) وهو جبل في باب المدينةء كما هو اسمه إلى الآنء ا 8 

والنص السابق يلمح لنا عن طريق التأمًّل والاستقصاء لماذا استَقرٌ اليهود في المدينة 


.۳۷ عبد الأحد داود: محمد يإكما ورد في كتاب اليهود والنصاری ص1"‎ )١( 

(۲) عبد الأحد داود: هو القس دافید بنجامین الكلدانيء ولد عام )147۷ «(e‏ وكان قسيسًا للروم من طائفة 
الكلدان» وبعد إسلامه تسمى بعد الأحد داود» وال کتاب (اللإنجيل والصليب)ء و(حمد في الكتاب 
المقدس). انظر نبذة من حياته في مقدمة كتابه: حمد ڪه َا كما ورد في كتاب اليهود والنصاری ص٥-۸.‏ 

(۳) قيدار هو ابن ني الله إسماعيل ه##. 

(1/۲ (أشعيا‎ )٤( 

. ٠١۸ص انظر: ابن قيم الجوزية: هداية الحیاری‎ )٥( 

(1) فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص۳٠۲.‏ 


الباب التانى: ادلة نبوت م كيار 


المنورة وما حوها؟ لقد كانوا على يقين بأن خاتم الأنبياء سيقطن المدينة» التي من أماراتها 
جبل (سالع) ا لمذكور عندهم في التوراة كالبشارة السابقةء فتَمَتَا أن يكون منهم وفيهم» 
ومن المعلوم هم طالما وفوا الأوس والخزرج من النبي الخاتم الذي سيخرج من بين 
ظهر انيهم فيتخلص منهم» ومن على شاكلتهم! 

لقد كان اليهود في المدينة وما حوها يعلمون صفة النبى بك » ورب ظهوره» وهو ما 
ركذ ابن سعد في طبقاته بسند فصل عن ابن عباس ا فاص فال كانت د 
قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي َة قبل أن يبْعَّث» وأن دار هجرته 
المدينة». وهذاالأمر دليل واضح من التوراة ومن الواقع التاريخي على البشارة بالرسول 
الخاتم محمد ىة . 

هذه بعض البشارات التي وردت في التوراة عر عن النبي محمدةي ولا يتيسح ا لمجال 

ر ا او ل وا عل میور افا ل عور 
العرَّة 3#. 


.٠٠٤/١ حمد بن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 


بشارات النبي يي في الإنجيل 


كثْرَتِ البشارات بقدوم النبي الخاتم محمد بي في الإنجيل» تارة بوصفه أستاذ العا 
وأخرى بتسميته الفارقليط» بل كان ثمة جز كبير من رسالة عيسى اة إلى قومه قائًا 
على التبشير بمجيء محمد َء لكن اليهود خاصتهم وعامتهم» ورهبانهم وأحبارهم قد 
انساقوا حلف الشهوات» وحادٌوا الله 3#» بل ووقفوا ضد رسالة عيسى الات وقاموا 
بقتل بجيى اك وغيره من آنبياء الله الذين جاءوا هدايتهم» ورغم ذلك فإن اللإنجيل لا 
يزال يشهد في مواضع عديدة باحق الذي يأتي من بعد عيسى» والمتمشل في محمد بيا 
ورسالته إالخاعة الخالدة. 

إن الرسالة اا ا كانت هداية اليهود وإعادتهم عن ضلاهم 
E e‏ ۰ عن اس e‏ داود» ٠‏ 
E E OPO?‏ 
اللطابق للاسم الذي نصث عليه الأناجيل اليونانية بصيغة (بركليت وس 
.»)PERIQ L8‏ ولیس (باراکلیت ° ٤1۴٤EاPARAC)‏ کا سو هته الکنائس . 


N ERE RE و‎ 


DR ا‎ 


(۱) باراکلیت: هو القارقليط أي الذي فی ای والباطل» وهو روح ا لحق الذي يرسله آي: هو الذي 
يعلّمكم كل شيء» والفارقليط عندهم الحمّادء وقيل: الحامد. وجمهورهم أنه اللخلّضص. انظر: الزبييدي: 
تاج العروس من جواهر القاموس باب القاف فصل الفاء (فرقن) ٠٠١ /۲١‏ وابن تيمية: الحراب 
الصحیح e۲۸۷ / ٥‏ ۲۸۸. 

(۲) عبد الأحد داود: محمد ية كما ورد في كتاب اليهود والنصاری ص١٤٠.‏ 

.)١ (الصف:‎ )۳( 


ولقد جاءت البشارات بمجيء خاتم الأنبياء محمد ية ني مواضع عديدة من 
الأناجيل» من ذلك ما ورد في إنجيل يوحنا ونصه: «الفارقليط لا بجيئكم ما م أذهب» وإذا 
جاء وبّخ العام على الخطيئة» ولا بقول من تلقاء نفسه» ولكنه مما يسمع به» ويكلمكم 
ویسو سکم بالحق» وخب رکم بالحوادث والغیوب ۲ 

وقد اختلفت تفاسير كلمة الفارقليط اليونانية (۸101۷108٤۶)؛‏ فمنهم من 
فسَر ها بمعني المعزي» أو المحامي والكثير الحمد» وقيل: قي ا ارا ي 
eT‏ . وقد كانت هذه الكلمة دارجة بين المؤمنين -آنذاك- وكانت ت تقعلیّ 
بخاتم الأنبياء. وقيل: هي كلمة يونانية تعني بالترجمة الحرفية ها (أحهد) أو (محمد) 
بالعربية. والنصوص الأصلية للإنجيل باللغة الآرمية القديمة قد جاءت بكلمة حمده 
وحيده» وهي كلهات موازية تماما لكلمة محمد وأحد في اللغة العربية» ولع هذا التفسير 
الأخير لكلمة الفارقليط -وهي لفظة يونانية كا أسلفنا- يعبر الأقرب للصواب؛ لأن الله 
تعالى ذَكَرَهٌ صراحة على لسان عيسى اظ في كتابه الكريم: ورا ول بار ین 
عدي اسم أ خمد ). وهذا من أقوى البراهين على نبوّة محمد ياء وعلى أن القرآن تنزيل 
إهي فعلا؛ إذ م يكن في وسع محمد بيا أن يعرف أن كلمة البرقليطوس كانت تعني (أحمد) 
إلا من خلال الوحي» وهذه حجّة جازمة ونهائية؛ لأن المدلول الحرفي للاسم اليوناني 
يُعادل بدقة كلمتي (أحمد وحمد)» ومن المدهش أن الوحي قد مير صيغة أفعل التفضيل 
من غيرها آي (أحمد) من (حمد)» ومن المدهش أيصًا أن هذا الاسم الفريد ل يُعْط لأحد 
من قبل؛ إذ حُجز بصورة معجزة حاتم الأنبياء والرسل وأجدرهم بالحمد والشناء؛ ذلك 
آن اسم برقلیطوس ل بُطلق على آي يوناني قط کا أن اسم أحد ل بُطلق على أي عربي قبل 
النبي محمد صحيح آنه كان هنالك يوناني مشهور من أثينا اسمه بركليس 
)PE۴11۷5(‏ بمعنی الشهی» ولکن ليس بمعنى الأشي “ 


(۱) (یوحنا .)۲٥-۱٦‏ 
(۲) (الصف: .)١‏ 
(۳) انظر: عبد الأحد داود: محمد بد کما ورد في کتاب الیهود والتصاری ص۰۱۹۲ ۱۹۸. 


وقد ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار” أنه سأل العلامة الكبر الدكتور كارلو 
نلو المستفرق الإطال ما ج بر بكترمن؟ فاجانة برل إن القسس بقرلوة: إن 
هذه الكلمة معناها (المعزي). فقال له: إني أسأل الدكتور كارلو نلينو الحاصل على 
الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة» ولست أسأل قسيسًا. فقال: إن معناها الذي له 
حمد كثير. فقال له: هل هذا يوافق أفعل التفضيل من (ححمد)؟ فقال: نعم. فقال له: إن 
رسول الله عة من أسمائه أحد. فقال: يا آخي» آنت تحفظ كثررًا. قال الأستاذ عبد الوهاب 
النجار: ن و 3 وار ول ان 


ا ےت 


0 (Ds HH 


OT Ts 
وة محمد يياو؛ حيث مَك الله 8# لَه طا أن بحكم الناس بكتاب الله الذي هو الحق‎ 
.) ال قال ا اخكُم بهم ب رل اه لا تع أهوَاعَمُم عا جَاءك من احق“‎ 
وهذا الفارقليط الأخبر دنهم عليه جموعة من ال مخطوطات التي وجدّث في منطقة البحر‎ 
الميت»› وهذه اللخطوطات َد من أهمٌ الاكتشافات التي قد تُعَير الفهم التقليدي‎ 
للإنجيل» كا عبر بذلك أحد كبار القساوسة» وهو القس باول ديفن أحد رؤساء الكنائس‎ 
الكبرى في واشنطن؛ حيث قال: « إن خطوطات البحر الميت -وهى من أعظم‎ 
الاكتشافات منذ قرون عديدة- قد تَر الفهم التقليدي للإنجيل».‎ 


)١(‏ عبد الوهاب النجار: (۱۷۸- ۱۳۹ھ A7۲‏ -41م): آدیب» مؤرخ» فقيه؛ ومشارك في علوم 
الطبيعة والكيمياء وغيرهاء ملم ببعض اللغات السامية» عين مدرسا للآدب والشريعة» واشترك في أكثر 
الحمعات الإإسلاميةء من مؤلفاته: تاریخ الإسلام» تاریخ الخلفاء الراشدين› انظر: محمد رجب البيومي: 
النهضة الإسلامة ف سر أعلامها المعاصرين .TTA-"۱۷/\‏ 

(۲) کارلو نلینو Alfoso NNa11110(‏ 06) (۱۹۳۸-۱۸۷۲م): مستشرق إيطالي» حاصل على شهادة 
الدکتوراه في آداب اليهود» وعير ˆ استاذا للتاريخ والدراسات الإسلامية ججامعة روماء وكان من أعضاء 
اجمع العلمي الإيطاليء وامجمع اللغوي بعصرء من كتبه: (علم الفلك.. تارنخه عند العرب في القرون 
الوسطى). انظر: عبد الرحمن بدوي: : موسوعه لسرن ص ۰.5۸۲ وجيب العقيقي: المستشرقون 
۳-۳/۱ 

.)١ (الصف:‎ )۳( 

(4) فاضل صالح السامرائي: نبوة محمد من الشك إلى القن ص۰۲۸۲ .TAT‏ 

.)6۸ (المائدة:‎ )٥( 


اللاب التانى: ادلة نبوت ۸ عار 


وقد جاء في هذه المخطوطات بالنص ما يلى: «إن عيسى كان مسيًا المسيحيين» وأن 
هناك مسي آخر». ومسيا بالآرمية تعني رسولا؛ لذلك أخبرهم المسيح اق قائلاً: «ابن 
البشر ذاهب» والفارقليط من بعده بججيء لم بالأسرار» ويُفشّر لكم كل شيء» وهو بشهد 
لی کہا شهدت له» فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل»'. 

فمحمد بيهو خاتم الأنبياء الذي يرشد البشرية إلى كل احق كا جاء بن 
الإنجيل: «وأما متى جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى يع الحق؛ لأنه لايتكلم من 
نفسه» بل کل ما یسمع یتکلم به» وخبركم بأمور آنية“. وهذا النص الإنجيى يُوّكده 
صحابة رسول الله َة بقوهم: «صلى بنا رسول الله َد الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى 
حضرت الظهر» فنزل فصلى ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصر» ثم نزل فصلى 
ثم صعد المنبر» فخطبنا حتی غربت الشمش فأخبرنا با كان وبا هو كائن» فأعلمُنا 
أ فظناي“ 


وكا بر المسيح اك بمجيء النبي محمد يي الذي بخص الناس من ضلالاتهم 
وفجورهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة» فإن يجيى اكك أو يوحنا المعمدان -ك|ا عند 
النصارى- أشار إلى ما يسمى الاستبدال؛ أي استبدال أ اليهود بغيرها عن يقيمون لواء 
الله» ويرفعون كلمته» كا أشار إلى مجيء الرسول الخاتم الذي هو أعظم الرُسل» ونص 
البشارة: «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهوديةء قائلا: توبوا؛ لأنه قد 
اقترب ملكوت السموات »K[NGDOM OF HEA VÊN‏ فإن هذا هو الذي قیل عنه 
اهاه ال انر هت فاق لر اأعدراط ق لر ا 2 
مستقيمة... فلا رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديتهء قال هم: يا 
أولاد الأفاعي» من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي» فاصنعوا ثمارًا تليق بالتوبةء ولا 
تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبًا؛ لأني قول لكم أن الله قادر أن بُقيم من هذه 
الحجارة أولادا لإبراهيم» والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة» فكل شجرة لا 
(۱) (یوحنا .)٠١ :۱٤‏ وانظر: صفي الرحمن المبارکفوري: نبا عظیم إلى جمیع البشر ۱/ ۳۲۹-۳۲۷. 


(۲) (یوحنا :۱١‏ ۱۳). 
(۳) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إخبار النى َي فيما يكون إلى قيام الساعة (۲۸۹۲). 


کو2 _ ID‏ أسوة للعالمين 
تصنع ثمرًا جيدًا تقطع وتلقى في النارء أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأي بعدي هو 
أقوى مني» الذي لست أهلاً أن أمل حذاءه» هو سيعمدكم بالروح القدس ونار». 

فقد حاول بجيى اككاة -يوحنا المعمدان- أن مجعل اليهود من التائبين» فأمرهم 
صراحة بالتوبة والإنابة إلى الله» ولكنه -لعلمه بعصياهم ويأسه منهم- قد أخبرهم بأنه قد 
تم استبداهم بأمة أخرى» وأن الفأس قد وضعت على أصل الشجرة التي أبت أن عطي 
ثمارهاء وما بقي إلا مُباشرة قطعهاء وقد أكد هم يجيى اظ أن وقوع الخضب والعقاب من 
لله 3# حادث لا عحالةء ثم يتحدّث اكك عن النبي الذي سيأتي من بعده في الشجرة البديلة 
من أبناء إبراهيم» بأنه أقوى منه» ونه سيلغي التعميد بالماء» ويعمد الناس بالروح والنورء 
وكلاهما -أي الروح والنور- وصفان صف بي| القرآن الكريم. 

ولعل النبوة هنا ضيف بُعْدًا آخر في تحديد الأمة البديلة؛ إذ م ينكر يحيى اكك على 
اليهود فكرة بقاء النبوة والأرض في أبناء إبراهيم» لكنه دَكَرَهم بأن لإبراهيم أبناء غيرهم» 
ونه لا ينبغي همم الاغترار بوعد الله لإبراهيم اك ببقاء النبوة في أبنائه» ونستطيع أن نفهم 
ي وضوح تام ن الام البديلة ستكون من فرع آخر من أبناء إبراهيم» كا يدل على ذلك 
كلام يحي اكك بأن الله سيُخرج لإبراهيم أبناء آخرين غير اليهود» وقد تحقق ذلك بأبناء 
إسماعيل» فجاء منهم النبي محمد كيز" . 

والإنجيل بعد -بلا أدنى ريب- مليء بالبشارات التي تدلل على رسالة محمد ميا 
وإننا لن نستطيع أن نستقصي كل ما جاء في الإنجيل عن نبوة محمد بيا وصدقه» ويكفينا 
ما أشرنا إليه من كلام كل من عيسى ويجيى عليه) السلام 

وفي نهاية هذا الفصل الذي استعرضنا فيه بعصا من بشارات الكتب السابقة بىا فيها 
التوراة والإنجيل بالنبي يي نختم بقصة واقعية تؤكد صحة هذه البشارات» التي 
استطاع أحد الرهبان -ويدعى فرامرينو» وهو راهب لاتيني- اكتشاف النسخة المحررة 
باللغة الإيطالية من الإإنجيل» ويقول في ذلك: إنه لدى مطالعته عدة رسائل لأيرينايوس 


(۱) (متی ۳: ۳-١‏ ۱۱-۷). 
(۲) نصر الله عبد الرحهمن أبو طالب: تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله عمد ية ص۲۷". 


اللاب التانى: ادلة نوتم عار 


جد ا اها هدادن درن اسر بادا ال ا اد و اا و ها 
O SS‏ 
البابوية» إذ صار بعد فترة مُقَرَبّا من البابا سكتس الخامس» وبذلك تمكن من دخول المكتبة 
البابوية» وببحثه عثر على نسخة إنجيل برنابا"" التي كان يرنو إليهاء وبعد الاطلاع عليها 
تأكد من صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وانتهى به الأمر باعتناق الإسلام"". 


یاد ید ی 
کو که 


وعیيسى وحمد ا تحقيی سيف الله أحمد فاضل. 
(۲) محمد أبو زهرة: حاضرات في النصرانية ص°1. 


إا اساب شن 


ل4 ا 


شهادات على صدق نبوته 4# 


: الميحث ‌الأول: شهادة رب العالمين 

: المبحث الثاني: الصحابت ك _ 

: المبحث الثالث: زوجاته رضي الله عنهن 
: المبحت الرابع: غير المسلمين في عصره 
: الميحث الخامس: المنصفون من الغرييين 
: المبحث السادس: شهادة الواقع 


| 1 ٍ ت 1 
۳ سیا حورم € ) ما عا لیے ( 
E E 1 2‏ ۱ ب 


شَهد المَلَنكة اكرام وَرَبهُمْ 


وَكفى بهم وَبرَبَهِمْ من شيد 


أسوة للعالمين 
گر شهادات على صدق نبونه کیا 3 


Ik‏ تبارك وتعالى لبه حمدياة بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» فقال تعالى: لما 


6 عو ی رجا زان ولا ۇم َم اين © وف ادرت 
العا مين دليلاً على صدقه بلا ء ولكننا آثرنا أن نقَدَمَ للأصحاب المذاهب العقليّة شهاداتِ 
أخرى لكل من عايشه كيار من الصحابة الأجلاء. وزوجاته الفضليات» بل وأعداثه 
الألدّاءء ومَنْ قرأ عنه وسمع سيرته من العلماء الغربيین؛ ليْذرِكُوا جيّدًا أن كَل مَنْ عَرَفه 
ية قد اعترف بعلو همته» وصفاء طبعه» وطهارة قلبه» ونل خلْقّه» ورجاحة عقله» 
فشهدوا فی حَقّه شهادةَ صدق؛ ات ت صدق دعوته وعظمة 
اة 


وسوف نتناول الشهادات المختلفة من خلال المباحث التالية: 


المببحث الأول: شهادة رب العالمين ل 
الميحث الثاني: الصحابة خن 

الميحث الثالث: زوجاته رضي الله عنهن 
المبحث الرابع: غير المسلمين في عصره 
المبحث الخامس: المنصفون من الغربيين 
المببحث السادس: شهادة الوافع 


.)٤١ (الأحزاب:‎ )1( 


الشف الأول 
شهادة رب العالمين 


َعَدَدَتِ الأولّة على نبو محمد بي ولكن تبقى شهادة رب العالمين له بالرسالة أقوى 
دليل على صدقه فيم بلغ عن رب العرَة ؛ وذلك لأسباب كثيرةء أهمها أن الح لن يوفیّ 
إنساًا كذابًا مُدَعِيّا عليه سبحانه» بل ويْوَيّده با لمعجزات الباهرات. 

إضافة إلى سبب آخر جوهري ألا وو الواقع التاريخي للقرآن» التي تثبت - 
با لا يدع مجالاً للشكٌ- اف ا ت ا ا ت ف 
عبر الأجيال حفظا متواترًا وكتابة حفوظة في مثات البلدان التي دخلها الإسلام» ما يُعْطِي 
ها مزيّة لا تتوافر في كل الوثائق التاريخية الأخرى. 

a E E O. SO 
ل وغ ل السا قال تال ووا مامد لار ول قد حلت من قَبْلِهِ‎ 
E سل ). وننظر إلى قوله تعالی: اساك لتاس رولا وگمّی بالل‎ 
ويقول الطبري مُعَلَقًا على هذه الآية: ورسلا لاس رسو لاء إن جملا -يامحمد-‎ 
رسولاً ببتا وبين احلق» تلهم ما أرسلناك به ين رسالة إلبهم» ولي عليك غير البلاح‎ 
وأداءٌ الرسالة إلى م مَنْ أرْيِلّث إليه» فان قَبلُوا ما أَرْيِلَّتْ به فلأنفسهم» وإن رَذُوا فعليها.‎ 
«وگقی باش عليك وعليهم» «شَُهيدًا» يقول: حبك الله -تعالى ذِكره- شاهدًا عليك في‎ 
بلاغِكَ ما أمِرْت ببلاغِه من رسالته ووحيه» وعلى مَل رلت إليه في بوهم منك ما‎ 
رلت به إليهم فإنه لا مى عليه أمرك وأمرهم» وهو مجازيك ببلاغك ما وَعَدَك›‎ 
" وجاز يهم ما عَملُوا من خير وش جزاءَ اليس بإحسانه والُيىء بإساءته‎ 
.)۱٤٤ (آل عمران:‎ )۱( 


(۲) (النساء: ۷۹). 
(۳) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ۸/ ٥٦١‏ . 


ويقول الح تبارك وتعالی في آیات آخری: «وَرُسُلا قد قَصَصْتَاهُمْ عَلَيْكَ ِن قبل 

ورسلا تَقْصَصَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ ا مُوسی تکل ۵ رسلا مسرن وَمُنذِرِبنَ لَِلاَيَكُونَ 
لتاس عَلّی الله َة بعد الوْشل گان ال ریا حا ® لن اله هد بجا انر رلا 
نر بيه وَلمَلاَنگة بهذو وَگقّی بان هیا . 

ويعَلّی الأستاذ سيد قطب على هذه الآيات قائلاً: «فإذا أنكر أهل الكتاب هذه 
الرسالة الأخيرة» وهي جارية على سَنَة الله في إرسال الرسل لعباده «مَُشرينَ وَمُنْذِرِنَ 
ايكون لتاس عل اله حُجَة بعد السا" )» فأهل الكتاب يعترفون بالرسل قبل عمد 
بي اليهود يعترفون بمن قبل عيسى اا وال ار ی رفون ری ::0 
أنكروا رسالتَّكَ -يا محمد- فلا عليك منهم» فلینكروا لن اله بَشْهَدُ بح نرد لبك 
أنرَلهُ لوه وَالْمَلاَكة يَشهَدونَ و گقی بال هيدا رالا دس م ن 
ملائكته ومنهم مَنْ لها إلى رسوله» إسقاطً لكل ما يقوله أهل الكتاب» فمن هُمْ والله 
يشهد؟! والملائكة تشهد؟! وشهادة الله وحدها فيها الكفاية! وفي هذه الشهادة تسرية عن 
الرسول يه وما يَلْمَاهٌ من كيد اليهود وعنته» 

رفي حح جيب يقنول احق تبارك وتال لين لا بؤمدون رسالا عمد 46 
وة قول الذِنَ گقروا لشت مُرْسَلاً فل گقی بال هيدا بني وب تک € یقول ابن 
عاشور تعليقًا على شهادة رب العالین على صدق نه ب «إن اله لا ْدق مَنْ كذب 
عليه» فلا يتم له أَمْرّ» وهو معنى قول أثمة أصول الدّين: إن دلالة المعجزة على الصدق أن 
تغيير الله العادة لأجل تحدّي الرسول يه قائمٌ مقام قوله: صَدَق عبدي في] آخبر به 
عني». 

وآيات القرآن التي تشهد بصدق النبي بكياذكثيرة» ولا نكون مبالغين إن فَلْنَا: إن كل 
)١(‏ (النساء: .)١١١-١١٤‏ 
(۲) (النساء: .)٠١١‏ 
(۳) (النساء: .)١١١‏ 
)٤(‏ سید قطب: في ظلال القرآن ۲/ ۲۹۱. 


.)٤۳ (الرعد:‎ )١( 


القرآن يشهد بذلك تصريخًا أو تضميتًا. وما أحمل أن نختم هذا المبحث بقوله تعالى: فل 
آي َيْءِ اكب سَهَادة َل اله سهد بيني وَبَيْنكُمْ “)» «أي» شاه في هذا الوجود كله هو 
أكبر شهادة؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة؟ أي شاهد تحسم شهادته في القضبة فلا 
يبقی بعد شهادته شهادة؟... وک ومر رسول الله ييه بالسؤال» فهو يُوْمَر كذلك 
بالجواب؛ ذلك آنه لا جواب غيره باعتراف ال مخاطبينَ أنفسهم» ولا جواب غيره في حقيقة 
الأمر والواقع. 

قل الله نعم! فالله 3# هو أكبر شهادة» هو الذي يَقَص احق وهو خر الفاصلين» 
هو الذي لا شهادة بعد شهادته» ولا قول بعد قوله؛ فإذا قال فقد انتهى القول» وقد فَفِيّ 
ال 


إن صحابة رسول الله بيد هم الذين صَدقوا دعوته» وآمنوا برسالته» وصحبوه في 
سلمه وحربه» لفترة زمنية طويلة» فعلموا فيها حقيقة محمد ية وخبيئته» فلو كان محمد 
فظًا في تعامله» سینا فی سریرته» لکانوا أوّل الناس ابتعادًا عنه» وكرْهًا له» لكن الأمر 
كان على النقيض تامًا؛ إذ كانوا يزدادون يومًا بعد يوم» فبلغ عدد من شهد حَجَّة الوداع 
منهم مائة لف صحابي أو يزيد. 

وقد شهد القريب والبعيد منهم بحُن خلق النبي ية فهذا أنس بن مالك هه أحد 
الصحابة الذين عاشوا مع محمد ية بصورة شبه كاملة؛ في البيت» وفي المسجد» وفي 


۴ 8 م ا ر ر ت ى 
الطريق» وفي السوق» وني الحرب» يقول: «حَدَمت النبي 4ة عَشرَ نين فا قال لي أف» 


(۱) (الأنعام: .)٠١‏ 
(۲) سید قطب: في ظلال القرآن ٤۹۳/۲‏ . 


أسوة للعالمين 

لا 4ِصَتَعْتَ ولا ألاّصَتَعْتَ»" . وهذا مثال في غاية الروعة» ووصف في غاية الجمال؛ 
فعشر سنين فترة زمنيّة ليست باهينة ولا القصيرة» ورغم ذلك لم يخرج من فم رسول الله 
اة أقل عَتب أو لوم لأنس 4 ولو حرج في هذه الد من رسول الله اة ما يُغضب أنسا 
لقاله» ولأخبر به بعد وفاة النبي ي لكن ذلك م يحدث. 

لقد آقر كل الصحابة -بلا استثتاء- بحب رسول الله ف وكان هذا ا حب 
والإنصاف نابعًا من تصديقهم برسالته» ومعايشتهم لواقعه. وما يُدَلّل على هذا ا لحب 
والإنصاف موقف الصحابي زيد بن الدَثْنَّة ف الذي أسَرّه بعض اهَدَلِينَء وباعوه 
لصفوان بن أمية القرشي الذي كان والده أمية تل في غزوة بدر الكبرى» فأراد أن يشر 
لوالده بقتله لزيد بن الدثةء فأحذوه إلى الحرم ليقتلوه» فرأى أبو سفيان رباطة جأشه» 
yT‏ : تحب أن محمدًا عندنا الآن في مكانك 
نضرب عنقه وأنّك في أهلك؟ قان: والله ما أحِبٌ أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه 
تُصِيبه شوكة تؤذيه وأنا جالسش في أهي"". 

إن زيدا 4# على مشارف الموت» وهذه اللحظة هي أصدق لحظة مع النفس؛ يضر ر 
O EE LL‏ 
وجدان أصحابه نب مرسل» فلو لم يكن كذلك» وکان دَعِبّا کاذبًاء لما صّی زیڈ ظ 
وغيره من الصحابة بأرواحهم وأمواهم في سبيل دَعِيّ كاذب. 

ومن شهد بصدق رسول اله َء سلمان الفارسي الذي َل يبحث عن النبي احق 
الذي عَرّف صفاته ومناقبه من أحد الرهبان في عَمُورِيّة» بعدما طلب منه سلهان أن يدل 
على راهب من الرهبان يعيش في كنفه عابدا لربه» ويقص علينا سلمان قصته مع المداية 
قائلا: «قال راهب عمورية: أي بنىٌ... قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم 


(۱) البخاري: کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل »)٥٦۹۱(‏ ومسلم: کاب 
امل انو ا أحسن الناس خلقًا ٠٩(‏ °( 

(۲) انظر: ابن هشا م: السيرة النبوية ۲/ ۲١۱۷ء‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۱۲۸/۳ والصالحي الشامي: سبل 
دی رالرشاا TINI E7‏ 


الباب التانى: ادلة نبوت م۸ عة 


يخرج بأرض العرب مهاجرًا إلى أرض بين حرتين ٠‏ بينهم] نخل به علامات لا تخفى» 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
فافعل. قال سلمان: ثم مات وغْيّب» فمكشت بعمورية ما شاء الله إن أمكث» ثم مر بي نفر 
من كلب" تجاراء» فقلت همم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي 
هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وححملوني» حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني 
من رجل من هود عبداء فكنت عنده ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد الذي 
وصف لي صاحبي ولم بح لي في نفسي» فبين| آنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من 
بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينةء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبي راهب عمورية» فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له 
بذكر» مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عَذق" 
اي ال فا بن الل وبي جال اد ل ا ع ل ی ووي وا ان 
فلان: قاتل الله بني قيلة! واه إ: نهم الآن لمجتمعون بقَباء على رجل قدم عليهم من مكة 
اليوم» يزعمون أنه نبي. قال: فلا سمعتها أخذتني العُرَوَاء حتى ظننت سأسقط على 
سيدي. قال: و اة ك ل عدت ماذا تقول؟! ماذا تقول؟! 
قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة» ثم قال: ما لك وههذا؟! أقبل على عملك. 
قال: قلت: لا شيء» إنما أردت أن أستثبت عا قال. 

وقد کان عندي شيءٌ قد جمعته» فلا أمسيت أخذته» ثم ذهبتٌ به إلى رسول الله بي 
وهو بقباء» فدخلت عليه» فقلتٌ له: إِله قد بلغني أك رجلّ صالح» ومعك أصحابٌ لك 
غرياء ذوو حاجټ وها شي غد کان عندي للصّدَقةء فرآیتکم آحق به من غير کم. قال: 
فقبنّه إليه. فقال رسول الله اة لأصحابه: « كلو . وأمسك يده فلم يأكل. قال: فقلت في 
نفسي: هذه واحدة. قال: ثم انصرفتٌ عنه فجمعت شيئا» وتحول رسول الله إلى 
( 0 ارف دات جار د وات اما اح قت لار ويقصد بذلك المدينة المنورة؛ لأنها تقع بين 


رين عظيمتین. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حرر ۷/٤‏ ومادة لوب ۷0/۱. 
(۲) قبيلة عربية. 


(۳) العَذق بالفتح: النخلة محمّلها. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عذق .۲۳۸/٠١‏ 
)٤(‏ العرواء: الرعدة من فزع أو حَمى. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرا ٤٤/٠١‏ . 


أسوة للعالمين 

المدينةء ثم جئتّه به. فقلتُ له: إي قد رأيثَكَ لا تأكل الصدقةء وهذه هدي أكرممّكَ بها. 
قال: فأكل رسول الله ية منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلتٌ في نفسي: هاتان 
اثنتان. و ا 
شملتان e a N‏ هل أری 

الخاتم الذي وصف لي صاحبي؛ فلا رآني رسول الله ية استدبرته ٠‏ عرف أي أستثبت 
ي شيءِ وف لي فألقی رداءه عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفتّه فأكببت عليه أله 
وأبکي. فقال لي رسول الله ية: «تحَول». فتحوّلْتٌ» فجلستٌ بين يديه» فقصصت عليه 


وترجع أهمية قصة إسلام سلمان # إلى كونها دليلاً يشهد بصدق نبوّة محمد بللا بل 
إن بقاء سلمان خب على إسلامه» وجهاده ودفاعه عن الدين» ونشره له حتى عغاته في عام 
خمسة وثلاثين من الهجرة» دليل على كون محمد إا صادقًا فيم أرسل إليه» ول يكن مدعي 
للنبْوّةء أو كاذبا فيم جاء به» ولو رأى سلمان 4# خلاف ذلك لرجع إلى بحثه عن النبي 
الخاتم» الذي خرج من أجله منذ أعوام عديدة؛ إذ كان ذلك هو شغله الشاغل» لكن ذلك 
إ يحدث؛ لأن سلمان هه وجد أن محمدًا ينبي حقاء بل هو خاتم الأنبياء أجعين. 

وقد تَكَرَرَ الأمر نفسه عند إسلام احبر اليهودي (عبد الله بن سَلام“)» فيروي قصة 
إسلامه بنفسه قائلاً: 


اال ا شخ ابر رل اه ل وع رف صف واه وتە ور مانة الى كا 
کا ل فكنت مرا بذلك صامتا عليه حتی قَدِمَ رسول الله يادا لمدينةء فلا قَدِم 


J2. وه‎ 


.۳٠٤/١١ الشملة: كساءٌ دون القطيفة يشكمل به. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة شمل‎ )١( 

(۲) اسیدیره: تاه من وراثه. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة دبر .۲۹۸/٤‏ 

(۳) احمد: (۲۳۷۸۸)ء وقال الأرناءوط: إسناده حسن. واإبن هشام: السبرة النبوية ۲۲٠۰۲۲۰/۱‏ 
والألباني: صحيح السيرة ص1۸ . 

)٤(‏ عبد الله بن سلام: TS‏ > أسلم عند قدوم الني كي 
المدينةء وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله ية عبد الله. توفي بالمدينة سنة (۳٤ه/ ٦٦۳‏ م). انظر: 
ابن عبد البر: الاستیعاب ۳/ .٠۲١‏ 

.۳٠٦۲ /۹ یتو کف الشر: أي يتوقعه ويرتقة ويظره . انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وكف‎ )٥( 


نزل بَباء في بني عمرو بن عوف» فأقبل رَجُلٌ حتى أخبر بقدومه» وأنا في رأس نخلة لي 
i e Si SE EEE‏ 
اة كبرت فقالت عه عَمَيَي حن سمعت تکبيري: a Sa E‏ 
a MS‏ بن عمران» وعلى دینه ف 
فقالت له: يابن أخي» أهو النبي الذي كنا تُحْبَرٌ به» أنه يبعث مع بعث الساعة؟ قال: قلت 
ها: نعم. قالت: فذاك إذن. 


e 


E e 

وني رواية أحرى يقول عبد الله بن سلام: أتيتٌ النبي اة فقلتٌ له: إني سائلّكَ عن خلال 
لا يعلمهُلٌ إلا نبي: ما أوّل أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع 
إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما هذا السواد الذي في القمر؟ قال: «أخبرّني بنّ جربل آنفًا». قلت: 
جبریل؟ قال: َعَم , قلت: عدو اليهود من الملائكة ثم قرآ: لفل من گان عدوا ريل 


ص َو و 


نه ره لى فلك بدن اله مصدفا طا بان بیو ودی وب بشرَى لكوم "€ قال: «أمّا 
ول ا راط الساعة تار رح ع الاس من اشرق تسو هم إل الَغْرب» وأا وَل طَمَام 
بال َل اج رباد گېد حوب وأا الو قدا سبق اء الرَجُلٍ اء الَرأَِتَرَع ولد 
َا سبق ما٤‏ الَرأو اء الرَجْل َرَعَتٍ الْوَلَدَء وَأَمَّا الَوَادُ الذي في الْقَمَر تَا گائا 
َمْسَيْن»» قال الله تعالى: «وَجَعلَا الل وَالتَهار اسن قَمَحَوَنًا اَي بة اليل" فالسّوَادذ 


الى رَأَيْتَ هو الَحْوٌ». فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله.. 


ثم رجع إلى أهل بيته فأمرهم فأسلمواء وكتم إسلامه» ثم خرج إلى رسول الله 4ل 
فقال: يا رسول الله» إن اليهود قد علمث أني سيدهم وابن سيدهم وأعَلَمَهُمْ وابن 
أعلمهم» ونم قوم بت وأنيم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسأا م عني بهتوني» وقالوا ف 
ان فا ان ا ل عفن رد ن 
الیبهود» فدخلوا عليه فقال: «يّا م عر الود ويك انوا ان قران الذي لاإ إلاهُى 
(۱) أي على دين توحيد الله وإفراده بالعبودية. 


(۲) (البقرة: ۹۷). 


نَعَو ن آي رول الله حَقاء وَأ جننكُمْ بح انمو“ فاته فال 
ي جل یکم َب اله ن سلام؟؛ قالو : خبرنا وابن خبرناء وسیدنا وابن سیدناء 
وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: «أقر أي م إن سلَ؟». قالوا: أعاذه الله من ذلك! فقال: «تا ابي 

حلام اخرخ انه 

ر ع اه فال ادا ا ف ر اعود ا غا ورل اتبا ت 
اليهود اتقوا الله واقبّلوا ما جاءكم به» فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقاء تجدونه 
مکتوبًا عندكم في التوراة؛ اسمه وصفته» فإني آشهد آنه رسول اللهء وأؤمن به» وأصَدّقه 
وأعرفه. قالوا: كذبت» أنت مَرّنّا وابن سَرّنّا. وانتقصوه. قال: هذا الذي كنب أخاف يا 
رسول الله آل رلك أہم قوم بجٌت» أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: وأظهرتٌ إسلامي 
وإسلام أهل بيتي» وأسلمث عمتي خالدة بنت الحارث وحَسْنَ إسلامها . 

ولم تكن هذه الشهادات في حياته ية فقط ولكنها كانت -أيضا- بعد ماته بء فها 
هو عمرو بن العاص ڪه يقول عن رسول الله ية بعد وفاته وهو يصفه: «مًا كان أحَد 
حب ل من رَسول الله ڪه ولا جل في عبني نة وَمَا كنت أطي ان املا يني مِنه؛ 
لالا لَه وَلَو سيْلْتٌُ أن أَصِقَة ما أطَمَْتُ لاي 1 كن املا عي مِنف". 

هذه بعض شهادات الصحابة على حُبّهمْ له بف وإيمام بدعوته» وتصديقهم 
برسالته» والتي لا تدع مجالاً للشك أن محمدا ية نبي مرسلل هداية الناس إلى الحق» 
ولإأخراجهم من الظلمات إلى النور. 


% % 3# 


TA‘ ۳۷۹ /۲ والصالحي الشامي : سبل الهدی والرشاد‎ .٠۳١- 0٥۲۹ /۲ البيهقي: : دلائل النبوة‎ )١( 
۹4/۲ أبو الفضل السيد أبو المعاطي النوري: المسند الجامع‎ )۲( 


اطیسفڈ الذالٹ . 
زوجاته رضي الله عنهن 


من المعلوم أن الزوجة هي أقرب الناس لزوجها؛ فهي تعلم سِرّه قبل علنه» وتعلم 
ج لهه درن مر ار هة أو على زات وها مم الو الوا فا الا روات 
كثيرات بلع التسع؟ فهل من المعقول أن تتواطاً تسعٌ من النساء الضرائر -ومايُعرف 
عنهن من الغيرة الشديدة- على تجميل وتحسين صورة زوجهن في حياته» وبعد مماته؟! 

إن العقل ينقض هذا التصور» فقد تحب بعضهن زوجهاء وقد تكرهه الأخريات؛ 
لسوء معاملته هن» أو لتقريبه لبعضهنْ دون الأخريات» فهل كان الأمر كذلك مع رسول 
الله کیا ؟ ! 

لقد كان الأمر مالقا لذلك تام المخالفة بين رسول الله هة وزوجاته؛ فقد كن 
بتسابقن للقرب منه» کلهن رنه حًا شدیدًا في حیاته وبعد ماته» فقد کانت منهن الکبیرة 
العجوز» والصغرة المتوقدة» ومنهن شديدة الغبرة» وسريعة الغضب» لكنهن قد اجتمعن 
على شيء واحد» ألا وهو حبهن للنبي محمد با. 

كانت اول زوجات النبي ب السيدة خديجة بنت خويلد فعا فقد عاش معها 
رسول الله َة خمسة وعشرين عامًا كاملةء ل تر منه فيها إلا كل جميل؛ لذلك فعندما نزل 
الوحي عليه بی وخحاف خوفا شديدًا ما وجده من أثره في نفسه» وَقَفَتٌ هئ من قلقه؛ 
فقالت له: «فواله ما خزيك اله أبدًا؛ إِنْكَ لَتَصِلٌ الرجم وََمِل الكل وَنَكْيِبُ 
اعدو نري الف وتش على واب الحی. O.‏ 

ولم يكن هذا التأيبد من السيدة خديجة غا جرد كلمات عابرة» بل كانت الحقيقة 
كاملة؛ فقد كانت هذه أخلاق رسول الله ية التي عَهدَنَهُ عليهاء فأضحت أخلاقه معها في 
(۱) الكَلٌ: الأقل من كل ما يتَكلّف. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة كلل .0٥۹۰ /۱١‏ 


(۲( البخاري: کتاب بدء الوحي» باب کیف کان بدء الوحي إلى رسول انه (٤)ء »)٤۹٥ ٤(‏ ومسلم: کتاب 
الإان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ب ٠(‏ ۰ 


aD 2‏ أسۉوة للعالمين 
بيته مطابقة لأخلاقه خارجه» وهذا دليل على صدق نبويّه» وهو الأمر الذي جعل السيدة 
خديجة ا تشهد لرسول الله اة بطيب المعشر» وحسن الخلق. 

وقد شهدت أصغر زوجات النبي ييا السيدة عائشة ها بحسن خلقه وصدقه 
وهي أعلم الناس به؛ فقد كان رسول الله اة ها ولّهاء بل ثري رسول اله لاء في 
حجرها وبين یدا» فوصفت وها لةه قائلة: ا انه ڪاو کان ار آنّ». 

ومن أجل المواقف التي جاءت في كتب السيرة التي تشهد احترام وتوقير أمهات 
الؤمنين لرسول اله ية ذلك الموقف العجيب الذي حدث بين أ المؤمنين آم حبيبة بنت 
أي سفيان غا » ووالدها أي سفيان بن حرب زعيم قريش» وأحد ساداتهاء وكان ما 
زال على کفره» وم يْسْلِم بَعْد. 

فحين) نقضت قريش عهدها مع رسول الله اة الذي أبرمته في الخديبية» وانقضتُ 
على قبيلة خزاعة» فقتلت وسَبّت» خافت قريش من رسول الله ياة؛ فأرسلوا أبا سفيان إلى 
المدينة مُسرعا؛ ليْجَدّد العهد بين الفريقينء لكن رسول الله ية رفض طلب التجديد 
وعزم على فتح مكة. وموطن الشاهد هنا هو ذلك الحوار العجيب بين الابنة وأبيهاء 
فیا نت ای ان ل اا یی رار اک د رای رل ر غر ا عدر ت 
على رحيلها؛ بداية من هجرتما إلى ا لحبشة فرارًا بدينهاء ونهاية بقدومها إلى المدينة» فدخل 
على ابنته أمّ حبيبة غا زوج رسول الله یا فلا ذهب لیجلس على فراش رسول الله لا 
ونه عنه» فقال: يا بنيّة» ما أدري أرغبتُ بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عثي؟ قالت: 
بل فو قرائ رز سول اه ا وانت هتر 2 قال وا لد ااك دى 6 

إن هذا الموقف من أم المؤمنين أم حبيبة شا يعكس التربية اللإسلامية هذه الزوجة 
الصالحة؛ فهي تعلم تام العلم أن محمدًا نب صادق» وأن أباها مشرك يعبد ما لا يضر ولا 
ينفع» فأرادث بهذا الفعل أن نوقِظَّةٌ من غفلته التي يحيا فيها أعوامًا عديدة» فطوت 
e TT‏ 


داود »)۱۳٤۲(‏ والنسائي (۱۹۰۱)» وأحمد .)۲٤۳۱٤(‏ 
(۲) ابن القيم: زاد المعاد ۳/ .٠١‏ 


الباب القانی: ادلة نبوت ,۸ عار 


الفراش -وهو انعكاس عا يجيش في صدرها من مقارنة حسومة لصالح زوجها الصادق 
محمد ية - ولم تكن أبدا لصالح أبيها المشرك الذي طا لما ناصب العداء لمحمد ييار 
وصحبه! 

ومن أعظم الشهادات على صدقه ييه شهادة أم المؤمنين صفية بنت حيي بن آخطب 
ا زعيم مهود بني قريظة» الذي أمر النبي يد بقتله لخدره وخيانته للعهد الذي تم بينه 
وبين المسلمين؛ فها هي ذي شا حدتا عن حَلَقِه فتقول: «ما رأيتٌ أحدًا قط أحسن 
خلقًا من رسول اللهء لقد رأیته رکب بی فی خیبرء وأنا على عجز ناقته ليلا فجعلتٌ أنعس 
فتضرب راسي مؤخرة الرّحل» فيمسني بيده ويقول: يا هذه» مهلا . 

ثم ها هي ذي تتمتی أن تَصَحىٌ بنفسها فداءَ له با وأن تتأ عِرَضا عنه؛ فعن 
زید بن أسلم هه أنه قال: «اجتمع نساؤه مد في مرضه الذي توفي فيه» فقالت صفية 

e‏ .. فقال النبي ية معلقًا على كلامها: 
ا هذه الكلمات الرقيقة َرَت آم المؤمنين صفية بنت حيي بن 
خط فعا ر ا ی ات ر 
شرّه» ولكنها مشاعر امرأة آمنت بأنه نبي مرسل؛ ولذلك خاطبته بهذه الصفة قائلة: يا نبي 
الله. ومن عظمة الرسول َة أنه يشهد على صدق مشاعرها نحوه بعدما تغامز بها بعض 
زوا جه يا . 

وكذلك عاشت کل زوجاته َه في کنفه؛ مؤمنات قانتات» عابدات لله رب العالمين» 
کا تعلَمْنَ من عمد لا الرسول قبل أن يكون الزوج. 


واچ ا 
3 4 2 ج 


«# کت 


(۱) بو يعلى: المسند ۲۹/۱۳ ۳١‏ والطبراني: المعجم الأوسط .٠٤١ ۳٤٤/٦‏ 
(۲) عبد الرزاق: المصنف .٤]١١/١١‏ 


اطبحٹ الرابع : 
غبر المسلمبن في عصره 


ولم يشهد بصدق محمد ييار أحبابه ولا المؤمنين به فقط» بل شهد له من حاربه 
ارات ار ر ب هر زعا افر ووک و عرفا ناغراب كانت 
موقنة بأن محمدًا صادق غير كذوب؛ فقد عايشوه أربعين عامًا قبل الرسالةء فلم يعهدوا 
عليه كَذِبًاء أو خيانةء أو سوءَا في الق أو المعاملة» ولكنهم لم يؤمنوا به لمصالح خاصة 

SS E SS Sa 
ا فإذا بالقوم ينقلبون على أعقايهم؛ فكُذبُوا رسالته» وعَذّبوا‎ 
أصحابه» حتى احرج من مكة مُكرَهّاء بعدما تآمروا على قتله.‎ 

ومع كل هذا العنت والمشقة والتعذيب والتنكيل إلا أن أعداءه قد شهدوا بصدق 
دعوته في مواطن كثيرة؛ وخير شاهد على ذلك حديث آبي سفيان بن حرب -الذي کان 
معاديًا لرسول الله ية ني أول الأمر- مع هرقل عظيم الروم» فقد روى عبد الله بن عباس 
شغد أن با سفيان بن حرب قد أخبره «أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا 
بارا بالشام في المدّة ر ا ا ا 
وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه» فقال: 
«أيكُمْ أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلتٌ: أنا أقرمم 
نسبًا. فقال: أدنوه متي» وفَرّبُوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره". ثم قال لترجانه: فل 
هم: إني سائل عن هذا الرجل» فان كَذَبّني فكَدّبوه. فوالله! لولا الحياء من أن اروا عل 


)١(‏ المدة: : يعني مدة الصلح بالحديبية» وكانت في سنة ست من الهجرة» وكانت مدتها عشر سنين. انظر: ابن 
حجر العسقلاني: فتح الباري ۱ والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۳/۲ ۰. 

(۲) ماد فيها أبا سفيان: أي جعل بينه وبينه مدة صلح. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .۱۸٦/۱‏ 

(۳) فاجعلوهم عند ظهره ٠‏ أي: لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري ۱ والنووي: المنهاج ٠٤/١١‏ ۰ 


الباب القانی: ادلة نبوت م عا 


e 


کذبًا لَكدَبْبٌ عنه"'. ثم کان أول ما سألني عنه أن قال: کیف نسبه فیکم؟ قلتٌ: هو فينا 
ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منکم آحد قعاً قبله؟ قلتٌ: لا. قال: فھل کان من آبائه 
من مَلْكْ؟ قلتٌ: لا. قال: فأشراف الناس ينعو أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. 
قال: آیزیدون آم ینقصون؟ قلتٌ: بل یزیدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سَخْطةٌ لدينه بعد 
أن یدخل فیه؟ قلت: لا. قال: فهل کنتم تَتهِمُونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلتٌ: لا. 
فال: فهل يَعْڍٍر؟ قلتٌ: لاء ونحنُ منه في مدّة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ول کي 
كلمة ذل فيها شينًا غير هذه الكلمة". قال: فهل فَانَلْبُّوه؟ قلتٌ: نعم. قال: فكيف 
کان قتالکم إیّاه؟ قلت: ا لحرب بیننا وبینه سجال”"؟؛ ينال متا وننال منه. قال: ماذا 
بأمرکم؟ قلت: یقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشرکوا به شیئًاء واترکوا ما یقول آباؤکم» 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألثكٌ عن َسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تَبْعَث في نسب من قومهاء وسألتكَّ: هل قال 
O‏ 
رجل سی بقول قیل قبله» وسألتّكٌّ: هل کان من آبائه من مَلك؟ فذکرتَ آن لا قلتُ: 
فلو کان من آبائه مِنْ مَلِكْ قلتٌ: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل کنتم تَنّهمُونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرتَ أن لا؛ فقد أعرف أنه ل يكن ليذرّ الكذب على 
الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرتَ أن 
ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل» وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتك وسألتك: يرد أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل 


(۱) يأثروا علي كذبا أي: ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه... وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب؛ 
إا بالأخذ عن الشرع السابق» أو بالعرف. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠١/١‏ والنووي: 
المنهاج .٠٠٤/١١‏ 

(۲) أي: أنتقصه به» على أن التنقيص هنا آمر نسبي» وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز 
ر انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .٠٠١ /١‏ 

(۳) سجال: آي: نوب نوبة لنا ونوبة له. وینال آي: يصیب. ا ا يستقي هذا 
دلوا وهذا دلوًا. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ٠۳٦/١‏ والنووي: المنهاج .٠٠٠/٠١‏ 


أسوة للعالمين 
فيه؟ فذكرتَ أن لاء وكذلك الإیمان حين الط بشاشته القلوب» وسألتكٌ: هل يَعْیر؟ 
فذكرتَ أن لاء وكذلك الرُسل لا تغدرء وسألتكٌ: با يأمركم؟ فذكرتَ أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شينًاء وينهاكم عن عبادة الأوثانء ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف» فإن کان ماڌ قول حقا فسيملك موضع فَدَمَيّ هاتین» وقد كنت أعلم أنه خارج 
ل أكن اظن أنه منكم» فلو آي أعلم أي حلص إليه لَتَجَسمْتُ”" لقاءه» ولو كنت عنده 
لعَْسَلت عر قَدَمه 2 0 


E So GS LE 
راه بعینه» وعایشه بعقله وجوارحه.‎ 
ولم تكن شهادة أبي سفيان بن حرب الشهادة الوحيدة من عدو غاصر رسول الله لاز‎ 
فأنصفه» ولا من هرقل الذي يتزعم دولة كبيرة حاربت المسلمين ردحًا من الزمن» بل‎ 
کات اك ادات أعاة ار ان عدا رلا ع ا ار‎ 
من آکثر آعداء رسول الله اة كرما له» وحتقا علیه» وسعیا لقتله وحوه من بین ظهرانیهم»‎ 
إن وجهل الى لفت عداو ته لسر ل اه 4 الذروة فهو الى أ عل إشعال ران‎ 
الحرب بين الكافرين والمسلمين في غزوة بدرء وجَرّه كبرّه وجبروته لحتفه ومصرعه؛ لقد‎ 
دسا الد لرل اف اوا دان ا وة غالا‎ 
جهل عن حقيقة محمد ييي إذ قال: «يا خالي» هل كنتم َتَهمُون محمدًا بالكذب قبل أن‎ 
یقول ما قال؟ فقال: يابن أختي» والله! لقد كان محمد يا فينا وهو شاب يُذْعَى الأمين»‎ 


)١(‏ تخالط بشاشته القلوب: يعنى انشراح الصدورء وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ١‏ ۳۷ والنووي: المنهاج .٠٠٠٦/٠١‏ 

(۲) اخلص آي: أصل» يقال: و انظر: أبن حجر: فتح الباري ۷/۱ 

(۳) لتجشمت آي: ُكلَمَّتٌ الوصول إليه» ولكني أخاف أن أَقَطْح دونه. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۳۷/۱ 
والنووي: المنهاج .٠١١۷/١١‏ 1 

)٤(‏ لغسلت عن قدميه: مبالغة في العبودية له والخدمة. وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى 
أ ل بط هة رل اله ت اا ل راه زر سف او ا اا به انظر: 
ابن حجر: فتح الباري ۱/ ۳۷. 

)٥(‏ البخاري: کتاب بدء الي ا و الوحي إلى رسول الله َي (۷)» ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب كتاب الني بي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳).. 


الاب التانى: ادلة نوتم جيار 


رق 


فا aS‏ . قال: یا خال» فا لکم لا تہ تَتبعُونه؟ قال: يابن أختي» تنازعنا نحن 
e‏ 
تجاینا'" على الرکپ كتا كَفَرَسَیْ رمان" قالوا: متا نبي. فمتی تدرك مثل هذه؟! وقال: 
الأخنس بن شُريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرْني عن محمد؛ أصادقٌ هو أم 
كاذب؟ فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: 
ويحك! والله إن حمدًا لصادقء وما كذب محمد قط ولكن إذا ذهب بنو فص باللواء 
والحجابة والسقاية والنبوة» فهاذا يكون لسائر قريش؟»". 

إن الاعترافين السّابقين لأ جهل -وهو العدّوٌ الأول للدعوة الإسلامية- لدليل 
واضح على صدق نبوّة محمد ية ؛ فأبو جهل لا نازع حمدًا اعتقادًا منه بأنه كاذب أو 
مدع بل يُنازعه لأجل عصبية زائفةء تجعل الاعتراف بمحمد ونبُوِّه أمرا بالغ الصعوبة 
والتعقيد؛ إذالاعتراف بنبوّته سيجعل كفَّة بني هاشم راجحة قويةً على سائر بطون 
قريش» وهو الأمر الذي يرفضه أبو جهل رفصا قاطعًا. 

بل وقد اعترفت قریش بسائر بطونها بآنه صادق أمين» وهو أمر لا يستقيم لأيّ أحد 
من الناس أن تجتمع القبيلة بكاملها على صدقه وأمانته» رغم الاختلافات الاجتاعية 
والنفسية بين أفرادها الكثيرين؛ ففي يوم من الأيام E AE PO‏ 
فصَعِدَ عليه فهتف: ليا صَبَاحَاه»... فلا اجتمعوا إليه قال: رايم َو اخ رکه أ حلا 
E‏ ما جَرّبنا عليك کذبًا. 

ل: «قٳئي تَذِير لَكمْ بن يد ي عَذاب شيِيد». فقال آبو ههب: تا لك! ما عتتا ا 


إ 


(۱) عجائینا: أي جلسنا على الرأكب للخصومة. وني الروض الأنف: تجاذينا على الركب: وقع في الجمهرة 
الجاذي: المقعي على قدميه. قال: ورا جعلوا الجاذي والجاڻي سواء. انظر: السهيلي: الروض الأنف 
۰ وانظر: ابن منظور: N‏ 

NE NEE اين القيم:‎ )۳( 

(6) البخاري عن ابن عباس: كتاب التقسبر »)٤۸١١( .)٤۷۷١(‏ ومسلم: کتاب الإیان» باب يي قوله تعالٰی: 
#وَأنزٍز عَشِيرنَك الأفرَينَ) [الشعراء: .)۲١۸( ]۲۱٤‏ 


أسوة للعالمين 

إن قرسا كلها قد اعترفت بصدق محمد بل فلا أخبرهم , بحقيقة دعوته ورسالته» 
ہے ET aa 0) 5 ٣‏ 4 ھم ۶ ّ : 
تکصوا على أعقاہم ؛ تقليدا لابائهم» وخوفا على مناصبهم وجارتہم وأمواهم» فكان 
هذا الموقف -وغيره من المواقف الكثرة بين رسول الله َي وبين كفار قريش- دليلا حمل 
في طَيّاته اعترافا منهم بصدقه» ومن تم صِدق دعوته ووټه. 

e SS 
:یم مرل ۵و ی‎ O 
ونزل قَباء في بني عمرو بن عوفي» غدا عليه أبي» حي , بن أخطب» وعمُي أبو ياسر بن‎ 
O EOP O IEE 
E A e EE CE e 
حيي بن أخطب: أهو هو”"؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفة وَننبه؟ قال: نعم. قال: فما في‎ 
. فنك منه؟ قال غداوثه والله ما رقت‎ 

وما أجمل أن نختم مبحثنا هذا باعتراف نصارى نجران بنبوته ية عندما رفضوا 
مباهلة رسول الله اة الذي امتئل لقوله تعالى: (فَمَنْ حَاجُكَ فيه من بَعْدِ ما جَاءَك من 
لملم كفل تَعَالَوا دع أبتاء ءا وَأبتاءَكُمْ وَنساءتا وَيْسَاءكم وأنفس تا وأنفَ كم ثم بهل 
جل لَه لله على لذن "+ فخرج إل يد ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة» 
ودعاهم للمباهلة فقالوا رو اران ك ا 
دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه» ثم حَحَلَوًا بالعاقب» وكان ذا رأهم» فقالوا: يا عبد المسيح» ماذا 
(1) كص على عقبيه: رجع عما كان عليه من الخير» ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير خاصة. انظر: 

ابن منظور: لسان العرب» مادة نكص ٠١١/۷‏ . 
(۲) العلس: ظلام آخر الليل. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة غلس ٠١١/١‏ . 


a E 

.۵/۱ ابن هشا م: السيرة النبوية‎ )٤( 

(0) الياهلة: اللاعنة يقال: باهَلت فلاا آي لاعنته. . ومعنى المياهلة أن يجتمع القوم إدا اختلفوا ي شيء 
فيقولوا: لعنة اله على الظالم منا. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة بهل .۷١/١١‏ 

(1) (آل عمران: .)٦١‏ 


الباب الفانى: ادلة نبوت م ملا 


ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدًا لنبىّ مرسل» ولقد جاءكم 
القضل من تبر صاحبکم'"» ولقد علمتم آنه ما لاعن قومٌ نّا قط فبقي کبیرهم» ولا 
نبت صَغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم» فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم» 
والإقامة على ماأنتم عليه من القول في صاحبكم» فوادعوا الرجل ثم الصَرفوا إلى 
و 


اطمبحٹ آکامس : 
المنصفون من الغربيين 


لقد أنصف كثبر من الغربيين محمد ا يةه وكان هذا الإنصاف ناتجًّا عن دراسة 
موضوعية مستفيضة لسيرته وحياته َء وقد اكتملت في هذه الدراسة عناصر المنهح 
العلمي الحديث القائم على الملاحظة والتجربة والاستقصاء» فخرجت نتائجهم إمجابية 
تجاه رسول الله بء وأصبحت شهاداتهم نورا بتدي به الباحثون عن الحقيقة في الغرب. 

فممن أنصف رسول الله ية الشاعر الفرنسي لامارتين؛ حيث يقول: «أترون أن 
حمدا کان صاحب خداع وتدلیس» وصاحب باطل وکذب؟! کلاء بعدما وعینا تاریخه» 
ودرسنا حياته» فن الخداع والتدليس والباطل والإفك.. كل تلك الصفات هي ألصق 


٤ 
بمن وصف مدا ہا»"‎ 


ا )0( 
ویقول توماس کارلیل : 


. يقصد عسى اي‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 0٥۸٤ /١‏ . 

(۳) الفونس دو لامارتین €"1)] 22ا Alphonse de‏ (۱۷۹۰- ۱۸۱۹م): کاتب وشاعر وسياسي 
فرنسي» كان كثير السفر» أقام مدة في أزمير بتركيا. من كتبه: رحلة إلى الشرق» وتأملات شعرية. 

.۸٤ص لامارتين: السفر إلى الشرق‎ )٤( 

)٥(‏ توماس کارلیل عار11چ٤‏ کے110۳ (۱۷۹۵- ۱۸۸۱م): کاتب اسکتلندي» ناقد ساخر» ومؤرخ» من 
مؤلفاته: الأبطالء (وقد عقد فيه فصلا رائعًا عن النى فنقله إلى العربية الأستاذ على أدهم)ء والشورة 
الفرنسية. انظر: نجيب العقيقى: المستشرقون .٥۳١/۲‏ 


لا ا رجلا کاذبا متصنَعًاء يتذرّع با لحيل والوسائل إلى بغية» أو يطمع 
إلى درجة مُلك» أو سلطان» أو غبر ذلك من الحقائر والصغائرء وما الرسالة التي أدًاها إلا 
حقّ صراح» وما كلمته إلا صوت صادق صادر من العال المجهول» كلاء ماغمد 
بالكاذب ولا ا ملف وإنها هو قطعة من الحياة قد تَمّطر عنها قلب الطبيعةء فإذا هي شهاب 
قد أضاء العام امع 


ويقول عام الاجتماع جوستاف لوبون" 

«إنني لا أدعو إلى بدعة حَدَثة» ولا إلى ضلالة مستهجَتةء بل إلى دين عربي قد أوحاه 
الله إلى َيه محمد» فكان أمينًا على بث دعوته بين قبائل تلهّبْ بعبادة الأحجار والأصنام» 
واادت د غات ا لجاهلية» فجمع صفوفهم بعد أن كانت مبعثرة» ووحدَ کلمتهم بعد أن 
كانت متفرْقة» وَوَجَة أنظارهم لعبادة الخالقء فكان خير البرية على الإطلاق حًا ونسبًا 
وزعامة وَنبوةّء هذا هو محمد الذي اعتنق شريعته أربعمائة مليون مسلم» منتشرين في أنحاء 
المحعمورة يرَنلُونَ قرآنا عربيًا مبيتا»". 

ويقول لوبون في موضع آخر: «فرسول كهذا جدير باتّبّاع رسالته» والمبادرة إلى 
اعتناق دعوته؛ إذ إنها دعوة شريفةء قَوَامَّا معرفة الخالق» والح على الخير» والردع عن 
المنكرء بل كل ما جاء فيها يرمي إلى الصلاح والإصلاح» والصلاح أنشودة المؤمن» وهو 
الذي أدعو إليه جيع النصارى»" . 


€ ( 


ولا تفي المفكر البريطاني لين بول ا خمد 0 فقول 


(۱) توماس کارلیل: الأبطال ص۸٥-٠٠. ٠‏ 

(۲) جوستاف لوبون 05078 684۷ -۱۸٤۱(‏ ١۱۹۳ء):‏ مستشرق فرنسي» قام بدراسات ٠‏ خصصة 
في علم النفس والاجتماع» من أشهر كتبه: حضارة العرب» الذي يعد من أمهات الكتب التي صدرت في 
العصر الحديث في أوريا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية. انظر: أهمد حامد: الإسلام ورسوله في 
فکر هؤلاء ص۹٥‏ ا1ا . 

(۳) هذا التعداد الذي ذكره غوستاف لوبون كان وقت إصداره لكتابه (حضارة العرب) أما الآن عام 

۸م فقد جاوز عدد المسلمين في العام ۳ ١,‏ مليارنسمة. انظر: جريدة الشرق الأوسط: 
.www.asharqalawsat.com‏ 

. غوستاف لوبون: حضارة العرب ص۷‎ )٤( 

)٥(‏ لين بول ٥ا٥۴ :)۱۹۱۷-۱۸١۴۳( 4۸٥‏ مفكر إنجليزي» وهو واضع فهرست المسكوكات المحفوظة في 
دار الكتب المصرية عام ۱۸۹۷م» من مؤلفانه: (رسالة قي تاريخ العرب). 


«إن محمدا َة كان ينَصِف بكثير من الصفات؛ كاللطف والشجاعة وكرم الأخلاق 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن بحكم عليه دون أن يتأثر بم َطْبَعّه هذه الصفات في نفسه» 
ودون أن یکون هذا ا لحکم صادرًا عن غیر میل أو هرّی» کیف لا؟! وقد احتمل محمد یلا 
عداء أهله وعشيرته سنوات بصبر وجَلّد عظيمين» ومع ذلك فقد بلغ من نله أنه م يكن 
یسحب يده من يد مصافِجو حتى لو كان يصافح طفلا! وأنه م يمر بجماعة يومًا من الأيام 
ر ا اا درو اد ل غل رغ ف اا ارو ا 
كانت تكفي وحدها لتسحر سامعيهاء وتجذب القلوب إلى صاحبها جذبا!»" 

ويتحدث الأديب الإنجليزي جورج بزنارد شو" قائلاً: 

(القد درست محمدًا باعتباره رجلا مدهشاء فرأيته بعيدًا عن مخاصمة المسيح» بل يجب 
أن يُذْعَى منقذ اللإنسانية» وأوربا في العصر الراهن بدأت تعشق عقيدة التوحيد» وربم) 
ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ فتعرف بقدرة هذه العقيدة على حل مشكلاتهاء فبهذه الروح 
يجب أن تفهموا نبوءق»"" 

ويقول المستشرق الإأنجليزي الكبير وليم و 

(امتاز محمد بوضوح کلامه» ويسر دینه» وأنه آتم من الأعال ما ادهش الألباب» 4 
يشهد التاريخ مُصلحًا أيقظ النفوس. وأحيا الأخحلاق الحسنة» ورفع شأن الفضيلة في زمن 
ارک فا ی 


(1) لين بول: رسالة في تاريخ العرب» نقلا عن: عفيف عبد الفتاح طبارة: روح الدين الإسلامي ص۳۸٤.‏ 

(۲) جورج George Bernard O ls‏ (۱۹۰-۱۸7م): مؤلف إنجليزي مشهور» حاز على 
جائزة نوبل في الأدب عام ۱۹۲۰١‏ م. وط مه أن کے فة ف ا حه عا ف ف وان 
ذلك ضربة قاضية لمن أرادوا تشويه الإسلام. انظر: أحمد حامد: اللأسلام ورسوله في فكر هؤلاء 
ص ۱۹-۱۳ . 

(۳) الحسيني الحسيني معدي: الرسول يفي عيون غربية منصفة ص .۷١‏ 

(٤4(‏ ولیم مویر ٥-۱۸۱4) William Muir‏ ۱۹۰م): مۇرخ ومستشرق إنجليزي» وكان يبحث في اللإسلام 
ويدرس أخلاق نبي الإسلام منذ بداية وجوده في ا لهند عام ۱۸۳۷م ودرس الحقوق في جامعتي أدنبره 
وجلاسجوء ووصل إلى منصب رئيس جامعة أدنبره» انظر: عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ص 
coVA‏ ۹ وأحمد حامد: الإسلام ورسوله في فکر هؤلاء ص۲۲» 1 

)٥(‏ ولیم مویر: حياة حمد ص۳۱. 


أسوة للعالمين 
«ومهما يكن هناك من أمر فإن حمدا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف» وخبيرٌ به مَنْ 
أمعن النظر في تاريخه المجيد» وذلك التاريخ الذي ترك محمدًا في طليعة الرسل ومفكري 
ويقول المستشرق الأمريكي الكبير واشنجتون إرفنح": 
«كانت تصرفات الرسول ية في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل» لا على أنه 
ا 


ت )4( 
ويقول رئيس الوزراء الهندي الأسبق جواهر لال نهرو ٤‏ 


كان محمد كمؤسسي الأديان الأخرى ناق] على كثير من العادات والتقاليد التي 
كانت سائدة في عصره» وكان للدين الذي بسر به -ب)| فيه من سهولة وصراحة وإخاء 
ومساواة- تجاوبٌ لدى الناس في البلدان المجاورة؛ لأنهم ذاقوا الظلم على يدال ملوك 
الأوتوقراطيين والقساوسة المستبدين»› لقد تعب الناس من النظام القديم» وتاقوا ای نظام 
جديد» فكان اللإسلام فرصتهم الذهبية؛ لأنه أصلح الكثير من أحواهم» ورفع عنهم 
كابوس الضيم والظلم». 

ويقول المؤرخ البلجيكي جورج سارتون": 


(۱) ولیم مویر: حیاة حمد صض۲۰. 

(۲) واشنجتون إرفنج 1۲۷108 Washin8|0^‏ (۱۷۸۳- ۱۸9۹م): مستشرق ومؤرخ أمریکي» أولی 
اهتمامًا كبيرًا بالدراسات الإسلامية» من مؤلفاته: (حياة حمد)ء (فتح غرناطة). انظر: نجيب العقيقي: 
الررن :١ ١/١‏ ۰ 

(۴) واشنجتون إيرفنج: حياة حمد ص۷۲. 

)٤(‏ جواهر لال نهرو (41۲0 .41].[) (۱۸۸۹- ٤١۱۹م):‏ يعد نهرو أحد زعماء حركة الاستقلال في 
الهمندء وأول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. تميز بالاشتراكية والعدالة» ولم يكن متعصبًا للهندوسية. 

)٥(‏ جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العا ص۲۷. 

(1) جورج سارتون -۱۸۸٤( 680۲88 841٤07‏ ١١۱۹ء):‏ بلجيكي الأصل» متخصص في العلوم الطبيعية 
والرياضية» درس العربية في الجامعة الأمريكية في بیروت ۱۹۳۲-۱۹۳۱ م» وألقى محاضرات حول فضل 
العرب على الفكر الإنساني. آبرز إنتاجه (المدخل إلى تاريخ العلم). انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون 
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«وخلاصة القول... إنه ل يُتَح لنبي من قبل ولا من بعد أن ينتصر انتصارًا تامًا 
کانتصار حمد»'. 

لقد أبرزت هذه الشهادات بعض من جوانب عظمة الرسول عمد اة التي يقر با 
کل عن بخاشه آر يقرا طا من حاتة تكن هة اة ف أنه كان املا رسال 
سماوية شموليةء تمدف أساسًا إلى إصلاح حياة البشرية عامة. 


اطیسڈ الساد س : 
شهادةالواقع 


يشهد الواقع قديًا وحديثا أن الدين الإسلامي أسرع الديانات نموا في العالم؛ فمنذ 
أكثر من ٠١٠١١‏ سنة بدأ محمد ية الدعوة إلى الإسلام» ولم يؤمن معه إلا لةه ثم مَرّت 
الأيام والأعوام» وقد وصل الإسلام اليوم إلى كل بقعة من بقاع الأرض. 

والتاريخ يشهد شهادة صدق على انتشار هذا الدين» وإيمان شعوب الأرض المختلفة 
به» سواء كانت مهزومة أو منتصرة في معاركها مع معتنقيه» وهذا من أعجب المواقف التي 
حبرت العلماء والمفكرين» وما إسلام التتار عنا ببعيد! ذلك الشعب الذي دخل بلاد 
المسلمين مبيدا لأهلهاء ولكن هزيمته في معركة عين جالوت عام (10۸ه/ ١٣٠١٠م)‏ 
جعلته مدر في طبيعة هذا الدين» ويدركها عن قرب» فآمن أغلبهم» ونَحَرّلوا إلى مدافعين 
عن الإإسلام» حامين لعرينه من المعتدين. 

فداعية اللإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه؛ حيث تضمُنَّت عقيدته وشريعته من 
الفضائل ما مجعل الناس يحرصون أشدٌ احرص على أن يدخلوا فيهاء ثم إن الإسلام يعطي 
الداخل فيه كل شيء» ولا ينتقصه شينًا؛ فإن الإنسان يكسب الصلة المباشرة بالله ل ويجد 


."٠-۲۸ص سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط‎ )١( 
وللاستزادة من شهادات المنتصفين انظر الحلق الخاص بذلك في آخر البحث.‎ )۲( 


أسوة للعالمين 

الطريق إليه» فيقف بين يديه هس مرات في اليوم» ويدعوه دون حجاب» ويكسب الأمل 
في حياة أسعد وأرغد في هذه الحياة الدنياء ثم حياة ا لخلود في دار البقاء» ولا يكلفه ذلك 
إلا النطق بالشهادتينء واَباع شريعة الإسلام. 

وإنك لعجب عندما تنظر إلى خريطة الأرض» وتتأمّل مدى انتشار الإسلام (خريطة رقم 
۳)» ويزداد عجبك عندما تتبين أن اللإسلام قد ملا قلوب معتنقيه دون جيش مُتظم» أو سياسة 
مرسومة لذلك! إن هو الإسلام نفسه» جعله الله خفيفا على القلوب» قريبًا إلى النفوس» ما تكاد 
كلمة الحق تصافح أذ الرجل حتى يصل الإيمان إلى قلبه» فإذا استَقرًّ في قلبه | يكن هناك هط 
سبيل إلى إخراجه منه". 

ولعل أكبر أسباب فة الإسلام على القلوب هو وضوحه وصدقه؛ لذلك انبهر علاء 
الغرب بطبيعته» حتى إن المؤرخ والفيلسوف الاجتاعي الفرنسي الشهير جوستاف لوبون 
يقول عن يلر الإسلام: «ولا شيء أكثر وضوحًاء وأقل غموصًا من أضول الإسلام القائلة 
بوجود إله واحد» وبمساواة جميع الناس أمام الله» وببضعة فروض يدخل ا جنه مَنْ يقوم بها 
ويدخل النار من يُعُرض عنهاء وإنك إذا ما اجتمعتَ بأي مسلم من أية طبقة رأيته يعرف ما 
يجب عليه أن يعتقده» ويسرد لك أصول اللإسلام في بضع كلمات بسهولة» وهو بذلك على 
عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثا عن التثليث والاستحالةء وما ماثله| من الغوامض» 
من غير أن يكون من علاء اللاهوت الواقفين على دقائق الجدل! وساعد وضوح الإسلام 
البالغ ما أمر به من العدل والإإحسانء كل المساعدة على انتشاره في العا" . 


(۱) حسين مؤنس: الإسلام الفاتح» ص ۲٤۲-۲۰‏ بتصرف. 
(۲( جوستاف ألوبون: حضارة العرب ص٥۱۲‏ . 
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خريطة رقم (۴) 


تسبة د ا جد المسلمين في دول العالم 


@-- 


أسوة للعالمين 


ولننظر إلى عام اليوم حيث نجد أكثر من ٤٠٠١‏ ديانة في العا ! ولكن 
الإإحصائيات تدل على أن الدين الإسلامي هو الأسرع انتشارًا بين جميع تلك الأديان؛ 
ففي عام (١٠۹م)‏ بلغت نسبة المسلمين في العام ٠١ , ٤‏ أمًا المسيحية فقد بلغت 
نسبتها »/.۲١ , ٩‏ وفي عام (١٠۱۹۸م)‏ بلغت نسبة المسلمين في العام ١‏ ,١٠ء‏ آمًا المسيحية 
فقد بلغت نسبتها ١۳/ء‏ وني عام (١٠٠٠۲م)‏ بلغت نسبة المسلمين في العام ۲ ,۱۹/» أمًا 
لحه فقد بلغت تسا ۹;۹ وفك اق ت بدك الو سىغة اة الغالمة طق 
لأحدث طبعة اء حيث لاحظت ارتفاع عدد المسلمين من مجموع سكان العا م بنسبة 
تقرب من ۷/ خلال القرن الماضي» بين) تراجعت نسبة المسيحيين. 

وأكدت الموسوعة ذاتها أيضا أن نسبة المسلمين من مجموع سكان العام ارتفعت إلى 
٦‏ ,۱۹ أي ما قارب ٠,۳‏ ملیار مسل" . 

اما رمات ا ان ىغام 90 انه توف بل ت الین ن العا ۴١‏ 
أمّا المسيحية فستكون نسبتها »/.۲١‏ فبالوقوف على هذه النتائح نستنتح أن الإإسلام ينمو 
كل سنة بنسبة ٩‏ , ۲./» وهذه أعلى نسبة للنمو في العا . 

وإذا معنا النظر أكثر في بعض البلاد الغربية مشل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا 
وغيرهاء ستتأكد من هذه الحقيقة التي تدلّ على أن الإسلا دين الفطرة الإنسانية التي ما 
إن يعرف حقيقته أي إنسان على ظهر الأرض إلا اعتنقه عن اقتناع وحْبٌ؛ فقد كشفت 
دراسة أعدَّنًّا وزارة الداخلية الفرنسية أن ۳٠٠٠١‏ شخص يعتنقون الإسلام سنويًا ني 
E‏ 


كا أكدّت وزيرة الداخلية الريطانية جاكى سميث أن عدد المسلمين بالمملكة المتحدة في 


.www.adherents.cOI : naga (1) 

.Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004 (Y) 

(۳) موقع وكالة الأخبار الإسلامية (نبا): ۷W5.76ع١ ۷۷.15141٥‏ وموقع جريدة الشرق الأوسط: 
.www.asharqalawsat.com‏ 

.Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004 (€) 

.www.islamtime.net :يlت‎ مںwإ موڌ‎ )( 


الوقت الراهن عام ۷٠٠۲م‏ قد وصل إلى مليوني شخص»مقارنة ب( )١,‏ مليونعام 
(١١٠۲م)»‏ وذلك بزيادة قدرها ٠٠٠‏ ألف في أقل من سبعة أعوام. وأشارت صحيفة (ذا 
جاردیان) إلى أن الأرقام الحديدة أكدَتْ على مكانة الإسلام ا ن أكبر ديانة في البلاد 
بعد المسيحية؛ حيث بات المسلمون يشکلون الآن ۳, ۳./ من سكان بريطانيا» موضحة أن 
الإسلام أصبح أسرع الديانات انتشارًا في المملكة"". 

كا أشارت عملية مسح حديثة صادرة عن مركز الأبحاث الاجتاعية في جامعة 
جورجيا الأمريكية إلى أن الدين الإسلامي أسرع الأديان انتشارًا في الولايات المتحدة؛ 
حيث بلغ عددالمساجد في آمریکا أکثر ۱۲٠۹‏ مساجد» بني أكثر من نصفها خلال 
السنوات العشرين الماضية» كا تتراوح نسبة الذين ولوا إلى الديانة الإسلامية خلال 
السترا تالحر لاض فان 1۷و 

اا ااا ف اکر مو ار م لا رال ف چ 
انر فا ا ا جد ها ل ن و 

كا بّن استطلاع للرأي نشرته صحيفة «ليبر بلجيك» البلجيكية ن المسلمين سوف 
يكونون غالبية سكان مدينة بروكسل -التي تعتبر عاصمة رسمية للاتحاد الأوربي- بعد 
عشرين عامًا. وثمة دليل آخر على صحة هذه التوقعات» وهو أن حمدًا هو الاسم الأكثر 
انتشارًا بين المواليد ا لجدد في بروکسل منذ عام ١۰٠۲م.‏ كا ذكرت صحيفة «روسيسكايا 
جازيتا» أن عدد المسلمين في بلجيكا تضاعف على وجه التقريب خلال عشرة أعوام منذ 
عام ٩۱۹۹م‏ ليبلغ ٤٠٥١‏ آلف شخص في عام ٠٠٠۲م‏ عندما بلغ مجموع السكان في هذا 
البلد 1 ان ا 

هذا هو اللإسلام عبر التاريخ ينتشر بسلاسة وحيوية؛ لأنه دين الفطرة السليمةء فعا أروع 
ذلك من دليل على صدق نبينا !وما قدمناه من شهادات واضحة تدل على صدق نبوته 
(۱) الموقع السابق نفسه. 
(۲) موقع لواء الشريعة: .www.shareah.c0‏ 


.www.magazine-deutschland.de :|ıllf le gag (۳) 
.http://4F.F14۸.۲/4"2]y)1CS موقع وكالة الروسية نوفوست:‎ )٤( 


ية وكال رسالته» إن ينطلق من قناعتنا بأن حمدا بَياقدم للعا م أ جمع رسالة يملؤها ا لحب 
والتعاون والخر. 
وما أجل أن نختم بقوله ية الذي تنباً فيه بانتشار الإسلام في ربوع الأرض» فقال 


dle 
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کا ( ل ن هذا الأمر ما بلع اليل وَالنهار» ولا ترك الله بيت مدر ولا وبر" إلا أذحَله‎ 


کو ل 
ے2 ۶ 2 2 + 2 ° e‏ ر I‏ سے (۲ 
الله هذا الدين بعز عزيز» او بذل ذليل» عزا یعز الله به الإسشلام ودلا يذل الله به الکف' ٤‏ 


(1) بيوت الور والمدر أي: بيوت البوادي والمذن والقرى» وهو من وبر الإبل؛ لأن بيوتهم يتخذونها منه» 
والمدر جع مَدَرَة وهي اة وقطع الطين اليابس. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وبر .۲۷١/١‏ 

(۲) احمد (۱۹۹۹۸)ء وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم )۸۳۲١(‏ وقال: 
هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. ووافقه الذهي» وقال الألباني: صحیح. انظر: 
السلة الصحيحة (۳). 


اسوق الین 


النباي ب والتعامل 
مع غير المسلمين 


: الفصل الأول: النبي ن والرسالات السابقى 

الفصل الثاني: تعاملاته بذ مع غير المسلمين في 
: حال السلم 

الفصل الثالث: معاهداته ل مع غير المسلمين 

: الفصل الرابعح: حروبه بن مح غير المسلمين 
الفصل الخامس: شبهات وردود 


الاب ألفالة: 
النبي بيا والتعامل مع غير المسلمين 


أرسل الله بيه حمدا با وختم به رسالاته» فكانت رسالته رحمة وهدى للعالمين» 
فلم يَأتِ النبي ليختلف مع الآخرين» وير البخضاء والشحناء» بل جاء هاديًا ومبشَرًا 
ونذيرًا؛ إيمانا منه َة بأن أنبياء الله جميعًا - عليهم صلوات الله وسلامه - إنم] جاءوا 
بالتعاليم نفسها التي جاء بها؛ لذلك حرص النبي دائًا على إظهار هذا المعنى» وآيات 
القرآن تدعوه إلى إعلان ذلك فيقول تعالى: لل ما كنت بذعا مِنَ الرْسل" ). وكانت 
معاملته مَل لأصحاب الديانات الأخحرى معاملة راقية؛ انطلاقا من قو له تعالى: #ولقد 
كرما ني ادم ولاهم في ال وَالبَځر وَرَرَفَْاهُمْ مِنَ الطْيَاتِ وَقَصَلَاهُمْ عى گر ُن 
E GE E GE EE‏ 
أو إکراهه على تغیبر دینه؛ لقوله تعالى: وَل شَاءَ رَبك لمن مَنْ في الأزض كلهم بي 
انت کر الاس حتی يكونوا مُوْمِيْنَ" 4. 

ورغم ذلك فا زال هناك بعض الحاقدين يثيرون حول الإسلام ورسوله يي الكثير 
من الشبهات التي هو منها براء؛ ولذا فقد أفردنا هذا الباب لتناول حياته ميلةمع غير 
المسلمين» وآداب تعامله معهم» وسيتم هذا -بإذن الله- من خلال الفصول التالية: 

الفصل الأول: الرسول بَا والرسالات السابقة 

الفصل الثاني: تعاملاته َيه مع غير المسلمين في حال السلم 

الفصل الثالث: معاهداته َة مع غير المسلمين 

الفصل الرابع: حروبه ية مع غير المسلمين 

الفصل الخامس: شبهات وردود 


.)۹ (الأحقاف:‎ )١( 
.(* (الإإسراء:‎ (۲( 
.)4 (يونس:‎ (۳) 


ايء والرسالات الدسابعة 


المبحث الأول: نظرة القرآن للرسل 
المبحث الثاني: نظرة الرسول بن لمن سبقه من الرسل 


اد (سشاعر .چ ۱ 
> 


ا رَسُول الله يا أَهْلَ الوّفا يا عظيم الخَلق يا بَحْرَ الصَمَا 


الفصل الاول: 


النبى يي والرسالات السابقة 


وهي أن دين الأنبياء جميعًا هو الإسلام - منذ خلق الله 3# آدم اقا إلى أن ختم الله 
رسالاته بمحمد ية - دين واحد يدعو إلى عبادة رب واحد 8# وإن اختلفت الشرائع 
في الأحكام الفرعيّة» وجاء القرآن الكريم عبرا عن هذا المعنی في آيات کشيرة؛ فقال عن 
إبراهيم ا#: رتا الت ملين َك ومن ذرييتا َة نة َك وَأ مَنَاس كنا ونب 
لينا نك نت التوابُ ال جيم € وجاء على لسان يوسف ا8 رب قذ بتي مِنَ 
اللْكٍ وَعَلَمْتني من تأويل الأَحَاوِيث فَاطِرَ السََاوَاتِ وَالاأَرْضٍ نت SIE‏ اة 
وني مسلا وَألجِقني بالئا لين" ). 

ا ر و ی ى لذلك أن یون 

ومن خلال ال لمىحثين التالیین د نستعرض عَلاقة النبي بيا بغيره من الرْسّل: 

المببحث الأول: نظرة القرآن للرسل 

المبحث الثاني: نظرة الرسول ية لمن سبقه من الرسل 


یاد یاد یاد 
0S aS‏ 


.)١۲۷ (البقرة:‎ )١( 
.)۰۱ (يوسف:‎ (۲) 


اللاب الغالت: النبى يَْدٍ والتعامل مع غير المسلمين 


نظرة القرآن للرسل 


منذ بداية الدعوة الإسلامية والقرآن يتنرّل بالآيات التي تشرح قصص الأنبياء؛ 
انطلاقًا من كون الرسالة التي نزلتْ عليهم جيعًا واحدة - مه اختلفت العصور 
والأماكن - وهدفها واحد؛ وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وهدايتهم إلى 
طريق الحق تبارك وتعالى» فكان القرآن واضحًا غاية الوضوح في بيان حقيقة العَلاقة بين 
الرسل جِیعًا؛ حیث قال تعالی: إن أوَحَیتا لَك گم أَوَحَبتا إل وح وَالَنَ ِن بده 
وبا إل راهيم سابل شاق وَبَعْقُوبَ وَالأَسَباطِ وَعِبسَى وَأُوبَ ويوس 
وَهَارُون وَسلَانَ اتنا وود رَبُورَا ۵ وَرْسُلا ق قَصَضتَاهُمْ عَلَبْكَ مِن قبل ورسلا 
َفْصَصَهُمْ عَلَبْكَ ولم لل مُوسی تيع ) 

ثم ها هو ذا القرآن لكي يتحدّث عن تكريم موسى الث - على سبيل المغال - 
فيقول: ونا بلع اَذَه وَاستَوّى ااه حكا وَعِلا وَكَذَلْكَ َجُزي اخسن )» ويقول 
أيضا: ني اضصفَينكَ عل الاس برسَالاي َبكلاَمِي فَحُذ مَا تبسك ركنم 
لار ب ومثال ذلك کثر ن القرآن الكريم. 

والأمر كذلك بالنسبة لعيسى اكك فتجد القرآن ا لمكي يُمَجّد قصّته في أكثر من 
موضع» فيذكر على سبيل المثال: قال إّي عَبد الله آتاني الْكَابَ وَجَعَلَني َا ® وَجَعَلَيِي 
ا اَن ما كُنْتُ وَأَوْصاني بالصَلاة E EEE‏ ادي وَل علي 


ر و 


جرا سَِبًا ® وَالسَلاَمٌ عل يوم لذت وَيَوْمَ اموت وَيَوْمَ أبعَث حي“ )» ويقول أيضًا: 
ومول 


0. 


س ا ت ى ا ا ا م ت 0)2( 
ور گریًا وی وَعِیسّی وَإِليّاس كل مِنَ الصالجينَ ‏ 4 


.)1٤ ۱٦۳ (النساء:‎ )۱( 
.( € (القصص:‎ (۲( 

.)٠٤٤ (الأعراف:‎ )۳( 

. (TT (مریم:‎ (4) 
.)۸٩ (الأنعام:‎ )( 


چوج_ 7د أسوة للعالمين_ 

وعلى هذا التكريم والتبجيل استمرٌ الوضع في فترة المدينة» على ما كان فيها من 
صراعات وخلافات مع اليهود والنصاری» وعلى ما حدث من تكذيب مستمرٌ منهم» إلا 
أن المديح الإلهي للأنبياء الكرام استمرٌ دون| انقطاع؛ فربنا 3# يذكر موسى وعيسى عليه) 
السلام كائنين من أوي العزم من الرسلء فيقول سبحانه في حهما: وذ ْنَا ن اَن 
ميثاقهم وَمِنك وَمِنْ وح وَإِبرَاهِیم وَمَوسّی وَعِیسّی ابن مَريَم وأحَدنَامِنهُمْ ماقا 
غَليضظًا). 

فإذا أخذنا في الاعتبار آن هذه السورة - وهي سورة الأحزاب - قد نزلت بعد خيانة 
يود بني قريظة للمسلمين» وحاولتهم استغصال كافة المسلمين من المدينة؛ أدركنامدى 
التكريم الإلهي لموسى وعيسى عليه السلام - وما من أنبياء بني إسرائيل - وأدركنا 
كذلك مدى الأمانة التي اتصف با الرسول بيا إذ ينقل تكريم الله هؤلاء الأنبياء العظام 
على رغم خيانة أقوامهم وأتباعهم. 

ولم يكن هذا الاحتفاء والاحترام لهذين الرسولين العظيمين أمرًّا عرضيًا عابرا في 
القرآن الكريم» بل كان متكرّرَّا بشكل لافت للنظر؛ فعلى الرغم من ورود لفظ (محمد) 
هة أربع مرّات فقط» ولفظ (أحد) مر واحدة فقط» نجد أن لفظ (عيسى) قد جاء سا 
وعشرين مرٌة» ولفظ (المسيح) إحدى عشرة مرّة» بمجموع ست وثلاثين مرٌة!! بين 
اا ی تم ذكرهم في القرآن الكريم؛ حيث ذكر مائة 


وست ونلائین 1 


DS aaa 

رُرعت في قلوب المسلمين هم (شکل رقم ۲)» كما نجد أن ها دلالات لطيفةء فأكثر 
الأنبياء ذكرًا في القرآن هم: : موسىی» NE E‏ 
الصلاة والتسليم» وهم جيعًا من أولي العزم من الرسل» ولا شك أن ني هذا تعظي 
وتكريًا هؤلاء الرسل خاصّةء ولكن ل يأتِ ذِكرُ رسولنا حمد ية -كا أشرنا قبل ذلك - 


)۱( (الأحزاب: ¥(. 
)۲( انظر: محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ۲۱۸ ٦11 1۹ ٤‏ 1۸۰ . 


و 


(RS gE |r FD ) 
5 e )۸( 


aR 


CS°N__? E‏ أسوة للعالمين 
إلا خخس مرّات» بل إننا نرى في هذا الإحصاء ء أن سبعة عشر نيا قد ورد ذكرهم أكثر من 
ذكر رسول الله + م يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام جل كل الرسل والأبياء كا 
جزم هذا الإحصاء بأن القرآن ليس من تأليف رسول الله به -كم| يدعي كثير من 
لرن وال كانه ان د فع رة 

ونتساءل: أبد كل هذا الذكر والتعظيم يقال: إن المسلمين لا يعترفون بغيرهم؟! مَنْ 
من آهل الأرض یعترف بنا کا نعترف نحن بغبرنا؟! 

وعلى الرغم من قناعتنا أن رسول الله َة هو أفضل البشر وسيّد الحَلق» إلا أن القرآن 
الكريم يأمرنا بالإيمان بجميع الأنيباء دون تفرقة بيهم SSS‏ 
الأمثل الذي يجب أن تتحلى به ئة الإسلام: لفو لوا امنا باه وما أن يتا وما نرد إل 
راهيم وَإسًاعیل وَإسحَاق وَيَعْقَوبَ وَالأبَاطِ وَمَا اون موسّی وعِيسّی وما اون النبيونَ 
من رمم لا فرق بين أَحدِ منم وَنَحْنْ E‏ 

«هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات» وفي ولائه لكافة الرسل» وني 
توحيده لدين الله كله» ورَجْيه جميع الرسالات إلى أصلها الواحد والإيمان بها جملة كا 
أرادها الله لعباده» 

كا أن القرآن يعد تكذيب رسول واحد من الرسل تكنيبًا لجميم الأنبياء والمرسلين؛ 
لقول الله تعالى: كَذَبَّث عاد الَرْسَلين)» وقوله: «كَبّث قَوْمٌ توح الْرْسَلينَ“)» ويقول 
سيد قطب في الظلال تعليًا على هذه الآية: دوقوم نوح دبوا إلاً نوخا ولکن اله 8 یذکر 
ا اراسان ين» فالرسالة في أصلها واحدة» وهي دعوة إلى توحيد الله» وإخلاص 
العبودية له» فمَنْ كَذّب با فقد كدب بالمرسلين أجعين» فهذه دعوعهم أجعين». هذه هي 
ا لخلفية التي كان يضعها رسول الله يوني ذهنه عند الحديث عن الأنبياء والمرسلين 


.)١۳١١ (البقرة:‎ )١( 
۳/۱ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )۲( 
.)١۲۳ (الشعراء:‎ )۳( 


€3 (الشعراء: ۵ (., 
)٥(‏ سید قطب: في ظلال القرآن .۳٥٠ /٥‏ 


الباب الثالت: النبى َا والتعامل مع غير المسلمين 


اث الثاني : 
نظرة الرسول يي لمن سبفه من الرسل 


عَلّم النبي ا امه أن رسلل وأنبياء الله السابقين كالبناء العملاق القائم على التكامل 
SD a‏ «إِنَ 
ليومتل الانيا ِن قيلي گل رَجُل تی بء قا حستَه وَأَحَلَه إلا مو و 
فَجَعَلَ الاس يَطوفُونَ به وَيَعْجَبونَ له وَيَقَولونَ: هَلاً ضعت هذه اللبتة. قَالّ: کان الل 
وأا حاتم السَيْنَ». 

کا أَمَرَ انب ية أيضا امه ألا تفاضل بين الأنبياء فقال: «لا روني يِن بَيْنٍ 

الأنبيَاء»". وعندما حدث خلاف بين مسلم ويهودي حول المفاضلة بين الأنيياء غضب 
الرسول ية لصالح اليهودي وليس لصالح المسلم! 

فقد روی آبو هريرة 4 فقال: بینها بودي يعرض سلعته أعطي بہا شیا کرهه» فقال: 
لاء والّذي اصطفى موسى على البَكّر. فسمعه رَجُلّ من الأنصار فقام فلَملّمَ وجهه» وقال: 
تة تقول: والّذي اصطفى موسى على البشر. والنَبّ ي بين أظهرا؟! فذهب إليه فقال: أبا 
القاسم» إن لي ذمَةٌ وعهدًاء فما بال فلانِ لطم وجهي؟ فقال 6 ي لطت وَجهة؟ !». 
ذه فغضب الني ٤ه‏ حت ني في وجهه» ثم قال لا تقَصلُوا بين أنيَاءِ الله؛ قَإنهُ 


بحي الصور د ق مَنْ في اله E E E‏ 4 
آغری اون ار ن بوک و وی اع لر اد آذري آغويب بصعقَيهِ يوم 


a‏ بن منیب 


)۱( البخاري عن بي هريرة: كتاب المناقب» باب خام النبيين د ( ۳٥۳٥‏ )» ومسلم: كتاب الفضائل»› باب 
کونه د حاتم النبیین (۲۲۸۱). 

(۲) البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب الديات»› باب إذا لطم يهوديا عند الغضب .)1۹۱١(‏ 

(۳) البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وان ونس لمن المرْسَلِين) [الصافات: ۱۳۹] »)١۳۳۹(‏ 
»)۳٤۰۷(‏ ومسلم: کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی مَيد... (۲۳۷۳). 


“ ا أسوة للعالمين 

إن رسول الله ا OE MES ESL‏ 
الذي فيه خلاف بين مسلم ويېودي؛ لقد تناسی النبي ب تماما ق قَصّة هذا النزاع» وتذكر 
أخاه في انبره موسى بن عمران اظ فانبرى مدافعًا عنه رافعًا من شأنه؛ إيانًا منه كلا 
بأن الإسلام لا يفرّق بينهم -عليهم السلام- ولا نكون مبالغين إذا قلنا: إن الإسلام 
وجب علينا أن نحبً الأنبياء السابقين» أكثر من حب أتباعهم هم؛ لأن هذا ا لحب ركن 
من أركان اللإيمان بالله في العقيدة الإإسلامية السمحة. 


لذلك نجده يا بعلم أمّته تعظيم الأنبياء» بل ويخص بالذكر الزعماء الكبار للديانتين 
اليهودية والنصرانيةء فيقول يها عندما عَلم ية بأن اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ 
ای رن ا ی 
فصامه وأمر بصیامه. ک| قال رسول الله ية عن عيسى اكغا: ئا اول الاس بويسى 
ان ميم في الأول وًالآخرَة»... وقال اة أيضصًا لاء ومن عَلاتِ ‏ اهام 
شتی وَويثهُمْ وَاجدٌ»". هكذا كان ينظر رسول الله ية إلى أنبياء الله؛ فشان بين نظرة 
مستمدّة من قيم الإسلام الأصيلة وغيرها من النظرات المحرَّفة القاصرة. 

هذه هي مكانة هؤلاء الأنبياء الكرام في عين رسول الله ية » وحتى عندما كان يتمنى 
يد من نبي فعلاً غير الذي فعل» کان يِقَدّم أمنيته بالدعاء له؛ فتجده -مثلاً- عندما يتمنى 
ن لو کان موسی الت قد صبر في رحلته مع الخضر یقول: قرحم اله مُوسّی» لَوَدِذنًا لو 
صب حت بُقَصُ عَلَبنَا ِن آفرهما» *. 


(1) البخاري عن عبد الله بن عباس: كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء »)۲٠٠٤(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء .)١١١١(‏ 

(۲) قال العلماء: أولاد العلات هم الإإخوة لأب من أمهات شتى» وأمًا الإخوة من الأبوين فيقال هم: أولاد 
الأعيان. قال جهور العلماء: معنى الحديث: أصل إعانهم وأاحد» وشرائعهم تلفةء فإنهم مثفقون ني 
أصول التوحيدء وآمًا فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف وآمًا قوله ية : «ودينهم وَاحذا. فالمراد به 
أصول التوحيد. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحح مسلم بن الحجاج .٠٠۹/۱١‏ 

(۳) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء باب زاكر في الاب مریم [مریم: »)۳٤٤۲( ]۱١‏ 
«((TE2T)‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب فضائل عیسی اک )۲۳٣۵(‏ . 

(6) البخاري عن أبي بن كعب: كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله 
(۱۲۲)). ومسلم: کتاب الفضائل» باب من فضائل ا لخضر اا3 (۲۳۸۰). 


الباب القالت: الي ب والتعامل مع غير المسلمين 


وعندما رأى عة أن هناك كلمة أولى من الكلمة التى قاطا لوط اكك وحكاهاعنه 


القرآن الكريم عندما قال: قال لو أن لي بكُمْ وهأ وي إل ركن شريد" قال 
رسول الله ا يحم الله لُوطًاء قد گانَ اوي إلى ركن e‏ 

بل إنه اة يتجاوز الأنبياء السابقين ليمدح أتباعهم والذين ساروا على نهجهم وثبتوا 
على دينهم؛ فها هو ذا يمدح الراهب النصراني في قصة أصحاب الأخدود'"» وهاهو ذا 
يمدح الأعمى من بني إسرائيل الذي شكر نعمة الله تعالى'“» وهاهو يمدح جريي'“ 
ويذكر قصّته للصحابة ولناء وهو من عَبّاد بني إسرائيل» وهكذا.. وإ حَضر مثل ذلك 
صعب جدا؛ لوفرته في كتب الستَة النبويّة. 

وأكثر من ذلك أنه ية طلب من الصحابة أن يتخذوا الثابينَ من السابقين من 
أصحاب الديانات الأخرى قدوة ونبراسًا للهدى! 

وانظر إلى هذا الموقف الذي يَضرب فيه الل بأنبّاع دين آخر؛ قال باب بن الأرتُ 
#ه: شكونا إل رسول الله اة وهو متسد بردة له في ظل الكعبة؛ قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ 
آلا تدعو الل لنا؟ قال ل : گان الرَجُل فِيمَنْ فلكم حمر لهي الأزضء ى ف 
َْجَاءُ بالْمنشًار يوضم عل راسي فَيْسَقٌ بان وَمَا يده دَلِكَّ عَنْ دين وَبْهَْطً 
بانط اَدِيدِ ما دُونَ كه من عَظم أو عص وما َصده ذلك عَنْ ديه واه لين هدا 


ر 


سر ا 


rT.‏ 0 اف صو ي ا ر8 ” ® ei‏ ا و ا 
الامُرَ حتی يسر الراك من صَنعَاءَ إل حَضر موت لا تخاف إلا الله أو الذئبَ على عَتمهء 
oy ۶‏ ۶ھ ر (( 

و لكِنكم : . نٰ) ٤‏ 

ر ر 


.)۸۰٩ (هود:‎ )۱( 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء» باب قوله كك: «وَتَبَنْهُمْ عَنْ ضيف باهي [الحجر: ]١١‏ 
(۳۳۷۲)» ومسلم: كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل ٠ .)٠١١(‏ 

(۳) حديث أصحاب الأخدود رواه مسلم عن صهيب: كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والراهب والغلام (۳۰۰۵)» وأحمد (۲۳۹۷۱). 

)٤(‏ قصة الأقرع والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم اللهء رواها البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء» باب 
ما ذکر عن بنی إسرائیل (۳۲۷۷)ء ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائی (۲۹۱۲). 

)١(‏ قصة العابد (جريج) والطفل الذي تكلم قي المهدء رواها البخاري عن آبي هريرة: كتاب أبواب العمل في 
الصلاة» باب إذا دعت الام ولدها في الصلاة »)١١٤۸(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب»ء باب 
تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة .)۲٠٠١(‏ 

)١(‏ البخارى: كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (۳٤1۹)ء‏ وأبو داود 
(۹٤۲۱)ء‏ وأحمد (۲۱۱۰۹). 


أسوة للعالمين 
هذه هي نظرته ية للأنبياء ولأتباعهم» وهو آمر ثابت في منهج حياته من أول 
هو التكامل والتعاون لأداء مهمّةَ واحدة» وهى توحيد الله رب العالمين. 
ومن ثم فإننا لا نكتفي بمجرّد الاعتراف والإيمان بمن سبقنا من الرسل» وإنم) 
نورهم جميعًاء ونجلهم» ونرفع قدرهم فوق عامة البشر» وكيف لا وقد اصطفاهم ربنا 
على خلقه» وجعلهم قدوة للعالمين! 


المسلمين اى حال السلم 


: المبحث الأول: تعامله ب مع المشركين في مك 
المبحث الثاني: تعامله ل مع الأقليت غير المسلمت 
في المدينى 

: المبحث الثالث: تعامله ن مع الدول غيرالمسلمت 


اتی فد اسف شاع مصريی) : 


اهلا بميتاق السّلام مقدمًا للك من FT‏ الحمَة الفيحَاء 


أسوة للعالمين 


الفصلالفافى. 
ا تعاملانه بي مع غير المسلمين في حال السلم ¥= 


لقد حفلت نصوص القرآن ومواقف السيرة النبوية بم يدل على آن الإسلام يشر دائ 
السلام» ومن أدلّة ذلك أن القرآن الكريم أورد كلمة السلم بمشتقاتما مائة وأربعين مرّةء في 
حين ذكرّت كلمة الحرب بمشتقاتها ست مرات فقط! والفرق بين العددين هو الفرق بين 
نظرة الإسلام إلى كلا الأمرين (شكل رقم ۳)» ومن َم ني ميل الرسول اة إلى كل منها؛ ففي 
معظم أحواله ية كان يبحث عن الطرق السلمية والمادئة للتعامل مع المخالفين له» ويحرص 
على تجنب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

ويؤكد هذا النظرة العديد من الآيات التي أمرت بالسَّلّم مع غير المسلمين إن أبدى 
هؤلاء الاستعداد والميل للصلح والسلام؛ فيقول الله تعالى: طون جتځواللسلم قَاجتخ 
ها“ وهذه الآية الكريمة من كتاب الله ك تبرهن بشكل قاطع على حب المسلمين 
وإيثارهم للسلم متى مال الأعداء إليه» ما م يكن من وراء هذاالأمر ضياع حقوق 
للمسلمين أو سلب لإرادتهم؛ لذلك يرى الشيخ حمود شلتوت” أن السلم هو الحالة 
الأصلية التي تى للتعاون والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامّة» وإذا احتفظ غير 
المسلمين بحالة السلم» فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنيسانية" 


.)٦١ (الأنفال:‎ )1( 

(۲) هو الشيخٍ حمود شلتوت: (۱۳۱۰- ۱۳۸۳ ه/ ۱۸۹۳- ۳٩۱۹م):‏ فقيه مفسر مصري» ولد بالبحيرة» 
وتخرج بالأزهرء عَيّن وكيلاً لكلية الشريعةء ثم شيخا للأزهر (۸١۱۹م)‏ إلى وفاته» من مؤلفاته: (فقه 
القرآن والسنة)ء (مقارنة المذاهب)ء (يسالونك) وهي مجموعة فقاوىء وترجمت له كتب كثرة لعدة 
لغات. توفي سنة (۳١۱۹م).‏ انظر: الزركلي: الأعلام ۷/ .٠١۳‏ 

(۳) حمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص٥٤.‏ 


شكل رقم (۳) الحرب والسلم ب2 القرآن الكريم 


تعامله بي مع الأقلية غبرالمسلمة في المدينة 


بعد هجرة الرسول ية إلى المدينة أصبح سيدا عليهاء ومن تَمّ عاشت معه في داخل 
المدينة أقلية غبر مسلمة من المشر كين واليهود» وعندماامتدت الدولة الإسلامية إلى 
مساحات أوسع صارت فيها أقليات من النصارى -كذلك- تمتعت كلها بالحرية الدينية» 
فكل أقلية تمارس شعائرها كا تحب وهذه الحرية أقرّها الإسلام كمبدأ منذ نزول الوحي 
على الرسول اة؛ لترتقي بها الإنسانية» وتسعد في ظلّها البشرية. 

وسيرته َيه خير شاهد على تمتع الأقلية غير المسلمة با لحرية الدينية» رغم ما قاساه 
الصحابة الكرام الأوائل من مشركي مكةء إلا أن الرسول ب - الذي اكتوى أيضا بنار القسوة 
والتعذيب - ل يرد على الكافرين والمشركين بهذا الأسلوب» ولم يعاملهم با ثل عندما أنعم الله 
عليه بالنصر والتمكين» ولم يرتض يومًا أن يفرض عليهم عقيدة لم يقتنعوا بها بعدٌ» امتثالاً لأوامر 
القرآن الكريم التي يقول اله 3 فيها: انت نره الاس حَتَّى يووا مُؤْمينَ")» 
وهو ما طبه الرسول بي وجعل منه دستورًا للمسلمين في تقرير الحرية الدينية (صورة 
للمقارنة رقم ۹). 

وا يؤكد هذه الحقيقة ما ورد ني سبب نزول الآية: لا إ[كراة في الّين قَذ ِن اشد مِنَ 
العَيّ € فقد جاء أنه كان لرجل من الأنصار من بني سام بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث 
النبي ية ثم قَدِمَا المدينة في نفر من النصارى بحملون الزيت» فلزمه) أبوهماء وقال: لا أدعك| 
حتى تسلم|. فأبيا أن يسلا؛ فاختصموا إلى النبي بء فقال: يا رسول الله» أيدخل بعضي النار وأنا 
أنظر؟! فأنزل الله تعالى: لا إكراةني الدّين) الآية» فخل سبيله". 


(۱) (یونس: .)٩‏ 
(۲) (البقرة: .)۲٠١‏ 
(۳) انظر: الواحدي النيسابوري: أسباب النزول» ص ٥۳‏ والسيوطي: لباب النزول ص ۳۷. 


الباب الثالت: الى كَةٍ والتعامل مع غير المسلمين 


امبحث الأول : 


تعامل النبي ية مع ا مشر كين في مكة بطريقة فة فريدة» فكان رسول الله اة يبذل 
كل غال ونفيس في سبيل إنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور» رغم عنادهم 
وقسوتهم في التعامل معه ية ومع من أسلم من أصحابه» إلا أنه كان مرا على دعوتهم 
إلى الإسلام الذي بحقق هم الفلاح في الدنيا والآخرة. 

وقد اسم تعامله ية مع المشركين في مكة بعدّة سمات» أوّها دعاؤه هم بالمداية؛ 
فکان بخص بدعائه با كل المشركين» بل ومن ناصبه العداء كأبي جهل وعمر بن الخطاب 
قبل إسلامه» وكانا من آلد وأشهر وأقوى أعدائه ل فكان يدعو ويقول: الُم أَعِر 
السلا tt‏ هَذيْن الرَجْلَْنٍ إِلَيْكَ: أي جَهل» َو بِعُمَرَ بن الطاب . فَکانّ ابا إل الله 
SS‏ 


كا اتسم أيصًا بمَّة التبشير؛ فحياته ية من أقوال وأفعال مبنية على التبشير» ولم 
يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه؛ فعن ربيعة بن عباد الديلي 
-وكان جاهليًا ثم أسلم- قال: رأيت رسول الله اة بَصَرَ عيني بسوق ذي المجاز يقول: 
«أما لاء فُولُوا: لا إل إلا اش تَفْلِحُوا». ویدخل فی فجاجها" والناس مُتَقَصفون" 
علیه» فما رایت أحدًا یقول شينًاء وهو لا یسکت» يقول: «أنا الاس قُولُوا: لاله إلا انث؛ 
فْلخُرا» إلا آن وراءء رجلاً احول وَِيّء الوجه ذا غَيبرین يقول: ا 
فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله» وهو يذكر النبوة. 5 ا 


)١(‏ الترمذي: کتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب (۳۸۹۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
من حديث ابن عمر. وأحمد(٦1۹4٨)ء‏ والحاكم: )٤٤۸٥(‏ وقال: : صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني: rE E‏ . انظر: مشكاة المصابيح ٠۳٠١(‏ ۰). 

(۲( الفجاج: > جع الفح وهو الطريق الواسع والمكان البعيده انظر: ابن منظور: لان العرب» مادة فجح 
TTA /Y‏ . 

انر ال خرن وات هرن اظ انو رر اة ارت ماد 2 


أسوة للعالمين 
E N‏ 

ولم بخرج الرسول ية عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة لأب لهب» 
وظل على منهج التبشير يذعو الناس إلى الفلاح والنجاةء بل إنه كان يبَقّرُهم بمُلْكْ الدنيا 
قبل نعيم الآخرة إن هم آمنوا بالله ولم یشرکوا به شينًا؛ قال عبد الله بن عباس #ه: مرض 
E NEE NG A PS‏ أبو جهل 
کي یمنعه» وشکوه إلى اى طالب» فقال: يابن آخي» ما ريد من قومك؟ قال :ءي 
ار نهم گل اتيب هما عرب و ودي بهم ا ب كم الحزية» OEE‏ 
واحدة؟! قال علاة: «كلمَة وَاحدَةً .قال «ياعَمٌ فُولُوا: لاله إلا اش . فقالوا: إِها 
واحدًا؟! ما سمعنا بهذا في الل الآخرة إن هذا إلا اختلاق". قال: فنزل فيهم القرآن: 
«ص وَالَْرانِ ذِي الڏکر ‏ پل الَدِينَ گمَرُواي عِرةٍوَشِمَاتي) إلى قوله: «مَاسيغتا ذا 
في لَه لخر إن لا إلا خولاٌ) فلم غي لاني وجوهم ول يقاطع مجالسه 
ولم ينظر هم نظرة امتكبر الْعْرض» إنما تلصف وتودد إليهم» ويبشّرهم بمُلْكِ الدنيا ونعيم 
الأخرة. 

: آني الذي‎ ST 
منها قوله تعالى: فل مَنْ يَرَرُفَكُمْ من السات وَالأرض فل الله وَإتا أو إياكُم لع هذى‎ 


E O a e‏ من أجل عبد الرحن بن أي 
ووافقه الذهي ا 
أخرجه أبو بكر بن شيبةء انظر: المطالب العالية .)٤۲۷۷(‏ وقال الساعاتي: سنده جيد. 

() اللة الأخرة: ملة النصرانبةء فإنه E‏ يعنون بها ملة قريش. انظر: 

(۳) اختلاق: کات انظر المرجع السابق نفس الصفحة. u‏ القرطبي: الجامع لأحكام 
القران 60ل والطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ٠٥۵- ٠٠١١/۲۱‏ وابن کثر: تفسبر القرآن 
العظيم ۷/ ٠١‏ والبغخوي: معام التنزيل ۷/ ۷۲. 

)٤(‏ الترمذي: کتاب تفسیر القرآن» باب سورة ص (۳۲۳۲)ء وقال: هذا حديث حسن. وأححمد (۰۸ ۰) وابن 
حبان (11۸7)ء والحاكم (۷١٦۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهبيء 
(والآيات من سورة ص: .)۷-١‏ 


اللاب القالت: النبى يي والتعامل مع غير المسلمين 


آزنی صلا ین ھ ل لائشآون عا رنت ولانال عا تعلو ٠‏ فل نمع نتا ر 
م يتح تتا باحق وَهُوَ الماح الْعَلِيم" 4 فالرسول ب يعلم على وجه اليقين أنه 
على الحق والهدى» ومع ذلك أمره الله في تحاوره مع المشركين أن يقول هم: ونا أو إا 
ی ا ا ا ی ف 
والآخر على باطلء» فلنتناقش ولنتحاور حتى نصل إلى الحقيقة الغائبة؛ إنها طريقة الجحوار 
الثلء وغاية الأدب» ومنتهى سمو الأخلاق, ثم يمه اله أن يخاطبهم في أدب جم فيقول 
هم: قل لانشألونَ عا أَجرَمتا ولا نشال عا تَعْمَلونَ4! 

فد ارال سر0 انيت( ) ل شه ومر ع ادان ق ا 
والرّلأت» وينسب لفظ (العمل) هم» وهو يحتمل الصلاح أو الفسادء ثم يُسَلّم الأمر كله 
بعد ذلك لله كلق فيقول: إن الله كف سيجمع بيننا جيعًا يوم القيامة» ويحكم بيننا بالحق 
الذي يراه» فنعرف ساعتها من الذي أصاب ومن الذي أخطا. 

اة دولا شك ارق وسا عة من وسال لاون لا عمل أى ور هن 
صور العصبية والترمّت» إن| فيها كل الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر. 

رأة حشر عل هة الآيات بطرل وبي لرا وما ا هنا هو عل اسول 
اة هذه الآيات وتلك التوجيهات الربانية» تلك التي تَعَبرٌ عن منهجه وأسلوبه كلا 
العظيم الراقي في تعامله مع المش ر كين في مكة. 

أمّا السمة الرابعة فهي صَبرّه ييو على إيذاء قريش له» فعن عروة بن الزبير 4# قال: 
سألت عبد الله بن عمرو هه عن أشد ما صنع المشركون برسول الله بب قال: رأيت 
ا و 
شدیدًاء فجاء أبو بکر 4 حتی دفعه عنه» فقال: اتقون رجلا أن قول رن الله وقد 


- 


.)۲-۲ ٤ (سا:‎ )۱( 

(۲) سورة سبا مكية بإجماعهم» إلأ آية واحدة اختلف فيهاء وهي قوله تعالى: (وَيرى الَذِينَ ونوا الْيلَ4 
اسا 1 فقالت فرقة: هي مدنية» والمراد با مؤمنين من أسلم بالمدينة؛ كعبد الله بن سلام وغيره. انظر: 
القرطي: الجامع لأحکام القرآن .۲٠۸/۱۴‏ 


اس وة للعالمين 
جام بالات من ربكم 4 . 
کا رموه بالسحر وال جنون وهو منه براء إمعانًا في تسفیه ما جاء به» وهو احق من رب 
م ۶ 
العالمين» فعن ابن عباس عمد أن ض ادا قدم مكة»› وکان من ازد شنوءة» وکان یرقی من 
٠‏ ٍ ‌ ت ت ر E‏ د 
هذه الرّيح""» فسمع سفهاء من آهل مكة يقولون: إن حمَدَا مجنون. فقال: لو أي رأيت 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديّ. قال: فلقيه» فقال: يا حمد» إني أرقي من هذه الرّيح» 
وإن الله يشفي على يدي مَنْ شاء» فهل لك؟ فقال رسول الله ار: «إنّ الحم لله 1 نحمل ا 
نتوين من دو اله قلا مضل آه وَمَنْبُضْيِل قل مَاوِي لَه وَأَضهَدُ أن لا إل إلا الله 
وَحْدَةٌ لا ريك لَه وان مدا عَبْدّه وَرَسوله آمًا بَعْد». قال: فقال: أعد عل كلاتك 
هؤلاء. فأعاده عليه رسول الله اة ثلاث مرَّاتِ» قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» 
وقول السّحرة» وقول الشعراء» فيا سمعت مثل كلاتك هؤلاء» ولقدبلغن ناعوس 
البحر . قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. الفا 
کا اشتدّ الأذى عليه َة بعد موت عمّه أي طالب» فيروي ابن هشام قائلاً: فلا مات 
أبو طالب نالت قريش من رسول الله لاو من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أي طالب» 
حتی اعترضه سفیة من سفهاء قریش» فنثر على رأسه ترابا... فلا دحل رسول الله ا بیته 
والتراب على رأسه» فقامت إلیه إحدی بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهی تبكى» 
ورسول الله یا یقول ها: لا بكي يا بء ِن ا له انع أبالٍ». 


ورغم هذا اللإيذاء الذي سقنا طرفا منه إلا أن النبي ية ل يمنع التعامل معهم» بل 


(۱) (غافر: ۲۸). 

(۲) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول الني بيا «لو كنت متخا خليلاًه (١۷٤۳)ء‏ وأحمد 
A)‏ 14). وفعل أبو جهل مثل ذلك؛ حسث حيث القى على الني ييو سلا جزورء انظر: البخاري: :کات 
الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالمزيمة والزلزلة .)۲۷۷١(‏ 

(۳) المراد بالريح هنا الحنون ¿ ومس الجن. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح ملم بن الحجاج .٠١١ /١‏ 

ا : وقع في صحيح مسلم بالنون والعينء وفي سائر الروايات قاموس وهو وسطه ولجته» أي: 
وصل إلى أبعد مدی. انظر: ا المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٠١۸/١‏ وابن منظور: 
لبان العرب» مادة نعس /٦۱‏ ۲۳۳ . 

.)٠١٦۹۸( مسلم: كتاب الجمعةء باب مخفيف الصلاة والخطبة (۸7۸)ء وابن حبان‎ )٥( 

() ابن هشام: السيرة النبوية ٤١١/١‏ . 


اللاب الثالت: الى ي والتعامل مع غير المسلمين 


ظل على خسن المعاملة من بيع وشراء» ودليلنا على ذلك ما فعلته قريش مع المسلمين في 
العام السابع من البعثة ٠‏ عندما فرضت عليهم حصارًا اقتصاديًا ظالًا. 
بل وأكثر من ذلك حيث حفظ هم أماناتهم التي أودعوها عنده َء وَرَذَها كاملة 


إليهم» رغم تآمرهم على قتله ليلة الهجرة؛ حيث ترك ية خلفه علي بن أبي طالب د 
لرَدها. 


N E 
شنت أن طب عليهم الأخشيين ". قال رسول الله کا :َل أزجُو أن مرج امن أضلاممْ‎ 0 


من عبد الله وده لا ي شرك بو سینا 

هكذا كان تعامله َة مع مشر كي قريش تعاملاً قاتا على الرحمة والشفقةء ودليلاً 
أكيدًا على نبوًته؛ لأنه َة لم يتعامل مع مشر كي قريش إلا من منطلق المنهج الرباني الذي 
استقاه من القرآن الكريم. 


ê ê 


)١(‏ ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ »۷١-٤۳‏ وابن هشام: السيرة النبوية ٠٠١ /١‏ والسهيلي: الروض الأنف 
1۷€£/۳. 

(۲) ابن كثير: السيرة النبوية ۲۹١ ۴۷١ ٠۲۳٤/۲‏ وابن هشام: السيرة النبوية ٤۸٥ /١‏ والسهيلي: 
الروض الأنف .٠١۳١/٤‏ 

(۳ )الا جبلي مكة أبي قبيس ومقابله قعيقعان» سمَيًا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد 
بإطافهما أن نفا على مر مكة ويل أن رند اتنا فخزان اقا وة انظر: ابن حجر 
العسقلاني: فتح الباري ۳۱/7 . 

(€( البخاري عن عائشة: کتاب ردء الخلىء باب إدا فال أحدکم: آمين. «(TYTI)..‏ ومسلم: کتاب الحهاد 
والسير» باب ما لقي التي 4ة من أذی المشرکین والمنافقین .)۱۷۹١(‏ 


تعامله َة مع الأقلية غبرالمسلمة في المدينة 


بعد هجرة الرسول ية إلى المدينة أصبح سيدا عليها» ومن تَمّ عاشت معه في داخل 
ا ا غر هة مو ال كی وا لر وا اا ت الو و ل 
مساحات أوسع صارت فيها أقليات من النصارى -كذلك- تمتعت كلها بالحرية الدينية» 
فكل أقلية ارس شعائرها كا تحبٌء وهذه الحرية أقَرّها الإسلام كمبداً منذ نزول الوحي 
على الرسول باة؛ لترتقي بها الإنسانيةء وتسعد في ظلَّها البشرية. 

وسيرته َيه خير شاهد على تمتع الأقلية غير المسلمة با لحرية الدينية» رغم ما قاساه 
الصحابة الكرام الأوائل من مش ركي مكة, إلاً أن الرسول ي - الذي اكتوى أيضا بنار القسوة 
والتعذيب - ل يرد على الكافرين والمشركين بهذا الأسلوب» ولم يعاملهم با مل عندما أنعم الله 
عليه بالنصر والتمكين» ولم يرتض يومًا أن يفرض عليهم عقيدة لم يقتنعوا بها بعد امتثالا لأوامر 
القرآن الكريم التي يقول اله 3# فيه ا: «أَأنْتَ بره الاس حَتّى يَكُونُوا مُؤْمين ")» 
وهو ما طبقه الرسول ية وجعل منه دستورًا للمسلمين في تقرير الحرية الدينية (صورة 
للمقارنة رقم .)٩‏ 

وما يؤكد هذه الحقيقة ما ورد في سبب نزول الآية: لا راهني الین قَذ َب اشد مِنَ 
العَيّ € فقد جاء أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث 
النبي ياء ثم قَدِمَا المدينة في نفر من النصارى محملون الزيت» فلزمه) أبوهتاء وقال: لا أدعك| 
حتى تسلما. فأبيا أن يسلما؛ فاختصموا إلى النبي بيد فقال: يا رسول الله» أيدخل بعضي النار وأنا 
أنظر؟! فأنزل الله تعالى: لا إكرَاةفي الدّين الآيةء فخ سبيله". 


(۲) (البقرة: .)۲١١‏ 
)۳( انظر: الواحدي النيسابوري: أسباب النزول» ص «or‏ والسيوطي: لباب النزول ص TV‏ 


E O 


سى وصح لمسلمبن فی ڪکتمر عن ازرمے حخحبره لهم صد ها مقرب هن نصف قرن. فضى و انه حسمب 
لندت> عرص المسلمون لانتع انواع التعديب والتقبل» ولا تتوانى القواآت الهندبة عن حمالات 
0 5 
صل العحسوانى: وعملبات النهت: وحرق الننوت والدكخاكضن والاسواق. حى اتا اعوات الھندوس 
تحللب من شالىی تمصو تی دص ص“ وتنونيهة وشى عحبرحه واد روا جوا علټھمح ران 
شاشاني» وییں جدراں السجون تحدت انشع جرائم النعدیتب مها لا تتصورد عمل خضلا عن شذارة 
لرترانات. ورانحك العصن الس توح متها وا لاوصاح الحسحبه االمررته الني حاتي جنها السحساء دون 
داز <: حا انیم تحصوں لی اکد ل«احتعمة الى تؤود:ء سی اتن نا2 راص ا ياسمنه جج لک ل 


أسوة لعالمين 


وهكذا أمر الرسول ية والد الابنين المتنصرين والمخالفين له ولرسول الله ك فى 
العقدة بأن يَدَعَها وما یعتقدان» ولي بینهم| وبين ما یعبدان» حتی ون کان له علیها حق 
الطاعة! 


كا أقَرٌ النبي ية الحرية الدينية - كذلك - في أول دستور للمدينةء وذلك حين) 
اقرف لاو ردا ع اروت الو ا ر 

كا كان تعامله ية مع غير المسلمين تعاملاً قاتا على العدل؛ من ذلك ما رواه عبد 
الر حن بن آبي بكر خد قال: كنا مع النبي کي ثلائين ومائةء فقال النبي 46: «کل مع اح 
مِنْكَمْ طْعَام؟ امع جلي صاع من طماء أو نوه فجن ثم جاء رجل مثرك شما 
(ائر اراس طویل» بغنم يسوقهاء فقال الل کل : : ما آَم عَطية؟» أو قال: «أمْ هة“ 
قال: لاء بل بیع. فاشتری منه شاه فصنعت» وأمر ال ية بسواد البطن" أن يشوى» 
وايم الله ما في الشلاثين والمائة إلا قد حر النَبيّ ية له حر من سواد بطنها: إن كان 
شاهدًا أعطاها إيّاه"ء وإن كان غائبًا خبَّاً له» فجعل منها قصعتين» فأكلوا أجمعون» 
Ea eS,‏ 


e 


فهذا رسول الله َة في فرقة من جيشه قوامها مائة وثلاثون رجلا يجحتاجون إلى طعا 
یمر بهم رجل مشرك بخنم» فیشتري رسول الله يه منه شاة به بشمنهاء ولم يجه إلى إكراه 
الرجل على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع توافر القوًة لديه ب ومع شدة احتياجهم» ومع 


x 


(1) ابن هشام: السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲٠١ /١‏ والسهيلي: الروض الأنف 
٠ /۲‏ وابن كثير: السبرة النبوية ۲/ .۳۲١‏ 

(۲) وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده» وجواز قبول الهدية منه» انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري .°/٤‏ 

(۳) سواد البطن: هو الکبد» أو كل ما في البطن من كبد وغيرها. انظر المصدر السابق /٥‏ ۲۳۲. 

(6) حرً: قطع» وقيل: قطع بغير إبانة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حزز .۴۳٤ /٥‏ 

.٠۷/٠٤ الحزة: هي القطعة من اللحم وغيره. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٥( 

)٦(‏ أعطاها إياه: هو من القلب وأصله أعطاه إياها. 

(۷) البخاري: كتاب البة وفضلهاء باب قبول المدية من ا مشر کین (۲۹۱۸)» (0۳۸۲)» ومسلم: كتاب الأشربة 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .)٠٠٠١٠(‏ 


اللاب الثالت: النبى يَلْذٍ والتعامل مع غير المسلمين 


كفر الرجل وفساد عقيدته؛ إنه العدل في أرقى صوره. 

کا كان سول الله ية يعامل غير المسلمين المحيطين به معاملة الرجل لأهله؛ فها هو 
ذا أنس ه يروي موقفا عجيبًا من مواقف رسول الله و فیقول: کان غلامٌ مودي يخدم 
النبي اة فمرض؛ فأتاه النبي ية يعوده؛ فقعد عند رأسه؛ فقال له «أشلج». فنظر إلى آبيه 
وهو عنده؛ فقال له: أطع آبا القاسم. فأسلم فخرج النبي ية وهو يقول: « المد لله 


الّذِي اَذَه من لر 


O ا‎ TED e و‎ 

e eT 

ا 1 َء ” 2 FE.‏ ت 1 وة 

رسول الله ا فقالت: يا رسول اللّه» إن آمي قدمت علي وهي راغبة أفاصلها؟ قال: « نعم 
لي“ 

َء : 
E‏ 
و او ان ل انی و رعا ی ف ف فن اا ق ت 


(1) البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا اسلم الصى فمات هل يصلى عليه؟ وهل يُعرّض على الصبي 
الإسلام؟ »)٠۳١١(‏ والترمذي ,)۲۲٤۷(‏ والحاكم (۲٤۱۳)ء‏ والنسائي في سننه الكبرى .)۷٠٠١(‏ 


(۲) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» كانت تحت الزبير بن العوام» وکان إسلامها قدا بمكةء ثم هاجرت 
إلى المدينة وهي حامل بعبد الله ابن الزبير» فوضعته بقباء وقد توفيت بمكة في جادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ١/١٠ء‏ وابن خجر 
العسقلاني: الإصابة الترجمة رقم .)٠١۷۹۱١(‏ 

)٣(‏ هي قتيلة بنت سعد من بتي عامر بن لؤيء امرأة أبي بكر الصديق» وهي أم عبد الله وأسماء. ذکرها ابن 
الأثير في الصحابيات» وقال: تاخر إسلامها. قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد صلح الحديية. انظر: 
ابن الأثبر: أسد الغابة .۲٤۲ /١‏ 

(6) البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب المدية للمشركين »)۲٠۲١(‏ ومسلم في الزكاة» باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربين .)٠٠١۳(‏ 

)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان شريف قومه» وكان من 
النبي اة بمكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه الرسول بازالراية يوم فتح مكة» ومات بها سنة ٥۹‏ 
أو ٠٠‏ ه. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۲۷١ /٤‏ وابن حجر العسقلاني: الإإصابةء الترجمة »)۷۱۷١(‏ وابن 
عبد الر: الاستيعاب ۳| 0°" . 

(1) سهل بن حنيف بن واهب» شهد بدرًا وكل المشاهد مع رسول الله کاب وثبت يوم أخُد استخلفه عل 
حين خرج من المدينة إلى البصرة» كا شهد مع علي صفين وولاه على فارس. مات بالكوفة سنة ۸۸ه. انظر: 
ابن الأثير: سد الغابة ۲/ ٠٠٠١‏ وابن حجر العسقلاني: الإإصابةء الترجمة رقم (0۳۲۳)» وابن عبد البر: 
الاستیعاب ۲/ ۲۲۳. 


أسوة للعالمين 


) جنازة» فقاماء فقيل ه): E‏ » فقالا: ن ولا ي ت 
جنازة فقام فقيل: إِلّه هوديّ. فقال: « َيس تفس" . فها هو ذا النبي بعلم امه 
احترام غير المسلمين حتى الموتى منهم. 

وما أجل أن نختم بموقف للنبي لاذ مع يهود خيبر تم بعد هزيمتهم وقبوهم الصلح 
معه يك فكانوا ني موقف ضعف» والمسلمين في موضع قوة» ويستطيع المسلمون - في 
هذا الموقف - أن يفرضوا ريم القوء ةإن أرادواء ولكن تعامل النبي امع هذا الموقف 
تعاملاً آخر؛ فروى سهل بن أبي حَْمة هه أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرًقوا 
فيهاء ووجدوا أحدهم قتيلاًء وقالوا للذي وْجد فيهمٌ: فد فََلْتَمٌ صاحبنا. قالوا: ما قتلتَا 
ولا علمنا قاتلاً. فانطلقوا إلى النبي بف فقالوا: يا رسول الله» انطلقنا إلى خيبر فوجدنا 
أحدنا قتيلا. فقال: «الكر الك" . فقال هم: «تأونَ اة عل مَنْ َََ؟» قالوا: ما لنا 
بيَة! قال: « قَيَحْلِفون؟» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله اة أن بطل دمه» 
فوداه“ مائة من إبل الصدقة. 


فالقتل تم في أرض اليهود» والاحتهال الأكبر أن يكون القاتل من اليهودء ومع ذلك 
فليس هناك بينة على هذا الظنٌء والأمر في جال الشكٌ والتخمين» وهذا لايُفْلِح في 
الدعوى؛ ولذلك م يعاقب رسو ل الله اة اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض 
فقط أن يحلفوا على نهم لم يفعلوا! وليس هذا فقط» بل دفع رسول الله ية دية القتيل من 
بث المسلمين؛ ليسكن من ثائرة الأنضار ويلك دا الفتة دون ضر ر للهود: 


(۱) من أهل الأرض أي: من آهل الذمةء وقيل لأهل الذمة آهل الأرض لأن المسلمين لما فتحواالبلاد أقروهم 
على عمل الأرض وحل الخراج. وقيل: معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض. انظر: ابن حجر العسقلاني: 
فتح الباري ۳/ ۱۸١‏ والنووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۷/ .٠١‏ 

(۲) البخاري : كتاب الجحنائز» باب من قام لحنازة مودي (۳١۱۳)ء‏ ومسلم a e CA‏ 
(471). 

(۳) الكنر الكتر: أي قدموا ني الكلام أكيركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱۲/ ۲۳۳» .۲۳٤‏ 

(4) وداه: أي دفع دِيّه» والدية هي حن القتيل. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۲ ابن 
منظور: لسان العرب» مادة ودي /٠١‏ ۳۸۳. 

)٥(‏ البخاري : كتاب الديات» باب القسامة )1١٤۲(‏ وهذا لفظه» ومسلم في كتب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب القسامة .)١١١۹(‏ 


اللاب القالت: الى با والتعامل مع غير المسلمين 


هكذا كان يتعامل النبي ية مع الأقليات غير المسلمة في المدينة تعاملاً قاتا على 
العدل والرحة والتسامح. 


تعامله كَل مع الدول غبرالمسلمة 


لقد أرسل الله رسوله حمدا يلعا مین بشيرًا ونذيرًاء وجعله 3# خاتم رسله» وأيْده 
بالقرآن ذلك النبع الثري الذي استقى منه رسول الله يا طريقته في التعامل مع غير المسلمين 
أفرا5ا وذو لاء الله ل هو القائل: وما أَرْسَلَ إلا كانه لئاس بَْيرًاوَنَِير“)؛ لذلك 1 
تقتصر دعوته على الجزيرة العربية وما حوها فقط» بل شملت العام آجمع» فنجد رسول الله اة 
يرسل عدَّة رسائل إلى ملوك الأرض حينذاك؛ يدعوهم فيها إلى اللإسلام (صورة رقم ١٠ء‏ 
وخريطة رقم )٤‏ واللافت للنظر آنه في كل رسائله كان يصف الَلِكَ أو الزعيم بالعظمة» ول 
يتحرّْح من وصف رجل غير مسلم بهذا الوصف» فيقول يني رسالته إلى قيصر الروم: يِن 
خمد ُن عَبْدٍ الله إلى هرل عظيم الرُوم. ..»". ويقول كذلك في رسالته إلى کسری فارس: «مِنْ 
محمد رول اله ی یری عظیم قارس...»". 

ويقول في رسالته إل القوقس زعيم مصر: «ين حمر بن َب اله إل اقوس عَظِيم 
قبْط. ..»“ وإلى النجاشي زعيم الحبشة: « هذا كاب من محمد لبي إل النجَاشيّ الأضحَم. 


عظيم الل 


(۱) (سبا: ۲۸). 

(۲) البخاري: كتاب بدء الوحي» باب حديث لأبي سفيان عند هرقل (۷)ء ومسلم: كتاب الجهاد والسير› 
باب كتاب الني إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۱۷۷۳). 

(۳) الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد» ۱/ ۱۳۲ والمتقي اهندي: کنز العمال» .)١١١١۲(‏ 

)٤(‏ انظر: الزيلعي: نصب الراية ٤۲١/٤‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ٠۳۳١/۲‏ وابن قيم الجوزية: زاد 
المعاد ۳/ 1۹۱ . 

."٠١/١١ ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ١٤ء والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد‎ )١( 


رسائل الرسول 4 
إلى ملوك الأرض 


پل 
4 ° ۴ 
۶ 


ra 
NNE 
وا . طا‎ 


صورة رقم )۱٠١(‏ 


خريطهة رقم )£( 


رسائل الرسول # إلى ملوك الأرض 


أسوة للعالمين 


کا نجده باو كذلك یکرم رسولي كسرى مع كون)] جاءا برسالة غير مقبولة من 
كسرى عظيم فارس» ليأخذاه ييو من عقر داره بالمدينة إليه» ومع ذلك فلم جرج رسول 
الله ية عن هدوئه وأدبه ورقة طباعه» بل وكان يكرم كل الوفود التي تأت إلى المدينة 
المنورة بصرف النظر عن الموقف السياسي والديني الذي يوفع من هذه الوفود» وكان له 
بيا اهتمام حاص بالوفود؛ استقبالاً وضيافة وَجمُلاً وجوائز؛ فكان بالا بجُري عليه م 
الضيافة» ويجسن استقباهم» ويسائلهم ويتردّد عليهم» ويلبس أحسن الثياب 
لاستقبا هه" . 

کا خحصَص هم ية بعض الديار لاستقباهم كا جاء عند استقباله لوفد سلامان""؛ 
حيث قال لثوبان غلامه: «أنزل هَولاءِ اوقد حَيْتُ يرل اوقد . فمن الواضح هنا أن 
هؤلاء الوفود دارا محصَصة هذا الأمر» كا حدث مع وفود كلاب» ومحارب» وعذرة» 
E E SEEGER‏ 
با دايا والحوائز» وكثرًا ما تكون هذه الحوائز من الفضة. 

وفي المقابل كان النبي يار يقبل الهدايا من الدول غير الإإسلامية إمعاتًا في التآلف 
والمودة» ولا سی) إن م يكن من جانبهم غدر أو قتال؛ ك)| فعل رسول الله هة مع هدايا 
المقوقس عظيم قبط مصر" . 

ومن أعظم صور تعاملاته َي الدبلوماسية في حياته ية ما فعله مع النجاشي ملك 


. ٠٥ص فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي‎ )١( 

(۲) يقول حبيب بن عمرو السلاماني: قدمنا وفد سلامان على رسول الله ييو ونحن سبعة؛ فصادفنا رسول 
الله جل خارجا من المسجد إلى جنازة دعي إليها؛ فقلنا: السلام عليك يا رسول الله فقال: : «(وعليكم» 
من آنتم»؟ فلنا: نحن من سلامان» قدمنا لنبايعك على الإسلام» وحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت 
إلى ثويان غلامه فقال: أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفده فلما صلى الظهر جلس بين المنير وبيته» 
فتمدمنا إليه فسالناه عن أمر الصلاة ة وشرائع الإسلام» وعن الرقي» واسلمنا وأعطى كل رجل ما همس 
أراق» ورجعنا إلى بلادناء وذلك في شوال سنة عشر. انظر ابن سعد: الطبقات الکبری ۱/ ۳۳۲. 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکبری ۱/ ۳۳۲. 

.۳٤۸ - ۳۰۰/۱ ابن سعد: الطبقات الکہری‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المصدر السابق نفس الصفحات. 

() ابن سید الناس: عیون الأثر ۲/ .۳۹٤‏ 


الباب الغالت: ال يي والتعامل مع غير المسلمين 


ا لحبشة بداية من مدحه له قائلاً كلا لأصحابه: «إِّ بأزض اَبسَةٍ ملكا لابُظلَّمُ عنده 
أحد . ثم مرورًا بإقرار النبي ية بوكالة النجاشي - رغم بقائه في ذلك الوقت على دينه 
على ما يبدو" - للسيدة أم حبيبة والتي تنصّر زوجها عبيد الله بن جحش في 
ا لحبشة» فأراد رسول الله َة أن يكافئها بزواجه إياهاء فزوٌجها إِيَاهٌ التنجاشيٌ ومهرها 
و عنده» فبعث بها إلى رسول الله ية مع شرحبيل بن حسنة 
وجهازها كله من عند الجاشي» ولم يرسل إليها رسول الله اة بشيء و 

كل ذلك يجعانا نتفهّم طبيعة العلاقة بين النبي بيا في المدينة وبين النجاشي في 
الحبشة؛ فلقد كانت العلاقات - على ما تؤكده هذه الواقعة - من القوة والمتانة والقرب 
بمكان» بل يمكن أن نلاحظ أن العلاقة بين الجانبين م تكن على المستوى السياسي أو 
الدبلوماسي الظاهري» بل كانت أعمق من هذا بكثير» وهو ما يؤكده جواب النجائي 
لرسول الله َة بقوله: ا و 
فان واهدنت لك هده جاسة فیا وسر اویل ول مادج 0 


N TT 
العام السابع يدعوه فيها إلى الإسلام» ويجذره من آثار الشرك وعواقبه.‎ 

هذا طرف من معاملاته هة مع الدول غير المسلمةء والتي تؤكد على عمق تفهمه اة 
لطبيعة هذه الدول» ودبلوماسيته الرائعة في إنزال الناس منازهم. 


)١(‏ مسند أحمد (٤١۱۸۳)ء‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/٤١٠ء‏ وقال الألباني: صحيح. انظر السلسلة 
الصحبحة .)۳١۱۹۰(‏ 
(۲) انظر: فاروق حادة: العلاقات الإإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص1۹ . 
(۳) انظر: سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب الصداق »)۲۱٠۷(‏ وسنن الدارقطني .)٠٠١۲(‏ قال الالاى! 
صحیح. انظر صحیح وضعیف سنن أبي داود (۰۷ 1°(. 
© اله السنن الکیی ۲۳۲/۷ 
e‏ ل حاط سواڌهما لون خر انظر: الزبيدي: تاج العروس» باب الجيم فصل السين المهملة مع 


a: TTI 
.۲۸٠ٍص البغوي: الأنوار في شمائل الني المختار‎ e (7 
جاء فيها: ويسم اله الرحَمَنِ من الرحيم» مِن مُحَمَ رَسول اله إلي اللَجَاشيي طحم عَظِيم الحبشة‎ )۷( 


سَلامّ على مَن ائبع کی ایال رای تید ان ال ا کتک م ٍ( . انظر: 
الحاكم في المستدر ۲ ,؛ والبيهقي في دلائل النبوة °۸/۲". 


: الميحث ‌الأول: معاهداته ن مع اليهود 


: المبحث الثاني: معاهداته ب مع النصارى 
: المبحث التالت: معاهدانه ن مع المشركين 


ب (شاعر بات بے ( 
ر س 


قا“ إلى NaS:‏ 
وهدا النبی الكرد يم الذي يقي العتارَ وَيَرْعى الجوار 


أسوة للعالمين 
الفصل الثالة. 
کل معاهداته ب مع غير المسلمین )ج 


عقد النبي ية المعاهدات بينه وبين كل الطوائف غير المسلمة في عصره» فكان وفيا 
بکل ما عاهدهم عليه امتثالاً لقوله تعالى: «وَأَوْفُوا بعَهْد الله إا عَاهَذنْمْ وَلاَنْقَضّوا 
ا 2 ق راا قائلاً: «وهذا ما یأمر الله تعالی به 
وهو الو فا الهو د رالو انى وا لاف غل الأى انا ك 

على هذه المبادئ سارت حياة النبي اة بل وربّى أصحابه عليهاء فقال اة : مُعَلََ 
إياهم قيمة الوفاء بالعهد: من كان به وَين قوم عه قَلايَسد عة ولا لاء حى 
قف أمَدهَاء أو نبد لبهم على سراي" ٠‏ 

والوفاء بالمعاهدة واجب ديني بحاسّب عليه المسلم أمام ربه؛ وحول هذا المعنى يقول 
الشيخ حمود شلتوت مبيّنا قيمة المعاهدات عند المسلمين: «الوفاء بالمعاهدة واجب ديني» 
يُسأل عنه المسلم فيم بينه وبين الله» ويكون الإخلال بها غدرًا وخيانة». 


وسوف نتناول في هذا الفصل الحديث عن معاهداته في ثلاثة مباحث» وهي : 
المبحث الأول: معاهداته ية مع اليهود 

المببحث الثاني : معاهداته مد مع النصارى 

الميحث الثالث: معاهداته عار مع المشركين 


.)٩۱ (النحل:‎ )۱( 

(۲) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم .٥۹۸/٤‏ 

)۳( أبو داودعن عمرو بن عبسة: كتاب الجهادء باب في الإامام يكون بينه وبين العدو عهد... »)۲۷١۹(‏ 
والترمذي )٠۱١۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (١١٠۱۷)ء‏ وقال الألباني: صحيح. انظر 
صحيح الحجامع .)٦٤۸٠١(‏ 

(4) شلتوت: الإأسلام عقيدة وشريعةء ص .٤٥١۷‏ 


اللاب القالت: الى بنا والتعامل مع غير المسلمين 


اطیحٹ الأول : 


معاهدانه حي مع اليهود 


عقد رسول الله اة المعاهدة مع يهود المدينة بعد هجرته إليها مباشرة وفي أوائل أيامه 
بجا (خريطة رقم ١)؛‏ غا يدل دلالة قاطعة على فكره التعايش ورغبته كيار في مسالة غير 
الملسلمين» وقد جاء في نصوص العاهدة ما يل : 


=١‏ آن يهود بني عوف أمَةّ مع المؤمنين» لليهود ديهم وللمسلمين دينهم» مواليهب 


۲- وأن على اليهود نفة نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 
- وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 
-٤‏ وأن بينهم النصح والنصيحة» والبر دون الإثم. 
-٥‏ وآنه لا يأثم مرو بحليفه. 
-٦‏ وأن النصر للمظلوم. 
۷- وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين. 
- وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 
-٩‏ وآنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار حاف فساده فإن مرده 
إلى الله كك وإلى حمد رسول الله ية . 
ول ار ر رلا ف 
-١‏ وأن بينهم النصر على من دَهَّم يثرب.. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي 
ي 


)١(‏ حددت المعاهدة أسماء القبائل على اختلافها لتصبح ملزمة للجميع» فذكرت يهود بني النجار وبني الحارث 
وبني ساعدة وبني جشم وبني ثعلبة وغيرهم. 


خريطة رقم (ه) 


معاهدات الرسول #* مع اليهود 


اللاب القالت: النبى َة والتعامل مع غير المسلمين 


۲- وأنه لا ول هذا الكتاب دون ظالم أو آث. 

O a 
السيرة التي تشبت أنه قد‎ e مهود بني النضير ولا يهود بني قريظة؛ مع‎ 
تمت معهم عهود ومواثيق أخرى غير هذه الوثيقة‎ 

وتثبت هذه الوثيقة بما لا يدع مجالاً للش ما كانت عليه الدولة اللإسلامية - وهي في 
هذه المرحلة الأولى من البناء والتأسيس - من حرية تامّة» وإفساح للغير للمشاركة 
والمعايشة القائمة على احترام الآخر» كا يظهر ذلك من خلال القراءة المتأنية لبنود هذه 
الوثيقة أنها تقبل الآخرء وتشرع القوانين من أجله» ولأجل ما ينظّم حياته بين أفراد 
اللجتمع المسلم» ويحفظ له حقوقه ويرد عنه الظلم إن وقع عليه. 

وقد حرص الرسول ية والمسلمون - رغم ما واجهوه من صعوبات بالغة ومكائد 
متكررة - على استمرار تطبيق بنود هذه المعاهدة» فكان التعايش السلمي الآمن مع مَنْ 
يعيش من اليهود مع الرسول ي والمسلمين هو سمة الحياة داخل المدينة؛ فبدأ التبادل 
التجاري بينهم حيث امتلأت أسواق اليهود في المدينة بالمسلمين» ومن أشهر أسواق 
اليهود سوق بني قينقاع. وإتعام عمليات البيع والشراء لا تتم إلا بين قوم يأمن بعضهم 
بعضاء وقد كانت المرأة المسلمة تذهب بنفسها لتشتري من اليهود في سوقهم دون حرج؛ 
غا يدل عل مدى ثقة المسلمين باليهود »کا اشترى عثان بن عفان كه بثر رومة“ من 
ودي . 

کا كان رسول الله يا بخالط كل من يقيم بالمدينة» مسلمين وغير مسلمين» ويجلس 
معهم ويحدّثهم ويحدّثونه» وما جاء في ذلك ما رواه عروة بن الزبير ف قال: أخبرني 


() ابن هشام: السيرة النبوية .٠٠ ٤0٠۳/١‏ 

(۲) ومن كر في المعاهدة السابقة إنها هم من بطون العرب الذين تهوّدواء أما بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة 
فهم يهود أصليون. 

(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ٠۳٠٤‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ٤٤۳ /١‏ . 


أسوة للعالمين 
أسامة بن زي ڪه أن الس ية ركب حارًا عليه إكافٌ" تحته و 
وراءه أسامة بن زيل وهو يعود سعد بن عبادة ج في بني الحارث بن الخزرج» 
وذلك قبل موقعة بدر» حتّى مرفي مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان واليهود» وفيهم عبد الله بن أي ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رواحة ف 
فلا غشيت المجلس عجاجة الدابة ‏ خر" عبد الله بن أي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبّروا 
علينا. فسلّم عليهم النبيّ لف ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأً علبهم القرآنء فقال 
عبد الله بن أب ابن سلول: انها ا لمرء» لا آحسن من هذا إن كان ما تقول حقًا؛ فلا تؤذنا في 
مجالسناء وارجع إلى رحلك» فمن جاءك متا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة ظهه: 
بلى يا رسول الله» فاغشنا في مجالسنا؛ فإنًا نحبٌ ذلك. فاستبً المسلمون والمشركون 
والبهود» حتّى هموا أن يتواثبواء فلم يزل اني بل بخفُضهم» ثم رکب دابّه» حتّی دخل 
على سعد بن عبادة فقال: «أي سعد سعد آَشمَع إل ما قال بُو حُبَاب؟ (بُريد عَبْدَ الله بْنَ 
أَيٌ) قَالّ: كذّا وَكَدًا». قال: اعفُ عنه يا رسول الله واصفح» فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة" -عند مسلم: البحيرة- على أن يتؤّجوه 


(1) الإكاف: ما يوضع على الدابة. 

(۲) القطيفة: كساء. 

(۳) نسبة إلى فَدَك القرية المشهورة شال المدينة» كأن القطيفة صنعت فيها. 

)٤(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي» مولى رسول الله هة من آبويه» ويقال له الٰجحبَ بن الحب» أي 
حب رسول الله هة وابن زيد حب رسول الله. أمره النبي هة على الجيش وهو ابن ٠۸‏ سنة. مات في المدينة 
۸ أو ۹ه وكان قد اعتزل الفتنة. انظر: الاستيعاب» ۱۷١ /١‏ أسدالغابة ۹١ /١‏ الإصابةء الترحمة 
.)۸٩(‏ 

)٥(‏ هو سعد بن عبادة ا لخزرجي الأنصاري الساعدي» كان نقيبًا شهد العقبة وبدرًّاء وكان سيدًا في الأنصار مقدمًا 
وجيها جوادًاء له رياسة وسيادة يعترف قومه له بها. مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من 
خلافة عمر هه سنة ٠١‏ ه. انظر: الاستيعاب ۲/ ١١١‏ أسد الغابة ۲/ ۲۲١‏ الإصابةء الترحمة .)۳١١۹۹(‏ 

(1) ما تثيره الدابة أثناء سيرها من تراب ونحوه. ) 

(۷) خمر: أي غطّی. 

(۸) قال ابن حجر في الفتح: هذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبويةونقل ياقوت 
الحموي أن البحرة من أساء المدينة النبوية. 


اللاب الثالت: النبى َد والتعامل مع غير المسلمين 


فغصنوة ‏ بالخضابة فا رذ اله ذلك باي الذى أعطاك شرق" بذلك» فذلك فعل 
به ما رأیت. فعفا عنه النَي ا . 


ورغم حرص النبي ية على التعايش السلمي مع اليهود في المدينة إلا أن اليهود قاموا 
بأفعال مستفزة» لكن النبي ية كان يقابلها بسعة صدر كبيرة» وبحكمة بالغة. وسنكتفي 
هنا بذكر أمثلة من أفعنال اليهود الاستفزازية؛ منها مجُمهم على رب العالمينء وهذه 
بمفردها كارثة تستوجب أشد العقاب» ليس فقط لضعف إيمانهم» وإنكارهم الحق الذي 
يعرفونه؛ ولكن لأنهم بهذا التعذي يطعنون في المرجعية الأساسية للمسلمين؛ وبذلك فهم 
حضون الناس على رفض التشريع الذي يجحكمهم» وي هذا فتنة كبيرة في المدينة» ومن ذلك 
ما نسبوه إلى رب العالين 8# من الفقرء وفيهم آنزل الله ظك: لذ وع اقول الِْينَ 
الوا ِن لله قق وَنَحرٌ ايء . 

وكذلك تعدّيہم على رسول الله َة فقد كانوا يمرُون عليه» ويَذْعَون عليه بالموت في 
وجهه» وهم يحاولون أن يظهروا عكس ذلك» فيقول أحدهم: السام عليك. والسام هو 
الموت» فلا يزيد اة في رده عليهم على قول: «وَعَلَيْكم“. بل وکان لق يأمر الصحابة 
الذين يسمعون هذا الدعاء بأن يترفقوا بالرد ولا يتفحُشوا في القول. 

ومن ذلك - أيصًا - تعديهم على الأنبياء والقرآن وإثارة الشحناء بين المهاجرين 
والأنصار.. وغير ذلك» ولكن لو بقي حال اليهود على ما هو عليه لكان الأمر محتملاً 


)١(‏ يعني يرئسوه عليهم ويسودوه» وسمي الرئيس معصَبًا لما يعصب برأسه من الأمور» أو لأنهم يعصبون 
رءوسهم بعصابة لا تنبغي لغیرهم یمتازون بہا. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۲۳۲. 

(۲) أي غصبه»ء وهو كناية عن الحسد. 

(۳) البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه آخلاط من المسلمين والمشرکین ۰)٤ ٥٦٩(‏ (۲۹۹۱) 
واللفظ له» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في دعاء النبي ية وصبره على أذى المنافقين (۱۷۹۸)» وأحمد 
(۲۱۸۱0). 

.)(۸۱ (آل عمران:‎ )٤( 

)٥(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ٠٠٥۹ ٠٥۸/١‏ والسهيلي: الروض الأنف ‘/ ٥ cot‏ وابن سید الناس: 
عيون الاثر ۸0/۱. 

(0) البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کله ٠۲٤(‏ ۰) وباب لم یکن الني ب فاحشًا ولا متفحشًا 
(1۲)» ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. OTE‏ 


و2( اأسةة لعالمين_ 
ومقبولاً؛ ولكنهم تطاولوا أكثر من ذلك» وما زادهم حلم رسول الله كا إلا جهلا 
فارتكبوا من الأمور ما لا يمكن احتماله» ومن نَم كان هذا نقضصًا صر يجا للمعاهدة» يتعذر 
معه صفح» ويستحيل حياله جاهل؛ فقد خالفت بنو قينقاع خالفات جسيمة» بمراودة 
المرأة المسلمة على كشف وجههاء ثم التحايل على كشف عورتهاء ثم الاجتماع القبلي على 
قتل رجل مسلم”» وخالفت بنو النضير بمحاولة صريحة لقتل رسول الله" وكذلك 
خالفت بنو قريظة في محاولة أشد عنفًا وضراوة تعهدف إلى قتل واستباحة كل مَنْ في المدينة 
N‏ 

أ معاهدته بلا مع مهود خيبر فقد تت بعد حربهم» التي لم يلجأ إليها النبي مَل إلا 
بعد تأكده من أنها أصبحت ملادًا لمن يريد التخطيط هدم الدولة الإسلامية وتقويض 
بنياهاء فقد لجا إليها سلامٌ بن أبي الحقيق المعروف بأبي رافع» وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» وحيي بن أخطب» وهم من أشراف بني النضير“» ومن ألدّ أعداء المسلمينء 
ومن الذين أجلاهم الرسول بي من المدينة بعد ما اقترفوا من الجرائم» فبدأ يهود بنو 
النضير المقيمون بخيبر» ومن معهم من يهود خيبر وزعمائها بتأليب ‏ المجتمع القَبَلي على 
الملسلمين؛ فخرجت مجموعة من يهود خيبر وهود بني النضير لتجميع الأحزاب المشركة 
دف حصار المسلمين»ء فكانت غزوة الأحزاب» التي تمع فيها أكثر من عشرة آلاف 
مقاتل من المشر كين؛ للإبادة المسلمين في المدينة» ولكن الله من على المسلمين بنصره فيهاء 
ولكن خيبر أصبحت بؤرة خطر عظيم على المسلمين؛ لذلك كان لابُدّ من تأديبهم» 
ومحاسبتهم على بعض ما اقترفوا من جرائم في حق الدولة الإسلامية. 

فخرج النبي لمحاربتهم في العام السابع من الهجرة» وبعد معارك عديدة وحصار 


() ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۷ وابن كثر: السبرة النبوية ۳/ ٠٦‏ والسهيلى: الروض الأنف /٥‏ ۲۷۷. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ ۹١۱۸ء‏ وابن كثير: السيرة النبوية ال الروض الأنف 
.10۸/٦‏ 

(۳( ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ °« والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد TV /t‏ وابن فيم 
الحوزية: زاد المعاد ۳/ .٠٤٠١‏ 

."٤١ /۲ وابن كثير: السيرة النبوية‎ ١٠١/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )٤( 

.٠٠١/١ الب عليه: اجتمع عليه بالظلم والعَداوةء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة آلب‎ )٥( 


اللاب التالت: الى ج والتعامل مع غير المسلمين 
ا ت 


لحصونهم الواحد تلو الآخر طلب اليهود أن ينزلوا على الصلح» وآن يتفاوضوا مع رسول 
لله بل وقَبل َة منهم ذلك» وكانت خلاصة الأمر أن تم التصالح على حقن دمائهم» 
ا 0 ية والنساء» وعلى أن يتركوا خلفهم الديارء 
والسلاح» والأموال» والذهب» والفضةء ويخرجوا دون شيء» كا اشترط الرسول اة في 
هذه المعاهدة عليهم شرطًا مها فقال: «وَبركٹ نكم ذْمَة الله وَذْمَة رَسوله بل إن 
كَتَمْتَمُوني شَيًا'». أي لو أن أحدًا من اليهود أخفى شينًا من الأموال أو من الذهب أو 
الفضة؛ فللرسول َة أن يقتله بهذا الإخحفاء”. وقّبل اليهود هذا الصلح» وبدءوافي 
الخروج من خيبر» وقد حقن الرسول ية دماءهم جميعًا بهذا الصلح» وذلك رغم ما 
قدّمت أيديمم من سوء» ولم يقتل إِلاً مَنْ برزت خيانته هذا العهدء كما وقع لكنانة بن أبي 
امقر ". 

إلى هذا الح كان الأمر كله بيد المسلمين» وليس أمام اليهود اختيار غير الخروج» 
ومع ذلك ولرغبة رسول الله َة في التعايش السلمي مع الآخر قبل بالطرح الذي قدمه 
اليهود؛ لقد طلب اليهود من الرسول ية أن يزرعوا هذه الأرض مناصفة مع المسلمين› 
ففي البخاري عن عبد الله بن عمر # قال: أعطى رسول الله ية حيبر لليه ود أن 
يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما بخرج منها'. 

وكان هذا الصلح بمثابة اللإحسان التامٌ من قبل رسول الله كي ليهود خيبر» وإنقاذا 
هم من الخروج إلى الصحراء» فقد كانت المعاهدة الأولى تنص على إجلائهم تاركين 


)١(‏ البيهقي: دلائل النبوة ٠٠/٤‏ وابن القيم: زاد المعاد ۳/ .۲۸١‏ والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 
۳1/0. 

(۲) ابن كثبر: السبرة النبوية ۳/ ۳۷۷ واب بن القيم : زادالمعاد ۳/ ۱۲۹ ۲۹۰۰۲۸۹. 

(۳) حبر الرسول کمن احد الیهود أن کنانة بن آي الحقیق قد احفی مال فاي به فقال ل 4 :هل أَحمَيْتَ 
مَالا؟).. فقال: لا.. فقال اة : رايت إن وَجَنَاءٌ عندَك أأَلكَ؟!. . قال: نعم. فأمر ك بالببحث في 
أرضه» فوجدوا كنرًا كبيرًا من المال» وفُتل كنانة بن أبي الحقيق نتيجة خيانته للعهد مع المسلمين. انظر: ابن 
كثير: السيرة النبوية ۳/ ٤‏ ۳۷ وابن هشام: السيرة النبوية ۳۳٣/۲‏ ۳۳۷. 

)٤(‏ البخاري: كتاب ال مغازي» باب معاملة النبي بي أهل خيبر »)۲١۷١(‏ ومسلم: كتاب المساقاةء باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع .)٠١١١(‏ 


خلفهم كل شيء» لقد جرت الخياة بصورة طبيعية مع آهل خيب الذين ظلوا في أع اهم 
يقومون بها بحرية تامَة» ولم نتر أية مواقف تدل على تعنت المسلمين معهم. 

بهذه الأخلاق الراقية وبهذا ا لحب العظيم للآخر عقد النبي َة معاهداته مع اليهود 
ولكنهم م يجافظوا عليها ونقضوها واحدة تلو الأخرى. 


معاهدانه َا مع النصارى 


وني آخر سنتين في حياته ية عقد عدَّة معاهدات مع النصارى (خريطة رقم ١)؛‏ منها 
معاهدته مع نصاری نجران» وقد أرسلوا وفدًا إلى رسول الله َء مُكونًا من أربعة عشر 
رجلا" وكان أمير الوفد رجلا يُذْعَى العاقب» وكان هناك رجل آخر يتولى إدارة 
الرخلة كانوا باقونه اليك تا كان هناك رجل الت مرل عن الأمررالدذة ره 
أسقف الرحلة وحبرهاء واسمه أبو الحارث» فكان هؤلاء الثلاثة على رأس الوفد» وهم 
الاو دا ) 

وقد جاء الوفد في هيثة منظّمة» وفي صورة منكَقَة لدرجة المبالغة؛ حيث لبسوا الثياب 
الحريريةء وتحلَرْا بالخواتم الذهبية» وكان من الواضح أن الوفد لم يكن في نيته أن يلي 
وإنما تى ليناظر الرسول ية من ناحية» وليبهره والمسلمين من ناحية أخرى؛ فعرض 
رسول الله ية عليهم الإسلام؛ ولكنهم رفضواء وقالوا: كنا مسلمين قبلكم!. فقال باز 
هم: يمْتعكُمْ مِنَ انلام ئَلاَثٌ: عِبادنْكُم الصَلِيبَ واكم لم الخنرير» وَرَعْمُكم أن 
لله وَلَدا». 


ص 


(۱) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠١۷ /١‏ وابن هشام: السيرة النبوية ١١١/۳‏ . 

(۲) ابن کثیر: السيرة النبوية ٤/١١٠٠ء ٠١١‏ والسهيلي: الروض الأنف ٠/١‏ واإبن سيد الناس: عيون 
الأثر ۲۸۹/۱. 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ١٠١١ء‏ وابن سيد الناس» عيون الأثر .۳٤۸/١‏ 


معاهدات الرسول * مع النصارى 


خريطة رقم )١(‏ 


فهذه أمور ثلاثة حرفتموها في اللإنجيلء ولم موا فيها لله رب العا مين» ولا يستقيم 
أن تُطلقوا على أنفسكم: «مسلمين». قبل أن تتركوا هذا الاعتقاد الفاسد. 


وكثر الجدال بينهم وبين الرسول َي وكثر إلقاء الشبهات والرد عليهاء وكان ما 
O‏ 
أجل إن عبد اله وَرَسولف وَكلمَتة أَلقَاها إل مَرَيَمَ الْعَذرَاء انول . 

ولم يكن هذا انتقاصًا أبدا من عيسى اك » بل العبودية لله تشريف» وهو رسول من 
ولي العزم من الرسل» وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم عليها السلام» والتي نكرّمُهَا يسا 
لاء وننفي عنها أي شبهة سوء» فتقول: إنها مريم العذراء البتول. 

لكن وفد نجران لم يتنازلوا عن هذا الاعتقاد؛ فغضبوا من وصف عيسى افك بالبشرية 
والعبوديةء وقالوا: هل رأيت إنساتًا قط من غير أب؟! فإن كنت صادفًا فأرنا مثله. فقال هم 
رسول الله ي « ما عندي شيء يومي هذاء فأقیموا حتی آخب رکم با بُقال في عیسی").. 

فأصبح الخدء وقد أنزل الله: ِن مَل عِيسی عند لله مَل آم خلَقَ ِن راب م 
ٿا لَه كن قَيكُونُ ھ اَی من رَبك قَلاَتَكُنْ مِنَ الُمرينَ @ د فمن حَاجكَ فيه من بَعدِمَا 
جا ی الیل اقل و ا 5 ا و وأنفتَكْ تُه 
هل فَتَجْعَل ا لن الله على الْكاذي ن 4 

ولكن هذا الكلام المقنع لإ يعجب النصارى» ووصلت المحاورة إلى طريق مسدود؛ 
ومن ثم دعاهم رسول الله إلى المباهلة» ولكنهم رفضوا لعلمهم أنه نبي مرسل -كا 
أشرنا من قبل- فصالحهم يعلى الجزيةء بعدما تحمل كبرّهم وإعراضهم؛ رغم أنم 
الذين جاءوا للصلح» وأنهم ليسوا أهل قوة» ولو شاء الرسول أن جارهم لأرسل 
إلبهم جيسا كبيًا؛ ولكنه يريد إرساء قواعد السلام بين المسلمين وسائر الأ 
القريب منها والبعيد. 
ر ٠/۳‏ وجلال الدين السيوطي: الدر المنثور ۲۲۸/۲. 


(۲) ابن القيم: زاد المعاد ۳/ .٥٤۹‏ 
(۳) (آل عمران: -11). 


الباب الثالث: النبي جي والتعامل مع غير المسلمين 


g3 a 


فکتب اة کتبا لأهل نجران | : يشم الله الرَحمَن الرجيم» من حك الي لاقف 
آي ار اتاق َجْرَان وهم وربا یم ول تا تحت آيوبوم من قليلی گم 
DE E E‏ 
گھاتو ولا بغ حن من ځفوقین لا شلعابیم. لاما گاواعَلَيْو ِن َلك جِوَار اھ 
وَرَسوله ادا ما أضلَحُوا وَنَصَحُوا عَلَْهِمْ عبر مب ملين بم ولا ظًَالمنً»". 

ادناق اناو ر 
يبعث معهم رجلا أميتا ليأخذ منهم الجزية» فقال ڳل : لاعن معكم رجلا يتا خی 
مين ». فا ستشرف ذه المكانة أصحاب الرسول ي فقال ي : ميا دة بن 
اراح ». فلما قام» قال اة : هذا أن َو الأَمَةِ» . وني ذلك دلالة على أن النبي بيا قد 
وضع المعاهدة موضع التنفيذ» وأنه لا يكتب المعاهدات لينقضها على عكس الكثيرين من 
الأمم القوية غير المسلمةء ولقد ظل ذلك العهد قاثاء ل ينقضه أحد» وظلّت العلاقات 
طيبة بين أهل نجران والمدينة المنورة حتى وفاة الرسول ملا . 

کا عاهد رسول الله لا نصاری جرباء وأذْرح؛ فقد جاء في کتابه گلا هم: مدا 
كاب من حَمٍَِ الى لهل أذرُح؛ أ ؛ انم انون بأمَان الله حر حمر وان عَلَبْهِمْ ائه ويتار ني 
گل جب واا نف واف كفي علبي بالمضح والإحان شروت 

إن رسول الله اة يتحمّل هنا مسئوليات ضخمة في توفير الأمان لقبائل ضعيفة» 
قليلة العَدَدء هزيلة العَتاء عن المسلمين مقابل مبلغ زهيد لا يساوي شيتًا؛ وذلك من أجل 
ضبان السلام مع كل من بحيط بالمسلمين. 

أمّا معاهدته مع نصارى أيْلة فجاءت بعد عفوه ية ومعاملته الكريمة لنصارى دومة 


)١(‏ ورد بروايات ختلفة منها هذه الرواية. 

(۲) ابن کشر : السعرة النبوية .١ ۰1/٤‏ والبداية والنهاية /٥‏ ۵ وار بن القيم: زاد المعاد ۳/ .٥٤۹‏ 

)۳( البخاري: کتاب 2 باب قصة آهل شجران ٤ ٤(‏ ۳۷)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
سيدنا أبي عبيد بن الجراح .)۲٤۱۹(‏ 

)٤(‏ الحجرباء وآذرح: مر ان ن اسان ان اد آرت ا رت ان السراة من ناحية الحجازء 
وبينهما ميل واحد. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 14/1 1۸4/۲. 

۳° | وابن كثبر: السبرة النبوية‎ ٠/١ ابن سعد: الطبقات الكرى‎ )٥( 


الجندل؛ حيث قدم (بحتة بن رؤبة) ملك أيلة"" وما حو ها - وكان نصرانيًا - على رسول 
الله ييو وهو في تبوك» وهو ما رواه جابر #ه: رأيت مته بن رؤبة يوم اتی النبي يي وعليه 
صليب من ذهب وهو معقود الناصية» فلا رأى النبي ييا کقر» وأوماً برأسه (أي: طأطاً 
رأسه خضوعًا ووضع يده على صدره)ء فأوما إليه النبي إل : رَقَع رسك ». وصالحه 
یومئز» وکساه بُردا يمانم . ولعلّ حسن استقبال النبي ي ليْحَنّة لیؤکّد على رغبته بلا في 
إبرام الصلح بالشكل الذي يحفظ كرامة الآخر؛ فقد جاء الرجل مرتديًا صليباء فلم يعنفه 
رسول الله َة » وليعلم -أيصا- أن الصلح مع المسلمين الأقوياء المنتصرين على الروم 
ليس مذلَة» بل هو عهد صادق مع قوم أوفياء يحترمون الآخر. 

وقد كان نص الصلح: ونم اه الرَحَنِ الرجيم َو ام ِن ا وحمي الي 

رول اه ليحت بن رؤب وهل يل سهم ارم في الب التحر هم ذه اله وذ 
حي اَن گان َعم ِن أل الام وال اَن وال لحر من أَخدَتٌ منم 


دا انه لا کول قال دون تفه . ونه صمب بن أَحَدَّه من التاس. وإ لا تيل أنْ توا 


4 EE 


والملاحظ هنا أن الرسوليية أعطى الأمان لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر» والرسول 
ية والمسلمون هم خير من يوي بعهده» والمعروف أن أيلة على ساحل البحر الأحمرء ولا بد 
أن أهلها أو جزء! منهم على الأقل يعملون بالصيد» والمسلمون حتى هذا الوقت لم يستخدموا 
البحر إلا في الهجرة إلى الحبشة؛ فالبحر لديهم مجهول» وهم ليسوا بارعين في الإأبحار فيه» 
ومعنى هذا أن الرسول ية بحمّل نفسه والمسلمين عبتا حطيرًا ثقيلاً وهو حاية أهل أيلة في 
البحر» وهذا يقتضي استعداد الرسوليياة لبناء أسطول بحري وتجهيزه متى حصل اعتداء 
على أهل أيلة» وفي ذلك من الجهد والإنفاق الضخم» والمخاطرة ما فيه. لقد تحمل الرسول 
بيد كل هذا العبء من أجل أن يعيش المسلمون مع من حوهم في مان وسلام. 


)١(‏ آيلة: هي قرية أم الرشراش الصرية على ساحل البحر الأحمر» والتي بحتلها اليهود» وسموها: إيلات. 

(۲) انظر: البيهقي: السنن الكبرى ٠۸١ /٩‏ وانظر أيصًا: الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد .٤٠١ /٥‏ 

)۳( ابن هشام: السبرة النبوية ۲/ «o٦ «o0‏ وان شا الاس : عيون الأثر «Yo۸/۲Y‏ وابن القيم: زاد المعاد 
41/۳ 


الباب الثالث: النبي بز والتعامل مع غير المسلمين 
EE‏ ا وو ےو 
کا نلاحظ أن الرسول َة تكفل بالسأح هم بورود كل ماع تعودواعلى وروده» 
مصادر المياه» وهذا جهد ضخم» وحمل جسيم يتحمّله ية والمسلمون من أجل إقرار 
السلام في هذه المنطقة مع قوم لا يؤمنون بالإسلام وبنبيه ياة. 


هكذا سادت روخ المحبة والتقدير والتكريم منه اة للآخر وهذه أبرز سمة اتسمت 
بها معاهداته مع النصاری. 


معاهداته كَل مع المشركبن 


عقد الرسول يكلا عدة معاهدات مع المش ركين؛ سواء منهم من كان حول المدينة أوفي مكة ذاتبا 
(خريطة رقم ۷)» ما القبائل حول المدينة فمنها على سبيل الثال ا معاهدة التي عقدها رسول الله بيار 
مع بني ضمرة""» وكان على رأسهم آنذاك خش بن عمرو الضمري» وفيها - كا تقول الرواية" - 
وادعه م" رسول الله يا وكانت هذه الموادعة في صفر سنة (۲ه) »أي بعد أقل من عام من 
هجرة الرسول بيك ايرصح وجود هذا الفكر التعايشي من بداية نشأة الدولة الإسلامية» 
وكذلك وادع رسول الله بي بني مدلج» والذين يعيشون في منطقة ينبع» وذلك في جمادى 
الأولى من السنة الثانية من الهجرة“» وفعل الشىء نفسه أيصًا مع قبائل جهينة» وهي 
قبائل كبيرة تسكن في الشمال الغربي للمدينة المنورة. 


)١(‏ قبيلة بنى ضمرة: من القبائل العربية من بطون عدنان» والتى تسكن في منطقة ودان غرب المدينة المنورة. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ٠ .٠١١‏ 

(۳) الموادعة: المصا َة والمايلة. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ودع ۳/ »٤۳۹‏ والزبيدي: تاج العروس باب 
العين فصل الواو مع العين ۲۳٠١/١‏ والرازي: تار الصحاح .۷٤١ /١‏ 

. ٠١١ /۳ وابن هشام: السيرة النبوية‎ ٠٠١١ /١ ابن حبان: السيرة النبوية‎ )٤( 

. ٠٤١ /۳ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية‎ )٥( 

.۲۷۲ /۱ ابن سعد: الطبقات الکری‎ )٦( 


خريطة رقم (۷) 
معاهدات الرسول # مع المشركين 


لقد حاول رسول الله يا أن يعيش هو والمسلمون في جو هادئ مسالم مع من 
يجاورونہم من القبائل والبطون» ولم َع لقتال قط» بل كان دائًا مؤثرًا السلم على 
الحرب» والوفاق على الشقاق. 

كا عاهد النبي بيا قريشا في الحديبية (أواخر العام السادس من الهجرة)"» رغم 
معاناته عاد منهم تسعة عشر عامًا كاملة سبقت هذا الصلح» حيث تعرض ملا وأصحابه 
للاضطهاد والتعذيب» ولکنه لاډ کان حریصا على إعام هذه المعاهدة؛ عا يدل على مدی 
سم)| حته کار مع أعدائه وحبه علا للسلام. 

إنه مع كل هذه المعاناة التي شاهدها رسول الله َة نجده يمَكَرٌ في الذهاب إلى عقر 
دار المشركين في سكينة وسلام؛ ليؤدّي مناسك العمرة التي ارتا في الرؤياء ثم يعود إلى 
المدينة المنورة دون قتال ولا نزال. 

هذا ما فكَرَّ فيه حقيقةء وطبّقه على أرض الواقع بكل وسيلة ممكنة» فخرج ية من 
المدينة على رأس ألف وأربعيائة " من الصحابة الكرام ل ولم جرج بكل طاقة المدينة 
المنورة» والتي كانت تزيد على ثلاثة آلاف يوم الأحزاب» ثم إنه م خرج إلاً بسيف المسافر 
فقَط» اهڏي“ الكثير؛ ليثبت للجميع أنه ما ذهب إلا للعمرة» وعند ذي 
الحلغة° أحر وأحرم معه کل الصحابة» وانطلقوا ي التلية وال الطريق . 

وأرسل رسول الله اة بشر بن سفيان الخزاعي'“ # ليستكشف الطريقء وليعرف 
(1) ابن هشام: السيرة النبوية .۲۷١ /٤‏ 
(۲) مسلم عن جابر: كتاب الإمارةء باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان 


تحت الشجرة .)۱۸١١(‏ 

(۳) الهدي: ما عبدى إلى الحرم من النعم وغيرهاء انظر: محمد بن أبي الفتح الحنبلي: المطلع .٠١ ٤/١‏ 

(4) ذو الْحُليمَة: موضع على مقدار ستة ميال من المدينة ما يلي مكةء وهو ميقات للمدينة والشام» كان منزل 
رسول الله بيا إذا حرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: أبو عبيد البكري: معجم مااستعجم »٤1٤ /١‏ 
وياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/ ۲۹١‏ والفيومي: المصباح المئير: ص .٠٤١‏ 

.٠٥ /۲ این سعد: الطبقات الکری‎ )٥( 

() بشر بن سفيان الخزاعي: هو الذي بعثه النبي بَا إلى بني كعب ليستنفرهم لغزو مكة هو وبديل بن أم أصرم» 
وبعثه رسول الله اڊ على صدقات بني كعب من خزاعة» وكان عين النبي ىبا ي الحديبية. انظر: ابن حجر 
العسقلاني: الإصابة .۲۲٠/۱‏ 


e‏ أسشوة للعالمين 
هل ستتفهم قريش موقف المسلمين السلمي» ورغبتهم الشرعية والطبيعية في زيارة البيت 
ا حرام ام آنہا ستتکبر وتطغی» ولکنه عاد إلى رسول الله یا قائلاً: یا رسول الله» هذه قریش 
قد سمعت بمسبرك» حرجت على العوذ المطافي ل" » قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله أن 
ا 2 أبدّا» وهذا حالد بن الوليد "في خبلهم قدموا إل «كَرّاع الغمي"» 
لکن رسول الله ا م ب يسْسَمَرٌ بذلك» إن) قال في هدوء :ا وَج فرش ! لذ لهم ارب تاا 
ليه لو حلوا بيني وَين سائر التاس؛ ِن أصابُون گان ِي أرَادُو وان أظْهَرَنٍ الله عَلَبْهمْ 
واي الإشاام وهم ارو ون يعوا اوا وم ر٠‏ 

ومع كل هذه الرغبة القرشية في الحرب واستمرار العداء إلاً أن الرسول اة لم تغب 
عنه الرؤية السلمية» لقد اكتشف مكان خالد , e‏ 
باتخاذ طريق آخر وعر أشار عليه به رجل من أسلم”)» وبذلك تَجنبَ - ولو موتا - 
الصدام مع المش ر كين» ولم يكن هذا من خوف أل به بيا؛ إن كان ذلك ليتفادى الحرب قدر 
استطاعته". 

ووصل رسول الله يد بالمعتمرين إلى الحديبيةء وأسرع خالد بن الوليد بفرقته إلى 
أهل مكة ليحذرهم» وعند الحديبية حدث أمر عجيب؛ لقد وقفت ناقة رسول الله بيا 
وامتنعت عن السير» فحاول الناس زجرها بقوهم: حل حَل”". إلا آنہا أصرّت على 
الوقوف» فقال الناس: خلأت القصواء“. فقال رسول الله اة : هما لأت الْقَصرَاء وَمَا 


)١(‏ العوذ المطافيل: يريد النساء والصبيان» والعود: في الأصل جمع عائذء وني الحدیث: سارت قريش بالعُوذ 
المطافيل أي الإبل مع أولادها والعُوذ: الإبل التي وَضَعَّت أولادها حبيا. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب مادة عوذ ۳/ .٤۹۸‏ 

(۲) وكان آنذاك مشرکًا. 

(۳) كراعٌ العَمِيم: موضع معروف بناحية الحجاز بين مكة والمدينةء والغميم وا والكُرَاعٌ جبل. انظر: ابن 
منظور: لسان العرب مادة كرع ۸/ ٠۳٠٠‏ البكري: معجم ما استعجم ۳/ .٩٥٩‏ 

)٤(‏ أحمد عن المسور بن خرمة ومروان بن الحکم (۱۸۹۳۰) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن 

.۲۷٠٦/۴ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

. ۱۸۷ ء۱۸٦٣ حمود شیت خطاب: الرسول القائد» ص‎ )٦( 

(۷) حل حل: كلمة تقال عند زجر الدابة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة حلل .٠١۳ /۱١‏ 

(۸) خحلأت: أي امتنعت عن المشي» والقصواء هي ناقة رسول الله يا . 


اللاب الثالت: النبى بد والتعامل مع غير المسلمين 
اك ها بخُلقء وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفيل». 
ثم قال: «وَالَذِي فيي !لا شالوي حطة بُعَظَمُونَ بها حُرْمَاتِ اله إلا َيه 


ت (۱( 
ا 


لقد أعلن رسول الله بي نجه السلمي» فأقسم أنه سيقبل بأي خطة تحفظ البلد 
الحرام» وتحفظ الدماء» وتحفظ الأعراض» حتی لو کان فیها شيیء من التنازل؛ فبعثت 
قريش الرسل إلى رسول الله لا تترى» وهدفهم جيعًا هو التخويف والإرهاب» وحاولة 
الصد عن البيت الحرام دون قيد أو شرطء لكن رسول الله يلا أغلن لبديل بن ورقاء 
الخزاعي”" - وهو أول الرسل الذين جاءوه من قريش - أنه يريد الصلح والمعاهدة» فقال 
رسول الله لاي له: اا چئ قتا آحی لکنا جا شنتوری ون ربدا قد ركهم 
ET‏ ہم قان سَاءُوا 2 م لوا ي وين التاس» ِن أظَهَر ِن 
کاغوا أن بدحلا فج دحل في الس فوا إلا كذ كوا ون هم ابوا قَوَالَذِي فيي 
يده ده لأاتلت َل ري هذا حسّی تَنفرد سالِفټي ولَينفدَنٌ الله ا 

ثم توالت الرسل» فقال هم بَا مثلما قال لبديل» ثم قر اة أن يُرسل رسولاً إلى 
قريش؛ لعرض وجهة النظر اللإسلاميةء فاختار بإ عثان بن عفان # ليكون سفيرًا 
للمسلمين إلى داخل مكة» وبالفعل دخل عثان 4 إلى البلد الحرام» ودارت بينه وبينهم 
مفاوضات» ولكن هذه المغاوضات طالت دون نتيجة حتى مرت عدَّة أيام» وأشيع أن 
عثان #ه قد فَيّل» وقتل السفراء إعلان حرب رسمي» وهنا اضطر رسول الله لا 


(1) البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط »)۲۷۳١(‏ 
(۲۷۳۲)» وابن حبان »)٤۸۷۲(‏ والطبراني: المعجم الکبیر (۱۳)» وعبد الرزاق في مصنفه /٥١‏ ۳۳۲. 

(۲) بديل بن ورقاء الخزاعي» أسلم يوم فتح مكةء وذكر ابن إسحاق أن قريشايوم فتح مكة لجثوا إلى داره ودار 
مولاه رافع› وشهد بديل وابنه عبد الله حنيتا والطائف وتبوك وكان بديل من كبار مسلمة الفتح» وقيل: 
أسلم قبل الفتح. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲٠١ /١‏ وابن الأثير: أسد الغابة ٠۲۳٠/١‏ وابن حجر 
العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم .)٦١١(‏ 

(۳) جوا : استراحوا من جهد الحرب. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱/ .۹٩‏ 

»)۲۷۳۱( البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ )٤( 
.)۱۸٥۸۷( والطبراني في الکبیر (۱۳)»ء والبيهقي قي سننه الکبری‎ »)٤۸۷۲( وابن حبان‎ »)۲۷۳۲( 


TD ~05‏ أسgوة‏ للعالمين 
اضطرارًا إلى القيام ببيعة الرضوان؛ حيث بايع الصحابة على عدم الفرار' ت 
أصبح القتال وشيكًا جدًّاء لولا أن عثان ظهر في هذه اللحظةء وثبت أن الأمر كان جرد 
إشاعة» فهدأت النفوس واستراحت» ثم ظهر رسول جديد من قَبّل قريش هو سهيل بن 
ا 

ورغم ذلك أصرٌ رسول الله ية على الصلح بكل طريقة» إلا أن قريشا تأبى» ولكنها 
في النهاية بدأت تتراجع» وكانت بداية هذا التراجع هو إرسال سهيل بن عمرو» وهو 
a E O SA‏ 
الآخرین» حتى إن رسول الله ياو عندما رآه قال: «قَد سه لَكُمْمِنْ امرگ" 
وبالفعل.. وكا توفع بكي فقد أراد سهيل أن يتم الصلح بين قريش والمسلمين» ولكنه 
أظهر في أثناء الصلح تشددًا وتعتتاء بينم ظهرت في بنود الصلح وطريقة كتابته مرونة 
الرسول بيا ورغبته الأكيدة في الصلح. 

فعندما دعا النبي ية الكاتب» فقال النبي ييا: بشم الله الرَحَنِ الرجيم». قال 
سهيل: أمّا الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب: باسمك اللهم کا كنت تكتب. 
Sl aS‏ 
e‏ . ثم قال N e‏ 
فقال النبي باد «واله! إ رشو ااذ CS‏ ا و ر اش (قال 


)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة (١١۸١-۸١۱۸)ء‏ ورواه الترمذي (١۹١٠)ء‏ والنسائى في السنن »)٤٠١۸(‏ وأحمد في المسند 
»)۱٤۸٦1٥(‏ وابن حبان »)٤٥٥۱(‏ والحدیث عن جابر بن عبد الله» ورواه آیضًا معقل بن یسار. 

(۲) سهيل بن عمرو بن لؤي بن غالب : هو خطيب قريش ومن أشرافها ني ا جاهليةء َير يوم بدر كافراء فقال 
عمر: E E N‏ فقال ار : «دَعه؛ فَعَسَّى أن يموم مقَامًا حَمَده. 


وعندما ارتدت بعض الأعراب قام حطيبًا - وكان قد أسلم - فقال: «والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد 
اتاد ال د لهال رر انظر: ابن حجر: الإصابة (۹۹١)ء‏ وابن الأثير: أسد الغابة 
1/۲" . 


(۳) البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط (۲۷۳۱)» 
(۲۷۳۲)) وابن حبان .)٤۸۷۲(‏ 


الباب القالت: الى تَا والتعامل مع غير المسلمين 


الزهرى: وذلك لقوله بة: لا يسألوني حطَةٌ يعظّمون فيها حرمات اله إلاً أعطيتهم 
إيّاها.) فقال له النبي يلياز: «عَل أن لوا بيت وَين ايت فَتطوفَ به . فقال سهیل: والله 
لا تتحدّث العرب أن أخذنا ضغطةء ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب» فقال سهيل: 
وغل أ لاماك مارج وإ كان غل دنك ال ردت إلا قال اللمرن: سان 
لله! كيف يرد إلى المش ر كين وقد جاء مسلا؟! فبينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن 
سهیل بن عمرو یرسف "في قیوده» وقد خرج من أسفل مکة حتی رمی بنفسه بین أظهر 
المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلّ. فقال النبي ية : 
«إنا تقض الْكتَابَ بَعْد. قال: فرالله إا م أصالحك على شيء بدا . قال النبي با: 
اجره ي . قال: اا قال: «بلى قَافعًل». قال: : ما آنا بفاعل. قال ابو جندل: 
ی تیار الارن 3 ال الارن رکد بن ن ۷رر ماغدا ۴ زا 
عدب عذابا شدیدًا فی الله »0 

فالرسول ية - كا رأينا - يتنازل عن كتابة البسملة كاملة في أول العهد» ويتنازل 
عن كتابة وصف نفسه بالرسالة» وبل أن يعود من هذا العام فلا يطوف بالبيت» ويقبل 
أن يرد من جاءه مسلا من أهل مكة إذا طلب أولياؤه ذلك؛ بل ويتفاقم الأمر جدًا عندما 
ياي آبو جندل بن سهيل بن عمرو ف وهو فى حالة شديدة من الإعياء والإجهاد 
والمعاناة يطلب النصرة من المسلمين» فيطلبه رسول الله َة من سهيل بن عمرو - وهو 
أبو أبي جندل - فيرفض سهيل» ويْعَلْى نجاح المفاوضات بكاملها على أخذه هذا الفتى 
السلم ا لمعدّب» وأمام مخاطر فشل المعاهدة يوافق رسول الله ب من أجل أن يتم الصلح 
برغم كل ما نراه من أزمات ومعوقات» وبرغم اعتراض كثير من الصحابة» وفي مقدمتهم 
عمر بن الخطاب هه ويتحقَق ما يريده رسول الله ب ونُوَفع المعاهدة من نسختين 
يحتفظ كل من الطرفين بنسخة عنده. 


(۱) یرسف ي قیوده: الرسف هو مشي المقيد. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري AEA‏ 
(۲) البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مم آهل الحرب وكتابة الشروط (۴۷۳۱)» 
«(YVTY)‏ ومسلم: كتاب الحهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية .)۱۷۸٤(‏ 


أسوة للعالمين 

ثم إن أروع ماني معاهدات رسول الله ية هو الجانب العمل التطبيقي الذي تلا 
كتابة هذه المعاهدات؛ حيث رفض النبي استقبال أبي بصير"" - وهو رجل من قريش 
دخل في اللإسلام - بعدما فر بدينه من مكة» ولكن قريشا أرسلوا رجلين في طلبه» فقالا 
لرسول الله َيةٍ: العهد الذي جَعَّلت لنا. فدفعه إلى الرجلين. 

فمن وفائه يا أنه يرد مسلا جاءه إلى المدينة المنورةء والمدينة أحوج ما تكون إلى 
الرجال والجندء والرجل مسلمٌ قد يمن في دينه ويْعَّذّب» ومع ذلك يردّه؛ لأن بنود 
المعاهدة نصّت على ذلك» وليس له إلا الوفاء» وقد تعجّب أبو بصبر هه نفسه من رد فعل 
الرسول اء فقال متسائلاً: يا رسول الله أتردّني إلى المشر كين يفتنوني في ديني؟! قال كلاة: 

ےر ٢ے‏ ° و 0 ر ۾ ل ت س 
ا أا صي انلق فَِنَ اله عا سَيَجُمَل لَك وَين مَعَكَّ مَِ الْسْمَضْعَفِينَ رجا 
ور جا». 

وبالفعل استطاع أبو بصير أن يعسكر بمنطقة سيف البح ر وبدأ يقطع الطريق على 
قوافل قریش» وقریش لا تستطيع أن تفعل له شيئاء ولا تستطيع أن تلوم رسول الله ب 
لأنه ليس تحت سيطرته» وسمع بمكانه مسلمون آخرون في مكة» فقرّروا أن يلتحقوا به؛ 
ليكونوا له عونا على قطع الطريق على قوافل مكة» فلحق به أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو» ولحق به سبعون آخرون من المسلمين الذين لا يستطيعون اللحاق بالمدينة لشروط 
المعاهدةء ولا يستطيعون البقاء في مكة لتعذيب الكفار هم» وازدادت حدة الصدام بشدة 
فن هده الجيرغة المسلة وتن قراف ق بش ن اط ت و أ ال ان اهت 
أل وول اه ل وو جه ان خی هو لبه ونال سول رند فف ان 


(۱) هو بو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي: مشهور بكنيته» هرب من الكفار في هدنة الحديبية إلى رسول الله 
ية فطلبته قريش ليرده الرسول ب إليهم» ولا علم أن الرسول ج سيرده خرج إلى سيف البحر» واجتمع 
إليه كل من فر من المشركين. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ١٠٤٠ء‏ وابن الأثير: أسد الغابة ۳/ »)٥٤‏ 
وابن حجر العسقلاني: اللإصابةء الترحمة .)٥۳۹۸(‏ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية /٤‏ ۲۹۱. 

(۳) سيف البحر: أي ساحله» وهذا المكان عينه ابن إسحاق فقال: حتى نزل العيص. قال: وكان طريق أهل مكة 
إذا قصدوا الشام. وقال ابن حجر: وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل. انظر: فتح الباري ۸/ AT‏ 

)٤(‏ الحديث السابق. 


اللاب التالت: النبى َي والتعامل مع غير المسلمين 


يتعايش في سلام مع مَنْ حوله من المشركين فإنه قبل بذلك» وضّكّهم إليه» ولو شاء 
لترکھم يصون على قریش حیاتہاء وی٘ضعفون قوتہاء ویستنزفون ٹرواتهاء ولکنه کان 
يتعامل مع قرش في صفاء نفس لا يدركه إلا مَنْ عرف رسول الله لا. 

هكذا كانت معاهداته بيه مع غير المسلمين معاهدات قائمة على الوفاء والعدل 
وحب السلم» فما أحوج العام اليوم أن يتعلَّم مثل هذه القيم! 
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قه ت أثناء الحرب وبعدها. 
۱ م کت الثاني: أخلاقه ن مع الأسرى . د م 
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القصل الرابع. 
گا حروبه َي مع غبر المسلمين 2Y‏ 


إن المحرب ظاهرة اجتأعية قديمة» صاحبت الإنسان منذ نشأته على الأرض»› 
وتختلف الحرب من عقيدة إلى أخرى؛ فالحرب عند اليهود حرب تدميرية؛ لاعتقادهم 
أنهم أرقى الشعوب» وعند المسيحيين هي نار تُلقى على الأرض لتشعلهاء وهذا ما يقوله 
الإنجيل المحرّف: «لا تظنوا أنني جئت أنشر السلام على الأرض» إنني لم آت أحمل 
السلام» وإنما السيف“”". بل إنه يقول: «إنني جئت لألقي علل الأرض النار» وما أريد 
من ذلك إلا اشتعاها»"» وهذا ما فعله الصليبيون عندما استولواعلل بيت المقدس 
فذبحوا سبعين ألف مسلم! 

أما ا لحرب عند المسلمين فهي دومًا اضطرارية؛ كضرورة لتأمين سبل الدعوة» 
والدفاع عن حرية العقيدة وحرمات المسلمين وأعراضهم» لا مبادأة للقهر والتسلط› 
فليس الإسلام وحده هو المانع من القتل» وليس الكفر وحده هوالموجب له» وهذاما 
قرره فقهاء المالكية والحنفية والحنابلة» أن مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة والاعتداء 
وليس الكفر؛ فلا يقتل شخص لمجرّد خالفته للإسلام» إنا يقتل لاعتدائه على الإسلام 
وغير المقاتل لا يجوز قتاله» وإنا يلتزم معه جانب السل". ۰ 

ولا ت ب ا لمرو ب آنا نوها أو ترف خدوها بل تحن غل المكن 
من ذلك» فنحن المسلمين لا نجعل الحرب إلا آخر القرارات» ونهاية الحلول» ولا نسعى 
إليها إلا لرد حى أو دنع شر أو تأمينٍ حياة. 


)۱( إنجيل متی» الإصحاح العاشر .۳٤‏ 
(۲) إنجيل لوقاء اللإصحاح الثاني عشر. 
(۳) الإمام مالك: المدونة الکبری ۳/ ١ء‏ الشوکاني: فتح القدیر ۲۹۱/۰. 


الباب التالت: الى بَيٍ والتعامل مع غير المسلمين 


فإذا كانت الحرب ضرورية لا مهرب منهاء فإن الإسلام سعى إلى ضبط حروب 
المسلمين بضوابط آخلاقيّة تحميها من التدني إلى رذائل الأفعال» ومنكرات الأمور» وهذا 
الأمر حت عليه الإسلام كثرًّا في كتاب الله الكريم» وف سَلَة وسيرة الرسول العظيم كلا . 

وسنتناول طبيعة حروبه ية مع غير المسلمين من خلال المبحثين التاليين: 

المببحث الأول: أخلاقه عة أثناء ا لحرت وبعدها 

المبحث الثاني: آخلاقه ية مع الأسرى 


ماد ماد ا 
IS iS‏ 


أسوة للعالمين 


اٹ الأول : 
أخلاقه جل أثناء الحرب وبعدها 


إن مشروعية القتال في اللإسلام تختلف عن غيرها من الأنظمة والقوانين» ومن شاء 
أن يدرس طبيعة الحروب اللإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا يطبق على هذه 
الحروب مقاييس غيرها من حروب التوسّع والعدوان. 

ورؤية رسول الله َي للدوافع التي ينبغي أن تقوم الحرب من أجلها واضحة؛ وهي 
دوافع لا ينكرها منصف» ولا يعترض عليها حايد» وهذه الدوافع تشمل رَد العدوان» 
والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين» وكذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين 
الذين يجحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيصا حاية الدعوة حتى يلخ للناس 
جيعّاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهد". 

ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله با | يكن متشوقا 
لحرب الناس؛ وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان» وعداوتهم الظاهرة للمسلمين» 
لذلك نرى ابن القيم جنه يقول في زاد المعاد تحت عنوان الدعوة قبل القتال: «وكان كلا 
يأمر أمير سريته أن يدعو عدّّه قبل القتال إِمًا إلى الإسلام والهجرةء أو إلى الإسلام دون 
الهجرةء ويكونون كأعراب المسلمين ليس همم في الفَيْء نصيب» أو بذل الجزية» فإن هم 
أجابوا إليه قبل منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم» . 

وباستقراء سيرة الرسول ية في المعارك الحربية المختلفة - سواء ما فعله بنفسه ا 
أو ما كان بُوصِي به صحابته ف جيًا ني عملياتهم الحربية - تتضح لنا ملامح منهج 
الأخلاق الرائع الذي طبه عمليًا في حياته 


(۱) الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلاميةء ص٦٤٥٤‏ . 
(۲) آنور الجندي: اذا انتصر الملمون؟ ص ٦۲-٥۷‏ بتصرف. 
(۳) ابن القيم: زاد المعاد ۳/ ۹۰. 


اللاب التالت: النبى بَا والتعامل مع غير المسلمين 


إن المتأمل لحروب النبي اة مع أعدائه سواء من ا مشر كين» أو اليهود أو النصارى» 
جد خسن خلق النبي ية مع كل هؤلاء الذين أذاقوه ويلات الظلم والحيف والبطش» 
إلا أنه کان يعاملهم بعکس معاملاتہم له. 

فإذا تأمَلنا وصيته يل لأصحابه المجاهدين الذين خرجوالرد العدوان نجدفي 
جنباتها كمال الأخلاق وبل المقصد فها هو ذا رسو ل الله ية يوصي عبد الرحمن بن عوف 
#ه عندما أرسله في شعبان سنة ١(‏ ه) إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ 
قائلا: «اغزوا معا في سیل الله الوا مَنْ كَفَرَ با لاتعْلُواء وَلاَتَغْدِرُواء وَلاَعُلُول 
ولا نلوا وَليدًاء فَهَّذًا ا بيه فیک ١‏ 

وكذلك كانت وصيته َة للجيش المتجه إلى معركة مؤتة؛ فقد أوصاهم بل قائلاً: 
اعرا پاشم الله في سیل اله ايلوا من قر بالف اعرا وَلاَتعُلواء ولغرو وَل 
لاء ولا نلوا ولِیدًاء أو امرَأ ولا گرا انیا وَلامُنْعَزلاً بصَوْمَعٍَه. 

كا كان النبي يفي حروبه عادلاً؛ فلا يتجاوز في عقاب المحاربين أو من أرادوا 
خيانته (صورة للمقارنة رقم »)١١‏ تدلنا على ذلك مواقف كثيرة في حياته بة؛ منها 
موقف عجيب مع اليهود الذين دسوا له السّمّ ليقتلوه بعد فتح خيبر! فقد قال أبو هريرة 
ڪه: لا فحت خير أهدَيّٺْ للنبي بي شاة فيها سه فقال النبي با « اموا ٳيّ مَنْ گانَ 
ها هتا من و. فَجُمعُوا له فقال: «ٳئي سَائِلَكُمْ عَنْ سىء هل أَنْتَمْ صَادِقيّ عَنه؟» 
فقالوا: نعم. قال هم النبي ا «مَنْ أبُوكه؟» قالوا: فلان. فقال: «كَدَبعّمْ» َل ابوك 
ٍَ. قالوا: صَدَفْتَ. قال: «فَهل َنَم صَادِيّ عَنْ سىء إِنْ سَأَلْتُ عَن؟» فقالوا: نعم يا 
أبا القاسم» وإن کذبنا عرفت کذبنا کا عرفتّه في أبينا. فقال هم: «مَنْ أَهْل اللَار؟» قالوا: 
نکون فیها يسیرًا ثم تخلفونا فيها. 


(۱) الحاكم (۸۳/)» وقال: هذا حدیث صحیح الإأسناد ول خرجاه. وقال الذهي في التلخيص: صحيح. 
والطبراني: المعجم الأوسط »)٤1۷١(‏ وقآل الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. انظر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ه/1£. ٠‏ 

(۲) آخحرج الحديث بدون ذكر قصة أهل مؤتة الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسير: باب تأمير 
الإمام الأمراء على البعوث ووصته إياهم بآداب الغزو وغيبرها »)١۱۷۳١(‏ وأبو داود c(Y11۳)‏ 
والترمذي »)۱٤٩۸(‏ والبیهقي .)۱۷۹۳۰١(‏ 


رر سير ا و تاا , مجررة برا و تتا ,رة برا و شاا 


E aT 


مجررة صبرا وشانيلا 
قی عام ۱٤۰١۲‏ ه/ المواقق ١۱۹۸۲/۹/۱م»‏ قامت القوات اللإأسرائبلبة بقبادة آرببل شارون يبعملبة دشعهة» حبث 
حاصرت مخیيمي (صبرا وشاتیلا | في جنوب لبنان» وبدایه من یوم ۱۹۸۲/۹/۱۱م بدآت قوات حزب الكتائب 
المارونبه دمساندة القوات الإأسرائيلىة بعحملبات قتل جماعية لم تذرآحدا من سكان المخيم وذلڪ على 
مدار دنومین کاملسن) وقد راح ضحبه هذه العحمليه الغادرة أكتثر من ٠٠١‏ قتيل: متهم ۸٠١‏ من النساء 
غير الاطضال والشيوخ والعجزة؛ ولم يكتف المجرمون بذلك بل هجموا على مستشضى عكاء ومستشضى 
غزةء وتمت عمليات قتل للآطباء والمرضى» وتمت المذيبحة بمناسبة السنة العبرية الجديدة ٠‏ 


.۳۸۱ فواز طرابلسی تاریح لینان الحدنٹ ص۳۸۰‎ )١( 


اللاب الثالت: الشى َا والتعامل مع غير المسلمين 


4 


فقال النبي ية : اخ خسوا فيهاء اله لا حلفم فيها بدا ا هل تم صَادِنيّ 
ن سىء ِن سأك عَلهٌ؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: : هل جَعَلْنّمْ ني َه الشاة 
سځ؟» قالوا: نعم. قال: ما مَلَكَمْ عل ذلك ؟» قالوا: ردنا إن كنت کاذبًا نستريح» وإن 
کا E‏ 


لقد قام رسول الله ية بتحقيق هادئ غير منفعل مع اليهود الذين دبّروا مؤامرة 
اغتياله واقام عليه اة حتى اعترقرا بالستهم بام دَبّروا حاولة القتل» واكتشف 
اة أن هذه المجموعة من اليهود قد آرت إحدى نساء اليهود لتضع الس بنفسها في 
الشاةء ثم تُقَذّمها إلى رسول اله اة فالرجال هم الذين أمرواء والتي نفدت الأمر 
وباشرت الفعل هي المرأًة. 

ولقد قال الصحابة له لرسولنا كلا : ألا تقتلها؟! فرفض يلا؛ لأا عاولة قتل» 
وليست تتلا فعلاًه فلا جوز قتلها! ثم إنه بل لم يعاقبهاء ولا مَنْ آمرها من اليهود بأي 
عقاب؛ لأنه قبل حُجََهَمْ: لو کان کاذبًا استراحواء ولو کان نبا م يضره! لقد قبل با 
حُجُتهم مع أن أحدًا منهم ل يُؤمن؛ ما يرصح أم ل يفعلوا ذلك أملاًفي ظهور الحقيقة» 
ولكن فعلوا ذلك حَسّدا من عند أنفسهم» وبغصا لرسول الله ياء ومع كل ذلك ل 
يعاقبهم. 

إلاً أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور”" هه كان قد أكل مع رسول الله 
يا من الشاة المسمومة فمات مقتولاً بسمّهّاء فهنا أمر رسول الله اة بقل المرأة قصاصًاء 
ولم يقل معها أحدٌ من أهل خيبرء يقول القاضي عياض له : « يقتلها رسول الله كلا 
أولاً حين اطّلع على سمْهَّاء وقيل له: اقتلْها. فقال: «لا». فلا مات بشر بن البراء من ذلك 


(1) البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي ا »)٥۷۷۷(‏ وآبو داود »)٤٥۰۸(‏ وأحمد (۹۸۲۹). 

(۲) هو بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق» ومات بخيبر حين 
افتتاحها من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول اله كيا » قیل: انه م يبرح من مکانه حین أکل منها حتی مات. 
انظر: ابن الأئير: أسد الغابة /١‏ ١٠١١١١٠١ء‏ وابن عبد البر: الاستيعاب ٠١١/١‏ وابن حجر العسقلاني: 
الإإصابة الترحة .)٠١٤(‏ 


أسوة للعالمين 
e‏ لأوليائه» فقتَلوها قصاصًا»'. 
ولعل من أبرز أخلاق النبي ية في حروبه خلق الرحمة؛ فلقد كان النبي ية رحبا 
بالطفل الصغير» والشيخ الكبير» والنساء والمرضى والعواجزء وكان رسول الله ميا يو صي 
قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله كلك؛ ليدفعه إلى الالتزام بأخلاق الحروب» وبالرحمة في 
المعاملات حتى في غياب الرقابة البشرية عليه» ولم يكن يكتفي بذلك بل كان يأمر أوامر 
مباشرة بتجتّب قتل الولدان". 


يقول بريدة 4#: كان رسول الله با إذا أمّر أميرًا على جيش أو سريْة أوصاه في 
E E aa E‏ 
وَليدًا..»" 

وكان إذا أخطأ المسلمون في حرويمم مع عدوّهم» وقتلوا أطفالاً صغارًاء كان ذلك 
يُغضب رسول الله اة أشدٌ الغضب» ومثال ذلك ما رواه الأسود بن سريع 4 أن رسول 
لله ل بعث سريَةٌ يوم حنين فقاتلوا ا مشر كين فأففى  E‏ 
قال رسول الله لا :ھا كم ع کنل الذربة؟» قالوا : يا رسول اللهء إنّما كانوا أولاد 


2. 


لرن قال: وَل ركم إلا ولا الُرن؟! وَالِّي تفس محمد ييو امن َة 
ولد إلا عى الْمِطرَة E‏ 
ا TT‏ انظ : :عا اتمه 


ر س ن 


هو لاء؟» فجاء؛ فقال: عل امرأة قتیل . فقال: ما کانت هذه و لتقاتل (. قال وعلى القدة 


(۱) النووي: المنهاج .٠۷۹/۱٤‏ 

)۲( ابن کشر: البداية والنهاية \/ TTY‏ وابن حبان: السرة النبوية ۱/<" وابن هشام: السيرة البوية 
7۷/0« والسهيلي: الروض الأنف ۱/ ". 

(۳) مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيره 
(1۳۱(. 

)٤(‏ آي الأطفال. 

ء)۱۸۱١٤١( والبيهقي في سننه الکبری‎ )٠ ٠۹۱( أحمد (١۱۲١۱)»ء والحاکم (۹۱۱١۲۵)ء وعبد الرزاق‎ )٥( 
.)٤٠١( وقال الألباني: صحيح. انظر: اللسلة الصحيحة‎ 


اللاب التالت: الى يا والتعامل مع غير المسلمين 


بن الولید؛ فبعث رجلا فقال: « قل الد: لا يقلن امْرَأة ولا عَيقً“». 


O 
ابن عباس تيان النبي لقال لأصحابه فيل غزوة بدر: «إّي كذ عرفت أن رجَالامِنْ بي‎ 
کاش زرم د خر جوا گزھاء ل حا هم وات ا من لي نكم احا ِن بني هاشم قلا‎ 


E E ET 


لطب عَم رَسولِ ل اه لاز لابقإ إت أ رح مُسنکرهه". 
كا كان النبي إل حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة محل الوفاء في الحرب؛ فقد 
كان يودع السرايا موصِيًا إيّاهم: «.. ولا تَعِرّوا. "“. وقد وصلت أهمية الأمر عند رسول 
دمن امن رجلا عل تو َه اا ري ءي ابل إن كان الَو گاوه e‏ 


وكان ية حريصًا كل الحرص على حقن الدماء» فيقبل إسلام الشخص مها كان 
تاريخه العدائي؛ ومن أمثلة ذلك ما رأيناه منه مَيأعندما أنكر على أسامة بن زيد هه قتله 
لمشرك محارب بعد أن أعلن إسلامه» مع أن كل الظروف كانت تشير إلى آن المشرك لم يعلن 
إسلامه إلا تََية! فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله بيدبعث بَعنًا من المسلمين إلى قوم 
من المش ر كين » وأنهم التقواء فكان رجل" من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل ت 


.۲۳٠/۷ العسيف: الأجير. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود‎ )١( 

)۲( بو داود: کتاب الجهادء باب ف تل النساء (۲۹۰۱۹)» وابسن ماجه .)۲۸٤۲(‏ وأحمد »)۷٤۷(‏ وابن 
حبان »)٤۷۸۹(‏ والحاکم »)۲٠٠۰١(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم وم خرجاه ووافقه الذهي. ا 
الألباني: صحيح. انظر السلسلة الصحيحة .)۷١١(‏ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ 1۲۸ وابن كثير: السيرة النبوية ٤۳1/۲‏ . 

»)۱۷۳١( مسلم عن بريدة بن ع الحصيب: کتاب الحهاد والسر» باب تأمر الأمرر الأمراء على البعوث‎ )٤( 
.)۲۸١۷( وابن ماجه‎ »)۱٤۰۸( والترمذي‎ »)۳( e »)۹11( والموطا‎ 

)٥(‏ البخاري: التاریخ الکبیر ۳/ ۳۲۲ واللفظ له» وابن حبان »)٥۹۸۲(‏ والبزار (۸٠۲۳)ء‏ والطبراني: المعجم 
الكبير »)1٤(‏ والمعجم الصغير (۳۸)» والطيالسي في مسنده (١۲۸١)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٤ /٩‏ من طرق 
عن السدي عن رفاعة بن شداد به. وقال الألباني: : صحيح. . انظر صحيح الحامع ٠۳(‏ ۰). 

)1( تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة (۷ه) إلى بني عوال» وبني 
عبد ابن علبة باليفعة. وقیل: إل ارات سن جهننة فى مانة وتلانين :رجلا انظر: عيون الأثر 
0/۲. 

(۷) قيل هو: هيك بن مرداس. 


المسلمين قصد له فقتله» وأن رجلاً من المسلمين قصد غفلته قال - أي الراوي: وكنا 
تُحَدّث أنه أسامة بن زيد هه فلا رفع عليه السيف» قال: لا إله إلا الله. فقتله» فجاء 
البشير إلى النبي ياء فسأله فأخبره» حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسأله 
فقال: «ل قَتَلتَه؟!» قال: يا رسول الله أَوْجَحَ في المسلمين» وقتل فلانًا وفلاتًا. وسكّى له 
نفرّاء وإني حملت عليه» فلحا رأى السيف؛ قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله اة : 
«أَكَتَلَهٌ؟!» قال: نعم. قال: «فَكَيْفَ تَصسَع بلا إل إلا إا جاع بم اهبا مَة؟!» قال: يا 
ا قال: E RE E‏ 


Sor 


a 
في الوقت نفسه جزص شديد من النبي بي على تفادي القتل عند أول فرصة تسنح بذلك؛‎ 
ما يؤكد لنا أن القتال في اللإسلام إن هو أمر لا يكون إلا عند الحاجة الماسّة إليه» ومتى‎ 
وجِدّت أيه فرصة للخروج من القتال وحفظ الدماء؛ كان الأخذ بها هو منهج الإسلام‎ 
. ومنهج الرسول لاد‎ 

فلم يكن النبي َة ممن هواة الحرب» بل كان ينأى عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا؛ ولذا 
كان النبي ية يبعرض الإسلام أو الجزية أولاًء فإن أصرّ العدو على القتالء حارب 
الرسول ياء ولكنه لا يغلق باب المسالمة؛ فإن رغب العدو في الصلح حتى بعدما تظهر 
بشائر النصر للمسلمين» كان الرسول بَا يقبل الصلح» ويَقّرّه» ومن ذلك ما حدث في 
غزوة خيبر؛ حيث يقول ابن كشير: فلم| أيقنوا"" بالهلكة» وقد حصرهم رسول الله ل 
ا ع برا ل ر انان ان هاه عل خو دا ف لن 
ا ا ی و 
والحلقة وعلى البرّء إلا ما كان على ظهر إنسان"» فقال رسول الله بلا: «وبركت منكم ذم 


(۱) مسلم: کتاب الإیان» باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلا الله (۹۷). 
(۲) آي اليهود. 


اله وَذِمَةَ رولو إن كَمَمْمَمْ سينا فصالحوه على ذلك . 

ومن عظمة أخلاقه في الحروب أيصًا أنه ل يفكر - ولو لمرة واحدة - في حياته على 
إكراه أحد على الإسلام» وقد ظهر ذلك في كل مواقف حياته؛ منها على سبيل المثال موقفه 
ية مع أعرابي خطط لقتله؛ فقد روى جابر بن عبد الله ك يقول: قاتل رسول الله اة 
محارب خصفة"" بنخل» فرأوا من المسلمين غِرَةّء فجاء رجل منهم يقال له: رت 
الحارث حتى قام على رأس رسول الله اة بالسيف» فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله». 
فسقط السیف من يده» فأخذه رسول الله ية فقال: «مَنْ يَمْتَعْكَ مني؟!) قال: کن كخير 
آذه قال: تشهد أن لاله إلاً لل؟» قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون 
مع قوم يقاتلونك. فخْلى سبیله!! قال: فذهب إلى أصحابه" قال: قد جثتكم من عند خير 
الناس”“. فهذا رجل أمسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله ية يتهدّده بالقتل» 
ثم نجُى الله كلك رسوله» وانقلبت الآية» فأصبح السيف في يد رسول الله بء ومع ذلك 
فالحقد والغل لا يعرفان طريقه) أبدًا إلى قلبه يَاة؛ فإنه يعرض عليه الإسلام» فيرفض 
الرجل» ولكن يعاهده على عدم قتاله» فيقبل منه رسول الله َة ببساطة» ويعفو عنه» 
ویطلقه آمتا إل قومه! 

ولأن المعارك التي خاضها الرسول ية والمسلمون لم تكن بهدف الانتقام؛ لذلك كان 
تعامله َة مع المهزومين تعأملاً يتسم بالحسنى والعفو والصفح» بل وينكر وبقوٌة على من 
يخالف هذا الأمر؛ ومن ناذج هذا العفو ما رواه مسلم في صحيحه في أحداث الحديبية 
عن سلمة بن الأكو ع“ له قال: «ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنافي 


.۳۷١ /۳ ابن كثير: السبرة النبوية‎ )١( 

(۲) حارب خحصفة بن قيس بن عيلان من بطون عدنان. 

(۳) ذكر ابن حجر أن قومه أسلموا. انظر: فتح الباري ٤۲۸/۷‏ . 

)٤(‏ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (۷١۱٤)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب توكله على الله 
تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس .)۸٤۳(‏ 

)٥(‏ سلمة بن الأكوع: هكذايقول جماعة آهل الحديث» ينسبونه إلى جده» وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع 
الأسلمي . كان تمن بايع تحت الشجرة» وکان شجاعا راميّا سخيًا حيرا فاضلاً. توفي بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه عن 
٠‏ سنة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ۲۹۸ وابن حجر العسقلاني: الإصابة ترجمة رقم (۳۳۸۵). 


أسوة للعالمين 
بعض واصطلحنا... قال: فلا اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت 
شجرة؛ فكسحت شوكها؛ فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشر كين من أهل 
مكة فجعلوا يقعون في رسول الله بيك فأبغضتهم» فتحوَلْتٌ إلى شجرة أخرى» وعلَقَوا 
سلاحهم واضطجعواء فبينم) هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا لَلمُهاجرين! 
َل ابن رَنَيْم. قال: فاخترطت سيفي» ثم شدّدت على أولئك الأربعة وهم رُقُود؛ فأخذت 
سلاحهم؛ فجعلته ضغٿا"" في يدي» قال: ثم قلت: والذي كَرَمٌ وجه محمد لا يرفع أحد 
منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. (يعني: رأسه)» قال: ثم جثت بهم أسوقهم إلى 
رسول الله ياف وجاء عمّي عامر'" برجل من العَبّلات "يقال له: مِكرَرٌ يقوده إلى رسول 
So A E E‏ 
«عُوهُم يكن هم بذ الور وتاه . فعفا عنهم رسول اله بك وأنزل اله: وُو 
ِي کف ايديم نكم وَأبدِبٍ کے عتم ن مک ری نر ن رگم ان6 اوه 
كلها... قال: ثم حرجنا راجعين إلى المدينة. 
هكذافي بساطة من الأمر ويسر لم ينتقم النبي يي فيسفك الدماء» وينتهك 
الأعراض» وينهب الدور» بل العفو هو شيمته ية ني كل وقتِ» وني مواجهة كل عدو 
ثم إنه ية لم يكن يعفو عن الأفراد الذين لا يمَدّمون كثيرًا ولا يوّخرون في سير الأحداث 
فقط» بل كان يعفو عن شعوب كاملة» ومن أشهر مواقفه في هذا الصددعفوه عن أهل 


a SA الضغث: انظر: ابن منظور‎ )١( 
ر : بالله لولا الله ما اهعدينا.' .. ولاتصدقنا ولا صلا انظر: 8 أسد الغابة‎ 
ل‎ 

)٤(‏ مجفف: آي عليه تجفاف بكسر التاء» وهو ثوب كال جحل يلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح. انظر: النووي: المنهاج 
VY /۱۲‏ 

() البدء: أي ابتداءه» وثناه: أي عوده ثانية. انظر: النووي: المنهاج .٠١۷ /١١‏ 


.( ٤ (الفتح:‎ (٦) 


(۷) مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرها »)۱۸٠۷(‏ وأحمد .)١٠١١١(‏ 


اللاب الثالت: النبى يد والتعامل مع غير المسلمين 


مكة؛ حيث قال اة هم: ايا مشر عر فرَبْش» للذ أَذَْبَ عَنكم َوه امل وتعَظّمَه 
بالاَبَاءء e‏ ثم تلا هذه اليه : یا آنا الاش إا حفاكم مِنْ 
دگر ونی وَجَعلَاگ د وبا وباي لتقارفوا ل ركم عة ان عاك اله عيبم 
یی ۰ ثم قال ا : یا مَعْشرَ رش ما ثُرَوْنَ آي قَاعءِل فِيكُمْ ؟» قالوا: خيرًاء أخ كريمْ 
وابن أخ كريم. قال: 0اذهَبُوا اه الطكَقَاء»". 

وکان من عفو رسول الله ية وكرمه أنه كان يعيد زعمء القبائل الذين حاربوه 
وصدوا دعوته إلى مناصبهم عند انتصاره عليهم؛ فقد أعاد عيينة بن حصن إلى زعامة بني 
فزارة ٠"‏ مع العلم آنه كان من المحاصرين للمدينة المنورة يوم الأحزاب» وذلك تحت راية 
غطفان» وأعاد كذلك العباس بن مرداس إلى زعامة بني سليم“» وأعاد الأقرع بن 
حابس إلى زعامة بني تميم ٠"‏ وأعاد جيفرًا وعبّادا إلى زعامة عّان"» وأعاد باذان إلى 
زعامة اليمن""» وأعاد المنذر بن ساوى إلى زعامة البحرين"» وغيرهم وغيرهم» وحصر 
ذلك يصعب لشدّة تكراره» وهذا دليل على سمو نفس النبي ية وخسن خلقه وعفوه. 

وهكا كانت اخلاق التي ل في خروبه وبعد حروبه فا أروعها من أنخلاق دل 
دلالة واضحة على صلته بربه الذي أدبه فأحسن تأديبه كَل ! 


4 


7 ا 
کے کو 


(۱) (الحجرات: ۱۳). , 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٤١١‏ ابن القيم: زاد المعاد ٠٠٠/۴۳‏ السهيلي: الروض الأنف ٠۷١ /٤‏ »ابن 
كثير: السيرة النبوية ۳/ ٥۷١‏ وابن حجر: فتح الباري ۸/ .٠۸‏ 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٠١۳١/۲‏ . 

(4) المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.۲٠۳/۱ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ابن كثبر: البداية والنهاية .۲۷١ /٤‏ 

(۸) ابن سعد: الطبقات الکبری ۲۱۳/۱. 


و2 2 CY‏ أسوة للعالمين 


اڅ الثاني : 
أخلاقه اا مع الأسرى 


لوت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخر» وإن 
كان الذي يغلب على الحميع - قبل ظهور الإسلام - هو القسوة والبطش والظلم» ورغم 
شيوع تلك الأساليب في التعامل مع الأسرى إِلاً أن رسول اله بلا عيذ عن طبيعته 
الأخلاقية في التعامل معهم (صورة للمقارنة رقم ١٠)ء‏ فلم ينظر إليهم مطلقا على أجم 
كانوا يريدون القضاء على الكيان الإسلامي بكل جوانبه بداية من قتلهم للرسول ييار 
وانتهاء بإبادة المسلمين. 

ولننظر إلى حياته لندرك عظمة أخلاقه في التعامل مع الأسرى فمن مواقفه كلا 
ا لخالدة» ما فعله الرسول ية مع أسرى بدر؛ فمن المعلوم أن معركة بدر كانت المعركة 
الأول بين المسلمين وا مش ركينء وقد تم النتصر فيها للمسلمين مع قله عددهم وعدتهم ؛ بل 
إنهم مع هذا النصر أسروا من المش ر كين سبعين» وفيهم استشار الرسول ية أصحابه ن 
في شأنهم» وماذا يفعل معهم؟ وهذا الأمر يرويه عمر بن الخطاب # إذيقول: قال أبو 
بكر #ه: يا رسول الله» هؤلاء بنو العم والعشيرة واللإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم 
الفديةء فيكون ما أخذناه قوةٌ لنا على الكفار» وعسى أن يهديم الله فيكونوا لنا عَضدًا. 
فالا ر سونال ھا ری تار ا حطات قال فلت واف ما ار ماران او ولگ 
آری آن نئي من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وکن عليًا من عقيل ° 
فيضرب عنقه» وتكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي الرسول ية ما قال 
أبو بكر» ولم ييّوّ ما قلت - أي عمر ف - وأخذ منهم الغداء. 


(1) عقيل بن أبي طالب #» وهو أخو علي بن بي طالب # وكان عقيل آنذاك مشركا في جيش الكفار. 
(۲) ابن كثير: السبرة النبوية ۲/ ٤0۷‏ . 


صورة للمقارنة رقم )٠١(‏ التعامل مع الأسرى ب2 واقعنا المحاصر 


CID ~25‏ أسوة للعالمين 


وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذاالموقف تعاتب النبي يانه أخذ بالرفق 
a‏ «لَوْلا كاب مِنَ الله E EC E‏ 
عَذابٰ عظيِم “رغم ذلك؛ لإ يكن هذا دافعًا لأن ثُيىء الرسول معاملة هؤلاء 
الأسرى» أو يعبر من تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائهم من القتل» وقبول الفدية 
ممن يستظيع منهم» وقد تفاوت مقدار هذه الفدية ونوعها بحسب حالة كل أسير. 

فقد أطلق الرسول بكةبعض الأسرى كعمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق 
المشركون سراح سعد بن النعمان بن أكال # الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر '". 

ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بال مال» وكان رسول الله َيةيراعي الحالة المادية 
لكل أسير» فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم كأبي وداعة» وأبي عزيز واسمه زرارة بن 
عمير - وهو أَحّ لملصعب بن عمير 4# - دفعتها أَمّه» وكانت صاحبة مال وفير» ومنهم من 
دفع مائة أوقية كالعباس بن عبد المطلب» ومنهم من دفع ثمانين أوقية كعقيل بن أبي 
طالب» وقد دفعها له العباس» ودفع بعض الأسرى أربعين أو IEE‏ 

أما من لم يكن معه مال» وكان يعرف القراءة والكتابة فان فداؤه أن يُعَلّم بعض 
المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى ابن عباس نط قال: كان ناس من الأسرى يوم 
بدر م يكن هم فداءٌ فجعل رسول الله با فداءهم أن يعلّموا أولاد الأنصار“. 

ومن هؤلاء الأسرى مَنْ من الرسول به عليه بغير فداء مشل: المطلب بن حنطب» 
وأبي عزة الشاعر» وصيفي بن أبي رفاعة. 

وقد أحسَنَ رسول الله بي أيضًا إلى سهيل بن عمرو صاحب ال مكانة والزعامة في 
قريش» ولم يشا أن بهينه أو يُمثل به وإن كان قادرا على ذلك» وقد أراد عمر بن الخطاب 
(۱) (الأنقال: .)٦۸‏ 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية .۳٠١/۴۳‏ 
(۳) ابن سعد: الطبقات الكرى ٠٤١/٤‏ . 
)٤(‏ أحمد عن ابن عباس (۲۲۱۹۱)» وقال شعيب الأرناءوط: حسن. وقال الميشمي: رواه أحمد عن علي بن عاصم»› 


وغو كشن الغلط واللاظاء وقداوتقة أحد. مجمع الزوائد .٠١١ /٤‏ 
(۵) ابن سید الناس: عیون الأثر .۳٠۲ /١‏ 


الباب الثالت: الى َة والتعامل مع غير المسلمين 


غه زع ثنيتي سهيل بن عمرو حتی لا يقوم خطيبا على الرسولۇها في موطن أبداء فقال 
رسول الله عل لمل به به يمل ال ي ون گنت َي“ . 


وکان في الأسری آيشًا آبو العاص بن الربيع ختن”" رسول البلا على ابتته زينب 
E‏ فل رآها رسول الله 
بل رى ها رقة شديدة» وقال: ن رأ مم أن تُطلِقوا ها ياء وَتَردّوا لبها مَنَاعَهَا 
عَم . قالوا: EEE POE‏ 
آل شر نذا 


الزعيم المشرك المعروف» غير أنه كان قد مات» وقد أشار إلى ذلك رسول اهيلا ك) في 
البخاري عن جبير بن مطعم عله أن النبي قال في سارى بدر: الَو كان الْمُْطيِم بن عدي 


ا م كلَمَني في هَوّلاءِ الت لَرَكنهم له “٠‏ وذلك لأنه اشترك في نقض الصحيفة التي 
قاطعت بها قريش بني هاشم» وكذلك أجار النبي ييا في مكة عند عودته من الطائف. 


ومن الواضح أنه تم إطلاق سراح جميع من بقي من أسرى بدر خلال أقل من عام 
من غزوة بدر» وما يؤكد هذا الأمر أن ا مشر كين في أحُد لم يتفاوضوا على آي من آسراهم. 

ومن المواقف الخالدة لرسول الله يالا في تعامله مع الأسرى ذلك الموقف النادر مع 
ثمامة بن أثال؛ فقد كان ثمامة بن أثال زعي مشهورًا من زعماء بني حنيفة» وكان قد قرّر أن 
يأتي للمدينة ا منورة ليقتل رسول الله يياو ٠"‏ فأسره أصحاب النبي ية ء وجاءوا به إلى 
اللسجد النبوي» فا كان من رد فعل رسول اله بلا إلا أن قال اة لأصحابه: يسوا 


(۱) الحاکم ۰۳۱۸/۳ ابن هشام: : السيرة النبوية ۳/ .٠٠٠‏ 

(۲) حن الرجل: : روح بابنته. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ختن ۱۳/ ٠١۷‏ . 

(۳) ابن سید الناس: عیون الأثر ۱/ .٠"٠۲-۳۵۱‏ 

)٤(‏ البخاري عن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه: كتاب الخمس» باب ما من النبي َة على الأسارى من غير أن 
مس (۳۱۳۹)» وأبو داود (۲۹۸۹)ء والطبراني في الكبير »)۱١١٤(‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
»)۹٤۰۰(‏ ورواه البیهقي في سننه الکبری .)۱۲٣۱۹(‏ 

.۳۳۷ /١ ابن الأثير: أسد الغابة‎ ٠٠۲ /١ ابن حجر: الإصابة‎ »)١۷۸٠١( البيهقي: السنن الكبرى‎ )١( 


إِسارَه. وقال أيصًّا: « اْمَعُوا ما عِندَكُمْ مِنْ طَعَام قَابُعَثوا به إِلَبّه". فكانوا يقَدّمُون إليه 
لبن لقح الرسول با ۰ 
لدعا لسرن قا جل مام عة ق الأ را راتادت والشن دقل 
رسول الله اة ۵ مادا عِنْدََ بَا تام“ قال: عندي يا محمد خير؛ إن تقتل تقتل ذا دم» وإن 
ی خم عل فا از إن کت ريه الال فل مط مها فغت. 
فترکه رسول الله اة حتى كان بعد الغد فقال: « مَا عند َا ثام» قال: ما قلت 
لك: إن تنعم تنعم على شاکر» وإن تقتل تقتل ذا دم» وإِن كنت تريد ا مال فسل تعط منه ما 


څ ميم 


فترکه رسول الله احتى كان من الغد فقال: « مادا عِنْدَلّ يا ثامَ» فقال: عندي ما 
قلت لك: إن تنعم تنعم عل شاکر ون تقتل تقتل ذا دم» وإن کنت ترید ال مال فسل تعط 
منه ما شئت. فقال رسول الله لا « أطلقوا َة . 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد, فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله» يا محمد» والله! ما كان على الأرض وجه أبغض 
إل من وجهك» فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إل والله! ما کان من دين أبغخض 
إل من دينك» فأصبح دينك أحبً الدين كله إل والله! ما كان من بل أبغض إل من 
بلدك فأصبح بلدك أحبً البلاد كلها إل وإ خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ 

فبشّره رسول الله اه وأمره أن يعتمر» فلا قدم مكة قال له قائلٌ: أصبوت؟ فقال: 
لا ولكتي أسلمت مع رسول الله يي ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن 
فیها رسول الله لا . 


.١١ /١ ابن هشام: السيرة النبوية:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۸۸. 

(۳) لقحة: الناقة الحلوب. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة لقح ۲/ .٥۷۹‏ 

)٤(‏ البخاري: كتاب آبواب المساجد» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد »)٤۳۷۲(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز ال من عليهء واللفظ له .)١۷٦١(‏ والحنطة: القمح. 


اللاب القالت: الى ي والتعامل مع غير المسلمين 


فهذه المعاملة الكريمة من رسول الله َة تركت في نفس ثمامة أثرا طْيبًا إلى درجة أنه 
عَيّر دينه» وأسلم لله رب العا مين» دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه وَلِدَ قويًا إلى الدرجة 
التي دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل آنها تحارب رسول الله ياة؛ مضحيًا بذلك بشروة 
هاثلة كانت تأتيه من تجارته معهاء ومضحيًا بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش. 

ولقد كانت القاعحدة العامة التي حت عليها الرسول بيني أول غزوة غنم فيها 
المسلمون أسرى هي: «اسِتَوْصوا بالأسَارَى حيرا . وهذه المعاملة الحسنة التي أمر بها 
رسول اله اة للأسرى ل تكن جرد قوانين نظرية ليس ها تطييق في واقع الحياةء ولكنه 
تمثلت في مظاهر كثيرة تنبئ عن قلوب ملاتها الرحة. 

لذلك أنكر الرسول ية ضرب غلامي قريش في أحداث بدرء إذ قال لأصحابه: «إذا 
صَدََاكُمْ صَرَبنمُومَاء ودا اكم رَكَتَمُوهُمَاء صَدًَاء واه إت لِقَرَبْش..»". فرغم 
کن ن ان م ا ن الا ر ا ف ا ا ال 
في الجيش القرشيء إلا أن النبي بي استنكر ضربه) وتعذيبهماء وهذا الأمر ما عير عنه 
الإمام مالك خلة؛ إذ سئل: أَيْعذَّبُ الأسيرٌ إن رى أن يدل على عورة العدو؟ قال: ما 
O‏ 

بل كان الرسول ب حريصًا أيضصا على راحة الأسير البدنية والصحية ليّدرك - با لا 
يدع مجالاً للشك - أن هذا ا منهج إِهِيّ» وليس من صَنع البشر! إنه ليس من أحد أرحم 
بالعباد من الله كلك ومن رحته أنه أوصى برعاية الأسير حتى لو كان هذا الأسير كافرًا به 
ك وقد حرص رسول الله ية كل المحرص على تطبيق هذا المنهج الإ هي الرحيم؛ 
فخرجت لنا عدة مواقف نجزم أنها لا توجد في تاريخ أمة غير أمة اللإسلام. 

وقد جلى حرص رسول الله يفي تعاملاته مع الأسرى في الاهتمام بمأكلهم؛ فقد 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (۹۷۷)ء وني الصغير(٩١٤)ء‏ وقال الميشمي: إسناده حسن من حديث آي عزيز بن 

عمير. مجمع الزوائد .٠٠١ /١‏ 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية 1١۷ 1١/١‏ . وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد /٤‏ ۲۷ والسهيلي: 


الروض الأنف ۳/ 0۸. 
(۳) محمد بن يوسف المواق: التاج والإکلیل ۳/ .٠٠۴‏ 


ا YD‏ أسوة للعالمين 
يُقَدمُونهم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء» والحسن» 
وفادة 


ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون للأسری ما بقي من طعامهم» بل کانوا 
ينتقون هم أجود ما لديم من طعام» ويجعلونهم يأكلونه عملا بوصية رسول الله لا بهم 
وھا هو أبو عزیز - شقيق مصعب بن عمير #ه - يروي ما حدث بقوله: كنت في رهط 
e a‏ 
وأكلوا التمر لوصية رسول الله اة اهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
نفحني بها؛ فأستحي فأردها فير دها عَلّ ما يمسّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا 
صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث"". فالر جل لم يكن شخصية عادية» بل 
كان من أشدٌ المشر كين على المسلمين» فلا حمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتيم! ولكن 
هذا م يعبر من الأمر شيئا؛ لأن الرحة بالأسير أصل من أصول التعامل لا جوز التخلي 
عنه تحت آي ظرف من الظروف. 


ولم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل كانوا يمون هم الملاإبس 
أيضاء وهذا ثابت في الصحيح» فقد جعل البخاري جل بابًا في الصحيح ساه: باب 
الكسوة للأُساری ذكر فيه أن جابر بن عبد الله عد قال: ًا كان يوم بدر أي بأسارى» 
وأ بالعباس» ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي بَا له قميصًا فوجدوا قميص عبد الله بن 
أ دو شد ا فگاهہ النبي کيا إيّاه. O‏ 


وورد أيضا أن رسول الله ية أمر لأسرى هوازن بالكساء فقد أمر رجلا أن يَقدم 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .٥۸٤ /٤‏ 

(۲) ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/ ١٠ء‏ وابن كثبر: السيرة النبوية ؟/ .٤۷١‏ 

(۳) يقدر عليه: بضم الدالء وإنغا كان ذلك لأن العباس كان بين الطولء وكذلك کان عبد الله بن أبي» انظر: 
ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ٠٤٤/٦‏ . 

.)۱۸١۷١( والبيهقي في سننه الکبرى‎ »)۲۸٤١( البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كسوة الأسرى‎ )٤( 


اللاب الثالت: الى َي والتعامل مع غير المسلمين 


مكة فيشتري للسيي الأسرى - تیاب a‏ فلا يحرج الس منهم إلا كاسي". 


ومن وصاياه َ4دالبارزة في التعامل مح الأسرى الرفق ولين الجانب» حتى يشعروا 
بالأمن والطمأنينة» وقد كان من أخلاق رسول الله أنه كان يرد على استفسارات 
الأسرىء ا ا ی مه وعمی رهته كاڌالتي 
شملت البشر جيعًا؛ ففي صحيح مسلم عن عمران بن حصين هه قال: كانت ثقيف 
حلفاء لبن عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله بيك وأسر أصحاب 
رقلا رجلا من بني عقيل» وأصابوا معه العضبا »فأتی عليه رسول الله لاز 
وهو في الوثاق قال: يا محمد. فتاه فقال: « ما سَأنْكَ؟»فقال: بم أخذتني» ويم أخذت 
سابقة الحا “؟ فقال: « إغظامًا لِذَلِكَ أحَذْنْكَ بجَريرَة حلَمَائك ثقيفا. 


r e SE eh EE 


لان 

ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: « ما سَأنْكٌ؟»قال: إي جائم 
فأطعمنی» وظمان فاسقنی. قال: « هَذِْ حَاجُنَكَ. 

فهذه الاستفسارات المتكرّرة من الرجل لرسول الله ية - وهو القائد الأول للدولة 
الإسلامية - ومناداته باسمه بي ردا يدل على مدى الرححمة والإنسانية التى محملها 
الرسول يفي قلبه لكل البشر. 


ولعل الأعظم من ذلك أن رسول الله اكان تم بالنواحي النفسية للأسرى 


(1) ثياب المعقد: الْعَقَدّ: صرب من بُرُودٍ هَجَّر. انظر: الزبيدي: تاج العروس باب الدال فصل العين مع القاف 
1/۹. 

(۲) البيهقى: دلائل النبوة .۲٠٤ /٥‏ 

(۳) أصبحت بعد ذلك ناقة رسول الله با 

)٤(‏ سابقة الحاج: أراد بها العضباء؛ فإنها كانت لا سبق أو لا تكاد تسبق» معروفة بذلك. 

»)٤۸٥۹( وأبو داود (۳۳۱۱)ء وابن حبان‎ »)۱۱٤۱( مسلم: کتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله‎ )٥( 
والدارقطني (۳۷)» والبيهقي في سننه الكبرى (١٤۱۷۸٠)ء وأبونعيم في الحلية‎ »)۱٤۹١( والشافعي‎ 
.10۱/۸ 


ويحترمها كل الاحترام» ويظهر هذاالأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب 
خاصةء فنجد النبي ب يوجُه آصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية ني شأن التعامل مع 
الأسرى من النساء والأطفال؛ فينهى عن التفريتق بين الأمٌ وطفلها؛ فعن أبي أيوب له 
قال : e‏ من فرق بين وَالِدَة وَوَلَدِهَا فرق الله بيه وَبَيْنَ ين اجه يوم 
القَبامَة»“ 

ولل القضة الال كرون شا ة جميلة هذا المبحث؛ حيث تظهر فيها أخلاقه كي ي 
الال مع اعرىق أب مور عا فة ان أو اة ضار" اه بسبي من 
البحرين فصفواء فقام رسول الله بيا فنظر إليهم؛ e Y‏ 


"٠ 4 # 2‏ لط ان ء 
فركب أبو أسيد فجاء به"! 


لقد رق قلب رسول الله ية للمرآة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليأق ها 
بابٹھاء حتی دا بااء و جف دمر عها! 


حقيقة سریرته» وحسن خلقه في سلمه وحربه وتعاملاته کلها ِلِد ولکننا اکتفینا ببعض 
هذه المواقف» والتي تدل دلالة واضحة على كمال أخلاقه» وعظمة رسالته التي أوحى الله 
34 به إليه. 


)١(‏ الترمذي: كتاب السيرء باب في كراهية التفريق بين السبي »)٠١1١(‏ وقال: حديث حَسَنٌ غريب. وأحمد 
)۲۳۰٤۱(‏ وقال شعیب الأرناءوط: حسن بمجموع طرقه وشواهده. والحاکم (۲۳۳۲) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم بخرّجاه» والطبراني في الكبير(٠۸١٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۸۹٠۱۸)ء‏ وقال الألباني: 

صحیح. انظر: صحيح الجامع .)١٤١١۲(‏ 

yT‏ الأنصاري» وكنيته أبو أسيد» وهو غير أبي أسيد الساعدي» كان حدم الني مف 
وروی عنه «کلوا الزيت وادهنوا به». انظر: ابن الأثبر: أسد الغابة ١/١٠ء‏ وابن حجر العسقلاني: 
الإصابة ترجمة رقم .)40٥۷۳(‏ 

(۳) الحاکم (۱۹۳٩)ء‏ وقال: حدیث صحیح الإسناد» ولم رجاه ورواه سعید بن منصور في سننه .)۲۹١ ٤(‏ 


ف 


المبحث الأول: شبهت شهوانية الرسول # وتعدد زوجاته 
٠‏ المبحث الثاني: شبهت انتشار الإسلام بالعنف 

: الميحث ‌التثالتث: ب شبهت أن النبي ب يقرالعبوديہم 

المبحث الرابع: یھ دقل النی 2 ل القرآن عن البهود 


والنصارى 
المبحث الخامس: عرض النى ب لقافلح تجاريت فى غزوة 
: بدر 


بو زيد الفارازي (شاعر معريي) : 


هو لعفي حلا وتاب ف افترّی ظاال هداد والندى عمّت الوَرّى 


ك 


أسوة للعالمين 
گر ت بهات وردود جح 


رغم تبجيل وتوقير الإسلام ويها لكل الأنبياء إلا أن بعض الذين مس على 
قلوبهم - فلم يعودوا يبصرون النور - ما زالوا يثيرون بعض الشبهات حول النبي لا › 
فقلبوا ا لحقائق أباطيل» وب دلوا المحامد مثالب؛ يُريدون بذلك الوصول إلى مأربهم في 
تشويه صورة الإسلام وتزييف حقائقه» والنيل من النبي ميا فتناولوا سیرته با بالثَلب 
والتجريح تارة» وبالكذب والقدليس تارة أخرى! وفي بحثنا هذا لم تُورد كل ما أثاره 
هؤلاء المغرضون؛ ولكننا اكتفينا ببعض الشبهات المشهورة»ء والتي إن أثبتنا عدم صحتها 
فإن باقي الشبهات ستتهاوى هي الأخرى» وف المباحث التالية -بمشيئة الله- نتناول أبرز 
هذه الشبهات المثارة والرد عليها: 


المبحث الأول: شبهة شهوانية الرسول ب وتعدد زوجاته 
المبحث الثاني: شبهة انتشار الإسلام بالعنف 

المببحث الثالث: شبهة أن النبي ية يقر العبودية 

المبحث الرابع: شبهة تقل النبي اة القرآن عن اليهود والنصارى 
المبحث الخامس: تعرض النبي ية لقافلة تجارية في غزوة بدر ٠‏ 
الميحث السادس: شبهة ظلم النبي م لليهود 


اللاب الثالت: الى يَيْةٍ والتعامل مع غير المسلمين 


شبهة شهوانية الرسول بي وتعدد زوجاته 


من الشبهات التي أثارها بعض المغرضين أن النبي اکان شهوانيا عبا للنساء» ساع 

في قضاء شهوته ونیل رغباته منهن؛ وذلك استنادًا إل تعدد زوجاتهء کا أنه ا 
عائشة تا وهي فتاة في التاسعة من عمرها. 

ولكن الحقيقة التي لا مراء فيها أن الرسول ية يكن رجلا شهوانيًاء وإن) كان بشرًا 
ناء زج کہا یتزوٌج بنو الإنسان» وعدّد کا عذّد غيره من الأنبياء» ول يكن بذعا من 
الرسل حتى حالف سهم أو ينض طريقتهم» وليس أوضح في ذلك ما جاء في التوراة 
من أن سليمان ا -على سبيل المثال- تزوّج مثات من النساء. 

ويمكننا الرد على هذه الشبهة في عدة نقاط : 

أولاً: كانت وظيفته بيا الأول في حياته هي دعوة الناس إلى الإسلام والإيمان 
وتركيز دعائم الدين الحديد قبل أن يموت يَيٍ ومن ثم فالوقت أمامه محدود؛ ولذلك 
سلك أسرع الطرق إلى دعوة الناس إلى الخير» وكان من هذه الطرق الزواج السياسي الذي 
يكسر هذه العداوة بينه وبين أعدائه» وكان هذا عرفا في جزيرة العرب» بل وفي العام أهع» 
وما أكثر ما تمت الزيجات والمصاهرات بين الأمراء والملوك المتصارعين لكي يتم إنباء 
حرب أو عقد معاهدة سلام» ويصبح بح الزواج كنوع من التوثيق هذه المعاهدات. 

ودليل أن هذا الزواج كان عرفا عامًا أن أحدًا من معاصريه الذين حاربوه م يعترض 
عل هذا الزواج الكثي و يطعن به ني شرف الرسول كلا. 

ومن هذا النوع من الزواج: زواجه من أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ا المهاجرة إلى 
ا لحبشة؛ إنه م يرها منذ هاجرت مع زوجها إلى الحبشة» بيد أنه يعرف إسلامها برغم أنف 
بها زعيم ا شر کين يوم ويعړف بقاء‌ها على الإسلام برغم نف زوجها الذي ارتدّ عن 
الإسلام إلى النصرانيةء وتأليفًا لوالدها أي سفيان سيّد قريش وزعيمهاء وترغيبًا له في 


أسوة للعالمين 
الدحول في الإأسلام. 

وكذلك فإن زواجه َة من صفية بنت حيي : بن أخطب زعيم اليهود» وجويرية بنت 
الحارث سيد بني المصطلق» والتي أعتق المسلمون بزواجها من رسول الله ية مي 
الأسرى والسبايا من بني المصطلق» كا أسلم أبوها وأسلم معه قومه. 

انیًا: کان رسول الله ب یرید -آیصًا- تثبیت دعائم دولته سیاسيًاء فوتٌّق علاقته 
كذلك بکبار رجال دولته» والذین کان يعلم بالوحي أنهم سیخلفونه في حكمه للمسلمین 
بدليل أنه جمعهم في أحاديث كثيرة» وحص الناس على باع ستتهم: «عَلَيْكمْ بستني ست 
حُلَقَاءِ الَهِْنَ الرَاشدِينَ“". فكان يرى اة أن الزواج سيضيف بُعْدَا جديدًا لتوثيق 
العلاقة» ومن ثم يقرب مولا الذين صاهروه من المسلمين أكثر؛ فتزوج ييا من عائشة 

أبي بكر كه الذي قال فيه رسول الله: e ES‏ 

بر کر 1 تابنا گاید اف جبنم زیم 

كا تزؤج من حفصة بنت عمر بن الخطاب ظ4 فكان ذلك قَرّةعين لأبيها عمر على 
صدقه وإخلاصه» وتفانيه في سبيل هذا الدين. 

وكذلك رَو بناته من عثمان وعلي شتعد » وهکذا وق رسول الله صلاته الاجتماعية 
E E‏ 

ثاثا : كان لزواجه ية دور كبير في نقل السنة نة؛ حيث كان هَل الفضل في نقل سنه 
ية في كل صغيرة وكبيرة N‏ ک] ان 
السنة النبويّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع» ااا ى ال اكاد 
وأقربہن لرسول الله ي فك َمَلَةَ لكل قول أو فعل سمعتَةٌ أو رأيتةٌ من رسول الله بلاد؛ 
فوصل بذلك كثير من السَنَة لكافة المسلمين؛ وقد ذكر الرواة أن عدد الأحاديث التي 


)١(‏ أبو داود عن العرباض بن سارية: کاب السنةء باب في لزوم السنة (۷ ۰ ) والترمذي )۲٣۷١(‏ وقال: 
ھا حديث صحيح . . وابن ماحه (۲))»› وأحمد »)۱۷۱۸٤(‏ والدارمي »)4٥(‏ والحاکم (۳۲۹) وقال: 
هذا حديث صحيح ليس له علة. .. ووافقه الذهبي. 

(۲( الترمذي: کتاب المناقف» باب مناقب أبي بكر الصدیق )۳٠٣۱(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وقال الألباني: Sk‏ . انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۳٣۹٠۱(‏ 


روتها نساء النبي ية جاوزت ثلاثة آلاف حديث» وأن صاحبة السهم الأكبر في رواية 
الحديث هي السيدة عائشة غا فقد روت ألا ومائتين وعشرة أحاديث» ثم تأتي بعدها 
أمٌ سلمة غا التي روت ثلاثمائة وثمانية وسبعين حديثاء وباقي زوجات النبي كلا 
تتراوح أحاديثهن ما بين حديث إلى ستة وسبعين حديثاء وقد امتدّ عمرهن فترة طويلة بعد 
وفاة رسول الله كلا . 

رانعًا: ول يأخذ الزواج وقتا کبیا من حیاته ب » وم ينشخل به عن آمور دولته» ولكم 
رأينا من ينشخل بزوجة واحدة أو عشيقة عن مور الدنيا والدين! ولکنه علا ل يتأخر عن 
صلاة» ول يتخلّف عن جهادء ول يمتنع عن قضاء بين الناس» ولم يترك دعوة» ولا خحطبةء 
NEY‏ 

افا جاه اله قك عن الزواج بعد نسائه الأول» فقال تعالى :لاحل لَك لتا 
من بعد ولا أن نبد ن م ِن ازاج وَل أغجَبَكَ حُستهُنّ إلا ا مَل يَمينُكَ وَگانَ اه 
ع کل َي و { وعن ابن عباس اتد آنه قال: مي رسول الله أن يتزوج 
بعد نسائه الأو NY‏ 

سادسا: آنه یاز یکن يتزوج باختیاره» بل کان يزوجه ربه 8# لحكمة قدیبېدولنا 
منها طَرّف» وقد لا يبدو منها أطراف أخرىء» والقضية عند المسلمين قضية إيمان بأنه 
رسول لا ينبغي له أن یعارض ربه. 

نايعا طبيعة انه ك مه والتي كانت تتسم بالبساطة والفقر؛ فقال تعالی: یا 
أا الت فل لاأروَاجك إن كن ترذن r O EE‏ 
سرخا ميلا # . وقد نزلت هذه الآية على رسول الله ية من أجل أن عائشة فعا 
سألت رسول الله ية شيئًا من عَرَّض الدنيا؛ ّا زيادة في النفقةء أو غير ذلك» فاعتزل 
رسول الله ا نساءه شهرّا - فيم ذكر - ثم أمره الله أن يخيرهنٌ بين الصبر عليه» والرضا 


(1) انظر في أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد» ابن حزم: جوامعم السبرة ۲۷0/۱ وما بعدها. 
(۲) (الأحزاب: .)٥۲‏ 


(۳) الطبري: جامع البيان في تاويل القرآن 1/۲ . 
(€( (الأحزاب: .(A‏ 


أسوة للعالمين 

با قسم َء والعمل بطاعة الله» وبين أن يمتعهنٌ ويفارقهنٌ إن ل يرضين بالذي يقسم 
هن» وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة فعا قد غارعها". 

ثامتًا:أننا لو أمعتا النظر في سيرته يياوخاصة في مرحلة ما قبل زواجه ية لوجدنا 
أنه كان مثالا في العفة والطهارة في شبابه» وأمًا بعد زواجه فنجد أنه یل يدد زوجاته 
إلاً بعد أن تجاوز خسين عامًا من عمره» فقد تزوّج بدني الخامسة والعشرين من عمره 
بخديجة بنت خويلد ا وهي امرأة في الأربعين من عمرهاء وظلَ معها وحدها قریبًا 
من خس وعشرین سنة» لم يتزوج غیرها حتی ماتت. 

وبعد موت زوجته الأولى تزوّج من امرأة تقار بها في السنْ هي سَوْدَة بنت زمعة 
اء وهي التي هاجرت معه إلى المدينةء وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من 
حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات! لكن علينا أن ننظر لاذا تزو جه“ لا 

وفي الجواب عن الشق الثاني من الشبهة؛ وهو أنه بياتزوح من عائشة ا وهي 
فتاة في التاسعة من عمرهاء فنردٌ بالنقاط التالية: 

أولاً: لن آي المؤمنين عائشة ا عندما حطبها الرسول يام يكن هو أول المتقدمين 
لخطبتهاء بل سبقه لخطبتها جبير بن المطيم بن عدي» وعلى هذا فالسيدة عائشة شا 
كانت في عمر الزواج وكانت تطيقه» ولا غرو إذن أن يخطبها النبي مي 

ثانيًا:إِنّ هذا الزواج كان أصلاً باقتراح من السيدة خولة بنت حكيم بنا على 
الرسول بي وذلك لتوكيد الصلة مع حب الناس إليه» وهو أبوها أبو بكر الصدّيق خب 
وهو دليل ثانِ على أن السيدة عائشة ا كانت في سن الزواج. 

ثالَا:إِنْ قريشًا - التي كانت تتربّص بالرسول باالدوائر لتأليب الناس عليهء والتي 
آ ا ا ی ف ا ی رو او او گی جن ا فا 
اللصاهرة بين أعڙ صاحبين وأوفى صديقين» بل استقبلته كا تستقبل أي أمر طبيعي. 

رابعًا: أثبت التاريخ بعد ذلك أن السيدة عائشة خا كانت ناضجة تمام النضح؛ 


(1) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ۲۰/ .٠٠١١‏ 


الاب القالت: النبى َي والتعامل مع غير المسلمين 


تابرل اا راتت مر الع جل هار ا 
راو ات ع اروها 0 ق واا 
كال عقلهاء وسعة إطلاعهاء وقوة ذكائهاء ولا يكون ذلك لطفلة ليس هافي أمور 
الزواج. 

على أنه جب الانتباه إلى فروق العصر وظروف الإقليم» وكيف أن نضوج الفتاة في 
المناطق الحارّة يكون مبكَرًا جدا عنه في المناطق الباردة. 


شبهة انتشار الاسلام بالعنف 


انتشار اللإسلام بالعنف من الشبهات التي يردّدها كثيرًا بعض المغرضين؛ حيث 
يدعُون أن الرسول ية كان رجلا عنيمًا بحب إراقة الدماء» وأن الإسلام انتشر بالسيف» 
وأن معتنقي الإسلام ل يدخلوا فيه طواعية ولا اختيارًاء وإنم دخلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ يكذبان هذه الفرية» ويستأصلونها من 
جذورهاء وقد شهد أبو سفیان زعم قریش -وهو رجل حارب رسول اللا سنوات 
عديدة» وم يؤمن إلا بعد أكثر من عشرين سنة من الإعراض والصدٌ- شهد لرسول الله 
اة بقوله: «لقد حاربتك فنِعْم المحارب كنت ثم سالمتك فنعم المسالم أنت»"'. 

وني قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينيُة يقول تعالى: لا إِكَرَاةَ في 
الدبن ٠‏ فلم يأمر الرسو ليل -والمسلمون من بعده- أحدًا باعتناق الإسلام قسرً ا 
کا م يلجئوا الناس للتظاهر به هربا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم 
يعلمون أن إسلام لكر لا قيمة له في أحكام الآخرة» وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟! 


(۱) الصفدي: الوافي بالوفیات ۱/ .۲۲٠٠‏ 
(۲) (البقرة: .)۲١١‏ 


أسوة للعالمين 
وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن 
عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبي يا ثم قدما المدينة في نفر من النصارى محملون 
الزيت» فلزمه) أبوهماء وقال: لا أدعكا حتى تَسلًا. فأبيا أن يُسلا؛ فاختصموا إلى النبي 
ا فقال: يا رسول الله» أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: 3لا إِكُرَاةفي 
الدين... € الآية» فخلى سبيله). 
وقد جعل الإإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة اللإنسان نفسه 
واقتناعه الداخل فقال سبحانه: قَمَنْ سَاء فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ سَاءَ قَلْيكُمْر € ولفت القرآن 
نظر النبي ية إلى هذه الحقيقة» وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة فقط» ونه لا سلطان له على 
تحويل الناس إلى الإسلام فقال: «أفَأنتَ نکر الاس حتّی یکونوا مُوْمِينَ 4 وقال: 
لنت عَلَْهمْ بمُسَبْط ر“ وقال: إن أعرَصُوا ت رَسَلَاكَ عَلَبْهْمْ حَفِبظًا إن عَلَيْكَ 
إلا اَل“ )» ومن ذلك يضح أن دستور المسلمين يرفض رفصا قاطعًا إكراه أحد على 
اعتناق الإسلام. 
وتطبيقًا هذه الحقيقة فقد ثبت أن المسلمين أَسَرُوافي سرية من السرايا سيد بني 
حنيفة: فمامة بن أثال الحنقي» وهم لا يعرفونةه» فأترا به إلى رسول اله ل فابقاه عنده 
ثلاثة أيّام» وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام عرصًا كريًاء فيأبى ويقول: إن تسأل 
مالا تُعطه» وإن قل تَفتّل ذا د وإِن تنوم ْم على شاكر. فما كان من النبي إلا آن 
أطلق سراحهء فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد؛ فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله»ء يا حمد: والله ما كان على الأرض 
وجه أبغض إل من وجهك» فقد أصبح وجهك أحبً الوجوه كلها إِلّ» والله ما كان من 
دين أبغض إل من دينك» فأصبح دينك أحبٌ الدين كله إل والله ما كان من بلد أبغخض 


(۱) انظر: الواحدي: أسباب نزول القرآن ص .٥۳ ٥۲‏ والسیوطی: لباب النزول ص ۳۷. 
(۲) (الکهف: ۲۹). 

.)۹٩ (یونس:‎ )۳( 

.)۲۲ (الغاشية:‎ )٤( 

.)٤۸ (الشوری:‎ )٥( 

(1) انظر : حمود مدي زقزوف: حقائى إسلامية في مواجهة حلات التشكيك ص .۲٣۲‏ 


الباب التالت: الي ب والتعامل مع غير المسلمين _ 
إل من بلدك» فأصبح بلدك أحبًّ البلاد كلها إلّء ون خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرة 
فماذا تری؟ فبشره رسول الله یا وأمره أن يعتمرء فلا قدم مكة قال له قائل: أصبوتَ؟! 
فقال: لاء ولکني أسلمت مع رسول الله با ولا -والل- لا یأتیکم ن الاه ب 
خت ادن فا مولا" . 

N DG‏ إلى الدرجة التي دفعته 
إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول الله يياو مُضحيًا بذلك بشروة هائلة كانت 
تأتيه من تجارته معهاء ومُّضحيًا كذلك بعّلاقات اجتاعيّة مهمّة مع أشراف قريش. 

وعقلاً فان مَنْ أكره على شىء لا يلبث أن يتحلّل منه إذا وجد الفرصة سانحة لذلك» 
eS‏ .. إلا أن التاريخ ل ثبت مثل هذا؛ وإنم ثبت أن 
من كان سام ام يتوا للحظة واحدة في الدفاع عن هذا الدين الذي اتر ا 
يملك» وأقرب منه أن الإحصائيات الرسمية س ذل غل أن عد الى ردا عل 
الرغم من كل ما ينا هم من اضطهاد وما يتعرّضون له من عوامل الإغراء! 

ولو قمنا بإحصاء عددالذين ماتوافي كل الحروب النبويّة -سواء من شهداء 
المسلمين» أو من قتلى الأعداء- ثم قمنا بتحليل هذه الأعدادء وربطها ب) بجحدث في عالمنا 
المعاصر» لوجدنا عجبًا! لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله باز 
-وذلك على مدار عشر سنوات كاملة- ۲٠۲‏ شهيدًا تقريبًاء وبلغ عدد قتلى أعدائه كيا 
حوالي ٠٠۲۲‏ قتيلا ٠‏ وبذلك بلغ العدد الإجالي لقتلى الفريقين ۱۲۸٤‏ قَتيلاً فقط ! 

وحتى لا يتعلّل أحدٌ بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتلل على 
هذا النحوء فإنني قمتٌ بإحصاء عدد الجنود المشتركين في ا معارك» ثم قمتٌ بحساب نسبة 


(۱) البخاري عن آبي هريرة: كتاب أبواب المساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا ف المسجد 
»)٤۳۷1(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز الم عليه )١۷١١(‏ والحنطة: 
ال 

و خر ار غ ا روا ب کي اسا رلو را ن ع رات کب 
السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثرء وزاد المعادء والسيرة ة النبوية لابن كثيرء وتاريخح 
الطبري» وغيرهم. 


القتلى بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدت ما أذهلني! أن نسبة الشهداء من المسلمين إلى 
ا لجيوش المسلمة تبلغ /.١‏ فقط بينا تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد 
جيوشهم ۲./! وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي /.١, ١‏ فقط! 

إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة -بلغت خْسًا وعشرين أو سبعًا وعشرين 
غزوة» وثهان وثلاثين سريّة”» أي أكثر من ثلاث وسين معركة- ين أصدق الأدلّة على 
عدم دموية الحروب في عهده جي . 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمتٌ بإحصاء عدد القتلى في الحرب 
العالمية الثانية -كمثال لحروب (الحضارات) الحديغة- فوجدت أن نسبة القتلى في هذه 
ا لجرب الحضاريّة بلخت !!!/٠٠١‏ فالأرقام لا تكذب؛ فقد شارك في الحرب العالمية الثانية 
۱١, ٠, ٠١‏ جندي (خسة عشر مليونا وستهائة ألف)» ومع ذلك فعدد القتلى بلغ 
٠‏ ,ر * ٥٤۸٠‏ قتيل (أربعة وسين مليوتًا وثأانمائة ألف)!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف 
الجيوش المشاركة! وتفسبر هذه الزيادة هو أن الحيوش المشاركة حميعًا -وبلا استشناء- 
كانت تقوم بحروب إبادة للمدنيين» وكانت تَُْمَطً الآلاف من الأطنان من المتفجُّرات 
على المدن والقرى الآمنة؛ فتبيد البش» ونّفنى ني النوع الإنساني» فضلا عن تدمير البتى 
التحتيّة» وتخريب الاقتصاد» وتشريد الشعوب! لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس! 

وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسبايما في صدر الإسلام لني تلك الحقيقة» أن 
لقي نظرة عامَّة على خريطة العا م في الوقت الحاضر لنعلم أن السيف ل يعمل في انتشار 
هذا الدين؛ فإن البلاد التي قَلّتْ فيها حروب الإسلام هي البلاد التي يميم فيها اليوم أكثر 
مسلمي العام» وهي بلاد إندونيسيا والهند والصين» وسواحل القارة الإإفريقية» وما يليها 
من سهول الصحارى الواسعة؛ فإن عدد المسلمين فيها قريب من ثلاثهائة مليون» ولم يقع 
فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء تلك البلاد إلا القليل الذى لا بدي في تحريل 
الآلاف عن دينهم بالملايين» ونقارن بين هذه البلاد والبلاد التي انج إليها غزوات 


(۱) ابن کشر : السيرة النبوية ٤١۲ /٤‏ ابن ة قيم الحوزية: زاد المعاد ۰٠/۱‏ وابن حزم: جوامع السيرة 
۱/. 


اللاب الثالت: الى ب والتعامل مع غير المسلمين 


المسلمين لأوّل مرَة في صدر الدعوة الإسلاميةء وهي بلاد العراق والشام» فإن عدد 
السلمين فيها اليوم قلا يزيد على عشرة ملايين» يعيش بينهم من اختاروا البقاء على دينهم 
ن المسخ ن وال هود وال تن راشا ال ن ١‏ 

يقول المؤرّخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) وهو يتحدّث عن 
ا يوني عصور الفتوحات من بعده: «قد ثبت التاريخ أن 
الأديان لا تَفْرَّض بالقوّة» ولم ينتشر الإسلام -إذن- بالسیف» بل انتشر شر بالدعوة وحدهاء 
وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العربَ مؤخرًا كالترك والمغول» وبلغ 
القرآن من الانتشار في الهند -التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل- ما زاد عدد 
السلمين إل خسين مليو نفس فبها"» ول يكن الإسلام آقل انتش اا في الصين التي 
يفتح العرب أي جزء منها قطٌ... ٠۲‏ 

فاللإسلام إذن إن غزا القلوب وأسر النفوس.. وإن كان يإمكان السيف أن يفتح 
أرضا.. فليس بإمكانه أن يفتح قلبًا! 


(۱) عباس مود العقاد: حقائى الإسلام وأباطيل خصومه ص 1۹٦۱ء‏ ۱۷۰ . 

(۲) کان هذا في وقت كتابة غوستاف لوبون كتابه» أا في عام ۰۸ ١م‏ فبلغ المسلمون في اهند ۲۳۸ مليون 
نسمة. 

(۳) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ٠۲۹۰۱۲۸‏ . 


أسوة للعالمين 


اٹ الذالىذ . 
شبهة أن النبي َل يقر العبودية 


يُثير البعض شبهة أن النبي يل يُرَعَبْ في يلك اليمين» وقد أقرّه ية عندما سمح 
لجنوده باسترقاق مَنْ يوسر في ا لحرب. 

والحقيقة التي لا جدال فيها أن النبي بي ي يعبر المحرّر الأول للعبيد؛ وقبل الحديث 
عن جهده ا ني تحرير العبيد لا بد أن نعرف مدى ترسخ هذا الأمر في الجزيرة العربية 
وفي العام قبل مبعثه ياء لنعلم آنه م يكن من الممكن أبذا أن يصدر رسول الله َة قانونًا 
مفاجئًا يمنع به شيئًا انتشر هذه الدرجة ولعدة قرون. 

ففي الجزيرة العربية: ما فقت الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع 
العصبية والقَبليّة» وما لا شك فيه آنه كان هذه الحروب المستمرًة نتائح وَبِيلَّة على الفريق 
المنهزم؛ وذلك لما يترتب على الهزيمة من سبي النساء والذريّة والرجال إن قر عليهم» 
وقد يتم قتلهم» أو استرقاقهم وبيعهم عبيداء ولم يكن هناك ما يسَمَّى بالمن عليهم أو 
إطلاق سراحهم دون مقابلء وكانت الحروب تمثل أَحَدَ الروافد الأساسيّة لتجارة العبيد 
التي كانت إحدى دعامات الاقتصاد في الجزيرة العربية. 

أمّا الدولة الرومانية فلم يكن العبيد فيها بأفضل حال لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون 
نفسه صاحب فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه جب ألا يعطى العبيدحق المواطنةء أما 
الدولة الفارسية فكان المجتمع مقسًا إلى سبع طبقات أدناهم عامة الشعب» وهم أكثر من 
٠١‏ من مجموع سكان فارس» ومنهم العال والفلاحين والجنود والعبيد» وهؤلاء ليس 
نهم حقوق بالمرة» لدرجة أنهم كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ كا فعلوافي موقعة 
الأبلّة”“ أولى المواقع الإسلامية في فارس بقيادة خالد بن الوليد هه 
E‏ 0 ق ا ي 


ذات السلاسل وانتصر المسلمون وكان عددهم ۱۸ ألف مجاهد على ستين الف فارسي. انظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان ۳/۱ 


اللاب الثتالت: الى َب والتعامل مع غير المسلمين 


هكذا كانت مشكلة العبودية قبل الإسلام» وعندما جاء الرسول ييا برسالته الخاتمة 
وضع مبدأين مهكّْن لإلغاء العبودية والرق هما: تضييق الروافد التي كانت تمده نيه 
وتضمن له البقاء» وتوسيع المنافذ التي تؤدّي إلى العتق والتحرر. 

وکانت سبرته اة حبر تطبيق هذين المبدأين؛ حيث بدأ علا حت المجتمع الإسلامي 
الناشئ على تحرير العبيد واعذا إياهم با جزاء العظيم في الأخرةء فعن أبي هريرة 4# عن 
رسول الله ڪا آنه قال: 2 من أغتَق رب تق اله بكُل عضو ينها عضرا من أغْضصَائه م 
النار حَتى فَرْجَه بفَرجه» 

کا حت النبي ب على E‏ 
على تحریر آکیر عد مکن منهم» فالذنوب لا تنقطع» وکل ابن آدم خطاء» فیقول لا ih:‏ 
ائرئ منم غل ا یری گل خطو یت ضرا یت دای 
شري شيم فت انر تن مُسْلِمَیْن اتتا كاك من التار؛ ۽ زئ کل م عضو ينها عضو 
مِنه» وأا امرَأة e sa‏ ا منها 
عضرا منها» ا 


بل وكانت وصاياه الإنسانية بالعبيد مفتاحا من مفاتيح تأهيل المجتمع لتقل 
تحريرهم وعتقهم افخ آولا 6 عل العامة اة في جى لز كان ذلك ي الالناط 
والتعبرات» فتراه يقول علا : لا َة يقَولَنٌ أحَدُكْ: عَبْدِي وَأَمَتي. غا وَل 
ا کم مء لله وَلَكِنْ يقل : لامي وَجَاريَټي» وتاي وتاي“ ". بل وأوجب بلا 
إطعامهم وإلباسهم من نفس طعام ولباس آهل البیت» وألاًّ لوا ما لا بطيقون, فيزوي 
جابرٌ بن عبد الله 4 فيقول: كان النبي ية يوصي بالمملوكين خيرًاء ويقول: «... أطْيِمُوهُمْ 


»)۲١١۷( ...]۸٩۹ البخاري: كتاب كفارات الأعان» باب قول الله تعالى: أو ری ربد [المائدة:‎ )١( 
.)0۰4( ومسلم: کتاب العتق»› باب فضل العتق‎ 

)۲( مسلم: كتاب العتى» باب فضل العتق »)١٠١١۹(‏ والترمذي عن أبي أمامة )٠١٤۷(‏ واللفظ لهء وابن 
ماجه (۲6۲۲). 


)۳( البخاري عن أبي هريرة: : كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأمَتي »)۲٠٥۲(‏ 
ومسلم: کتاب الألفاظ من الأدب وغیرهاء باب حکم إطلاق لفظ العبد والامَة .)۲۲٤۹(‏ 


أسوة للعالمين 


يا أكون وَأَلبِسومُمْ يِن لبوك ولا تعَذبُوا لق الله كف.... وغير ذلك من 
ا لحقوق التى جَعَلَّتْ من العبد كائتًا إنسانيًا له كرامة لا جوز الاعتداء عليها. 


ثم ترتقي وصاياه لتنقل المجتمع إلى مرحلة التحرر الواقعي» فجعل بلا عقوبة 
تعذيبهم وضرمم العتق والتحرّر» فيرْوَّى أن عبد الله بن عمر قط كان قد ضرب غلامًا 
له» فدعاه فرأى بظهره أثرّاء فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأآنت عتيق. قال: ثمٌ أخذ 
شيتا من الأرض» فقال: مالي فيه من الأجر ما يزن هذاء إني سمعت رسول الله بل يقول: 
«مَنْ صرب لاما لَه دا ًبأ أو ِن گفارَبَه اَن تُعتقَه» . 


وجعل بيا أيضًا التلفظ التق من العبارات التي لا تحتمل إلا التنفيذ الفوريء فقال 
ا: «لَلات جهن جد وره جَدّ: الطْلاق وَالتكاح وَالَْاق»”. 


كا جعله الشرعٌ وسيلة من وسائل التكفير عن الخطايا والآثام» مثل وجوب العتق 
بسبب القتل الخطأء وكذلك الحنث في اليمين» والظّهّار» والإفطار في رمضان عمدًا» وغير 
ذلك ثم جاءت سيرته خير تطبيق مدي الشرع» فعن آي هريرة ڪه آنه قال: جاء رجل إل 


٤‏ ا 


اي ب فال خلت نا زرل 4 قال: «وَمَا أَهْلَكَكَّ؟». قال: وقعتٌ على امرأق في 
رمضان. قال: «هل د ما تَعيِق رَقَبة؟). قال: لا. قال: «قهل تَسْتَطيع ن تَصومَ شهرين 
متتابعيْنٍ؟» . قال: لا. قال: «َل َد ما طم تن وشكينا؟». قال: لا. قال: ثم جلس» 
ا ي النبىّ بيا بعرق “ فيو مر فقال: «تَصَدَق دا». فال افق هاا قا ن لای 


سے سی سے 


E 


Dr 


(1) مسلم: كتاب الأيانء باب إطعام المملوك غا يأكل... (١١١۱)ء‏ وأحمد (١١۲١٠١)ء‏ والبخاري: الأدب 
المفغرد ۷٦/١‏ واللفظ له. 

(۲) مسلم: كتاب الأيان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده (۷١۱۹)ء‏ وأحمد .)٥٠١١(‏ 

(۳) مسند الحارث »)٥۰۳(‏ رواه البيهقى عن عمر بن الخطاب موقوفا ۷/ ٤١‏ وذكر ابن الملقن أنه بهذا 
اللفظ غريب ابن الملقن: خلاصة البدر امير ۲/ ۲۲١‏ وقال ابن حجر العسقلاني: باللفظ المذكور... 
وهو رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو تلف فيه» قال النسائي: منكر الحديث» ووثقه غيره» 
فهو علی هذا حسن. انظر: التلخیص الخبیر ۰۲۰۹/۳ .۲٠١‏ 

)٤(‏ العرّق: المكتل والحراب والوعاء المنسوح من الخوص» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عرق 
4/۰ 

)٥(‏ لابتیها: أي المدينةء ويعنى حركيْها من جانبيها وهي الأرض التى قد البستها حجارة سود» انظر: ابن 
منظور: لسان العرب» مادة لوب ۷/۱ 


الباب الثالث: ابي ب والتعامل مع غير المسلمين 
قَصجك الن یياو حى بدت اياب ثم قَالّ: ذْهَب فَأَطْعِمْة اهلك »“ 
بل وأكثر من ذلك؛ حيث جعل عتقهم من مصارف الزكاة؛ لقول الله تعالى: إت 
الصَدَقَاتُ لِلْمَقَرَاءِ وَالْمَسَاكينِ وَالعَامِلينَ عَلَيها وَالْمُوَلمَة فَلوميُمْ وني الراب 4 
ولننظر ماذا فعلبية مع سلان الفارسي ك#؛ لندرك عظمة تطبيقه هذا ميدأ الإسلاميء 
فها هو ذا سلمان الفارسي كه يعْلِنْ إسلامه أمام النبي ية › فيقول لهي : ٠‏ 


فيقول سلهان الفارسي ڪه فانطَلَمَت إلى سيّدي» فقلت: بعْنِي تفيي؟ قال: نعم» على 
أن تنبت لي مائة نخلةء فإذا أنببّْ ٿ جئني بوزن نواة من ذَهَب. 


که ۶ 


اتيت رسول اسلا » فأخبرته» فقال لي رسول الملا : اشر شر تَفْسَكَ بالَذِي سالك 
اني بدو مِنْ مَاءِ ابر الَذِي كنت سي نها دَلكَ الَخْلَ ». 

قال: ندعا ې رسول الها فيهاء ثم سَمَيتَهًا فوالله لَقَد عرست ت مائة تَحْلَةَه ف 
غادَرَٺ ينها تَحْلَة إلا کت ایت ورن اوو ایر ا ال دی فاغطانی 
ا فانطلَقَتٌ با فَوَصَْتَهًا في فة الِيرَانِء وَوَصَعَ في ال حاب الَحر وا 
الله ما سملت قَطعَة الذَهَّب يِن الأزض» قال: وجثت رسول اشيا فأعتَقّني" 


ومن 0 العبيد من استعادة حرَيتهم بالمكاتبةء وهي أن يمتح العبد حريته 
مقابل مبلغ من المال ي يتفق عليه مع سيّده» وأوجب أَيصًا إعانته؛ لأن الأصل هو احرية 
أمّا العبودية فطارئةء فكان الرسول ىيا القدوة في ذلك؛ حيث أدّى عن جويرية ب 
الحارث غا ما كوتبت عليه وتزوجهاء فلا سمع المسلمون بزواجه منها أعتقوا ما 
بأيديهم من السبي» وقالوا: أصهار رسول اشيا . 


() البخاري: کتاب کمارات الأعانء باب من أعان المعسر قي الكفارة (4۹۳0D)‏ )1°( ومسلم: کاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجحماع في نهار رمضان... )١١١١(‏ واللفظ له. 

.)٠٠ (التوبة:‎ )۲( 

(۳) الحاكم: )٠١٤٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد والمعاني قريبة من الإسناد الأول. والطبراني 
المعجم الكبير (۷۳ ٠‏ واللفظ له» وقال اهيشمي: N‏ 
ضعفه أحمد والحمهور ووثقه ابن حبان وقال: رما أغرب» وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد .۳٠١/۹‏ 


عق اة آفز ت ن بي اا 

ورعَّب لني که في عق الام وتزوجهاء فروی عن آبي مر الأشعري هه أنه 
قال: قال رسول الله ک: «ا رَجُل گائٺ عِندَه ليده قَعَلمَها قَأحْسَنَ E‏ 
ا ا م أعتَمَها ا للك ا ا 
ق 

أمّا الاسترقاق عن طريق الحرب التي يثيرها أعداء الإسلام فقد ضيّق النبي ييا 
مدخل الاسترقاق عن طريق الحرب فوضع نظامًا للأسرى لم يُعرف من قبل إلا في 
الإسلام؛ فاشترط لاعتبار الأسرى أرقاء أن يَضرب الإمامٌ عليهم الرق» وقبل أن يضرب 
الإمام عليهم الرق يمكن أن تتم نحوهم التصرّفات التالية: تبادل الأسرى؛ وذلك برد 
عدد من الأسرى مقابل عدد من أسرى المسلمين» أو بول الفداء؛ وذلك بإطلاقهم نظير 
مقابل مادّيٰ أو أدبي | فعل ية في أسرى (بدر)؛ فأطلق بعضهم مقابل مال» وجعل 
إطلاق بعضهم نظير تعليمهم لبعض المسلمين القراءة والكتابة. 

رغم أن الاسترقاق في الحرب كان عرفا عامًا في كل الحروب» فكان الأعداء 
يسترقون المسلمين إذا وقعوا في أسرهم» لقد حدث ذلك مثلاً مع زيد بن الدثنة وكذلك 
مع خبيب بن عدي 4“ ولو لم يقابل الإسلام أعدائه بمثل ما يفعلوه لاجترءوا عليه 
ومع ذلك فالإسلام يقبل آن تہ تتفق كل الأطراف المتصارعة على عدم الاسترقاق» فلا تفعله 
في نظير ألا يفعلوهم كذلك. 

وهكذا كان الإسلام في قضية تحرير العبيد حكيًا ومتوازنًا في تشريعه فبقدر ما ضيّق منافذ 
الاسترقاق بقدر ما وسّع منافذ التحرير بأسلوب متدرّج يناسب الواقع الذي ظهر فيه الإسلام. 


)۱( الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ۲٠١/١١‏ والسهيلي: الروض الأنف “۰٤‏ وابن کثر: 
السيرة الو /F‏ ۳ 

(۲) البخاري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري... .)٥۰۸۳(‏ 

)۳( البخاري: کتاب المغازيء باب غزوة خیر (۲۸۸۹)» ومسلم: کتاب النكاح» باب فضيلة إعتاق أمة ثم 
یتزوجها .)۱۳۹٣١(‏ 

T/۲ ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تميبز الصحابة‎ )٤( 


اللاب التالت: النبى َل والتعامل مع غير المسلمين 


اطمبحث الرابع : 
شبهة نَقَل النبي يي القرآن عن اليهود والنصارى 


يثير البعض شبهة أن النبي بلا م بُح له بشيء» وإنها أخذ هذا القرآن عن اليهود 
والنصاری» وإن ما يستدلون به على هذا الكلام ليس إلا مجرّد افتراضات لا تستند إلى أي 
شیء ما یرقی إلى مستوى الدليلء وأشهر هذه الأقوال تتلخص في لقائه كلا - حین کان 
غلامًا- بالراهب سرجيوس أو جرجيس أو بحيرا""“ -على اختلاف المصادر في الاسم- 
والقول الثاني يشير احتمال أخذه العلم عن ورقة بن نوفل» إلى جانب العديد من الأقوال 
اللأخرى الأضعف من هذاء والتي تقول بأن انتشار اليهود في بعض مناطق الجزيرة 
العربيةء ووجود كثير من الموالي الأحباش الذين ترجع أصوهم إلى أرض الحبشة 
النصرانية في ذلك الوقت» وخروج النبي بي في تجارته حين كان شابًا يسافر بتجارة 
خديجة م إلى بلاد الشام» وقد كانت أرضا نصرانية -أيضا- ولقد بذل إميل درمنجم 
في كتابه (حياة حمد) جهدًا عظي في التقاط كل احتمال وكل تفصيلة شير إلى وجود يهود 
وا کا ور الا رل کرو اقا غ ج وا ردا دا 


مونتجمرې وات في کتابه (حمد في مکة)". 


والواقع أن هذه الشبهة مليئة بالثغرات» التي نرى أنه لا جوز لصاحب العقل أن 


(1) اسم الراهب «بحيرا“ لم يرذ إلا في روايتين ضعيفتين من الروايات التي تقلت الواقعة في كتب السنة 
رالو الروت اول فيا جد بن عدر الوافدى ور ف رك فال الاي وال مرو 
محمد بن إسحاق وقد رواها بلا إسناد فلا يعتد بهاء أما الروايات الصحيحة وما في حكمها فلم تشر 
لاسم الراهب. انظر: الألباني: مقال بعنوان «حادثة الراهب المسمى «مجيرا؟ حقيقة لا خر ات عا 
التمدن الإسلامي (الجلد ۵ صفحة 1۷ ۱۷0-1۱), 

(۲) من الإنصاف هنأ أن نذكر أن بعض المستشرقين كان همه أن بجد سبيا للتعايش والتعاون وا لحب بين 
الإسلام والمسيحية» ومن هؤلاء إميل درمنجم ومونتجمري وات» فكتبهما تعد من أفضل الكتب التي 
حاولت إزالة الصورة السلبية عن المسلمين في الأذهان الغربيةء غير أنهما وقعا في أخحطاء حينما حاولا 
تقريب کل شيء» وتبسيط کل شيء» والتهوين من شان كل الخلافات؛ مثل القول بان الإسلام تطورٌ 
عن المسيحية» وهو مقتبس منها بالأساس» فهو بالتالي ليس الدين العدو» ولیس الدين الشيطانيء» وأن 
محمدًا کان یری المسیح آخا له» والمسلمون یؤمنون به کي مثل محمد ب ويُوقرونه وأمه. .. إلخ. 


يقبلها؛ لكثير من الأسباب منها: 

أولا: أن سيرة النبي بيةوتاريخ حياته معروف أكثر من أي شخصية أخرى في الزمن 
القديم» ون أخباره تَعَرضت لتدقيق وتوثيق كبيرين؛ جعل من الميسور على أي أحد أن 
يعرف مدى صحة أو ضعف الاحتمال القائل بوقوع الرواية» وإذا كان الحال هكذا فلا 
يصح ترك الأخبار الصحيحة؛ بل والضعيفة» والجري وراء افتراضات» وهي جرد 
افتراضات تقول بأن وجود بعض أهل الكتاب في جزيرة العرب واححتال التقاء النبي 
ببعضهم في رحلة مجارية إلى الشام» قد يكون الطريق الذي وصلت به تعاليم اليهودية 
والنصرانية إليه. 

ثانيًا: الصحيح الثابت من سيرته ي أنه م يكن يقرأ ولا يكتب منذ ولد وحتى توفي 
ای ن رووا ا و د ع ا کان فا ن الم د و رورا 
E E O‏ 
صحيحة ولا حتى ضعيفة فيد بأنه كان يتردّد على أي مكان» ولا على أي شخص على 
وجه العادة» خاصة وأنه لم ينفرد في رحلته التجارية الأولى عن عمه» ولم ينفرد كذلك عن 
ميسرة غلام خحديجة خا الذي ذهب معه إلى بصرى» ولقد كان ميسرة كرقيب عليه؛ لأنه 
يعمل في مال سيدته خديجة اء وإن غاية مأ يمكن أن محَصّله أحد في مثل هذه 
الرحلات هو كا قالت كارين أرمسترونج”- «معرفة بالخة الضآلة»". 

ثالثا: الرحلة التي قام بها بي حين كان غلامًا مع عمه» فقابل فيها الراهب 
النسطوري» لم يكن عمره يتجاوز اثني عشر عامّاء فكيف لغلام ي هذه السن» ومع 
اختلاف اللغة -فإنه يد لم يتكلم بغير العربية وقد كان الراهب نسطوريًا سريانيًا- وفي 
هذا اللقاء الوحيد أن يأخذ عنه شيتًا؟! ثم ما تفسير بقائه كل هذه السنين لم يتغير له حال 
حتى ججهر بها بعد ثمانية وعشرين عامًا -أكثر من ربع قرن- ويتحمل في سبيلها كل ذلك 
العذات؟ 


(۱) کارین آرمسترونح: ٠٤(‏ نوفمبر ٤٤۹م‏ -...) بريطانية» باحثة شهيرة في مقارنة الأديان. 
(۲) كارين أرمسترونج: سيرة الى محمد ص۱١۱‏ . 


اللاب القالت: النبى َة والتعامل مع غير المسلمين 


يقول المفكر الإنجليزي الكبير توماس كارليل: «وإني لست أدري ماذا أقول عن 
ذلك الراهب سرجياس (بحيرا) الذي يزعم أن أبا طالب وعحمدا -يياة - سكنا معه في 
الدار» ولا ماذا عساه أن سَحَلّمه غلام في هذه السن الصغيرة من أي راهب ما؛ فإن محمد 
a i O EL E OAS‏ 
أحوال الشام ومشاهدها لم يك في نظره إلا خليطًا مشوشًا من أشياء يُنكرها ولا 
a‏ 

رابعًا: ثم ما تفسير أن يكون الكلام المنطوق بهذا القدر من البلاغة والفصاحة التي 
يتحدى بها العرب وهم الميرّرُون فيها؟ هذا والراهب لا يعرف العربية أصلا؟ ومع ذلك 
فقد شهد لبلاغة القرآن حتى مَنْ لا يتقن العربية ولا يحب الإسلام؛ فمثلاً يذكر توماس 
أرنولد: «ونجد بين المسيحيين مثل ألفار )۸1۷3٣(‏ -الذي عرف بتعصبه ضد الإسلام- 
يقزر أن القرآن قد صِيغ في مثل هذا الأسلوب البليغ الجميل؛ حتى إن المسيحيين لا 
يسعهم إلا قراءته واللإعجاب به“ . ومن هنا جاءت الآية التي ترد على أمثال القائلين 
بمذه الشبهة؛ قال تعالى: ولذ تَعْلَم َنَم ولون إا بعلم بر ٍسان الَذِي يحون إل 


سے و و (۳ 


أغجَهِي وَهَدَا سان عَريّ مین 

خامسًا : ل يطرح آحد من المشركين في سياق مواجهة النبي ييز مثل هذه الأمورء 
وهي لو كانت ذات قيمة وقدرء أو لو كان ثمة شبهة في التقائه بأحد أهل العلم بالكتاب» 
أو أمثا هما من تصرفات قد تثير الشبهة لذكروها وهاجموه بهاء والواقع أہم ل يفعلواء إلا 
مرّة يتيمة -وهم في مرحلة التخبط ومحاولة إيجاد أي تهمة- طْرحَت هذه الفكرة طرحًا 
خجولاً فقاها بعضهم وغلب عليها التجهيل بالشخص الذي يقوم بدور المعلم» ثم إن 
لمادة كانت في رأيهم أكاذيب وأساطير» فلم يكن ثمة احتهال لأن يكون المعلم من أهل 
الکتاب العلاء» أو أن یکون ما يقوله هو ما لدی آهل الکتاب من علم؛ لوَا الَذِينَ 


(۱) توماس کارلیل: الأبطال ص۱٦ .٦۲‏ 
)۲( توماس أرنولد: الدعوة إل الإسلام» ص۱۱۲ . 
(۳) (النحل: .)٠٠۳‏ 


إن هدا إا نك ااه وَأَعَاَهُ عَليه قوم ارون واوا ساط الأَرَلنَ 
تب بل إنهم لجثوا إلى أهل الكتاب؛ لكي يُقَيّموا هم هذا الذي أتى به محمد بيا. 

سادسًا: ل يزعم أحد أن النبي َي قد أخذ منه شيئاء لا بحيزا ولا غيره من أهل 
a E‏ 
اشر كين عليه؛ فيستخلون ما عرف عنهم من العلم بالكتاب ثم يقولون: «لِلذِينَ كَمَرُوا 
َؤّلاءِ أَهْدَى يِن الَذِينَ آمَنُوا سبيلا)» وآحيانًا كان يلجا إليهم المشركون فيعطوم 
أسئلة لا يعرفها إلا نبىّء مثلما ذهب النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط إلى يهود المدينة 
فقصًا عليهم نبأ حمد بي فقال هم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؛ فإن آخبركم بهنٌ فهو 
نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقول: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول -أي: أهل 
الكهف- ما کان من أمرهم؛ فإنه قد كان هم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف قد 
بلغ مشارق الأرض ومغاربها -أي: ذي القرنين- ما كان نبؤه» وسلوه عن الرُوح ما هي؟ 
فإذا أخبركم بذلك -أي: بحقيقة الاأَوَلَيْن وبعارض من عوارض الثالث وهو كونها من 
أمر الله- فاتبعوه فإنه نبي“ . 

بل إن يهود المدينة كانوا على قناعة بأنه ية لا يعرف كتبهم» فلقد حدث -بعد ذلك 
وهو في المدينة- آن سألوه: كيف يزعم أنه على دين إيراهيم ويأكل لحوم الإبل وألبانما؛ 
وهي عحرمة في دين براحم ؟ فتزل قول الله تعالی: گل الطعَام گان جلاً تي نراد را 
ما حرم إشرائيل على تفي مِنْ قبل أن رل اورا فل كَأنوا باورا اوا إن ك 
صَادِقنَ“ ). 

وحاولوا مرّة أخرى أن ينقذوا اثنين منه| زنيا من عقوبة الرجم» فأتوا بها إلى النبي 
دفقال هم: « ما دون في التوْرَاةني شَأنِ الرَجُم؟» فقالوا: نفضحهم ونجْلدّون. قال عبد 


.)٤ (المرقان:‎ )١( 

.)٠١ (الفرقان:‎ )۲( 

(۳) (النساء: ١ه٥).‏ 

.)۸٤ 1۸۳/١ وابن هشام: السبرة النبوية ۲+ وابن کثر: السبرة النبوية‎ ء٤۹٩۹‎ /١ السيرة الحلبية‎ )٤( 
.)٩۹۳ (آل عمران:‎ )( 


الباب الثالث: النبي ب والتعامل مع غير المسلمين 


الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فأترًا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم» فقرأً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها 
آية الرجم» قالوا: صَدَق يا محمد فيها آية الرجم»"'. 

فأهل الكتاب أنفسهم لم يقولوا بهذا الاحتمال» ول يتوقعُوا أن يكون ة قد عرف ما في 

سابعًا: لیس يبدو زعا سخيفا وسَادَجًا وجود رجل عام متبځُر قادر على ابتکار مثل 
هذه التعاليم الرائعة والسابقة لعصرهاء ثم يكون على هذا القدر من الخفاء والزهد في 
الدنيا مع الحرص على توصيل ما عنده للناس» ولو عبر رجل عربي» ثم يستمرٌ هذا الأخذ 
زمنًا - فلا شك أنه لم يكن لقاءَ عابرا هذا الذي أنتج كل هذه النصوص القرآئية والنبوية- 
مع حرصه)| على الإخفاء فينجحان! 

ئم اليس الأغرب أن يُوجد رجل ي a E‏ 

والقيادية» وهو في الذروة من شرف النسب والحب والتقديرء ثم يدعي النبوة فتحصى 
E O FOE‏ 
يعترف بالفضل فلا يرجع الأمر إلى أهله؟ 

اما لقد كان القران درل مقر قا ما بحنب الوادت الارية وقد اسم زول 
عبر ثلاثة وعشرين عامًاء ثم جي بعد وفاة النبي ية ني كتاب واحد؛ أي: إن القرآن ن 
یکن کتابًا حرج بعد فترة من التألیف» بل کان واقعًا حيّاء وآیاتِ تزداد في کل یوم» وهذا 
ي حد ذاته ينفي مسألة التلقي من أحد. 

تاسعا: ما ثبت عنه بطرق عديدة صحيحة من أن الوحي کان أحيانًا يأتيه بيه ثل 


اورک 


ا صَلْصَلَةٍ ا لجرّس؛ وهو أسده عل صم عَني وَقَذ وَعَيْت عَنهُ ما قال" . حتى إن | لسيدة 


)١(‏ البخاري: كتاب الحاريين من أهل الكفر والردة» باب أحكام أهل الذمة و[إحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 
الإمام )1۸٤١(‏ عن عبد الله بن عمرء ومسلم: کتاب الحدودء باب رجم اليهنو اليهنود أل المة ف الزنى 
(1۹4). 

(۲) البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 (۲) عن عائشة أم المؤمنين» 
ومسلم: کتاب الفضائل› باب عری الني يدي البرد وحن يأتيه الوحي .(Y(‏ 


أسوة للعالمين 


عائشة اتنا تروى أنها كانت تراه في اليوم شديد البرد وجبينه يتفصد عرق وهذه 
حالات لا يمكن اصطناعها أو تثيلها؛ وهي حالات دعت كثيرًا من المتحاملين أن يقولوا 
بأنه ييا مصاب بالصرع أو بغيره من الأمراض» ويكفي في هذا أن نذكر هم قول رونالد 
بودي" الذي قال: «وسواء أكان صَرَعَا أم ملاريا أم غيبوبة روحيةء فلن يُرَثر ذلك في 
الأمر شينًا على الرغم من كل ما قيل في هذا الموضوع» فما كان الصَرَع ليجعل من أحلِ نبي 
أو مُنَرّعا» وما رفع الصرعٌ أحدًا إلى مراكز التقدير والسلطان يومًَاء وكان مَنْ تنتابه مثل 
هذه الحالات في الأزمنة الغابرة يعبر مجنونًا أو به مس من الجنٌ» ولو كان هناك م 
يُوصف بالعقل ورجاحته فهو مدلا" . 

عاشرًا : لقد أدان القرآن الكريم بوضوح ما فعله أهل الكتاب من قسوة قلوهم» 
وتحريفهم لكتبهم» وعدم اتباعهم للنبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
واللإنجيل» ونفى عقائد حورية في انتهت إليه الديانتان اليهودية والنصرانية؛ مثل القول 
ببنوة عزير والمسيح لله -تعالى الله عا يقولون علوًا كبيرًا- ومثل عقيدة الصلب عند 
النصارى» ومثل عقيدة التفوق على البشر عند اليهود» وكثير من الاختلافات الأساسية 
الأخحرى» فهنا افتراق واضح ودليل على تجاوز ما انتهت إليه الديانات من قناعات وعقائد 
وأفكار. 

ثم إن القرآن الكريم نفسه يدعو للاقتراب من أهل الكتاب واعتبارهم أقرب إلى 
المؤمنين من المشركين والكفار» وأحل الزواج منهم وکل ذبائحهم» واعترف بنبوة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان واليسع وموسی وعیسی» وتحدّث عنهم بکل 
إجلال» ك تحدث عن معجزة المسيح وعن براءة أمه العذراء البتول» فهنا التقاء كبير 


»)۳۹۳٤١( البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الما (۲)» والترمذې‎ )١( 
.)۲۱۲٤۱( والنسائي (٤۹۳)ء واححمد‎ 

(۲) رونالد فيكتور بودلي: رائد التحق بالجيش البريطاني عام (۸٠۱۹م)ء‏ عمل بالعراق والأردن» ثم 
مستشارا لسلطنة مسقط› كان أول من عبر الربع الخاليء وعندما ترك الخدمة الحكومية ذهب ليعيش بين 
عرب الصحراء» وكتب كثيرًا عن الصحراء وعن الشرق» وأشهر كتبه: (الرسول.. حياة محمد = The‏ 
.(messenger; the life of Mohammed‏ 

(۳) ر. ف. بودلي: الرسول.. حیاة حمد ص۰0۸ ٥۹٩‏ . 


الباب الثالت: الى َة والتعامل مع غير المسلمين 
ودعوة للتقارب؛ إن هذا ليس سلوك ناقل أو متبع لشيء كان موجودًا أو تم تلقينه له 
ولكنها مواقف واعية وواضحة وصلبة» ومتجاوزة للزمان والمكان» وفي هذا السياق نذكر 
قول المفكر اللإنجليزي لايتنر": «بقدر ما أعرف من ديتي اليهود والنصارى أقول بأن ما 
علمّه محمد ياليس اقتباسًا؛ بل قد أُوجِىَ إليه به . 

حادي عشر: ما أثبته الدكتور موريس بوكاي -وهو الفرنسي غير العربي الذي لم يكن 
مسلا ولم يجاول أن يكون- حين درس معارف العلم الحديث في ضوء المعطيات التي مدمه 
الكتب المقدسة الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن» ففوجى بأن الرواية القرآنية هي الوحيدة 
التي لا تذكر أي شيء يتعارض مع المعارف العلمية الحديثة» بعد آلف وأربعمائة عام من 
نزوله» بشکل لا يمكن أن يكون من عمل البشر» فحتى إذا كان محمد يل قد اطلع على هذه 
الكتب السابقةء فإنه لا جال للقول بأنه قادر في هذا الزمن على إجراء هذه العملية الانتقائية 
للمعلومات» وإبقاء الصحيح منها ورفض المغلوط ". 


ماو واو راي 
iS‏ 2 


(۱) لایتنر: باحث إمجليزي» حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة والفلسفة واللاهوت؛ وزار 
الأستانة عام ٤(‏ ١۸٠م)ء‏ كما طوف بعدد من البلاد الإسلاميةء والتّقى برجالاتها وعلمائها. 

() لایر دين الإسلام ص٤› ٥‏ . 

(۳) انظر: کتاب الدکتور موريس بوکاي: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة في ضوء المعارف 
الحديثة. 


البح اخامسء : 
تعرض النبي يَيا لقافلة نجارية في غزوة بدر 


ومن الشبهات المثارة حول النبي َيه ما قيل بأنه كان يتعرّض للقوافل التجارية» وهو 
عمل لا ختلف عن أعمال اللصوصية وقطع الطريق -حاشا لرسولنا الكريم ما يقولون- 
ويذكرون في هذا خرو جه إلى قافلة قريش ف الموقعة المشهورة التي انتهت إلى غزوة بدر 
الکریى. 

والواقع أن القائلين بهذا لا يعرفون أن حالة الحرب كانت قائمة بالفعل بين المدينة 
ومكة» وأن المواجهات بدأت منذ أن وَلِدّت الدولة الإسلامية» ولقد كان من المنطقي 
والمتوقع أن لا تسكت قريش على قيام كيان للإسلام في المدينةء وهم الذين لم يروا 
جهذا في منع النبي َة من الوصول إليها حتى اللحظات الأخيرة بإعلانهم جائزة لمن 
يقتله وهو في الطريق. 

ولقد أظهر أبو جهل هذه العداوة التي نشأت بين الطرفين؛ وذلك عندما ذهب 
سعد بن معاذ 4 إلى مكة ليعتمر» وكان هو وآمية بن خلف صديقين» سعد ينزل عند أمية 
إذا ذهب إلى مكةء كا ينزل أمية عند سعد إذا ذهب إلى المدينة» فلا قم رسول الله يا 
لمدينة انطلق (سعد) معتمرًاء فنزل على أمية بمكةء فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي 
أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبًا من نصف النهار» فلقيه) أبو جهل فقال: يا أبا صفوان 
مَنْ هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمتاء وقد آويتم 
E‏ وزعمتم نكم تنصرونہم وتعینونہم أما والله لولا أنك مع ان صفوان ما 
رجعت إلى أهلك سالًا. فقال له (سعد) ورفع صوته عليه: أما والله لن منعتني هذا 
لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على المدينة . فهذا إعلان صريح لالة الحرب» 
Ae e E‏ 


(۲( البخاري: كاب المغازي» باب ذكر النى ية من يتل ببدر )۳۹٥۰(‏ عن سعدبن معاذ» وأحمد 
.)۳۷۹٤(‏ ۰ 


الباب القالت: الي بي والتعامل مع غير المسلمين 


ولم ينځ سعد إلا لأنه ازل في أمان أحد سادات قريش. 

ولكن حتى إذا افترضنا أن هذه الواقعة لم تحدث» فإنه ما لا شك فيه أن كيانًا يقوم 
بالرغم من مكة وهي قلب بلاد العرب وأوسعها نفوداء وهو يقوم إلى جوارها في المدينة 
لذي تمر عليها قوافلها إلى الشام» فلقد أصبح كل طرف يُمَثّل خطرًا على الطرف الآخرء 
فلا بد لمكة أن تسترد هيبتها ونومن طريقهاء وتمنع انتشار هذه الدعوة التي تهزمها منذ 
بدأت في أرضها وحتى خرجت عن سيطرتبا الآن في أرض جديدة ولا بد لدولة المدينة 
أن تداع عن وجودها في مراحل بنائها الأولى. 

ولكن هذه الواقعة شير إلى حدث مهم بالنسبة لسياقنا الآن» وذلك هو أن الدولة 
الإسلامية بالمدينة ل تكن تتعرْض لقوافل مكة حتى هذه اللحظة برغم إمكانية ذلك 
وهذا هدد سعد أبا جهل بأن يستعمل هذه الورقة فيمنعه طريق التجارة إلى الشام؛ أي: إن 
البداية في إعلان حالة الحرب هذه كانت من طرف قريش وفي مكة. 

ولقد جاءت واقعة أخری فیها [علان خرب زيح من قبل قریش؛ واد آذ يسبب 
ال واا اد فد اریت ر آل ان ا وک کان د اران ف 
الأوس وا لخزرج -ورسول الله َي يومئذ بالمدينة- تقول: 

«إنكم آويتم صاحبناء وإنا تقسم بالل لتقاتلنّه» أو لتخرجُلّه» أو لنسيرن إليكم بأجمعنا 
حتی نقتل مقاتلتکم ونستبیح نساءکم». 

فلا بلغ ذلك عبد الله بن أي ومَنٌْ كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله 
كلاب فلم بلغ ذلك النبي إل افيه » فقال: الب ر ا نکم البالغ ما گات ٠‏ 
دكم با کر تریدونَ أن تکیدوا به أنفسک؛ ر تریدونَ أن نالوا باك وإخوانک» . فلا 
سمعوا ذلك من النبي اة تفَرَوا... ثم عاودت قريش مثل ذلك مع اليهود". 


(۱) المبالغ: و ي ونهايته والمبالغ أي الغايات. العظيم آبادي: عون المعبود ١١۳/۸‏ . 

(۲) ما کانت؛ أآي: : قريش. وما نافية. السابق الصفحة نفسها. 

)۳( بو داود: کتاب الخراج والفيء والإمارة. باب في خبر النضبر ٠ ٤(‏ °(« وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
انظر: سے ای دارد (۹ 0 


إذا فكما تقول كارين أرمسترونج: «وصل محمد -باة- إلى المدينة كلاجئ نجا من 
الموت بأعجوبة» واستمرٌّ ذلك الخطر على حياته لخمس سنوات قادمة» واجهت فيها الأمة 
احتمال الإبادة» وفي الغرب غالبًا ما نتخيّل محمدا قائد حرب ماضيًا يلوح بسيفه» ليفرض 
الإسلام على مجتمع كارو له بقوة السلاح» أمّا الحقيقة فكانت جد مختلفة؛ فقد كان محمد 
-يية- والمسلمون الأوائل يُاؤحون في سبيل الإبقاء على حياتم» 

إذا 0 كان من الطبيعي أن يقف النبي بيه مكتوف الأيدي أمام هذه التحديات» 
فکان أن Ss sS E CLS‏ 
يحدث فيها قتال إلا نادرّاء ولكن تج عقد معاهدات مع قبائل المناطق» فمن أهم هذه 
الغزوات غزوة الأبواء» ولم يقع قتال في هذه الغزوةء بل تمت موادعة بني ضمرة» وسرية 
عبيدة بن الحارث» ووقعت فيها مناوشات صغيرة مع المشركين» وكانوا بقيادة أبي 
سفيان بن حرب» وسرية همزة بن عبد المطلب كادت تقاتل سرية عليها أبو جهل» لولا أن 
تدخل الزعيم المحايد جدي بن عمرو الجهني. 

ومع هذه التطورات بدأت قريش تعي أن الأمر ليس سهلاء وأن مدا بيه لن 
یسکت على کل ما سبق من تهديدات» فحينها فقط تتغير الحسابات» ونجد أبا جهل 
يقول: «يا معشر قريش؛ إن محمدا قد نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإن) يريد أن يصيب 
منكم شيئّاء فاحذروا أن تمرُوا طريقه وأن تقاربوه؛ فإنه كالأسد الضاري» إنه حنق 
علیکہ»". 

أليس من امثير للدهشة أن يُنسى كل هذا التاريخ» الذي يبت وجود العداوة وابتداء 
قريش بها وانتباهها لوجود الخطر على الطريق إلى الشام» ثم يتحدث البعض وكأن تاريخ 
اا ف ف ر اي ا غ د ی ع ت 

يشعر القارئ غير المطلع بأن ا لجزيرة العربية كانت سلامًا وأمانًا وأن قريشا وكأنها فوجئت 
بان عبرا ها ر تتعرض للخطر؟ 


(۱) کارین آرمسترونج: سيرة الي محمد ص .۲٠۲‏ 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳١۳١٠)ء‏ وقال الفيثمي: رجاله ثقات. انظر : مجمع الزوائد T/۲‏ 


اللاب القالت: النبى َي والتعامل مع غير المسلمين 


إن كل ما جرى من وقائع يقول: إن حالة الحرب كانت قائمةء وإن استعداد الطرفين ضما 
کان موجوداء ولقد استطاع أبو سفيان في ظل هذه الأجواء أن يعرف ويرصد حركة المسلمين؛ 
فيبعث نذيرًا لقريش ثم يسلك طریقا آخر» کا استطاعت قريش أن تتجهز عل عجل وتنطلق 
إلى بدر» وكل هذا في وقت بسيط لم يدرك المسلمون فيه أن يرجعوا إلى المدينةء أو أن يستدعوا 
مدداء بل خرجوا إلى العير فإذا أمامهم النفير» فكل هذا دليل على أن قريشا كانت تعيش حالة 
الحرب» وأن المفاجأة م تأخذها حين وصلها نذير أبي سفيان. 

وإضافة إلى ما سبق ينبغي أن يتذكر القارئ أن أموال المسلمين وديارهم في مكة كانت 
منهوبة بالفعل» وأن بدرًا كانت المحاولة الأولى لاسترداد شىء ما شلب منهم. 

لقد حرج المسلمون من ديارهم مهاجرين إلى مكة» وخرجوا خفية» فا استطاعوا أن 
يحملوا معهم أمواهم» ولا أن يبيعوا ما يملكون من أرض أو ديار أو غير ذلك» وكل هذه 
الأملاك التي ترك نبتها قريش واستعملتها. 

وقد تولى الزعيم المكي أبو سفيان بن حرب -وهو نفسه زعيم العير التي خرج ها 
الملسلمون- الاستيلاء على دور المهاجرين وبيعها؛ ومن أبْلّع ما فعل استيلاؤه على كل ديار 
بني جحش بعد هجرتهم» وقد رأى نفسه الأحق بها لأن إحدى بناته -واسمها الفارعة- 
كانت متزوجة منهم -من أبي أحمد بن جحش- فعدا أبو سفيان على دارهم فتملّكها ثم 
باعهاء وقد شکا عبد الله بن جحش لا بلغه ما حدث إلى رسول الله ياء فقال له رسول 
لله کا : «آلا تَرَصَی يا عبد الله أن يُعْطِيك ال بها دارا ني اة حبرا مِنْها؟» قال: بلى. قال: 
فذلك لك'. ۰ 

وحتى النبي ية حين دخل مكة في الفتح سأله أسامة بن زيد ف قال: يا رسول الله؛ 


2 ۰ اانه ۰ سے ا 2 mo‏ ر ه ر )۲( o‏ )۳( 
اتنزل في دارك بمخه؟ فقال بي: «وهَل ترك لتا عقيل مِنْ رباع أو دور؟» 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۲۸ والفاکهي: اخبار مکة ۳/ ۲۹۲ (۲۱۲۱)» وابن سيد الناس: عيون الأشر في 
فنون المغازي والسير «TA/\‏ والصالحي الشامي: سبل اهدی والرشاد في سيرة خر العباد /r‏ 0„ 

(۲) الرباع جمع جمع ربع : وهو المنزل المشتمل على أبيات. 

() البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول الي ميا لليهود: «أسلموا تسلموا٤ »)۱٥۸۸(‏ ومسلم: کتاب 
الحج» باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها )٠١١١(‏ واللفظ له. 


To D_2E€‏ أسوة للعالمين 
وعَقِيل هذا هو ابن أبي طالب عم النبي ياء وقد استولى هو وأخوه طالب على أملاك أبي 
طالب ولم يُعطيا لا جعفرًا ولا عليّا -ابني أي طالب- نصيبهم|؛ لأ) كانا مسلمَيْنٍ» ثم إنه 
باع 
هذه الدار وتصرّف فيهاء فهذا نموذج من استيلاء الأقارب المشركين على أموال من 

ومن المهم أن نذكر أن النبي ييه بعد فتح مكة لم يبطل شيا من تصرفات ال مشر كين في 
هذه الأملاك» وقد كان قادرا أن يفعل َء وإنا أمضاها تأليمًا للقلوب» ومنعًا من فتح 
جراحات وإقامة حزازات جديدة» وحمل المهاجرين على أن يتركوا ما أخذ منهم في سبيل 
الله 

ولم يتوقف الأمر على الاستيلاء على ما تركه المهاجرون في مكة» بل لقد طارد المشركون 
مَنْ کان ذا مال» کا حدث مع صهيب بء فعن أي عثمان النهدي 4 قال: أن صهيبًا حين 
أراد المجرة إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكًا فكثر مالك عندناء وبلغت ما بلغت 
ثم ترید آن تخرج بن aS‏ فقال فمم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي 
أتخلون سبيلي؟ فقالوا: : نعم. فقال: اوی ي 
فقال: اریخ صَْب ربخ هب" 

Sa 
إليها؛ حاصة في حال الهجرة» ثم في حال بناء الدولة اللإسلامية الوليدة» فمن الغريب أن‎ 
تعتبر حاولات استرجاعها شيئًا مستنكرًاء أو هجوما بصاغ وكأنه هجوم على قوم مسالمين‎ 
آمنين لم يكن هم ذات يوم مظلمة» فكيف وهو يوم قريب.‎ 

ومن أهم ما يمكن أن يساق في رد هذه الشبهة أن أهل مكة أنفسهم لم يطعنوا في 
شرف النبي ية وأخلاقه» ولم يعتبروا أن ما فعله المسلمون نوعا من الغدر؛ فالصورة 


(۱) انظر: ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المخازي والسیر ۲۲۸/۱. 
(۲) ابن حبان (۸۲ ۰), وقال شعيب الأرناءوط: رجاله قات رجال الشيخين. وصححه الألباني في تخرمجه 


لأحاديث فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص۷١٠.‏ 


الباب القالت: النبى بَا والتعامل مع غير المسلمين 


واضحة للجميع» وهم قد نظروا إلى الأمر باعتباراته الحربية المشار إليها آنقًاء كا أنجم 
يعرفون أنهم البادئون بالظلم وهب المال» والبادئون بالعداوة وإعلان الحرب» فهل حملت 
العداوة نحو الإسلام بعض الناس لأن يكونوا أقوم على قريش من أنفسهم» وأبصر 
با حال آكثر ممن عاشوه وعانوه؟! 


اطٰیحٹڅ الساد سم : 
شبهة ظلم النبي َي لليهود 


وهذه الشبهة لا ثثار الآن إلا من قبل الصهيونية العالمية» أو القطاعات التي تأثّرت 
اع ار ن ارو غا وغل رامو ا م ای ا 
فعلاً إلاني ظل المسلمين» منذ عهد النبي ية وحتى إنقاذ الدولة العثانية هم من 
الاضطهاذات» التي تعضو ها غل يد الإسبان الكائوليك» يتا استولوا غلل إسبانيا 
وأنهوا الوجود الإإسلامي» ومنذ ذلك الحين والتاريخ اليهودي في أورباهو تاريخ من 
العزل والقهرء وقد كان هذا القهر في غالب الأحيان نابعًا من التمييز الديني» غير آنه كان 
تأثرًا -أيضًا- بم يتصف به اليهود من الصفات التي ودي إلى مواجهات؛ مشل: الربا 
والاحتكار وغبرهما. 

أما في ظلال العهد الإسلامي؛ فلقد كانت الصورة جد ختلفةء ختلفة من حيث التعامل 
الإسلامي مع اليهود وختلفة من حيث التعامل اليهودي مع الإسلام في دولة المدينة 
وسنعرف بعد انتهائنا من تفنيد هذه الشبهة أن الأوربيين هم آخر مَنْ جب أن يتحدّث عن 
اضطهاد اليهو د بالتحديد. 

التسامح هو المبدأالعام: 

من المهم في البداية أن نؤكد على أن مبدأً التسامح مع أهل الكتاب كان هو المبدأ العام 
الذي يْظلّل العلاقة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى» ومنذ عهد النبي محمد بلا 


وطوال فترة السيادة الإسلامية كان أهل الذمة يعيشون أفضل حالاتهم من حرية في 
العيش والتنقل والعقيدة والعبادة» ويساهمون في نهضة المجتمع كله. 

وهذه من الحقائق التي لا برها ذو ا لحد الأدنى من الإنصاف والموضوعيةء ويكفينا 
أن ننقل هنا بعض الفقرات وقد تعمدنا أن تكون لمستشرقين غربيين غير مسلمين» يقول 
جوستاف لوبون: «رأينا من آي القرآن... أن مساعحة محمد يا لليهود والنصارى كانت 
عظيمة إلى الغايةء وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية 
والنصرانية على ا لخصوص» وسنرى كيف سار خلفاؤه على سُنيّه» وقد اعترف بذلك 
التسامح بعض علاء أوربا المرتابون أو المؤمنون القليلون, الذين أمعنواالنظر في تاريخ 
العرب» والعبارات الاآتية التي أقتطفها من كتب الكشيرين منهم تثبت أن رَأيّنافي هذه 
المسألة ليس خاصًا بنا. قال روبرتسون في كتابه (تاريخ شارلكن): إن المسلمين وحدهم 
هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى» وإنهم مع 
امتشاقهم الحسام نشرًّا لدينهم» تركوامَنْ لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم 
الدينية. 

وقال ميشود في كتابه (تاريخ الحروب الصليبية): إن القرآن -الذي أمر بالجهاد- 
متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى» وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من 
الضرائب» وحَرّم محمد -يياة- قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات» ولم يمس عمر بن 
ا لخطاب هه النصارى بسوء حين فتح القدس» فذبح الصليبيون المسلمين» وحرقوا اليهود 
بلا رححمة وقت] دخلوها. 

وقال -أيضا- في كتابه (رحلة دينية في الشرق): ومن المؤسف أن لا تقتبس الشعوب 
النصرانية من المسلمين التسامح» الذي هو آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد 
الآخرين» وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة». 

وتقول المستشرقة الألانية زيجريد هونكه: «وبينما عاشت النصرانية في ظل الحكم 


(۱) جوستاف لوبون: حضارة العرب هامش۱› ص۱۲۸ . 


اللاب الثالت: الس َة والتعامل مع غير المسلمين 


الإسلامي قروتًا طوالاً -في الأندلس وصقلية والبلقان- فإن انتصار النصرانية على 
الإسلام -في الأندلس سنة (۹۲٤٠م)-‏ يعن سوى طرد المسلمين واليهود 
واضطهادهم وإكراههم عل التنصرء واستتناف نشاط عاكم التفتيش» التي قامت بتمقَبٍ 
كل مَنْيَنَّخِدٌ سوى الكاثوليكية دينّاء وا حرق العلني اا ي 
الطقوس والشعائر الكنسية- لكل مَن اعتنق الإسلام أو اليهودية»"'. 

وتقول أيضا: 

اولقد كتب بطريرك القدس (تيودوسيوس) -في أوائل القرن الحادي عشر- إلى 
الأسقف (أجنايتوس) في بيزنطة يقول: إن العرب هنا هم رؤساؤنا ا لحكام» وهم لا يجاربون 
النصرانيةء بل على العكس من ذلك يحمونهاء ويذودون عنهاء ويُرَفرُون قساوستنا ورهبانناء 
ولون قدیسیتا». 


ونختم بشهادة توماس أرنولد الذي قال: «) نسمع عن أية محاولة مُدَبْرة لإرغام 
الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام» أو عن أي اضطهاد مُنظّم فد منه 
استقصال الدين المسيحي» ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الحمَبْن لاكتسحوا المسيحية 
بتلك السهولة التي أقصى بها (فرديناند وإيزابيلا) دين اللإسلام من إسبانياء أو التي جعل 
بها (لويس الرابع عشر) ا مذهب البروتستانتي مذهبًا عاقب عليه متبعوه في فرنساء أو 
بتلك السهولة التي ظل با اليهود مُبعّدين عن إنجلترا مدّة ثلائاثة وخسين سنةء وكانت 
الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالاً تامًا عن سائر العام المسيحي» الذي لم يُوجد 
في جميع أنحائه أحد يقف إلى جانبهم؛ باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين؛ ولهذا فإن 
نجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طَيّاته الدليل القوي على ما أَفْدَمَتْ عليه 
سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم»" 

کا اه ا ی عدر ن ف ا ا 
(۱) زيجرید هونكه: الله ليس كذلك» ص٥٤‏ . 


(۲) زجرید هونکه: الله لیس كذلك» ص۲۰. 
(۳) توماس آرنولد: الدعوة إلى الإسلام» ص۰۹۸ ۹۹. 


أسوة للعالمين 


شبهة القسوة على اليهود» وجل الردٌ عليها في هذه النقاط: 

أولا: وثيقة المدينة: 

في ذلك الوقت البعيد من تاريخ البشريةء وبمجرّد نزول النبي َه أرض المدينة فإنه 
أبرم مع اليهود اتفاقية يمكن أن بُسَمَيّها اتفاقية التعايش المشترك أو هي في أقل أحواها 
اتفاقية الدفاع المشترك عن الوطن» باعتبار الوطن هو المدينة في ذلك الوقت. 

وهذه الاتفاقية كانت إطارًا اعترف فيه اليهود بأن النبي َيه هو قائد هذه الدولة 
الجديدة» وبأنهم جزء من مُكَوّناتها الطبيعية» وكان نما ورد في هذه الاتفاقية من نصوص ما 
يلي» ونحن ننتقي هنا بعض النصوص التي عهمنا في الموضوع: 


وإنه لا مجحل لمؤمن أقرّ با في الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو 


ويه" ٠"‏ وإن من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يُؤخذ 


منه صرف ولا عدل. 

وإنه مها اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى عمد ا. 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين. 

واد ودبي غوف امهم لمن اهود دنهم لمحن دم ورال 
وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأثم» فإنه لا يُوتغ" إلا نفسه وأهل بيته. (ثم بنود 
أخری : تقول بأن ليهود القبائل جيعًا مثل ما ليهود بني عوف). 
a‏ 

وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والب دون الإثم. 


)١(‏ الحدث: درو كر الال ووا غان القاعل و الول ٠‏ فمعنى الكسر: من نصر جاًا وآواه وأجاره 
من خحصمه وحال بینه وبين أن يقَص منه. وبال ا 
الرضا به والصبر عليه؛ فإنه إذا رضي بالبدعة وأَفرٌ فاعلَها ولم ينكرها عليه فقد آواه. ابن منظور: لسان 
العرب» مادة حدث 1۳1/۲. 

(۲) يوتغ: يهلك. ابن منظور: لسان العرب» مادة وتغ ٤0۸/۸‏ . 


الباب القالت: الى ييا والتعامل مع غير المسلمين 


e‏ وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة 

وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها 

٠‏ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بخاف فساده فإن مرده 

إلى الله» وإلى محمد رسول الله اء وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

وإن بينهم النصر على مَّن دهم يثرب. 

a DS 

غير أن الأيام حملت من الأحداث ما أظهر كيف أن هذه الأقلية اليهودية سعت دائًا 
في إيذاء وحرب هذه الدولة الوليدة» وأنها كانت إِمًّا مسببة لاضطرابات داخلية» أو 
ساعية في تأليب القبائل المشركة على الحرب» أو أنها قامت بخيانة كبرى في أحرج لحظة 
مرت على تاريخ هذه الدولة» وكل هذا غير كثير من المناوشات الفردية الأخرى» التي 
كادت -ذات مرّة- تشعل حربًا أهلية داخلية. 

ثانيًا: إثارة الاضطرابات والمناوشات: 

برغم هذه النصوص الواردة في المعاهدة التي لزم اليهود إلا أنهم ل يتأخرواعن 
إثارة المشكلات منذ اليوم الأول لنزول المهاجرين إلى المدينة» فكان أول مافعلوه أن 
أشاعوا أنهم سحروا للمسلمين فلا يولد هم بالمدينة ولد در" . 

وكان بعضهم إذا جاءوا إلى النبي ييا قالواله: السام عليك يا محمد ". أي: الموت 
لك يا محمد. واستفرّ كبيرٌ منهم أبا بكر ظه حين قال له: «ما بنا إلى الله من فقر» وإنه إلينا 


)١(‏ تم مجميع نصوص الوثقة من مصادر متعددة وردت فيها؛ منها: ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ٠۳٤‏ وابن 
كثير: السيرة النبوية ۲/ ۳۲۲ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲٦1/١‏ والسهيلي: الروض الأنف 
«(1V1 /€‏ وعرهاء وانظر التجميع والترجيح في: د. محمد مد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
البوي ص۷٥‏ وما بعدهاء ود. إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية ص١٠٤٠‏ ومابعدهاء ود. أكرم 

(۲) فتح الباری: کتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه (ص١۷١)‏ ط. دار 
الحديث» عن أسماء نت ا بکر› والحاكم )° .(T‏ 

(۳) الطبراني في الأوسط من حديث عمرو بن إسحاق »)٤41١(‏ وابن خزية في صحيحه من حديث عائشة 
(0۷€). 


أسوة للعالمين 
لفقير» وما نتضرع إليه كا يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» وما هو عنابغني» ولو كان عنا 
غنيًا ما استقرضنا أموالنا كا يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان عنا غنيا 
ما أعطانا الربا»". 
وكانوا يطعنون فيمن يسلم من اليهود» ويقولون: «ما آمن لمحمد إلا شرارناء ولو 
کانوا من خیارنا ما ترکوا دين آبائهم». كما لم مووا فرصة لإثارة الشبهات حول 
الإسلام إلا واستغلوهًاء وقد كان من أبرز هذه المواقف مواقفهم في تحويل القبلة. 
وكذلك من أخطر هذه المحاولات ماقام به شاس بن قيس» الذي كاد عمله يشعل 
حربًا أهلية في المدينة» عندما وجد الأوس والخزرج بعد الإسلام وقد جلسوا متآلفين 
فأرسل غلامًا بجدثهم بذكرى الحروب التي وقعت بينهم؛ حتى أثار نفوس القوم 
وتواعدوا على الحرب» إلا أن النبي بَا أدركهم في جعهم هذاء وقال: «يا مَعْشرَ الم 
ای و ا ا ا وا ارک وی 
په عَنْكُمْ مر اماه هة واستنقَذكمْ بو ء من الُم َالَف به به بن قلوبِكُمْ؟!» فعرف القوم نها 
E‏ 
وعلى طول فترة المدينة كان النافقون واليهود حِلْمًا واحدًا ضد المسلمين؛ حتى إن 
القرآن الكريم ليسَّيهم إخوانا : TY‏ َر إلى الذِينَ تاقوا يعُولُونَ لإخوام و 
من : ن خر الكتاب“). 
فهذه بعض الأمثلة التي وردت في كتب السيرة» ولكن ما يهمنا من ذکرها شيئان: 
إثبات كيف كانت الأقلية اليهودية في المدينة ينة تمل خطرًا متزايدًاء وإثبات أن النبي ب 1 
يأخذ أحدًا منهم بجريرة أحد آخر» وإلى مدة عامين ل يقع شيء ما يمكن له أن يفعله 


(۱) رواه ابن أبي حاتم: تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول َة والصحابة والتابعین ۳/ ۸۲۹ وابن 
هشام: السيرة النبوية ۰۹1/۳ وابن كثير ١۷١/۲‏ . 

(۲( ابن هشام: السبرة النبوية ۳/ ٠٩١‏ والسهيلي: الروض الأنف ۳/٤‏ ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق 
4۹ والقرطي: ا لجامع لأحكام القرآن .٠١١ /٤‏ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ .٠٤‏ 

0 (الحشر:‎ )٤( 


اللاب التالت: النبى ييا والتعامل مع غير المسلمين 


باعتباره قائد هذه الدولة» وقد كان يملك القوة الكافية حرم 

ثالتًا: ماذا فعل بنو قینقاع ٩‏ 

فأما يهود بني قينقاع فلم يستطيعوا الإمساك بأعصابهم بعد انتصار المسلمين في بدر» 
فصاروا اهرون بالعداوة والبغضاء للمسلمين» حتى جعهم النبي يفي سوقهم بالمدينة 
ونصحهم» وحَذرهم آن يصيبهم ما آصاب قريشًا في بدر (وهذا دليل على آن نصيحته 
هذه كانت تتوخى نزع فتيل حرب توشك عل الاندلاع)» غير آم قالوابتحد 
وإساءة وبلهجة المتحفز للحرب: يا محمد؛ لايغرنّك من نفسك أنك قتلت نفرّامن 
قريش كانوا أغمارًا""“ لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وإنك ل 
تل 

ولم تلبث أن انطلقت شرارة الحرب منهم؛ فقد حدث أن جاءت امرأة من العرب 
قدمت بجَلّب”" هماء فباعته بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها 
OEE E ESI e‏ 
انكشفت سوءتها» فضحكوا بها فصاحت» فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله 
وكان يهوديًاء وشدّت اليهود على المسلم فقتلو PERE‏ 
اليهودء فخضب المسلمون فوقع الشر“. 

والحقيقة أنه يلفت النظر بشدة 5 تعبير المؤرخ المسلم عن هذا بكلمة «الشرّ)» رغم أن 
نتائج ما حصل لم يكن إلا خيرًاء ولكن الوجدان الإسلامي يعر عن نفسه في هذه 
التعبيرات التي تحتاج إلى مَنْ ينتبه ها بين سطور كتب السيرة والفقه والأصول. 

وعند هذه النتيجة» وبعدما وصل تعدّي الأقلية إلى هذا الحد سار إليهم النبي بيا 
على رأس جيش من المهاجرين والأنصار» ونبذ إليهم العهد كا أمر تعالى: وما خافن 


)۱( ك جع غمر؛ وهو الجاهل الغِرُ الذي م يجرب الأمور. أبو عبيد القاسم بن سلام: غريب الحديث 
۹/۱ 

ا السيرة ا 

() ابن هشام: السبرة النبوية 


مِن قَوْم جياه قانبذ لبهم على د سَوَاء إن اله لا تحب المائيين )» وحاصرهم خسة عشر 
ئومًاء : O‏ غايؤخذ على النبي 
اة ؟! وهو الفعل الذي يُواجه بأشدٌ العقوبات في المجتمعات الحديثة» بل قد تسن لأجله 
حالات الطوارئ والقوانين الاستشنائية للحفاظ على أمن المجتمع. 

رابعا: ماذا فعل يهود بني النضير؟ 

وأما يهود بني النضير فقد ارتكبوا جريمة هي أقسى ما فعل إخوانهم بنو قينقاع من 
قبل» وني وقت أسوأ منه» فلشن كانت بنو قينقاع قد اعتدت على امرأة مسلمة وقتلوا 
مسلاء فإن بني النضير حاولوا اغتيال النبي مَك نفسه» ولئن كانت بنو قينقاع برزت بعد 
انتصار المسلمين في بدر» فإن بني النضير برزوا بعد سلسلة من الحوادث السيئة» التي 
E 2 NOE A OE E‏ 
بعض القبائل على تمديد الدولة الإسلامية مشل أسد وهذيل» ومثلما غدر بالمسلمين في 
حوادث الرجيع وبئر معونة. 

ومثلما كان الحال في بني قينقاع فإن الأمر كان مجموعة من الأفعال الخيانية» التي 
انتتهت إلى فعل واحد أشعل الحرب؛ فبرغم أن وثيقة المعاهدة تلزم اليهود بألا يكونوا عونا 
لأحد من المشر كين المحاربين على المسلمين» إلا أن سلام بن مِشكم وهو سيد بني النضير 
أضاف أبا سفيان في إحدى غاراته الفاشلة على المدينة» كا قامت بنو النضير بتحريض 
قريش على القتال وتسريب معلومات عن أحوال المدينة'".. ويبدو أنجم رأوا أنها 
اللحظات الأخيرة في حياة هذه الدولة فحاولوا أن يُسقطوها. 

لكن لم يأخحذهم أحد بهذاء وإنا الذي تم هو أن النبي ية ذهب إليهم طالبًا منهم 
المشاركة في دية رجلين قتله) واحد من المسلمين با لخطأء وهذا عانص عليه في الوثيقة» 
فاستقبلوه بالبشاشة والترحاب» واستمهلوه أن يأتوا بالمال» قالوا: نعم» يا أبا القاسم» قد 
آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة» اجلس حتى تُطعمك ونعطيك الذي تسألنا. فجلس النبي 


(۱) (الأنفال: .)٥۸‏ 
(۲) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۷/ ۳۳۲. 


اللاب القالت: النبى َة والتعامل مع غير المسلمين ' 


ية إلى جدار في منازهم» فلا رأوه هكذا تشاوروا في اغتياله» فقال رأس القوم: لاترون 
قرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه» ولا ترون شرا أبدا. فجاءوا إلى رحى (أي 
حجر) هم عظيمة ليطرحوها عليه» فأمسك الله عنها أيدهم» حتى جاء جبريل اكا فأقامه 


(1)7 1 


ثم أرسل إليهم النبي َي بأن بخرجوا من المدينة با نقضوا ا 
الغدرء وأمهلهم عشرة أيام» ولقد سقط في يديهم وهنوا بالرحيل إلا أن عبد الله بن أي 
ابن سلول -زعيم المنافقين- أرسل إليهم بجَرْضهم على البقاء» وبأنه لن يسمح بخروجهم 
حتى لو اضطر لأن جمع حلفاءه من العرب فيحارب دونهم» وهنا أرسل حيي بن 
أحطب -من زعماء اليهود- أنهم لن يرحلواء وبمذا الرفض بدأت الحرب. 

وحاصر ای کک عر و نا یی کو ا و اغات ف و ا ابن سارن ا 
وعدهم» فعادوا يطلبون أن يخرجواء فوافقهم النبي مي إلى ذلك فخرجوا محملون كل ما 
استطاعوا حمله» بل وقاموا بإحراق ما لم يستطيعوا لثلاً ينتفع بها المسلمون من بعد" . 

ولمرة أخرى نرى أن هذا أخحف العقوبات التي يُمكن أن تنزل بأمشال هؤلاءء الذين 
ارتكبوا الخيانة أكثر من مرة: إيواء أي سفيان» تسريب معلومات عنن المدينة إلى قريش» 
غدرهم بالعهد والوثيقة» ثم حاولة اغتيال النبي يا 

فهل في هذا قسوة أو شبه قسوة» أو مس من الظلم؟! بإمكاننا أن نتخيّل هذه المحاولة 
في عصرنا الحديث» وكيف يمكن أن تتصرف الدولة حيال أقلية قامت بكل هذه 
الأفعال؟! 

خامستا: ماذا فعل يهود بني قريظة ٩‏ 

في أصعب لحظة من حياة الدولة الإسلامية ظهرت خيانة اليهود من بني قريظة» ففي 
العام ا لخامس للهجرة تجمّع عشرة آلاف مقاتل من قبائل العرب بزعامة قريش وغطفان» 
وليس هم من هدف إلا إناء دولة اللإسلام في المدينة» وتعرّضت الدولة اللإسلامية لأول 


. ٠٠۲/٠۰ الطبري: تفسير الطبري‎ )١( 
. 11۳/۲ السبرة الحلبية‎ )۲( 


أسوة للعالمين 

مرّة إلى مثل هذا ا-لخطرء والتهديد بالاجتياح» ولم يكن من سبيل أمام هذه القوات الكبيرة 
التي تفوق عدد كل الرجال في المدينة إلا أن حفر الخندقء وهي الفكرة التي جاء بها سلمان 
الفارسي هه فقد كان يفعلها الفرس ولم يعرفها العرب. ) 

وبني الخندق في الجانب الشمالي من المدينة» وهو الجانب المكشوف أمام العدو» 
والذي يستطيع منه دخول المدينة وتمديدهاء أما الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعة» 
تقف عقبة أمام أي هجوم يقوم به الأعداء؛ فكانت الدور من ناحية الجنوب متلاصقة 
عالية كالسور المنيع» وكانت حرة واقم من جهة الشرق» وحرة الوبرة من جهة الغرب 
تقومان كحصن طبيعي» وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشرقي كفيلة بتأمين ظهر 
المسلمين» وكان بين الرسول مي وبني قريظة عهد ألا يمالئوا عليه أحداء ولا يناصروا 


5 (۱) 
عدوا ضده 


شت المدينة أصعب أيامها مع ا لحصار المضروب عليها من هذه القَوات الغفيرة؛ 
طمن کرم ولوق راد سی تفا ا ارا لکرم زارا ابه رقا 
ا 3ذ اء وم ِن ؤكم ومن سمل هنكم وذ رَاعَتِ الأبصارُ N EE‏ 


اجر ونون باله الظنوتا 8 هناك ابل وون وََللوا رالا سريا“). 

وني هذه اللحظات وحيث بني قريظة هم المؤ تون على الجهة الجنوبية للمدينة؛ إذ 
ببني قريظة وقد خانت العهد وانضمت لأعداء المدينة» وصارت الجهة الجنوبية مفتوحة 
أمام الجيوش الغفيرة لاجتياح المدينة» بل وساعدت في المجهود الحربي للأحزاب؛ 
فارسلت إل جو ها ف رین هرا كانت ع ع ا شو و > 

ولولا أن الله ألقى الرعب في قلوب الأحزاب» وأفشل تدبيرهم» وعادوا دون أن 
يحصلوا على غاياتهم» لكان الحال غير الحال؛ ومن ثم فلم يكد النبي ية ينتهي من غزوة 
الأحزاب حتى جاءه أمر الله بحرب بني قريظة» فحاصرهم ثم أنزل فيهم حكم الخيانة 


(۱) محمد فرج: العبقرية العسكرية في غزوات الرسول» ص۲٤ ٤‏ . 
(۲) (الأحزاب: ١٠ء .)١١‏ 
(۳) السبرة الحلبية ۲/ 1٤۷‏ . 


اللاب التالت: النبى يٍَْ والتعامل مع غير المسلمين 


اللستحَق» الذي لا تنكره الشرائع السماوية ولا الأعراف الأرضية. 

فهذه هي قصة اليهود في المدينة» فهل فيها شبهة اضطهاد أو عنف أو قسوة؟! 

وحتى نحصل على صورة أوضح دعونا نتخيل أن يفعل اليهود هذا في دولة أوربية» 
ونتوقع ما الذي كان يمكن أن يتمٌ؟ وكيف يمكن لأي دولة أن تتعامل مع طائفة عون 
أعداء الدولة في اقتحام الحصون» والتمهيد لاستباحة الدولة وقتل سكانها؟ وحينئذ نصل 
إلى الحقيقة التاريخية والموضوعية» وهو أن اليهود كانوافي أحسن أحواهم أيام كانوا في 
ظلال الحكم الإسلامي. 


اد اد ا 
IS i AS‏ 


CY: ) ~05‏ اس وة للعالمين 


الخانمة 


أكرم الله كلك البشرية جيعًا بالرسالة الخاتمة التي بعث با نبيّه محمد اة بشيرًا ونذيرًا 
للناس كافة» فقال تعالی: وما أَرَسَلتَاكَ إلا كافَة لتاس برا وَلَذِيرًا)؛ ليخ رجهم من 
EE E a U‏ 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. 

أما بعد؛ ففي ختام كتابنا -الذي أثبتنا فيه بها لا يدع مجالاً للشكٌ صدق نبوة الرسول 
محمد لا -يجب أن نقف وقفة متأنية مع أنفسناء وأن يقف المخلصون في العام معناء 
ونتساءل جيعا قائلين: لماذا بجارب البعض من غير المسلمين الإسلام؟ رغم قَيّمه الرائعة 
وإنسانيته العظيمة» ورغم الأدلّة الباهرة على صدق نبوة محمد ياء وهؤلاء لا يكتفون 
بمجرّد التكذيب والإنكار بل يتجاوزونا إلى مرحلة سب وقذف وطعن وتجريح! 

ويقف العاقلون أحيانًا حائرين مدهوشين أمام هذه التيارات المهاجمة للإسلام 
روو و و ای ار 
الساطع؟! وكيف لإ تدرك عقوم الح المبين؟! 

E 
ننظر في أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين..‎ 


إنهم ما بين حاقد وجاهل.. 


أمّا الأول: فلا ينقصه علم ولا دراية؛ إنةرآی الق بوضوح؛ ولکته ئر دطواغیا- 
أن يتبع غير أا لماذا حالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا حب لدنياه وذاك مُرّ و 
لمصالحه» وهؤلاء يتبعون أهواءهم» وأولئك يغارون ويحسدون. إنها طوائف منحرفة من 


(۱) (سا: ۲۸). 


الخاة ا 


E r E‏ #وجَحد دوا با وَاستيقتنها 

لمهم طلا وَعُلوا انظ كيف گان عاقب ارين € 

وهذه الطائفة -التي تقاتل الدين عن رغبة وقصد» وتحارب الفضيلة والأخلاق عن 
عم ودراية- قليلة بالقياس إلى الفريق الثاني (عموم الناس)» الذين م يعرفوا الدين من 
RA O‏ 
الذين ينقصهم العلم» أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح وتوضيح» أو حتى العقلاء 
الدین اجون إلى :دلیل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني يجحتاج ببساطة إلى (العلم)؛ ليعرف حقيقة الإسلام كا عرفه 
شعب فارس وشعوب الشام ومصر وشم ال إفريقياء بل نصارى الأندلس والأناضول 
وشرق أورباء وشرق وغرب إفريقياء وإندونيسيا وأرض ال ملايو والهند وغيرهاء ويحتاج 
أن نعرض عليه رسالة الإسلام التي أنز ها الله 3 على محمد بيت وأن نشرح أحوال 
وأخلاق وطبائع النبي العظيم رسول الله كي فيكون هذا سبيلاً هداية السواد الأعظم من 
الاشن: 

فا أحوج العام في ظلل ما يعانيه من مشكلات رهيبة وضلال مبين إلى هديه إلا 
الرباني» وخاصة أن عالمنا اليوم شبيه كل الشبه ب) كان عليه العام وقت بعثته يك وإنه ما 
من شك أن منهجه اة سيُحْر جنا من ظلمات اجهل والخفلة إلى نور اللإسلام» كا أخرج 
العام من فَبل ما يعانيه» كا أن الإنسان في عصرنا الحاضر فَقَدَ القدوة والَنّل» بل وفقد 
إنسانيته وأصبح يعيش لاهيًا عابثا بلا هدف؛ لذلك فهو دائم الببحث عن الل الأعلى 
والقدوة الحسنة» ولن جد ذلك إلا فى رسولنا يي وليس عجيبًا أن يدرك ذلك عظاء 
الغرب» فها هو ذا برنارد شو وجوته.. وغيرهما يتخذون من النبي بياالقدوة والمثل؛ لأنه 
ية كان كذلك. 


ولكن العا لن يفهم ويدرك عظمة الإسلام إلا إذا قام الملخلصون -الذين يرجون 


.)١٠١ (النمل:‎ )١( 


أسوة للعالمين 
الخير للعال) - بالدعوة إلى قراءة سيرة خير البرية» قراءة متأنية فاحصة؛ ليعلم العام أن 
محمدًا -يلا- قدّم للإنسانية مفاهيم وقيًا ساعدت على رقيّها وتعضرها 
وهذا ما اعترف به علماء ومفكرو الغرب المنصفون؛ فها هو المفكر الأمريكي ول ديورانت 
يقول عن رسول الله با: «إذا ما حكمنا على العظمة بي) كان للعظيم من أثر في الناس قلنا: إن مدا 
كان من أعظم عظماء اتاريخ؛ فلقد أحذ على نفسه أن رفع المستوى الروحي والاخلاقي 
لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة ا لجو وجدب الصحراء» وقد نجح في تحقيق هذا 
الغرض جانا انه فیه آي مُضلح آنحر في التاریخ کله 
وختاما.. 
لا أشك فی أن الکثبر والکثر ما جب أن بي بص إلى هذا الكتاب ل افلح في ضمّه 
لضيق الوقت» أو خحوفا من التكرار» أو سهرّا عن حادثةء آو جهلاً بأخرى.. و ارتا 
بشرء ومن طبيعة البشر النقصان.. وما أجل ما قاله الشافعي" جل - وأْحِب أن أختم به 
بحڻي ns 8 Rg‏ 
النهاية: «هيه.. ابی الله أن يكون كتابٰ صحيح غر کتاره» 
و اللهم وسَلّم وبارك على المبعوث رحة للعالمين.. 
أ. د/ راغب السرجاني 


(۱) دياجير: جمع ديجور وهو الظلام. ابن منظور: لسان العرب» مادة ا الوسیط ص۲۷۱. 

(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة .٤۷/١۳‏ 

(۳) الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي» ولدعام Eas‏ 
الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة» وهو أول من دون علم أصول الفقه» قال أحمد بن حنبل :کان 
الشافعي كالشمس للنهار» وكالعافية للناس» وإني لأدعو له في إثر صلاتي» وقد مات بمصر سنة 1 ۰ھ. 

)٤(‏ كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي» وهو أول كتاب الف في أصول الفقهء بل وأول كتاب الف 
في أصول الحديث أيضا. ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيصّا؛ وذلك لأن الشافعي 
اشتهر بأدبه وبلاغته» وتعتر كتب أصول الققه والحديث عالة على هذا الكتاب. 

)١(‏ المزني هو أبو إبراهيم إسمأعيل بن بحيى المزني: كان فقيهاء عاا» عابدًا» عارفا بوجوه الجحدل» حسن البيان» قال 
عنه الشافعي» وهو في سن الحداثة: «لو ناظرالمزني الشطان أقطعه). ک)| قال فيه الشافعي: «ناصر مذهبي». 
له في مذهب الشافعى كتب كثيرة منها: المختصرء والمختصر الصغير. 

(1) حاشية ابن عابدین: ۲/ ۲۷. 


الملاحق 


لقد أنصف كثير من الغربيين محمدا خ. وكان هذا الإنصاف 

ناتجا عن دراس موضوعی. مستفیضم لسیرته وحیانه ب وقد 

: اڪتملت في هذه الدراستً عناصر المنهج العلمي الحديث القائم 
: على الملاحظم والتجزبہ والاستقصاء فخرجت نتانجهم إيجابيہ 
: تجاه رسول الله خ. وأصبحت شهاداتهم نوزا يهتدي به الباحثون عن 
: الحقيق ”في الغرب, وما نقدمه في هذا الملحق من شهادات للمنصفين 
: إنماهوغيض من فيض. وقليل من كثير كتب عن النبي ب وسيرته 
العطرة. ولكنها في مجملها تدل دلالتّ واضح على عظم أخلاقه 

به في تعامله مع غير المسلمين. 


القد آخذت سيرة الرسول العربي ي بألباب أتباعه» وسَّمَتْ شخصيته لديم إلى 
عل لن » فآمتوا برستالته إيمانًا جعلهم يتقبلون ما آوحي به إليه» وأفعاله- کا 
سجلتها السنة مضدر للقانون- ٠‏ لا يقتصر على تنظيم حياة الجخماعة الإسلامية | 
وحدهاء بل يرب كذلك علاقات المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين  .‏ ۰ 


Arnold Tynbee 


تعيين رستل» أو مبشرين» ويتعسر بيان اللحظة التي يسير فيها الشخص مسلا 
قيقيًا؛ لأن إسلامه يأتيه تدريييً ". 


۰ ينتشر الإسلام بمحرد الاختلاط والمعاشرة و حب التقليد» يدون أدنی إكراه لاا 


Henry de Castry 


س . = 4 = 


| x ١ 
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من فضائل الدين الإسلامي أنه أوصى خيرًا بالمسيحيين واليهود» ولا سيا 


* 
. 
ص 


قسو سس :الأولين» فقد آمرابجسن مماملتهم ومؤازرتہم» جتئٰ آباج هذا الدين | 
لأتباعه التزوج من المسيحيات واليهوديات» مع الترخيص هن بالبقاء على دينهن» ؛ 
٠‏ ولا يخفى على أصحاب البصائر النبرة ما في هذا من التساهل العظيه"" . ؛ 


Leo Tolstoy 


إن مرد واجود كثبز جذًا من الفرت وال ماعات المسيحية في الأقطار التي ظلت أ 
قروا ني ظل الحكم الإسلامي لديل ثابت على ذلك التسامح الذي َم به هؤلاء | 
المسيحيون" . إن القكرة التي شاعت بأن السيف كان الغامل في تحويل الناسن إلى | 
الإسلام بعيدة عن التصديق:.. إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم التسامح وحرية ‏ 
الحياة الدينية لحميع أتباع الديانات الأخرى 0 


Arnold Walker Thomas 


٠ 
۰. 
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اردان TY‏ الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملایین البشر.. ٠‏ 
کہ یخی تاو کل اجاح ان :اناا یکن اا وجا ا جلا 
اال ااا انه وبل كان خلله دمن اال جالاعطة الز ول مخ غه نقته المطلقة ‏ 
ي ربه وني رسالته» هذه الصفات هي التي مهدت الطريق»› وتخطت الملصاعب . 
وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي . 
آسفًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة . 


۱ 
I 


ولي أملل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها أن تساعد على إثارة الاهغا م" 
من جديد برجل هو أعظم رجال أبناء آدم... إن استعداد هذا الرجل لتحمل . 
الاضطهاد من أجل معتقداته» والطبيعة ١‏ خلاقية السنامية لن آمنوا به واتبغوه ‏ 
ازامترړوء میاابقااا ښپ » إلى جاب عظمة إنجازاته المطلقةء كل ذلك يدل على ' 
العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه" . 


William Montogmery Watt 


لقد کان محمد قائدًا سياسبًا وزعيًا دنا ني آن واحد؛ لكن ل تكن لديه عجرف أ 
رجال الدين» كا م تكن لديه فيالق مثل القياصرة» ول يكن لديه جيوش مجيشة» ‏ 
آو حرس خاص» أو قصر مشید» أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول: : إنه حکم | 
افدر الإهية: فإنه محمد؛ لأنه استظاع الإمساك بز 0 السلطة دون ايك 


أدواتہا» ودون بسانده أهلها : 


Bosworth Smith 


۰. 
۰ 
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ت i ٤ ۰ ١‏ 1 
wl ۱ |‏ - بو سورس نبا آ۵ تت اح لے ٤‏ ضے ¿t‏ ول گے عا د a4۹۳۹‏ د یه یحو لب مھمه تے لت لمة) 04۹ا 
رار “ 7 ر ص 1 ۰ ص 4 


4 س 


(١‏ :+ سے ا 
ان وم اھ درو لیا له داب زم جیا دو الوح مده ) ) یو کے س د2 ۹۸د 
٤ e‏ ر ر ص 


2 لؤ الخ ١‏ اس نىف دوا 9 لوح ما نه ص ۲ 2 
ر ر 


“كان محمد تة المتمنسك دات بالمبادئ الإهية شديد التسامح» وبخاصة نحو أتباع ! 
الأديان الموحدةالقد عرف کیب يتذرع بالصبر مع الوثنيين»أمصطنعًا الأناة داتا؛ ! 
| اعتقا5ا منه بأن الزمن سوف إيم عله اادف إل هدايتهم وإخراجهم من الطام | 
إلى النور.. لقد عرف جيدًا أن الله لا بد أن يدخل آخر الأمر إلى القلب البشري ”. ؛ 


Laura Veccia Vaglieri 


. 
. 
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کان محمد يقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصبر وسعة الصدر'" امل 
محمد قريشا.- الذين ظلوا أعداءً له عشرين سنة - بلطف وجلم. 


Gustave Le Bon 


be 


شهادة المؤرخ الأمريكي الشهير «وبل ديورانت» "^ 


ر ایی در کر اک إن ماکان من 
أعظم عظماء التاريخ» ". 


Will Durant 


کے 


ڪڪ 
شهادة الشاعر الفرنسيي المشهور «لامارتين»"' 


۰ «من ذارالذي بجر أن بقارن ايا من عظهاء التارت يخ ا لحډیث بالنبي محمد في عبقریت؟ 
فهؤلاء امشاهر قد ضنعوا.الأسلحة وسنوا ا وأقاموا الإمبراطوريات» فلم 
يجنوا إلا أمجادًا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم. ..لكن هذا الرجل حمدًا ل يقد 
٠‏ الجيوش» ويَسنَ التشريعات» ويقم الإمبراطوريات» ويحكم الشعوب» ويْرَوْض الحكام ! 
٠‏ فقط» وإنا قاد الملايين من الناس في كان يعد ثلث العام حينئذ. ليس هذا فقط» بل ! 
) إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. ..بالنظر لكل ؛ 
مقاييسر العظمة اليف بث أو 5ا 18¥ هل هناك من هو أعظم من النبي محمد ؟!" ٠‏ 


Alphonse de Lamartine 
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يزغم المقعضبون والملحدؤن أن مدا م يكن يريد بقيامه إلاالشهرة الشخصية ¦ 
ومقاخر الجا والسلطان. كلا وايم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن 
rpm ep tr O RN‏ 
| السلطة والحاه»5).. 
il A EN‏ 
وعیتا بصيرة ورجلا قوياً عَبقراياًء لو شاء لكان شاعرًا فحلا أو فارسا بطلاً أو 
ملگا جلا أو أى صنف من أصناف البطل» . 


Thomas Carlyl 
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ومن ضفات محمد الخديرة.بالدكرء واربة بالتنوية: الرقة والاحترام. اللقان ٠‏ 
كان يعامل ب أصحابه؛ فالسماحة والتواضع والرأفة والرقة تغلغلت في نفسه» ٠‏ 
-ورسّخت مبته عند کل من حوله» وقد عامل حتی آلد أعدائه بکل کرم وسخاء . 
حتى مع آهل مكةء وهم الذين ناضبوه العداء سنين طويلة» وامتنعوا من الدخول . 
في طاعته» كا ظهر جلمه وضفحه حتى في حالتي الظفر والانتصار" . 


۰. 
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)١(‏ - وليم موير: مستشرق بريطاني إسكتاندي الأصل ولد في عام ۹١۱۸م‏ كان مديرا لجامعة إيدنبرج. من مؤلفاته: 
شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن. وصنف بالإنجليزية كتبًا في السيرة النبويةء وتاريخ الخلافة الإسلاميةء وتاريخ دولة 
المماليك في مصر. وله مقالات في شعراء العرب. توفي في عام ٥٠۹م ٠,‏ 

- وی ابوا : حياة هخمد نةا“ ع كتاب «بطل الأبطال» لعبد الرحمن عزام ص د 


6 ئگ( 


«إن اختياري حمدا لیکون الأول في قائمة ئمة هم رجال التاريخ ریا دهش كلا 
من القراء إلى خد قد يثير بعض التساؤلات» ولكن ثي اعتقادي أن محمدًا کان 
ارجل وید اریخ دي نیع پشکل اسن درز کل لوین دی 


Hart. Michael H 
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! بحشت في التاريخ عن مثل أعلى هلا الإنسانء ‏ 
فوجڊته ني النبي تحمد" . 


Johann Wolfgang Goethe 
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المصادروالمراجع 


تانئا: كتب تفاسىر القرآن وعلومه 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحن الرازي: تفسير ابن بى حاتم» تحقيق سعد محمد 
ابن كثيرء أبو القداء إسماعيل بن عمر (٤۷۷ه):‏ تفسير القرآن العظيم» تحقيق 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ۰ هھ = 
a۹م.‏ 

الألوسي» محمود أبو الفضل: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني» دار 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم: إعجاز القرآنء تحقيق السيد أحمد 
صقر دار المعارف -القاهرة. 

البغخوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ٠٠١‏ ه): معام التنزيل» تحقيق محمد عبد 
الله النمر» عثان جمعة ضميرية» سلي ان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع»› 
الطبعة الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ = ٠۱۹۹۷‏ م. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب 
العلميةء الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 

في وجوه التأويلء تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 
سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة 
0ھ = ۱۹۸0م. 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: الدر المنشو رفي التفسير بالمأثورء دار الفكر - بيروت» 
۳ م. 


المصادر والمراجسع SUED‏ 

٠‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحن: الإتقان في علوم القرآن» تحقيق سعيد المندوب» 
دار الفکرء الطبعة الأولی - لبنان» ٩۱٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹٠م.‏ 

* السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن: لباب النقول في أسباب النزول» دار الكتب 
e‏ 

* الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
تصحيح وضبط أحد عبد السلام» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ الطبري» بو جعفر محمد بن جرير (ت١٠۳ه):‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولل» ٠٤۲١‏ ه = ٠٠٠۲م.‏ 

° القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت١١۷ه):‏ الجامع لأحكام القرآن 
دار إحیاء التراث العربي» بیروت - لہنان» ۵٩٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵١م.‏ 

* النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

* الواحدي النيسابوري: أسباب النزول» دار الكتب العلمية ۔ بيروت» ١٠٠۲م.‏ 


خالتًا: كتب السنن والآثار 

* ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق 
کال یوسف الحوت» مکتبة الرشد - الریاض الطبعة الأولےی» ۹١٤١ه.‏ 

* ابن حبان» أبو حاتم محمد بن آحد التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - ببروت, الطبعة الثانية» ٤‏ ١٤٠ه‏ 
= 4۳ م. 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أححمد بن على: المطالب العالية بزوائد المسانيد 


الثانيةء حقيق غنيم عباس غنيم» وياسر إبراهيم محمد دار الوطن - الرياض» 
۸ ھه. 


ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد الشيباني: المسند» مؤسسة قرطبة -القاهرة. 

ابن خزيمة» أبو بكر السلمي محمد بن إسحاق النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» 
تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب اللإسلامي - بیروت» ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰م. 
ابن راهويه إسحاى بن إبراهيم بن خلد الحنظلي: مسند إسحاق بن راهویه» حقیق 
عبد الغفور بن عبد الح البلوشي» مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۲ھ = ۱۹۹4۱م. 

ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم دار المعرفة - بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ ھ. 

ابن ماجه» بو عبد الله حمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفکر -بہروت. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود» تحقيق محمد حيى 
الدين عبد الحميد» دار الفكر. ۰ 
ابو داود» سلی|ان بن داود الطيالسي: مسند أي داود الطيالسيء دار المعرفة - بروت. 
أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أي بعلى» تحقيق حسين سليم 
آسد» دار ا مأمون للتراٹ - دمشق» الطبعة الأول ٤‏ ١٩٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸٠م.‏ 

أحمد عبد الر من البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمذ مطبعة 
الإخوان المسلمین» ١١١٠١ه.‏ 

البخاري» أبو عبد الله حمد بن إساعيل الجعفي: الأدب المغرد» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار البشائر اللإسلامية - بیروت» الطبعة الثالثة» ٩۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م. 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي: الجامع الصحيح المختصر» تحقيق 
مصطفى ديب البُغاء دار ابن كث اليامة - بيروت,» الطبعة الثالفة» ١١٤١ه_‏ = 
۷ ھم. 

البزارء أبو بكر بن العتكي: البحر الزخار المسمى بمسند البزار» تحقيق محفوظ الرحن 
زين الله دار الكتب العلمية ۔ ببروت. 


المصادر والمراجع SEED‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطى قلعجي» دار 
الكتب العلمية -بیروت) ١۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸٠م.‏ 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقى الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء مكتبة دار الباز - مكة المکرمة) ٤۱٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹ء.‏ 


البيهقي» أبو بكر أحهد بن الحسين: شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولی» ١۱٠٤١ه.‏ 


الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق خمد محمد 
شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ا لحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -ببروت,» الطبعة الأولی» ١١٤٠١ه‏ = 


الدارقطنى» أبو الحسن على بن عمر البخدادي: سنن الدارقطنى» تحقيق السيد عبد الله 
هاشم يمني المدني» دار المعرفة - بیروت» ۱۳۸۲ھ = ٩٩۱۹م.‏ 


الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحهمن: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 
السندي» أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي: حاشية السندي على النسائيء تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه 
= ۱۹۸71 م. 


الشافعى» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعى» دار الكتب العلمية - 


بیروت. 


الشيباني» أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك: الآحاد والمخاني» تحقيق باسم فيصل 
أحمد الجوابرةء دار الراية - الرياض» الطبعة الأولی» ۱٤۱۱‏ هھ = ۱۹۹۱م. 


حقيق محمد شكور محمود» المكتب اللإإسلامى» دار عار - بيروت» عمان» الطبعة 
الأ ولی» ١۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩‏ م. 


الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحد بن أيوب: المعجم الكبير» تحقيق مدي بن عبد 
اللجيدالسلفي» مكتبة العلوم والحكم -الموصلء» الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠١ه_‏ = 
۳م 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الأوسط, تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد» وعبد المحسن ر بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» 
40 (ه. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تعهذيب الآثار» تحقيق على رضاء دار المأمون 
للتراٹث» دمشق - سوریاء ٩۱٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹۰م.‏ 

عبد الرزاق» أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرهن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

مالك بن آنس بن مالك بن عامر الأصبحي: الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الكتب العلمية - ببروت. 

مسلم» بو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلمء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

النسائي» أبو عبد الر هن أحمد بن شعيب: سنن النسائي الكبرى» تحقيق عبد الغفار 
سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة الأولى› 
الألبانيء المكتب اللإسلامى - بيروت. 


المصادر والمراجع SUED‏ 


رابعا: كتب التخريج وشروح الحديث 

٠‏ ابن الملقن» أبو حفص عمر بن علي: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح 
الكبيرء تحقيق مدي عبد المجيد إسماعيل» دار ابن رشد, الطبعة الأولى- الرياض»› 
۰ اهھ. 

٠‏ ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
دار المعرفة - بروت» ۷۹١١ه.‏ 

٠‏ ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحد بن علل: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعى 
الكبيرء تحقيق السيد عبد الله هاشم اليمانيء المدينة المنورت ۱۳۸۴ھ = ٤٩۱۹ء.‏ 

* ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: غريب الحذيث تحقيق عبد الله 
الجبوري» مطبعة العاني - بغداد» الطبعة الأولی» ۳۹۷١ه.‏ 

أبو المعاطي النوري: المسند الجامع» دار الجيل» الطبعة الأول -بیروت» ١١٤٠١ه‏ = 
م. 

الألباني» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء» المكتب 
الإسلامي - بیروت, الطبعة الثانیةء ٩۰٤۱ھ‏ = ١۹۸٩‏ م. 

٠‏ الألباني» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف -الرياض» الطبعة 
الأولل»۲٠٠۲م.‏ 

٠‏ الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» 
الطبعة الخامسة. 

الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» المكتب 
الإسلامي. 

0 الألبانيء محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف سنن أي داود» برنامح منظومة التحقيقات 
الحديثية المجاني» إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 

الألباني» محمد ناصر الدين: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» المكتب 
الإسلامي -بيروت» الطبعة الثالة» ١١٠٤٠ه.‏ 


التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب: مشكة اللصابيح» حقيق محمد ناصر الدين 
الألبانيء المكتب اللإسلامي - بیروت» الطبعة الثالثة» ٥۰٤۱ھ‏ = ٠۹۸٩‏ م. 


الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثرء 
تحقيقى طاهر أحمد الزاوى» وحمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية - ببروت» 
۹ھ = ۹م 

الحربي» أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق: غريب الحديث» تحقيق سليمان بن إبراهيم» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأول - جامعة أم القرى» 
0ھ = ۱۹۸0م. 

الزيلعى» أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفى: نصب الراية لأحاديث الهداية» تحقيق 
حمد يوسف البنوري» دار الحدیث - مصر» ۷١۱۳ه.‏ 

السيوطي وآخرون: شرح سنن ابن ماجه» قديمي كتب خانة - كراتشي 

العجلوني» إساعيل بن محمد الحراحى: كشف الخفاء ومزيل الالباس عىم اشتهر 
الاحاديث على ألسنة الناس» دار الكتب العلمية» ببروت -لبنان» الطبعة الثالثة» 
۸ هھ = ۱۹۸۸م. 

العظيم آبادي» محمد شمس ال حق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أي داود» دار 
الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الثانيةء ٤١۱١‏ ١ه.‏ 

المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: ا 
الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

لمتقى الهندي» علاء الدين على بن حسام الدين: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء 
ضبط وتصحيح بكري حیاني» مؤسسة الرسالة - بیروت) ٩۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸١م.‏ 

ا مناوي» عبد الرءوف: فيض القدير شرح الجامع الصغير» المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء الطبعة الأولىء ۹ ۱۳۵ھ. 


النووي» آبو زكريا بجيى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانيةء ۲ ھ. 


المصادر والمراجع 95S‏ 


الميثمي» نورالدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, دار الفكر - 


دروات» ۲ هھ. 


خامسا: كتب الفقه وأصوله 

البعلي» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي: المطلع على أبواب الفقه» تحقيق محمد 
بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي - بیروت) ۰۱٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م. 

٠‏ الحطاب الرعيني» أبو عبد الله حمد بن عبد الر هن الطرابلسي: مواهب الجليل لشرح 
ختصر أبي الضياء سيدي خليل» تحقيق زكريا عميرات» دار عام الكتب» طبعة 
=A ۳‏ م 

الشوكاني» محمد بن على بن محمد: السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهارء تحقيق 
ر و کی ر د 

٠‏ الصنعاني» محمد بن إسماعيل: سبل السلام» مكتبة البابي الحلبيء الطبعة الرابعة» 
۹ھ = ۱۹1۰م. 

القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإاسلاميةء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى - 
بیروت) ٤١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳ م. 

.م۱۹٩٤‎ = ھ۱٤۱١ مالك بن آنس: المدونة الکبری» دار الكتب العلمية»‎ ٠ 

ه محمد الغزالي: فقه السيرة» حرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الألباني» مكتبة الشروق» 
القاهرة. 

ه المواق» أبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف (ت۸۹۷ه): التاج والإكليل لمختصر 
خليل» مطبوع على حاشية مواهب الجليل للحطاب. 

سادسا: كتب السيرة والشمائل 

٠‏ ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي: السيرة النبوية» تحقيق عبد 
السلام علوش» المكتب الإسلامي - بيروت. 


W2‏ أسوة للعالمين 
ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد: جوامع السيرة وس رسائل أخرى لابن حزم 
تحقیق إحسان عباس» دار المعارف - مصر,» الطبعة الأولی» ٠۹۰۰‏ م. 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن حى (ت ٤‏ ۷۳ه): عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» ببروت -لبنان» ١‏ ١٤٠١ه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد» حقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن بي بكر بن أيوب الزرعي: هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى» دار الكتب العلمية - ببروت. 

ابن كشي أبو الفداء إساعيل بن عمر: السبرة النبويةء تحقيق مصطفى عبد الواحده 
دار المعرفة» بعروت -لبنان» SEET‏ ۷۱م 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري (ت ٠۳‏ ۲ه): السيرة النبوية» تحقيق محمد 
فهمي السرجاني» ال مكتبة التوفيقية -القاهرة. 

الألبانيء حمدناصر الدين: صحيح السرة النبوية» المكتبة الإإسلاميةء» عمان- 
الأردن» الطبعة الأولى. 

البخوي» الحسين بن مسعود: الأنوار في شمائل النبي المختارء تحقيق إبراهيم اليعقوبي» 
دار المكتبي للطباعة والنشر» دمشق - سوریاء ٩۱٤۱ھ‏ = ٩٩۱۹م.‏ 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الشمائل المحمدية والخصائل 
الآولى» ۲١١١٤١ه.‏ 

الحلبى» على بن برهان الدين: السبرة الحلبية» طبعة بيبروت. 


سعيد حوّى: الرسول ية دار السلام -القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 


المصادر والمراجع SED‏ 


السهيلي» أبو القاسم عبد الرحهمن: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» دار الكتب 
العلمية - ببروت. 

الصالحي الشامي» محمد بن يوسف (ت ۹٤١‏ ه): سبل الهدى والرشاد قي سيرة خير 
العبادء تحقيق عادل آحمد عبد المو جود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولی ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳ م. 

صفي الرحن المباركفوري: وإنك لعلى خلق عظيم» كندة للإعلام والنشرء الطبعة 
الأولى -القاهرة» ۷١٤١ه.‏ 

العمري» أكرم ضياء: السيرة النبوية الصحيحة» مكتبة العبيكان - الرياض. 

القاضي عياض.» أبو الفضل عياض اليحصبي: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» دار 
الفكر الطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان» ٩۰٤۱ھ‏ - ٠۹۸۸‏ م. 

محمد حيد الله : ججموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» دار النفائس» بيروت» لبنان» 
الطبعة الخامسة» ۱٤١۵‏ ھ = ٠۱۹۸٩‏ م. 

محمد الصادق عرجون: محمد رسول اللهء دار القلم - دمشق. 

محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي» مكتبة القاهرة» الطبعة السادسة» ۱۹٩۰‏ م. 


حمود شیت خطاب: الرسول القائد» دار الفکر - بیروت» ۲٠٠۲م.‏ 


سابعا: كتب التاريخ والتراجم 


ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابةء 
دار الفکر - بروت. 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: الإصابة في تمييز الصحابة» دار الكتاب 
العربي - بيروت. 


ابن حجر العسقلاني» أن الفضل أحمد بن على: تممذيب التهذيب» دار الفكر - 
بیروت» الطبعة الأولی» ٠۹۸٤ = ھ۱٤٩١ ٤‏ م. 


أسوة للعالمين 
الکبری» تحقق إحسان عباس» دار صادر - بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹٦۸‏ م. 
ابن عبد البر» أبو عمر يوسف (ت ٤٦۳‏ ه): الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع 
مع الإأصابة» دار الكتاب العربي ¬ بيروت. 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأول » ٤۰۸‏ ۱ه= ۱۹۸۸٠م.‏ 
أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني: معرفة الصحابةء تحقيق عادل بن 
یوسف العزازي» دار الوطن - الریاض» الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸ م. 
الأصبهاني» آبو دعیم أحمد بن عمد الله : حلية الأولياء وطقات الأصفياء دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة الرابعة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
جواهر لال نهرو: لمحات من تاريخ العام دار الآفاق الجديدة- بیروت» ۳١٤٠١ه‏ = 
۲ eم.‏ 
حسين مؤنس: الإسلام الفاتح» مكتبة الأسرة» الطبعة الأولى - القاهرة. 
ا-لخطيب البغدادي» بو بكر محمد: تاريخ بغداد» حقيق مصطفى عبد القادر»ء دار 
الكتب العلمية - بیروت ۱۹۹۷ م. 
الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» تحقيق حسين الأسد» 
مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة التاسعة» ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲۳م. : 
الزركلي» خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملايين -بيروت» الطبعة الخامسة» أيار (مايو) 
۰م 
الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» تحقيق أوتغريد 
فایترت» المعهد الآ لمانی» ۱۹۹۷ م. 


المصادر والمراجع ٤١١‏ 

ه الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية - 
ببروت» الطبعة الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

0 عبد الرحهمن بدوي: موسوعة المستشرقين» دار العلم للملايين»ء الطبعة الثالثة» بيروت 
-لبنان» ۱۹۹۳ م. 

٠‏ العصامي» عبد الملك بن حسن بن عبد الملك المكى: سمط النجوم العوالي في أنباء 
الأوائل والتواليء المطبعة السلفية -القاهرة. 


فواز الطرابلسي: تاريخ لبنان الحديث» رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى - 
دہروت» ۰۰۸ م. 


القنوجي» صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» دار 
التب العلمية - بیروت» ١۱۹۷۸‏ م. 


محمد رجب البيومي: النهضة الإسلامية قي سير أعلامها المعاصرين» دار القلم» 
الطبعة الأولی» دمشق - سوریاء ١۱٤۱ھ‏ = ٠۱۹۹٩‏ م. 


المزي» أبو الحجاج يوسف بن الزكي: عهذيب الكمال» تحقيق بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأولی» ۰۰٤۱ھ‏ = ٠۹۸۰‏ م. 


نجيب العقيقى: المستشرقون» دار المعارف» الطبعة الخامسة- القاهرة» ٠٠٦‏ م 


النووي» أبو زكريا حيى الدين بن شرف : مهذيب الأسماء واللغات» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ۔ ببروت. 


ثامتًا: كتب اللغة والمعاجم والأخلاق 
إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط» تحقيق مجمع اللغة العربية» دار الدعوة- 
مصر . 


© ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۷ ءم. 


أسوة للعالمين 
البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب - بيرؤت» الطبعة الثالشة» 
۳ هھهھ. 
الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدانء دار الفكر - بيروت. 
الرازي» محمد بن ابي بكر: ختار الصحاح» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الزبيدي» أبو الفيض» ححمّد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» الملقب بمرتضى: تاج 
العروس من جواهر القاموس» دار ابن حزم - بيروت. 


الضبى»› أبو عكرمة عامر بن عمران: الأمثالء تحقيق رمضان عبد التواب -دمشق» 
۶ م. 


العقاد: اللغة الشاعرة» نمضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة-مصر ۱۹۹٩١‏ م. 

فتحى جمعة: اللغة الباسلةء دار اهاني» الطابعة السادسة -القاهرة. 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» تحقيق 

مصطفى السقاء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى - القاهرة. 

حمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربة» دار الفک الحدیث -بروت)› ۰٦۱۹م.‏ 
: عن ار f‏ 


تاسعا: كتب حديثة حول القرآن 


مام حسان: البيان في روائع القرآن» مكتبة الأسرة -القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

سید قطب : التصوير الفني في القرآنء دار الشروق»› الطبعة السادسة عشر -القاهرة» 
۲ھ = ۹م 

عائشة عبد الر حن (بنت الشاطى): إعخاز القرآن البياني» دار المعارف - مصر» 
حمد آبو زهرة: المعحزة الكرى القرآن» دار الفكر العربي» ۹م 

محمد السيد شيخون: إعجاز النظم في القرآن الكريم» دار الهدایة» ۱۹۹٩‏ م. 


المصادر والمراجع 12 6 ت 


© 


محمد الغزالي: نظرات في القرآن» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
السادسة- القاهرة» ۲٠٠۵‏ م. 

محمد عبد الله دراز: النبأالعظيم» دار القلم للنشر والتوزيع» الطبعة العاشرة- 
القاهرة» ۲۹٤۱ھ‏ = ۹۸٠٠۲م.‏ 

محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم دار المحديث - 
القاهرة» ۲ ھ۲۰۹م 

محمد فياض: إعجاز آيات القرآن في بيان خلق اللإنسان» دار الشروق» الطبعة الأولىء 
القاهرة- مصر› ۲۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩‏ م. 

اللحمدي عبد العزيز الحناوي: دراسات حول الإإعجاز البياني في القرآن» دار الطباعة 
المحمدية» 4م 

مروان التفتنازي: الإإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث, دار المعرفة» 
الطبعة الأولی» بیروت- لبنان» ۲۷٤۱١ه‏ = ٠٦٠٠۲م.‏ 


هارون محيى: المعحزات القرآنية» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» الطبعة الأولى› 


۳ م 
يعقوب يوسف: لفتات علمية من القرآنء الدار السعودية للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية» الرياض» ۷ م. 


عاشرا: كتب أجنبية 
.Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge, UK, 2004‏ 
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کو ح2 _ ر ۱ € أسووة للعالمين 


هرس الایات 
تلو رَجُلاً أن قول رب اله ....... 1۹ ِن الذِينَ كفَروا ينفو ن أَمْوَاهُمْ لِيَصدوا 
اذقَعُ بالتي هي اخسن a‏ عن سيل الله E‏ 
إ جَاءُو كم من فوك ومن سفَلَ منك ِن لذِينَ ِرون بهد الله وأا 
E‏ ليلا a‏ 
ِذكَالّتِ امرأَت عِمْرانَ رَبّ إِي درت لَك إن اهامر ر بالعَذلِ وَالإخْسَانِ .. ..۳“4 
کا ني بطي Ease‏ إن انوك إا دحلو َة أفْسَدومًا. .. Er‏ 
قات نکره الاس حَتّی يووا موم ۲۷۲» إن في ذلك لَذِكُرَی يِن كان لَه قَلْبٌ .. ٠٤١‏ 
۳۳٦‏ إن مکل عبی عند الله مكل دم ... .۹6 
آَم بنظرُوا إل السعاءِ وهم Te‏ إن َا لقان دي لاتي هِي فوم . fs‏ 
الاق # ما الحاقة ER‏ إل هذا لهي الصحْف الأول Eas‏ 
الذي آمَنوا و کائوا تقون Emil‏ إئاآَوْحَبتا َك كما أَوحَيتا إل توح وَالنَْنَ 
ِن يمون اسول ال المي ۲٠۳...‏ من بعده O e‏ 
ا * غلبت اروم ا ۰ EN i‏ إا حف الان ِن نة مكاج . .. ۱ 
ا تر إلى الذِينَ اموا يقُولونَ لإخوَاِم إا حن رنت الذكر ناه e‏ 
الذي كَقَروا E a‏ إا الصدَقات لِلْفقَرَاء والْساكين 
آل تَخْلُفَكُم ِن ماءِ مَهينِ NT‏ إا ومون وة Een e‏ 
ايوم ملت كم يكم ai‏ ا شالم ولام فت OT‏ 
م حلقوا ِن عبر تيء e a‏ إا جَرَاء الذِينَ بحاربون الله وَرَسولة .. ١۷١‏ 
E ap‏ یم بع برت وله .. ٤٤‏ 
إن تمذم قم عاد teen‏ نه قول رَ سول گریم e‏ 
E Ss‏ اضطك عل الاس پرسالان 
نر ِي السَتاءِ اء قَسَالّت ووي ِمَدَرِما وبکلایي OO‏ 


.. أو ر الإنْسان آنا اتان نطف‎ E 


الف ارس ( &G‏ <72 


أب الإنسَان أن برك سى Feces‏ 
تيار الي جَمَل ني الاء روجا EE‏ 
ِلك مِنْ آنباء العَيْبٍ نُوجيهًا ليك ... ٠١١‏ 
و اه حَلْمّا خر sas‏ 


کک اک وبتانک 


حم * زيل مِنَ الرَحَنِ الرجيم ET‏ 
حل الإنْسَانَ من نُطفَة PY ess‏ 
۰ و 3 


َلك يِن آنا المَيٍْ توي لَك .... ٠٠١‏ 
رب إن ا ضلَلْنَ كيرا مِنَ الاسِ... .140 


رب قذآتيتتي مي َلك وَعَلَمْتيي يِن تأوِيلِ 
الأحَادِيث te‏ 
رب َب لي مَِ الصا٤ِينَ a‏ 
هکو ۳ ص 6 ٤‏ 
رتا وَاجعَلتا ممن لَك وَمِن رتا م 
مُنْلمَةَ لَك a‏ 
ور ٍ سے 
رسلا مُبَشرِينَ وَمَنذِرِينَ ih TA‏ 
ساصليه سق E‏ 
سبحا الذي حل الأزوَاج كلها .... 
سهم ال مع يلون ار Aas‏ 
ص وَالفرَنِ ذي الذكرٍ AA Sa‏ 
خرب العلا لین گقروا ارات وج 
ارت لوط E‏ ۹ 
بس َل FES Rs‏ 
أت دا الى حه E‏ 
ق ie rak‏ 
و ا 
فاذکروني آذک رکم EAR‏ 


قَاستَجَبتا لَه وَوهَبتًا له یی Vas‏ 


ضحم يمه إخوَانا N E‏ 
اقلت امُرائه ني صَرَة Estes‏ 
اما اليم قلا قر Noi‏ 
إن أعرَصوا قا سلتا عَلَبْهمْ حَفِيظًا 
E E‏ 
كن عَم نهم رُضدًا قاذقَعوا لبهم 
انوا A O TT‏ 
ِن طَقَها قلا تيل لَه من بعد Es‏ 
۴ وقد لي يا هَامَانٌ عل الطْين قَاجْعَل لي 
ا Ea‏ 
Ee SLES‏ 
فََكَفتا الْضْعَةَ عِظَامًا قَكَسَوْتَا الام شا 
eR‏ 
َه تسه كَل آخيه EV‏ 
َمَتَحتا أ باب السَعَاءِ ياء منهور ..... 1 


قال في سبل انه لكلف إلا فك ۳۸ 
بال في سيل الله لذن يَغْرُونَ اي 


من اك فيه من بن ما بجا ءَكَ مِنَ اليم 
yT‏ 
قَمَنْ سَاءَ فَليومِن وَمَنْ شَاءَ فيفر .. ٣٣٠‏ 
قال ی عَبْدٌ اله آتاني الاب وَجَعَلني تيا 


EOE Ra 
6. َل وٹ لم اكم آفرا...‎ 

نی يکن لي علا E‏ 
ا ربكم اذغوني شب لَك EO e‏ 
قال َون وَمَا رب الْعَالْنَ OTe‏ 


فل تشم نر ِن در (ss.‏ 
ل آي َء أ سما ل ال هيد بتي 


E : 
O Ties ... باشل‎ CE 

قل ٤‏ من گان عدوا ريل انه رل َل 
قَلْبْكَ Ee aos‏ 

لم يَررْفَكَمّْ مِنَ السَاوَاتِ رالأزضٍ 
O‏ 
ل ا آنا الاس إئي سول اه كم ييا 
OD‏ 
ولوا أَمنَا بالله وما رل إلَتا ......... YON‏ 
ِي اهو طني الأَزضِ ٤‏ 


و 


ملک م إا حَصَرَ أَحَدَكُم الوب 1۲۰ 
عاد المإسلين CON‏ 

کاٹ وای ری OR eiea‏ 

گلا ِن الإِنسَان لَيطْعَّى EAs‏ 

کل الام گان جلاليتي نراي ...۸ 

TTT TTo TVY VY . لا راهني الذبنِ‎ 


7و 


لاجُتاح َل بكم ِن النساءَ .... ٠١٠١‏ 
یلك اسا يز بعد ET‏ 
لا کلف الله فسا إلا وْسَعَهَا ea‏ 


َون ني : واكم E‏ 
ا TEN‏ 


لق جک رونس اف ر ا 
مذ سمح الله قور کک 

O 
۳۹ مذ صَدَىَ الله رَسولَة الرَوَيَا‎ 
r sr 

N O 
e کن اله يهد با رَد إِلَيْكَ‎ 
eos لجال نَصِيتٌ ي ترك الوالدان‎ 
لِلَذِينَ قروا هَوّلاءِ أَهْدَى مِنَ الذِينَ منوا‎ 
O سَبیلاً‎ 
Og ولا ات م الله سب‎ 
لیس على ا فی عر ولا عل الأغرج‎ 

حر oy‏ 
ا اء الله عل رَسُولِه من آهل الْقَرَى كَلِلَّهِ 
وَلِلرْسّول At e‏ 
ما عتا مهدا ني الل الآَخرَ ِن هذا إلا 

اتلاق FA Se‏ 
ما قرطتا في الاب مِنْ سىء sist‏ 
ما کان تح آنا أَحَدِمِن جال Y6...‏ 
چ a‏ 


بريد اله ْمَل ليجل عَلَْكُمْمِنْ 
CE‏ شر الّذِىا VV e‏ 
َرَج الْبَحُرَيْن ي يليان 0h BL‏ 


خر اَي عت ق اتيد رشولامتم "٠٠‏ 


وات ۴ القَربّى NV EOE‏ 
وإ ادنا من انب ميثاقَهم وه رمك ومن 
توح TO SASS Ea‏ 


الف ارس ۳2 SEE‏ 


وَإِذ قال عِيسَّى ابن مَرَيَمَ يا بني إِسرَائيل إي 
رول انه كم O‏ 
ولذ قال لمان لابه وهو يَِظه يا بی لا 
شرك بالله AOE‏ 
إا ءوده ّت VOSS‏ 
إا حَصَرَ الِْمَة ألو الفَربّى Ts‏ 
إا سوا ا نز إل اسول تَرَى 
ا E e‏ 
وَأرْسَلتا الريَاحَ لوقح Te‏ 
َأرسَلَاك لتاس رَسُولاً Taos:‏ 
وَالأنعَام حَلقَهّا لَك يها ف٤‏ وَمَنَافِع ۸۹ 
وال حال أوتادا E‏ 
وَالساء تاها بأد ونا لسعو ... ٠۲۳‏ 
۲۸ ا 

وَالشَمْس تَجْرِي ل Oe‏ 
وای في الأزض راي أن ي بك ۲١‏ 
وَالَذِي جَاء بالصذق وَصَدَقَ به أولَيْكَ هُمُ 
المَمَونَ E ae‏ 
الذي : ٤وا‏ الذَارَ وَالإيانَ مِنْ لهم 
E‏ 
ادبن وون نكم ورون راجا ١١‏ 
والَذِينَ يُظَاهرُونَ مِنْ ِسَائِههُ rt‏ 
الین وون ربت َب کت ین ازاج 
وَذريايتا رة أن a‏ 
اليل إا عسعس a‏ 
وَالوالِدَاتُ برضن ولادَهُنٌ حَوْلَْنِ 
گامِلْنِ O‏ 


سر م ت ص ا 
وَامر ائه قَائمَة قَصَجکت فشر تاا پاشخاق 


Oy 
BO َأمْرْهُمْ شورَی‎ 
وا تَاقَنّ مِن قوم خِيانة قانيذ لبهم عل‎ 
mna o سَوَاء‎ 
TE... ِن جَتحوا لسم قاجُتخ ها شا‎ 
Teres ون من امه م إلا خلا فيها َذِيرٌ‎ 
ابرلا اخُدِيد فيه بس سيد وَمََافِع‎ 
E للناس‎ 
ونوا ني سبل الله لاوا دِيم إل‎ 
EOS التَهلكة‎ 
AV لِد الذارَ الآ خرَة هی لوان‎ 
VEN eet وإنك لع حل عظيم‎ 
TEV e إن هي بر الأرلين.‎ 
AES وفوا بهد اله دا اذم‎ 
elo وبا حل الإنسَانِ يِن طن‎ 
EE وَتِلْكَ الأَمتَال تضر ا للت‎ 
V1... وجحئوا يا وانتقتي شيم و‎ 
وَجَعَلتا الل اهار أبن مرن‎ 
Fea اليل‎ 
۲ وَرْسلاًقَذ هلبك , ن قل‎ 
Y 00 
00 ...... وَرَگریًا وبنت وَعِیسی ولاس‎ 
صر ب الله ملا لِلَذِينَ آمو امُرَأتَ فِرْعَوْنَ‎ 
EE 


و َد اله الَِينَ منوا نكم ا 
الصالجاتِ ي لمهم في الأَرض .. ٠١۹‏ 


قال الَذِنَ كقَرُوا إن َد إلا إِفْكٌ ارا وما َلك إلا گاقة لتاس بَشِرًا وَلَذِيرًّا 
PVs VVE sss PEAS‏ 
َا الَلكُ إّ رى سَبْعَ قرات AV ..... e PV...‏ 
وات ارت رڪون َرَت ڪن نې لَك وا نت عَلَبَهمْ يبار O‏ 
a O‏ ۲۱ 
الوا ساط الأَرَلنَ اكَبَهَا PEA...‏ وما محمد لار n‏ 
وَگانّت مراي اورا e‏ داق قو ارو Ace‏ 
٤۳ a r‏ ومبشرًا بر ول ان ن تاف اه اا 
ذلك جََلَاكم وَس TIA Vesna Tas‏ 
ولا لوا التفس الي حَرَمَ اه إ لا بای أَصدَق م الله قیلاً so‏ 
O SRR‏ وَمِن آياته اَن حى کُم من أَنفُيِ كم ازْوَاجًا 
ولا منک د تان قوم ىعوا . AE iii ۳٠۰‏ 
ولذ حََفتا الإنسَانَ مِنْ سُلالَة مِنْ طين ومن كَمَرَاتٍ التخيل وَالأعتاب دون مه 
VAS a N‏ 
وَلَقَذ حَلَقَتا الإنسَانَ وَنَعْلَمّ ما تسوس به من 1 َل الله له نورا ت له لَهَمِنْئور ٠٤١‏ 
OA O 2‏ لر وتا ما سَوامًَا Re e‏ 
مذ کرمتا ني آَم ولاهم في اله ورل م الْقرآن ما ُو شقَاء َر 
غر OO‏ مين o‏ 
r‏ اَم يَقَولونَ إا ُعَلمُه بسر ۲٤۷‏ َو الي ف ابر بم نک IA...‏ 
قد کرت لزان لخر VAs‏ وجل هم الات ت ورم لبهم ابات 
نن لامر حَيَاة N a‏ 
ابل اشد سه واشتوی أتبتاءُ حكتا وَعِنا ويول الَذِينَ مروا لست مُرْسَلاً ... ۲۲۹٢‏ 
O‏ ل لشي e‏ 
َم فبها زواج هره Asses‏ يا أل لتاب لاَكَغلواني ديم ... .€ 
ولو اء رَبك لمن من في الأزض كلهم ل اوتاب كرو بات اف وانتمْ 
یما O‏ تَشهَدونَ a‏ 
وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَخَة لِلْمَالْنَ EA‏ یا أا الِْينَ اموا افوا الله وَكوئوامَعَ 


الف ارس 
یا جا الَذِينَ اموا اتقو الله ونر تفس ما 
دمت عد O‏ 


2 . ر ر 
یا ما الذِين آمنوا از كوا وَاسحدّوا . ۱۹۰ 
یا آنا الَذِينَ اموا اشتَجبُوا له وَلِلرَسُولِ 


اا الذي منوا إت مر لير ..... ۸° 


7 


با ا الَذِينَ اموا لا اكوا الا ا أضعَافًا 


مُضصَاعَمَةً E O e‏ 
۳ 4 . س ر سیر 
يا أا الذِين أمنوا لا ربوا الصلاة وام 


یا أا الاس ا فوا ربكم الي حَلَقَكُمْ ٦٤‏ 


°4 V٤ 


ا ا الاس ق جاءَنكُم عة ِن رَبك 


يا أا التي فل لأزوَاجك إن كُننَ ا 


ياء الذي a‏ 


ەر و 


يا بني ادم حذدوا زيتتكم عِنڌ کل مڄ 


شالوك عن ا لمر اير Vom‏ 
ُوصِيكُم اله ني آولا گم للذ گر مل حط 


e. ¢ ( 


iS AS Aw 


أسوة للعالمين 
فهرس الأحاديث 

وى اُاهِليّة وناب أظْهُرِكُمْ .. ازهَذ في الذنيا حك اله e‏ 
ري يا مللا E‏ اشتوٍ يا سواد a‏ 
ا E‏ شتۆضواپالاتاری خب O‏ 

o استَوْصوا بالنسَاءِ خي‎ E 
ا‎ EEFIREE aa ررر ىة‎ 

یت ان بل ق ومر ك حَاجََّكڭ؟ ...۸۸ E‏ 
آثريدٌ أن متها مَوْنَاتِ e a‏ أَطْمِمُوهُم عا تَاكُلُونَ a‏ 
مني خد ِن حدُود ا؟! i‏ اعد الله 4 a‏ 
اجنوا انم ام ابايث Ai‏ لواب واكم في الْمَطِّ ET‏ 
اجتنبوا الس َع الوبقًاتِ VVE CAA... sass‏ أغطوا الأجير أَجْرَ ره قبل أن جف عَرَفهُ. AY...‏ 
اا ان as‏ اعون ِدَائي a‏ 

حب الأْستاءِ إلى الله Oa‏ اعَلَمْ با مَسْعُو ڍ له ادر عَلَيْكَ منك عَلَيْه 
حب ليث إل أصدفةُ a Cea‏ 
إخوانكم حو { O‏ عرو ل ا TS‏ 
إا أخرتتا أخرتاك eS‏ اغزوا عا في سيل الله Ts‏ 
إا استهل الولو د ورت Es‏ نَل اهاد كمه ذل 0 
إا حعَبَ كم من ترصن يته وحُلقة VV.‏ انل اللا بعد الَفرُوصة قيَام اليل ۱۹۱ 
إا صَدَدَاكَمْ ضر توًا Oa‏ آلا حت اَن ا کون عَبْدَا شکورًا ...... 1۹1 
عضب اذم وه ِم قَلْيَجْلِس ١٤٦.‏ الا تی با عَبْدَ الله نيك الله بها دارَاني 
مر باطقة تان وزور ن ...... 0۹ اة OOO‏ 
اذكب قار تَفَْكَ ay‏ آلا تَسَْعونٌ؟! إن الله لاَيُعَذّبُ دنع العبْنٍ 
اوا أنه الطلَمَاءُ O ay a‏ 
اراتم َو أخبرنگم أن خيلا يلاوي ٠...‏ الإشر راك بالله... كتل الس O‏ 
ارايم لو ركم أن يلا E‏ الأَيم أَحَقّ بَفْهَّا من وَلِبّها. Oa‏ 
هدالبل O‏ اليه عل لمعي ay‏ 
O ks e ERE‏ الال ت بن ارام بن O‏ 


الفهارس ۷7 € S—-‏ چ2 


امد لله الَذِي أَنقَذَه من الّار ...۰۸۳۰۰ ۲۷۵ 
السّاءِي عل الاَرمَلَة وَالْکِین گانُجَاهِدٍ .۸۷ 
الصومُ جه E SS‏ 
القَصَاء تلا a‏ 
أك مال غاره؟ Valea‏ 
اکر الگ O‏ 


ص 


الُم عر الإشلام بحب هين الرَجُليْنِ 


o 0‏ 
و 2 
اللهم آم اَم ET‏ 


a 
.... الهم وديك يِن ان الخ‎ 
٠... الإ وذ بك من افر افر‎ 

الله إني أحرج حر حَقّ الصَِيفَْنِ اليم ا 

a O E 

النجُوم أَمَنةَ لاء OSE‏ 

أليْسَّثْ َمْسا E‏ 

a e 

آم نت فَمَذ عَذرَك الله قلا جهاد عَلَيْكَ ۸٠..‏ 

آم اول أَضْرَ اطٍ ا Pe Fee‏ 

OE‏ ا 

آن مَل ل دا َه لفك VO‏ 

إن رايم أن تطِْقوا ا يما Ta‏ 

إن امت الساعة َه ود حدم قَيبلة.. .1۹۰ 

ِن گان رول الله ليع الْعَمَلَ و ت 

NE i نيعل به‎ 

أ ن لاَيُصلينَ اح الْعَضرَ إِلافي: ي رق 

ا ر ا aaa‏ 

a TEE أ‎ 


ئا أل الاس به پویسی ابن ريم ns‏ 
وگال الکیم نی اَذ کان Neils‏ 
نت الي تعب بلالا باأو؟ a‏ 
روني انج EE‏ 
حدم َع ني بط أ أربي 

O 
إل وف ما حاف عَلَيْكُمٌ الأبَِة الضِلونَ‎ 
O 
VT إِن الا شرن دا أزمَلُواني العو‎ 
إل امد له َحْمَده ولوين من هدو اله‎ 
a َلامُضِل ل‎ 
ys ... ٳن الذي نر‎ 
V1.. إن الر جل ذا سقی أنه مل لاء ا‎ 


انس ولت وناب الله .... ۱۹۹ 
إن الله تارك ونال رَفِيق تحب الرَفْیّ 


اال ا el‏ 
إن اله حرم لاتا و عن للات 
إن اله رفي بيب الف TV i‏ 
إن اة يب لاقب إلا يج aay‏ 
إن الله طَيّبّ يب حب الط OE‏ 
إل اله كنب الإخان على کل َي Tea‏ 
إل اله ذب اَذِينَ يُعَذبُونَ الاس الا 
O‏ 
إل يعن في اليا على بر ِن لولويَوْم 
الْقَيَامَةَ i SE‏ 
إن السَاء َه ثق الرْجَال VE‏ 
برضي الَو لگا لا يلم عنده اح 

A O 
إن رَسولّ الله گان بُصلي إٍخْدَى عَفْرَةً‎ 

a OE OE رکه‎ 


ِن رَسولَ اله لمن من اَذ سينا ذب الرُوځُ 
إن رَاهرا باڍيتتا وَنَحنْ حَاضروه Oe‏ 
إن قَضلَ عَاِشَةَ على النسَاءِ كمَضل الثريدِ ٤۸‏ 
إل مي وَل الأنبياء ِن قيلي ...0۹% 
إن َل اَم إا سهم حلا ٠‏ 
إن من السجّر سَجَرَةً لا سمط وَرَفهّا .... ۸٠‏ 


إا حَايلوك عَل وَلَدِ نَا Psssss‏ 
إا گا خوج إل عر َذَامِنْكَ يا عُمَرٌ ٠۷١.‏ 
إا ا جى لقتال أَحٍَ FO‏ 
کا جتان لامکا اوتا E‏ 
إا الأغال بالات a‏ 
ابوت لايم مكارم الخلا ..... Vf‏ 
نا مي وَل الاس مَل رَجُل شود تارا 
Dg‏ 
إت رم اله من باو لاء aS‏ 
إا دا ولس ت بدواءِ VA Ve eae‏ 
إا گات وكات وان لي متها وَلَد ٤۹....‏ 
ي ريد منهُمْ ية وَاجِدة دين هم 
العَرَب AS‏ 
ئي اكم عن مَيْءِ هَل انم صادقي 
عَنهٌ؟ TOA E‏ 
اذ عرفت أن الاين بني اشم وَعَرِمِمْ 
قد أخرجوا IEE‏ 
وتيت جايح 1 a‏ 
اني سك أبنت ياين الحْطٌاب؟ VAN eee‏ 
آي سند تشع ل عا قا ُو ځباب؟ 
E‏ 
اكم ان تَنَخذوا ظهُورَ دوَابَكُمْ مار ٩۰...‏ 
ه ت 


أسوة للعالمين 
اکم وتر و sass‏ 
أا امرئ ملم أتق امر من TE‏ 
اا جل گات نة وَل دة فَعَلّمَهّا..... ۷۵ 
t٤‏ 
ا الاس إن ربكم وَاحِدٌ Va‏ 
چا التاسء فووا لا إ5 إلا اث تفلخځوا ۲٣۷‏ 
بش الام َا َة RAs‏ 
e ST‏ 
لأر جآ برج شين ضلا E‏ 
O‏ 
بنا رَجُل بطري اشد عَلَبهِ الْعَطَش فَوَجَدَ 
را E‏ 
داروا عاد اله A aoe e Ee‏ 
وا اء الأننا VO‏ 
داعيو ... 1 ONS‏ 
EDT OE E e‏ 
عرض الخال يوم لار ن والنويس. .۹۳ 
كح لرا زت VS‏ 
لات جَدهُنَ ب ورهن جد EY nt‏ 
جَاءَ لاه رهط إل بيُوبِ زواج النبى يل 
NOD O‏ 
جاء رجل إل التي ل فقال هلكتٌ . E‏ 
حى المسلم على المسشلم س RE‏ 
حدمت الث ا 
Ys e‏ 
رتا َع رول اله تفي هر رَمَصَانَّفي 
حر شی Tm Goa‏ 
ځلق تي الله OSes e‏ 
کیرک کرم آله OT Veo‏ 


دع ما يريك إلى ما لا يربك a‏ 


الف ارس 

دعُوهُم كن هم بذ المُجُور وَثاهٌ.....۳۱۸ 
ربح صهيْب TOVE‏ 
رُڏوا َل دائ VAS‏ 
عة لهم اله و ظِلّه a‏ 
اهت الوجُوهُ E‏ 
عت ماني رة NSS‏ 
عُرضٺ َل ال مني VOSS‏ 
عل شلك حتی تز باتهم نم اذم ل 
الإشلام a‏ 
لَيْكُمْ بالصذقي Es ao‏ 
یکم بست ane‏ 
ترذ RIE‏ 
ا يَدَيْكَ صان nd‏ 
إن وَاءَكُمْ َا موا َم عَلَيكُمْ حَرَام Ts‏ 
لن لماجي ای مالا U‏ 
ك آنه وط وف په a E‏ 
قل ر اام VO‏ 
فواله ما بخزيك الله أبدا؛ ِلك لكل الج 

TR 
ال ال ا:5 آنا تضم رم اقام‎ 
aT 
n و كلهم اله آلا الوا إذ يلموا‎ 

O قذ سَهُلَ کُم يِن امرگ‎ 
sess E EE N 


گان الي 6دا دحل الْمَضْرٌ سد مِْرَرَهٌ ٠۹۲‏ 


GD‏ کر 
گان اللي قدا گان بالليْلِ سار مَعَ عا 


بَحَذتُ CA‏ 
گان النيٍ لیذ کر اله َل كل آحیان .1۹۲ 
گان ر ن رول الله 6جو الناسِ OT‏ 
ااا ا 
ن نبي الله ادا صلی صَلاة آَحَبّ 
ا O‏ 
کان صف نله وبرع وي aS‏ 
کل يك يکن : يکن وَلِن اني از اني .... 
کراب آشگر هو وٴحَرَام An‏ 
کل مشک کر Sas‏ 
گل مَغْرُوني صَدَكهٌ O‏ 
نن الذنيا گان ڪَرڀبَ او َا ر سیل . ۱۸۷ 
كنت عرب اناوه الي 4# a‏ 
کنا إا حر لباس Ee‏ 
کف رأييني أنقَذنكِ ء من الرَجُلٍ؟ ٤۹.......‏ 
لا امل ب په َمل الله م ي ِن گنت تي PYY..‏ 
لانکي يا بء إن الله ماح بالك ا 
لايل الصدَةيَي TT‏ 
لا رون ِن بين الأنبياء TT‏ 
لاتزْرمُوهُ ara as‏ 
لاتشرب افر ِنبا مفتاځ كل كر ... ٠۸١‏ 
لاذرك بال با إن طت وَحُرفْت ۱۸۱ 
لا تضربُوا لاء الله OES‏ 
ا ناء الله OQ sss‏ 
ولوا گلا لا بترا عب العا ٠۸۳‏ 
کرت َه حى ترج تار ِن رض 
الججاز OOS RE‏ 
لا نگ الام حى تار Va‏ 


لا ضصَرَرَ ولا ضرَارَ VAT AF... sass‏ 


ابل وجل اَن هجر َا قوق ئَلَثِ َيل 

DONE Dy 
وم‎ 

ل شيم أن روء مسلا ase‏ 

جل سیم ان ر 

TEs ey 


بعَكیّ معکم رجلا ینا حَیّ من Os‏ 
e‏ حُرْمَة الطب 


۰ 
ټ 


إا“ ةيعم الأمبه 
تحن القسطنطينية فَلَيْعْمَ الا 


عن ال ار وسار رتا وَسَاقَبَهًا As...‏ 
َعَنَ التب من مث با يوان E‏ 


َمَنَ اله الَِي وَسَمَهُ a‏ 
نوی سیل ال ورو a‏ 
قد كرت بالرأي OR eiis aA eks‏ 
قد بلع عيذ رنه بش ينُم لايع TOT es‏ 
مذ رَأَِتُ رول الله قلبظل اليو يلوي ۱۸۸ 
قد ريني ني لان ِن فرش E‏ 
تراعواء 1 ترَاعُوا Ca‏ 
لمت وَجهه؟! U TE‏ 
َو اَن أَهْلَ السَحاءِ وَأَهْلَ الأَرض اشتركواني 

دم مُؤمِن i OE ENO OTETE‏ 1 
ess E‏ 
لَوْلا انا على متي لأَخرْتُ صل لاء 


کرو ے2 ٤‏ س ق ر 

ليبلغن هذا الام ما بلع اليل وَالنهارٌ .. ٠٠١‏ 

2 من يحم صَفرَنًا a E‏ 
اشر جکیا ون ونا کزواتاعا؟ .۸۸ 

اش من اکل عتا کا Asie‏ 

تا اگل اح اما قط حرا من اَن يأل من 

U a O E مما ده‎ 


2 ت 
ما آنا والدتًا O‏ 
ا َع اله ييا إلا رى الْعَتَ VE‏ 


ا عدون في التوْرَاةز ن الرجم TEA... f‏ 


ا جتن یا جگ باط آنر ا .0۷ 


۱۹۸ 

ما لک م على قل الذرة ne‏ 
ما حَفَفْت عن خَاومكَ من ڪَمَله گان لَك 
جرا SA‏ 
ما تلات القَصرَاءُ Fe‏ 
کا سل الي هَن ىء قط كَقَالّ لا ٣٤...‏ 
اسل رو الله قعل الإشلا شلام با إلا 
اعْطَاءُ E I O a‏ 
ما قا َع رول الله اة بام اعا .. 1۸۹ 
کا صَرَبَ رول اله لامر اة له قط ..... ٥۰‏ 
اضرب رَسول الله ب قط f...‏ 
۸۲ 

ما طك اتن الله الا ؟ E‏ 


مَامِنْ مَسْلِم يرس عرسا إلا گان ا أل من 
لَه صَدَقَةٌ .. E‏ 
ا ِن يوم ببح الاد في إلا مَلَكانٍ يلان 
O‏ 
ما هذا ا لحر ؟ O‏ 
ما هذا السَرَف يا سَعْد؟ O‏ 
ما هذه ااام مَعبر؟ oy‏ 
قا ممت بَيْءِ ما کان أل اخحاهلية همو 

TY به‎ 
O ماكيكٌ؟‎ 


الف ارس 3 ۲ € ح3 چ2 


ا يري ان عند يل حر ذهب EO‏ 
EV aula E‏ 
مَرحَبًا بابنټي 1 
نخدت في ارتا ذا ما َيس فيو فهو رَد 
E O‏ 
مَنْ خي أَرْضصًا ميه لَه نها Cees‏ 
ا لل اخ بحَِيدَةٍ esi‏ 
مَل أعتَیَ َب عت الله بكر د عضو ينها 
عضوا ER aa oS‏ 
من اق حق امرئ ملم A SS‏ 
من أن رجلا على دمه كمه see‏ 
من أي البلا أنت؟ وما دينكً؟ Ens‏ 


کے 
ا َه 4 فهو فى 


من دی يِن جَبَلٍ فقتل تفس 


VS 
٠١۲. من حن شلام ار ركه ما انيه‎ 
من حَلَفَ على بَمِنٍ ا‎ 
Aces ئن كام لون ونلا توء‎ 
۱۷۷ ء٦٤. من س نة حَسََةَ گان لَه أجرهَا‎ 
Vane من رب انر کاجیو:‎ 
من كرب لمر وکر قبل لَه صلا‎ 
E ا‎ 
ET GE مَنْ ضر‎ 
مَنْ صم تيا بن بون مُسلِمَيْنِ إل طعَامِه‎ 
O 
0 من عرض عليه ران فلا يرد‎ 
Ds من فَجَعَ هَذِوِ بوَلَِهًَا؟‎ 
a من فرق بن وَاَِةِوَولَِمَا‎ 
ا‎ 

ن گان بن ويب َم َه قلايَدٌءُ ا 
AA E Os‏ 


لا لا o۳‏ 


لا يررحم لا seereecsenoanennnns E‏ 
من ت حم الي لاقف 


ف آي الارثِ. ...¥40 
. ر ۰ 


ينداف إل فقس VV‏ 
من مد نن عبد اله ی هرل عظیم الوم ۲۷۷ 


۲7 لہ 


من مد رول الله إل ری عَظیم ًارس 


من ولد له ولو3 ار نشك عله 


ضيف هذا للل رَه ا a‏ 
ۆل ملو ات كبا .. VO‏ 
مَنْ يَمْنَعَك منی A‏ 
مهلا ا عَاِسَةً اله بحب الرَفق في الأمر 
کله WV‏ 
e‏ عن الضزب في الوَجْوِ . 
هَذَا كات يِن حك اَي إل التجَاشي الأضحَم 
0 
هذا اب من حمر التي لهل فح .40 
ھ َه من ِن اله وحمي الي رول الله 
ليحنة بن روه O‏ 
َل مع حو نكم طَمام؟ PVE sss.‏ 
هَل من غداء؟ O e‏ 
َون عَلَيْكَ, قاتا آئا ابن امُرأة مِنْ فرش 
O‏ 
الله تا ادنيا ني الَخرَة إلا مطل AV...‏ 
وَالله! كن هذا الأمْرَ حى بسب الرَاكِبُ من 
صَنْعَاءَ N‏ 
ون هدا الال حَضرَة حلوةٌ AAs‏ 
رث نكم مه اله وَذمة رسو ل4..... ۳۱۷ 
وَجُيِلّت فر عبني ني الصلاة OT‏ 
وَلاذعُواعَل الاوك No eeeeiet‏ 


ولا لوا سَْځًا قان ees‏ 


£ 


اسوة لعالمين 


وَل ترك لتا عقيل من رباع او دُور؟ .. ۳oo‏ ا اة ما قَعَلَتْ يَلْكَ الذهَبُ؟ ...0 
وَبْلَكَ! ومن بعل إن آغدل؟ es‏ يا عدي هَل ريت اة OFS‏ 
يا إبراهيم» ولا 6 مر حى وَوَعدٌ صِدق ي غلا س ال وکل بيَمِينِكڭ وکل ی 

NESE O O يلك‎ SREP ELSES 
با مَعْشر فرش إل الله ذ أذْهَبَ عَنْكُمْ تخو‎ N0... يا أ ُن انظري اَي السَكَكِ شِنتِ‎ 
Sao الحاهلة‎ rae تا اتيس اذْهَنْ حَيْت مريك‎ 
Ea يا أَهْرَ ا ا .0 يا وران ن وَأزْجخ‎ 
OS يوحم الله لوطا‎ Aen الاس إن م ۾ مقرينَ‎ ٢ا‎ 
a بحم الله موی‎ On ر چا الس إا آنا رخ مها‎ 


يا رَبيعة آل روج ؟ ؟ Aisles‏ عْكه من الإشلام لات N E‏ 


لد اد ك 
3 5 


فهرس الاعلام 


إبراهيم ابن النبي TINEN‏ 
ابراهیم ای ...۱۱۱ ۱۳۷ ۰۱۹۰ ۲۱۹ 


Yo CTEACYTOT (TOL TIT 


O eo ابن إسحاق‎ 
TVET TEE i ابن القيم‎ 
PITY‘ NooNEY....... ابن تيمية‎ 
Re a ت‎ 
TNO ENS أبن سعد‎ 
e ابن عاشور‎ 
۲۸٤ ۱٥۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲۸۰۹ ... ابن کشر‎ 

۳۱١ 
a ERN ee ابن ماجه‎ 
VETS ابن هشام‎ 
TOs أبو أحمد بن جحش‎ 
AS أبو أسيد الأنصاري‎ 
O أبو الحارث أسقف نجران‎ 
es أبو الحوارء السعدي‎ 
VAT AAI AA ............ أبو الدرداء‎ 
E أبو العاص بن الربيع‎ 
O أبو أمامة‎ 
NT RO أبو أيوب الأنصاري‎ 
OV NES أبو بردة‎ 
E أبو بصبر‎ 


٦۳ ٥۹ ٥٥ ٤۹)۲۳ بو بکر الصدیققی‎ 
T1 CTTECTYT*° CY IAAT 


أبو جندل بن سهیل بن عمرو ۲۰٤١٩۳۰۳‏ 
آبو جھلل.. ۰۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۹۷ ۲۹۸ 
Toft YoY (To‏ 


»۵۷ ۵٦ ۳٦ ۰۲۰ .. آبو سفیان بن حرب‎ 
TTI TTY EeTTATTITETTECTYTA 
T10 TIE oT o0 Tot (To 


أبر طالب ...... FEV TV TIA CAA‏ 
أبو طلحة NEES iS‏ 
أبو عبيدة بن الجراح ........... 00( 40 
أبو عثمان النهدي 1 
أبو عزة الشاعر i‏ 
ابو هب TAET To‏ 
أبو مسعود الأنصاري O‏ 
أبو موسى الأشعري O‏ 


۱۸۳ ۱۷٤ ۱٥۳ ۰٦0 ۰۲٦۰. آبو هریرۃ.‎ 
TET TEI T110۹ IAA 


أبو وداعة elba‏ 
أبو ياسر بن أخطب ECan‏ 
أي بن خلف E‏ 
جاترس OV RS‏ 
أحمد بن حنبل E‏ 


أسامة بن زید.... ۲۸۸۰۳۱ ٣٣۵ ۳۱١‏ 


إسحاق اكير FOTN‏ 
استاء تت ای یکر VO‏ 
إساعيل الان TTI Sa‏ 
اللأخنس بن شريق 1 
الإراشیى CORR o‏ 
اا E‏ 
الأشعث بن قيس الكندي To‏ 
الأقرع بن حابس OTT V SR‏ 
الباقلاني FE EGA‏ 
البخاري Ne ESR‏ 
البيهقي TT‏ 
الترمذي NS DS‏ 
الحلندى Ve ESS‏ 
الحارث بن الخزرج TAA ece‏ 
الحارث بن هشام TU‏ 
الحباب بن المنذر OEE‏ 
الحسن البصري E‏ 
الحسن بن علي ....... Yé oF cOoY YY‏ 
الحسين بن علي FENUOTAO‏ 
ا لخضر اكيد aT‏ 
ا لخطابي E‏ 
الربيع بنت معوذ ابن عفراء a‏ 
الزبير بن العوام O‏ 
الزرکى O a‏ 
الزخشري TE‏ 
السيوطي NF Oa Ra‏ 
الشافعي | 


أسوة للعالمين 
الطبري TOONS‏ 
العباس بن عبد المطلب TTY AV‏ 
الخانی بن ردا i‏ 
العاد الأصبهاني E‏ 
ألفار O‏ 
الفارعة بنت أبي سفيان TOO st‏ 
الفخر الرازي iD E‏ 
القرطبي \OOCIT TENOR Es‏ 
الى :بن خارثة 
المزي YT SOS SR‏ 
المسور بن خرمة TASS RoE‏ 
لطعم بن عدي TE eê‏ 
الك ن eas‏ 
المغبرة بن شعبة VSS ROR‏ 
المقداد بن عمرو CVS‏ 
المقوقس AE WS‏ 
اللر خر E‏ 
المنذر بن ساوى O‏ 
النجاشی ۱٦١ ء۱٥١۳ ۱٤۷‏ ۲۷۷ ۲۸۰ 
۲A۱‏ 
النسائى O OS‏ 
النضر بن الحارث . ۳٤۸٣۳۲٣۰۳٦۰۲۱‏ 
النضبر بن الحارث E‏ 
النعان بن بشس ARETE‏ 
النعمان بن شريك a‏ 
الوليد بن عتبة Dae‏ 
اليسع اكا TO iE‏ 


الف ارس 
أم يمن oo‏ 
أم حبيبة بنت ابي سفیان ٤‏ ۲۴۳ » ۲۸۱» ۳۳۱ 
أم سلمة ........... TTT AAT cO FN‏ 
ام معبد E‏ 
آم هانۍ بنت أبي طالب VR‏ 
مامة بنت زینب بنت رسول الله ....... ٥۲‏ 
امرأة إبراهيم اظعا VEE OSS OS‏ 
امرأة عزيز مصر VENEER AEE‏ 
امرأة عمران اكع aoe‏ 
امرأة فرعون VOA‏ 
امرأة لوط اك Ansa‏ 
امرآة نوح اغ VER‏ 
أمية بن خلف أبو صفوان FOV ren:‏ 
إميل درمنجم EON OO‏ 


ct (TVoTocTYT oY... اش بن مالك‎ 
IAT IA* AYO I 1V (AY «(O0 
Vo (TYTV (1۹40 


أيرينايوس ia‏ 
إیزابیلا ehe ea‏ 
بادان PUNO CRO‏ 
باول ديفن TG GR‏ 
بحرا الراهب... ۳٤۸ ۳٤۷ ۳٤٥١ ۱٥۷‏ 
بختنصر IT Nen‏ 
بديع الزمان سعيد النورسي NEV sss...‏ 
بديل بن ورقاء الخزاعي E‏ 
ر E‏ 
برتارد شو 0 


بري VT Ea‏ 
بريدة LEE SO ESE‏ 
بشر بن الراء a‏ 
بشر بن سفيان اللخزاعي FI‏ 
بلال بن رباح OTN Tce‏ 
تلقن Tg‏ 
توماس أرنولد OTE oe‏ 
توماس کارلیل EVET Eee‏ 
تبودوسيوس TO Via E Sve‏ 
تابت بن فيس VVE SE‏ 
ثامة بن آثال . ٣٣۷ ۳۳۹ ۳۲٣ ۳۲۲٣۰.‏ 
جابر بن عبد الله ....:. ۸٥ ٥0٦ ٥٥‏ ۰۹۰ 

FEI TYTTTIV TATIVTOITA 
ECA ies جاکي سميٹ‎ 
erie جانار‎ 


٣٣١ ء۲٣۳۱‎ ١۱۹۵ ٥۱ ۲٢۳. جہریل اک‎ 
۳۲۳ ۰۱٤۸ ۰۱٤۲ ۳٦۰. جبیر بن مطعم‎ 


T€ 
PO SOROS جریج‎ 
SSA TT جریر بن عبد الله‎ 
۳٣۹ ۰۱٦٥ ۰۱٤۷ جعفر بن ابي طالب....‎ 
E حال الدين الفندي‎ 
LE CAO جواهر لال نهرو‎ 
FVVEIN SS ASSES جوته‎ 
Ea Se جورج برنارد شو‎ 
Vas جورج جامو‎ 
TEC SESSA جورج سارتون‎ 


ID ~25‏ أسوة للعالمين 


۳۵۸ »۳۳۹ ۰۲٤٦۰۲ ٤۲ جوستاف لوبون‎ 


جون إمري VEU oo‏ 
جويرية بنت الحارث FETATT Veins.‏ 
جيفر 0T‏ 
حبیش بن خالد NEES‏ 
حذيفة بن الان Oa‏ 
حفصة بنت عمر FETO‏ 
حکیم بن حزام eS‏ 
همزة بن عبد المطلب .... ٣٣٤ ۳۲۰ ۰٥۹‏ 
حیي بن آخطب ..... ۲۴۰ ۰۲٤۰‏ ۰۲۹۰ 

"10 «TTY 
٣٤١ ۳۱١) ۳۰۰ ۰0۸ .. خالد بن الولید‎ 
EATS خالدة بنت الحارث‎ 
TUE خباب بن الأرت‎ 
ELE خبيب بن عدي‎ 


۲٣٣۳ ۰۱۷ ٤ ٤۹ خدج بنت خویلد ۳۳ء‎ 
PET oYTto TT TY 


خولة بنت حكيم i‏ 
دالیمباتیوس hh E‏ 
داود اکيل ...... os YITEYIY AVY.‏ 
دویلر VTA na‏ 
دینیس ماکایون EVDA‏ 
رباح بن ربیع FIER e n‏ 
ربيعة بن عباد الديلي U‏ 
ربيعة بن كعب الأسلمى NEES‏ 
رفعت العوضى VT‏ 
رفید O a eT‏ 
روان ولیامز TE nie‏ 


روبرتسون TOADS‏ 
رونالد بودي TO SE‏ 
رحانة بنت زيد EY‏ | 
زاهر o EE‏ 
زرارة بن عمبر أبو عزيز TTT Tee‏ 
زکریا اکل EE‏ 
زجرید هونکه TOA SANS OS‏ 
يد بن أسلم Oe‏ 
زيد بن الدئنة FOC TAlreces‏ 
زيد بن سعنة VETO‏ 
زینب بنت جحش TITAEN e‏ 
سارة عليها السلام CEES‏ 
سام بن عوف ET‏ 
سعد بن أ وقاص TERE aa‏ 
سعد بن النعمان بن أكال e‏ 
سعد بن عبادة AARNE sro‏ 
سعد بن معاد EOF OT EA‏ 
سعید بن جبہر TLV scien‏ 
سفانة ابنة حاتم الطائي TASS‏ 
سکتس الخامس 1 
سلام بن أبي الحقيق TVET OS‏ 
سلام بن مشکم N EY‏ 
سلامان A‏ 
سلایفر o‏ 
سلان الفارسی ۲۲۸۰ ۲۳۰ ۳٤۳‏ ۳۹۹ 
لان ا د IVR‏ 
سلی)ن اک ........... Fos FTI ONY‏ 


سهل بن أي حثمة U TT‏ 
سهل بن الحنظلية Ee‏ 
سهل بن حنيف TV OEE SE‏ 
سهل بن سعد TEE o‏ 
سهیل بن عمرو ...... ٣۲۲۲ ۲۰۲١۳۰۲‏ 
سواد بن غزية الأنصاري a‏ 
سودة بنت زمعة E‏ 1 
سید قطب TON TTTONEV wuss.‏ 
شان و ی le‏ 
شداد بن أوس TE‏ 
شرحبيل بن حسنة Aes‏ 
ر TOTO‏ 
صفوان بن أمية Ass‏ 
صفية بنت حيي بن أخطب (O EV.....‏ 
T4 TTT oT (0‏ 

صلاح الدين الأيوبي ME‏ 
صاب ن ان O‏ 
صيفي بن أبي رفاعة a‏ 
ضاد TV FEN‏ 


›£ ٤١ ١ 1۸° . عائشة أم المؤمنين‎ 
ATV OITI CAT <(01<0° E4 CEA 
A۲141 1۹4° CAA (YAY (1۸° 
TYTE TTT TTY TTI TT. € 


۳0۰ 
Na E TEE عامر بن سنان‎ 
E عامر بن فهيرة‎ 
ND i ETE عباد‎ 
TUE aa OEE عبد الأحد داود‎ 


عبد الرحمن بن أبي بكر VEE‏ 
عبد الر حن بن أبي ليلى E‏ 
عبد الرحمن بن عوف TIVEANC Sis‏ 
عبد الله الليثي N O Ta‏ 
عبد الله بن أبي ابن سلول ۰۳۲۹٣۰۲۸۸۰...‏ 
T10 (YoY‏ 

عبد الله بن أبي وف aon‏ 
عبد الله بن أي بکر EE iS‏ 
عبد الله بن أريقط E oo‏ 
عبد الله بن أم مكتوم TOFA O‏ 
عبد الله بن بريدة OT OSO‏ 
عبد الله بن بشر الخثعمي OCs‏ 
عبد الله بن جحش ........... T00 (O01‏ 
عبد الله بن جدعان TE‏ 
عبد الله بن رواحة VE A E‏ 


۳٤۹ ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ عبد الله بن سلام‎ 
۰۱۹۷ ۰۹۲ ۷٦)۳۳ .. عبد الله بن عباس‎ 
eF\o TV ° CTIA CTT 10 °۱ 
TTT FY TYY 

عبد الله بن عمر ۸۰ ۰۸٤‏ ۰۲۹۱۰۹۱۰۹۰ 


€ 
عبد الله بن عمرو TIVE TL‏ 
عبد الله بن مسعود . ۳۲ ۷۵ ۸٤‏ ۰۱۸۸ 
14٤‏ 
عبد المسہ | 
عبد الوهاب النجار TINE end‏ 


چو _—_ > اة للعالمين_ 


عتبة بن ربيعة RT Oe‏ 
عثان بن عفان.... ٦۰0۸‏ ۸» ۹۱۸۲ء ۰۲۸۷ 
TTT eT*|‏ 

عداس TE SRS GED‏ 
عدي بن حاتم O E O‏ 
عروة بن الزببر N N‏ 
عزير اكد FOE‏ 
عزیز مصر A ESSER ESS‏ 
عطاء بن آي رباح Fess‏ 
عقبة بن أبي معيط TERT Te‏ 


٣۵۵ ۰۳۲۲۰۳۲۰ ... عقیل بن أي طالب‎ 
»1٥ 0۹)0۳ ۰٥۲۰٤۰ علي بن أبي طالب‎ 
TE AAAI IAT V7 
Fo TTY (TY ° ۷| 

۱۱۷ ۸۰ 0۸۰00 .... عمر بن الخطاب‎ 
ATTY IEANEE AIF AA 
TT YTV AA NAV AA * ۳° 
oN (TTE TTY OPTYTY FT 


عمر بن حصين E‏ 
عمر بن عبد العزير VOCE eae‏ 
عمرو بن أي سفيان Ld E TE‏ 
عمرو بن الجموح N DES‏ 
عياض القاضی TIRO Fei‏ 
عیسی اقا ... .۰۲۰۹۱۹0 ۲۱۹۲۱۲ 


Too TET oTTIToYTYT* CYA CY1V 
To° (TAET 1° (O0 


کو 


غورث بن الحارث EIA N‏ 


فاطمة بنت رسول الله ۳۱ ۲٤١ ١۵٥۳۰۵۱‏ 


فرامرینو E‏ 
فردیناند O E‏ 
فرعون ......... 0+ EFOATVATTY‏ 
فون کریمر EN ARES‏ 
تان o‏ 
قبيصة بن ذؤيب 1 
قتادة السدوسى PT‏ 
تيلة بنت سعد أم أساء بنت أبي بكر ۲۷١‏ 
قيدار بن إسماعيل a‏ 
فيس بن سعد INO‏ 
قيصر الروم VV‏ 
کارلو نلینو IA‏ 
کارین أرمسترونج TOUTES‏ 
کسری بن هرمز ....... YA‘ (TVV NOE‏ 
کا ن ان ای 
لامارتن LE ESEREN ES‏ 
TOV entre Ee eR)‏ 
لان اجر CSAS OS a‏ 
لوط ال O‏ 
لويس الرابع عشر TONE‏ 
لين بول TESS‏ 
ماردروس EIRENE SE‏ 
ماری ویلدز EV‏ 
مالك بن أنس a‏ 
مجدي بن عمرو الجهنى FOE‏ 
محمد الفاتح VOA‏ 
حمد عبد الله دراز N‏ 


1°( 0 
مونتجمري وات COMERS A‏ 
ميسرة غلام خدججة EE‏ 
ميشو د الراهب FON Sa o‏ 
نعیم بن عبد الله VV VS‏ 
نوح اكا YOACTOT ATT...‏ 


e ê 


يوحنا المعمدان TECTIA Ve a‏ 
يوحنة بن رؤبة TAs‏ 
یو سف ایا ... ۰۱۱۲ ۱۳۷) ۲۱۱۰١۱٤٦۹‏ 

of 
DD EEE يوشع اكع‎ 
TT يونس اكل‎ 


©OGOoOGcGOVOOۍbCtOoOtctobcese‎ 


a الشافعى‎ 
a العماد الأدمبهاني‎ 
E ٠...٠ المزلي‎ 


اسو ة للعالمين 
فهرس الأعلام المترجم لها 

TA سفانة ابنة حاتم الطائي‎ TIA 
TOV سلمة بن الأكوع‎ a E 
Vo سهل بن حنيف‎ TO 
EET SSCA سهيل بن عمرو‎ TARA 
yT سواد بن غزية الأنصاري‎ TE 
O DS عائشة بنت الصديق‎ Lh 
E عامر بن سنان‎ VT 
Û ا عبد الأحد داود‎ 
E عبد الله بن سلام‎ TV 
TIA SSS عبد الوهاب النجار‎ NOS 
a عياض القاضى‎ a 
1۷0 قتيلة بنت سعد آم أسهاء بنت آبي بكر‎ O E 
TV O Erirstiakl قيس بن سعد بن عبادة‎ FV 
TIA A کارلو نلینو‎ IE 
a کارین آرمسترونج‎ Vaca 
E DOT لامارٽين‎ E 
FO NSS AMAS لاي‎ EVs 
OE لين بول‎ A 
e ماردروس‎ Ea 
TUE HMR حمود شلتوت‎ TOE 
TOC واشنجتون إرفنح‎ TE Vaasa 
TET sg ES ولیم مویر‎ TO 
٠۸۷ مجحیی بن سعید بن فروخ القطان.....‎ ERE 
TAN Sele 


هرس الا ماکن 

| E الصين‎ OE aa آذرح‎ 
ITA الطائف‎ O أرض الملايو‎ 
E E العراق‎ OVTOV SRS إسبانيا‎ 
TE الفاتيكان‎ FONSI SRR اا‎ 
o القدس‎ O O إفريقيا‎ 
VOC VO ess القسطنطينية‎ (00 NO ....... الإمراطورية البيزنطية‎ 
EVE CN A الأناضول ا ألمانيا‎ 
EEN Ps اللحيط الأطلسى‎ PVT WV Siba الأندلس‎ 
١۳۹۷۳ ٩۳ ٤۳۰۱۹۱۱ المدينة المنررۃ...‎ VO aa البحر الأبيض المتوسط‎ 
Io TIES AAA? AVENoo of E البحر الأحر‎ 
فاا اا ا‎ e البحرالميت‎ 

«TAA «TAV (YAO oTA\ YA‘ o TVV TV4 
O a TATA aa البحرين‎ 
TOS البلقان‎ 


۳٤١ ۲۷۷ ء۱٥۴۳‎ ۰٥0۹ .. الجزيرة العربية‎ 
Toto TEATt0 

«۲۷۷ ۲۳٤ ۱۹ ٤ ۱0۳ ۰۱٤۷ ا لحبشة..‎ 
TEo TTI oTATCTA! 


OOS SSDS الحجاز‎ 
°° ۹۹ 1۳۹ 0۹ 0۰ الحدیسة....‎ 
۳1۷ 

OOo ele RS الحرة‎ 
KOCER الحرة‎ 
TTAETATETT LET VECTA الشام‎ 
TVI (Toft (ToT (TEV TET t0 
lh EEE الصفا‎ 


«Toto Tor (ToT oTEACTTTITT E TYY 
TIE CTIA TNC TTT oV (ToT (TOO 


TITY TTT 0O 
TVI TTA TTAANTV.......... الهند‎ 
TT Eee a العامة‎ 
PT OTe ال‎ 
ENV Ese آمریکا‎ 
TVA [تدو نا‎ 
TV1 To «(0¥ «(E۴1 6° أوريا...‎ 
o TE أيلة‎ 
O إيلياء‎ 
NT Se بابل‎ 


CELE بروکسل‎ 
Pod TEANMTYTANYY......... بریطانيا‎ 
| E E O THY بصر ی‎ 
O EO بقيع الغرقد‎ 
E O A E بلجیکا‎ 
bs E بيز نطة‎ 
DS N E E تبوك‎ 
TEV aS جامعة جور جیا‎ 
SLES EOE جبل تور‎ 
| EE جبل سلع‎ 
TNO EDAR جرباء‎ 
A جزيرة كاراكاتوا‎ 
TE حرة الوبرة‎ 
n a حرة واقم‎ 


«14° cT Y1 c0 ۲۱0 01۷1... 


۰ 
4 “@ 


TIT TI 4۱ 
CUETO Tassie دومة الحندل‎ 
a ذي الحليفة‎ 
O aS روف‎ 
TI ETAV Senco سوق بني قينقاع‎ 
TAV oS سوق ذي المجاز‎ 
E سيف البحر‎ 
TVG شال إفريقيا‎ 
PO O OT صقلية‎ 
ACV ena عبان‎ 
TOR E رة‎ 


أسوة للعالمين_ 
فارس .. ۰1۳۸ 10 1۸۸ cTVV c۱۲‏ 
TV1 cT CTA*‏ 


FOL EAs فرنسا‎ 
TIT ROS SR فلسطين‎ 
USSSA فا‎ 
Ee TIYA. وا‎ 
O a کالیفورنیا‎ 
ET SSE کانربري‎ 
EE كراع الغميم‎ 
O a مؤتة‎ 
EA متحف هوف‎ 
TV مرصد جبل ولسون‎ 


مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي ٠١١‏ 
مصر TA‘ TVVYI1AETAITV..‏ 
۳۷1 


٦۳۰٥٦۰٤۱۳۹۳٦۰۱۱ ۰. مکة المکرمة‎ 
T° °1 4E Noo AT IFA VY 
TIVITY EE TTT OTT E T۹4 
FeV Fee TAV TVY FV ° F1۹ 
FYE FYFE TIA TET‘ 
Yoo oY (oY (FE 0 oFFY FYY 


TIOTACETATIT CT nas نجران‎ 
O TD نینوی‎ 
IN SRE a واشنظن‎ 
TN Ora OES ees ثرت‎ 
LADO يبع‎ 


الف ارس ۳7 75-0 


فهرس الغزوات والمعارك 
الرجيع ACR O‏ غزوة بدر الکہری ۲۳ 0۸ 0۹ ۲٦ء‏ ۱۳۸ 
بئر معونة FY ° F10 YARA CTT TTA ‘TYTA TUE EO‏ 
حرب الفجار To TEE TYTToTYo TYY TY TANA‏ 
سرية حزة بن عبد المطلب eS E‏ 
ا POE sss:‏ رو اا ا ا ا 


TTEA\AT(04(0°.. 


صلح الحديبية .. 


1V (°° 4۹۹ 


On OoOPrOoOvCRncGGcGoGvEOvVEananaanarnea 


NON udbRNRGnECEnNHNtbheabacb ncn Þ> 


»۲۹۰ ۰۸٦.1۲ ۰٦۰ ۰0٦ غزوة الأحزاب‎ 


TTT o1۹ ۲۹۹ 


% % % 


فتح خحیبر ۰۱۷۱ ۲۲۲۵ ۰۲۹۰ ۲۱۱۰۲۹۱ 


A1۳1۳ 
NOVEL ECRTT CENT فتح مكة‎ 
ENV a مؤتة‎ 
TE موقعة الأبلة‎ 


٤ ) ~2‏ ( أس وة للعالمين 


فهرس الصور 


صورة للمقارنة رقم )٠ ١(‏ أزمة حقوق 
الإإنسان في العام 


صورة للمقارنة رقم )٠۲(‏ أزمة حقوق 


صورة للمقارنة رقم )٠۳(‏ أزمة حقوق 


البيئة ني العال aes‏ 
صورة رقم )٠ ٤(‏ الإعجاز العلمي في القرآن 
الکریم YE‏ 


صورة رقم )٠۷(‏ الفقر والبطالة في واقعنا 


صورة رقم )٠۸(‏ المسكرات والمخدرات 
في واقعنا المعاصر n‏ 
صورة للمقارنة رقم )٠۹(‏ مأساة كشمير 


۳ 


صورة للمقارنة رقم )٠١(‏ التعامل مع 


اللأسرى في واقعنا المعاصر 


veaaococns 


الف ارس 


فهرس الاشكال 


شكل رقم )٠١(‏ الأخلاق في القرآن الكريم 


شکل رقم (۰۴) الحرب والسلم في القرآن 


U r E O EE الكريم‎ OV ERENCES ASSESS 

شکل رقم (۰۲) الأنبیاء في القرآن الکریم ۲٠٣۷‏ 
فهرس الخرائط 

خريطة رقم )٠١(‏ غزوة حنين a OEE‏ خريطة رقم )٠٠(‏ معاهدات الرسول ميا مع 
خريطة رقم )٠۲(‏ غزوة الخندق Woes‏ اليهود a Ca‏ 
ریه رھم 0۳ ته بواج الامون ي دول خريطة رقم )٠(‏ معاهدات الرسول ية مع 

O 

لعا 9 النصارى oem aaa‏ ۹۳ 
خريطة رقم )۰٤(‏ رسائل الرسول کا ك ب 
خريطة رقم )٠ ٤(‏ رسائل الرسول َة إلى ملو خريطة رقم )٠۷(‏ معاهدات الرسول ا مع 

ak لمر كين‎ Ve a a الأرض‎ 


قهھرس الموضوعات 


+ 


< || . . 1 1 
GE‏ انان (شاعر اندسي ) : 


ا . 
4 


ادأ مَقالك بالثناءِ غلى التي جلت مخامدة عن الإالخضءٍ 


کو2 )۳۸ ( أسۉوة للعالمين 


فهرس الموضوعات 

CSD RD O مقدمة‎ 

E O O O O منهج الببحث‎ 

الباب الأول: الرسول عة الإنسان a O‏ 
الفصل الأول: وإنك لعلى خلق عظيم GR‏ 
المبيبحث الأول: كال أخلاقه N O‏ 
المبحث الثاني: صدقه ميا TIAGO ETA GES ROS‏ 
الميحث الثالث: رحته عا OS EDED Eee‏ 
المبحث الرابع: عدله ميا ET‏ 
المببحث الخامس: كرمه كاد TT ASE RDS ARG‏ 
المببحث السادس: شجاعته ميا OE Si O OE‏ 
الفصل الثاني: معاملاته يا TT E‏ 
المبحث الأول: معاملاته ية مع زوجاته O DS‏ 
المببحث الثاني: معاملاته َد مع أولاده وأحفاده E EE‏ 
المبحث الثالث: معاملاته ية مع أصحابه N O ANE EE‏ 
المبحث الرابع: معاملاته َة مع جنوده Oe O‏ 
المبحث الخامس: معاملاته مي مع من لا يعرف Sa‏ 
الفصل الثالث: النبي َيه والحقوق NA SERS‏ 
المببحث الأول: النبي ية وحقوق الإنسان O‏ 
المببحث الثاني: النبي ية وحقوق المرأة E‏ 
المبحث الثالث: النبي ية وحقوق الطفل VV SR O‏ 
المبحث الرابع: النبي ية وحقوق الخدم والعال a‏ 


المببحث الخامس: النبى يهاه وحقوق المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة .... ۸٤‏ 


فهرس الموضوعات ©{ ~95 


المبحث السادس: النبي ية وحقوق اليتيم والمسكين والأرملة NV ii‏ 

المببحث السابع: النبي ية وحقوق الحيوان O‏ 

المبحث الثامن: النبي ية وحقوق البيئة ET o‏ 

الباب الثاني: أدلة نبو ته كا O ROMANS ORES‏ 
الفصل الأول: المعجزة الخالدة (القرآن الكريم) ET E‏ 
المبحث الأول: الإعجاز اللُغوي والبياني VY‏ 
المبحث الثاني: الإعجاز التشريعي O a‏ 
المببحث الثالث: الإعجاز العلمي O SR‏ 
المبحث الرابع: اللإعجاز التاريخي O E‏ 
المبحث الخامس: الإعجاز الغيبي e O‏ 
المبحث السادس: الإعجاز النفسى yT‏ 
الفصل الثانی: كلماته ا دليل نبوته O O O‏ 
لمببحث الأول: الإعجاز الغيبي oo‏ 
المببحث الثاني: الإعجاز العلمي O a O‏ 
المببحث الثالث: الإأعجاز البياني TT TY‏ 
الفصل الثالث: النبي يي ومنهجه في حل المشكلات E E‏ 
المببحث الأول: علاجه ية لمشكلة العنف والإرهاب AE a‏ 
المببحث الثاني: علا جه َة لمشكلة الفقر والبطالة VTS ioe‏ 
الميحث الثالث: علا جه يا لمشكلة المسكرات والمخدرات VA‏ 
الفصل الرابع: حياته َة دليل نبوته VA TRS RS‏ 
اليحث الأول: زهده كلا A‏ 
البحث الثاني: عبادته ميا VV RSE SEE‏ 
المبحث الثالث: حرصه ية على أمته Taio ERR‏ 
المببحث الرابع: نقاء حياته ماه O E‏ 


AE SASSO Do a المببحث الخامس: أميته كا‎ 


الفصل الخامس: ذكره َة في الكتب السابقة ORG‏ 
المبحث الأول: بشارات النبي ية في كتب الأولين N‏ 
المببحث الثاني: بشارات النبي بيا في التوراة O‏ 
المبحث الثالث: بشارات النبي ية في اللإنجيل n EOE‏ 
الفصل السادس: شهادات على صدق نبو ته َي TOE Do‏ 
المببحث الأول: شهادة رب العالمين TOR oo O‏ 
المبحث الثاني: الصحابة ل O yy‏ 
المببحث الثالث: زوجاته رضى الله عنهن E O O a‏ 
اة اا غر ان ع O‏ 
الببحث الخامس: المنصفون من الغربيين E E‏ 
المببحث السادس: شهادة الواقع O O‏ 
الباب الثالث: النبي َة والتعامل مع غير المسلمين e E‏ 
الفصل الأول: النبي ية والرسالات السابقة O‏ 
المبحث الأول: نظرة القرآن للرسل O O O‏ 
المببحث الثاني: نظرة الرسول ييه لن سبقه من الرسل VEO‏ 
الفصل الثاني: تعاملاته ماه مع غير المسلمين في حال السلم CUES‏ 
المببحث الأول: تعامله َة مع ا مشر كين في مكة E‏ 
المبحث الثاني: تعامله ية مع الأقلية غير المسلمة في المدينة e‏ 
المبحث الثالث: تعامله ية مع الدول غير المسلمة VS‏ 
الفصل الثالث: معاهداته ية مع غير المسلمين E‏ 
المبحث الأول: معاهداته ية مع اليهود O OT‏ 
المبحث الثاني: معاهداته يا مع النصارى PO TASE ERAS‏ 
الميحث الثالث: معاهداته َة مع المشركين OE OG E‏ 
الفصل الرابع: حروبه ية مع غير المسلمين a‏ 
الممبحث الأول: أخلاقه كاو أثناء ا لحرب وبعدها E‏ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثاني: أحلاقه ية مع الأسرى ESSN SCR‏ 
الفصل الخامس: شبهات وردود E O E O O‏ 
ال لرل فة هرات ال حول ا ودروا aT‏ 
المبحث الثاني: شبهة انتشار الإأسلام بالعنف RS ESMER‏ 
المبحث الثالث: شبهة أن النبي هة يقر العبودية E e‏ 
المبحث الرابع: شبهة قل النبي ية القرآن عن اليهود والنصارى e‏ 
الببحث الخامس: تعرض النبي َا لقافلة جارية في غزوة بدر ENS‏ 
البحث السادس: شبهة ظلم النبي َي لليهود eS e‏ 
الخاتة SE SV O E RODE‏ 
الملاحی NEES O OE RS oa‏ 
املصادر والمراجع eee O CA SORE ERE o‏ 
الفهارس ET‏ 
فهرس الموضوعات OE NEE‏ 


% ¢ 


اسوة للعالمين ) ۳ ٤‏ ( ح3 چ2 
الأستاذ الدكتور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: ولد عام ٤١۱۹م‏ بمصر» 
وتخرج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة 
الشرف عام ۱۹۸۸ م» اتم حفظ القرآن الکریم عام ۱۹۹۱ م. شم 
نال درجة الماجستير عام ۲م من جامعة القاهرة بتقدير 


امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام 
۸ م (ني جراحة المسالك البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التارية بالقاهرة. 

- صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 


.www.islamstory.com 
باحث ومفكر إسلامي» وله اهتهام حاص بالتاريخ الإ سلامي.‎ - 
ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة‎ - 
دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة آأهداف؛ منها:‎ 
ه استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة.‎ 
بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق‎ ٠ 
الهمدف.‎ 
تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه.‎ 
وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضراتِ‎ - 
وکتب ومقالاتِ وتحلیلاتِ؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى آنحاء العالم.‎ 
صَدَرَ له حتى الآن ۳۹ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي:‎ - 


أسوة للعالمين (من هو محمد يَي): الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة 
التوحيد والسنة عام ١٠٠٠۲م.‏ 

(ماذا قدم المسلمون للعا.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على 
جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام ۲۰۰۹ م. 
(الرحمة في حياة الرسول ية): الحائز على جائزة المر كز الأول في مسابقة البرنامح 
العالمي للتعريف بنبي الرحة با عام ۲٠٠١۷‏ م. 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

قصة الأندلس من البداية إلى السقوط 

قصة تونس من البداية إلى ثورة ١٠١۲م‏ 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب له 

الشيعة.. نضال آم ضلال؟! 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 

العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

أخلاق الحروب في السنة النبوية 

قصة العلوم الطبية في ا لحضارة الإسلامية 

فلسطين.. واجبات الأمة 

وشهد شاهد من هلها 

راء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

وخُلق الإنسان ضعيمًا 

نقطة ومن أول السطر 


اسوة للعالمين 


رمضان ونصر الأمة 

أمة لن قوت 

رسالة إلى شباب الأمة 

كيف افظ على صلاة الفحر 

كيف تحفظ القرآن الكريم 

القراءة منهج حياة 

المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 

أخي الطبيب قاطع 

أنت وفلسطين 

فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 

لسنا في زمان أبرهة 

إلا تنصروه مياد 

التعذيب في سجون الحرية 

رمضان وبناء الأمة 

ا لحج ليس للحجاج فقط 

من يشتري الجنة 

أسلاك شائكة 

الفتنة الطائفية 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات واللإذاعات الختلفة؛ منها: اقرأء 
الرسالةء الحوارء الناس» القدس» المستقبل» العربية» الجزيرة» ا لحزيرة مباشر» والسودان» 
وإذاعة أم القيوين» وإذاعة القرآن الكريم بفلسطن والأردن ولبنان والسودان 
والإأمارات» وغبرها. 
- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السرة النبوية والصحابة» 

وتاريخ الأندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


أسشوة للعالمين 


اشترإصدارات المؤلف 
عبرشركة أفلام 


)١‏ أسوة للعالمين (من هو محمد بي): الحائز على جائزة المر كز الإسلامي لدعاة 
التوحيد والسنة عام ۲٠٠٠١‏ م. 

)١‏ (ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز 
على جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام 
۹م 

۳) المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

؛) قصة الأندلس من البداية إلى السقوط 

9 قصة تونس من البداية إلى ثورة ١٠٠۲م‏ 

) قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب جل 

۷ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

۸) الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 

٩‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

١‏ قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكيي 

١‏ العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

۲١‏ روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

۴۳ أخلاق الحروب في السنة النبوية 

(۱٤‏ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

6° فلسطين.. واجبات الأمة 

١‏ وشهد شاهد من أهلها 


۷) رهاء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في ا لحضارة 

۸) بين التاريخ والواقع -أربعة أجزاء 

1۹) وخلق الإنسان ضعيقًا 

٠١‏ ) نقطة ومن أول السطر 

)١‏ رمضان ونصر الاأمة 

۲) رسالة إلى شباب الأمة 

۴۳) كيف تافظ على صلاة الفحر 

)٤‏ كيف تحفظ القرآن الكريم 

(Yo‏ القراءة منهج حياة 

)٠‏ لسنافي زمان أبرهة 

۷) إلا تنصروه یا 

٨۸‏ التعذيب في سجون اللحرية 

۹) الحج ليس للحجاج فقط 

۰ ) من يشتري ال نة 

)١‏ أسلاك شائكة 

۲) الفتنة الطائفية 
اتصل يصلك المنتج أينما كنت 
القاهرة محمول .٠٠٦0٠١۱١١:‏ 


أو عبر موقعنا الإلكتروني 
www.aqlamonline.net‏ 


1 
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للنشر والتوزيع والترجمة (ش.م.م ) 


هنا الكتاب 
تعريفًا برسول الله ب وتقديرًا لدوره 4 هداية البشرية جمعاء» ورغبة 4 نشر نوره وهديه 
على العالمين» وإنقاذ الغرب مما وقع فيه من الإساءة لأعظم إنسان جاء إلى الكون رسول الله 4 ءقام 
المركزالإسلامي العام لدعاة التوحيد والسُنّة بمسجد العزيز باه بإاقامة المسابقة العالمية للتعريف 
برسول الله 34 تحت عنوان: (فلتعرف هذا النبي )ء وقد تم الإعلان عن المسابقة والدعوة لها 4 جميع 
أنحاء العالم . 

۱ وقد بلغ عدد البحوث التي وصلت إلى مرحلة التصضيات النهائية لهذه المسابقة مائة وثمانين 
بحثا بمختلف اللخات» وكان البحث الفائز بالمركز الأول» هو هذا البحث الذي بين أيديكم "اسوة 
للعالمين" (من هو محمد )»وقد حجبت الهيئة المنظمة للمسابقة الجائزة الثانية والثالثة؛ لأنها 
لم تجد بحتًا یرقی إلى مستوی بحثنا هذا ویکون تاليًا له. 

اة تاب فو مجاولة من تفه الاو اتور راقي السوجانى لتم للتعريف برسول الله 5 كما 
يستحق,» وأن يجعل الناس جميعًا من المسلمين وغير المسلمين الشرقيين والغربيبن يقتربون من 
المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة 


/اقلام 
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